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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  :        قال تعالى

يلَّتي لدهي آنذاَ الْقُره ِإن  
اتحالالص لُونمعي ينالَّذ يننمؤالْم رشبيو مْأَقو يه  

  أنَ لهَم أَجراً كَبِيراً
  .)9:الإسراء(        

  
  
  
  
  
  

ُتمَتَطعا اسم موا لَهدَأعوةُقو نم   
 ُكمودعو اللَّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطرِب نمو رِينآخونم  

 بِيلِ اللَّهي سف ءيش نقُوا مفا تُنمو مهَلمعي اللَّه مَونهَلمَلا تع ِهموند                                        
  م وأَنْتمُ لا تظُْلمَونيوف إلَِيكُ

   )60:لأنفالا(     
  

  
  
  



 ب 

  إھداء
  ...أُھدي بحثي ھذا

E إمام فلسطین، وش یخ المجاھ دین، ورم ز الأح رار ال صادقین          إلى  ..
غ  رس فین  ا الأم  ل، وزرع الثق  ة،  ال  ذي .. حم  د یاس  ینأالإم  ام ال  شیخ 

 . صادقاً صدوقاًقضى نَحبھوم المحتل حتى وقا
E وعل   ى رأس   ھم القائ   د ،ین، وال   شھداء ال   راحلین  الق   ادة المی   ام إل   ى  

 :إبراھیم المقادمة، والشیخ  : عبدالعزیز الرنتیسي، والدكتور     :الدكتور
إس ماعیل أب و ش نب، والجم الین من صور          :صلاح شحادة، والمھندس    

 .لى كل الشھداء المخلصینإ ویحیى عیاش،:  والمھندسوسلیم،
E ن، وإل  ى م  سرى  فل  سطین، ك  ل فل  سطین، أرض الزیت  ون والت  ی إل  ى

النبي الأم ین، وإل ى الأس رى واللاجئ ین، وإل ى الأبط ال المجاھ دین،              
 .وإلى الذین ھدّمت بیوتھم، وخربت مزارعھم، وشُرّد أبناؤھم

E ال ذي    ،یاس ین /  أخي الحبیب، وشقیقي الشھید الق سامي المجاھ د        إلى 
 .رافقني حیاتي ثم قضى نَحبھ، وإلى جمیع إخواني وأخواتي

E م  ن أعطی  اني ك  ل ش  يء، وم  ا     إل  ىلأرض، اعل  ى  أع  ز م  ن  إل  ى 
 أب ي  إل ى ین ب ذلا وأعطی ا، وص برا واح تملا،          ل ذَ ل ا إلىأعطیتھم شیئاً،   

 اللذین أسأل االله لھما كل خی ر ف ي ال دنیا، وح سن الخاتم ة ف ي             ،وأمي
 .النھایة، والجنة عند المأوى

E  إلى جمیع إخواني العاملین في حقلي الدعوة، والجھاد ..... 
Eي الغالی  ة الت  ي ص  برت وص  ابرت، واحتمل  ت مع  ي عن  اء  زوجت  إل  ى

 .التنقل والتشرد، وساندتني بالقول والعمل
  
  

  
  
  

  أمل ورجاء



 ت 

يعلم االله أني ما اخترت هذا الموضوع إلا طلباً لرضا ربي، ونفع أمتي، وإنقاذ  
شعبي وأهلي، وإن كان من أمل فهو في وجه االله معقود، أن يتقبل مني هذا العمل،                

 والمسلمين، وأن يساهم في الإسلامصاً، وأن ينفع به  خالصاً، ولأمتي مخلِّويجعله له
  .رفع الضيم عن المظلومين

  رغم تواضعه،نني لم أدخر فيه جهداً أستطيعه، وقد بلغت هذا المستوى         إلذا ف 
متجاوزاً صعوبات جمة، وهموماً ملمة، لا أدعي فيه كمالاً، ولا في بحثه إتماماً، ولا              

... بداعاً، فهو جهد عبد ضعيف مقل، حاولت أن أسدد فيـه وأقـارب              في إخراجه إ  
فحيثما أصبت فمن االله الكريم المنان، وحيثما أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأرجو            
من ربي الصفح والغفران، سبحان ربك رب العزة عمـا يـصفون، وسـلام علـى                

  .المرسلين، والحمد الله رب العالمين
  
  
  
  
  
  
  

 

  
الحمد الله الرحيم الرحمن، الكريم المنان، الملك الديان، الذي خلق الإنسان، فعلمه البيان، 

ثُم أَورثنْا الكْتَاب  :وجعل كل شيء بحسبان، وأنزل على عبده القرآن، فقال وهو الرؤوف المنان
فْسلِّن مظَال مهننَا فَمادبع نا منطفََياص ينالَّذالفَْضلُْ الْكبَِير وه كذَل بِإِذنِْ اللَّه اتربِالْخَي ابِقس مهنمو دَقْتصم مهنمو ه)فاطر 

  ).323232232332:الأية
 ـ        فضل ا فيا   اتم المرسـلين، وإمـام     لسابقين، ويا فوز المتقين، والصلاة والسلام علـى خ
  . أما بعد.. يوم الدينإلىى من سار على دربهم  والرضا عن الصحابة والتابعين، وعل..المجاهدين



 ث 

 اليوم، يتقطع قلبه ألماً، وتذرف عيناه بدلاً من الدموع دماً،           الإسلامي واقعنا   إلىإن الناظر   
 ،ويوشك اليأس أن يستولي على مشاعره، وأن يسيطر على قلبه، وفي تلـك اللحظـات العـصيبة                

فَـإنِ مـع العْـسرِ يـسراً         :لربانية، وعلى رأسها قوله تعالى    تبرق أمام ناظريه البشائر القرآنية، والوعود ا      
 ًراسرِ يسْالع عم ِإن)6-5: الآيةالشرح.(وقوله كذلك : قَرِيب اللّه رَنص ِأَلا إن)214:  من الآيةالبقرة .(  

  إذا اشتملت على اليأس القلوب      وضاق لما به الصدر الرحيب  
  وأرسـت في أماكنها الخطوب      اره واطمـأنتوأوطـأت المك  
  يمن به اللطيـف المسـتجيب      أتـاك على قنوط منك غـوث  
  .)1(فموصـول بها فـرج قـريب      وكـل الحـادثات إذا تنـاهت  

إن النصر اليوم قريب من المؤمنين، وإن خروج الاحتلال الصهيوني من غـزة هـو أول            
 مزيد من الارتقاء في درجات الربانيين، والصعود فـي          إلىحاجة  ه، وبداية وميضه، لكننا في      ثيغَ

إنِ تنَـصروا اللَّـه      : سلم السالكين، وإلى مزيد من التضحيات في سبيل االله رب العالمين، قـال تعـالى              
كُمامأقَْد تَثبيو كُمرنصي) 7 من الآمحمد .(  

 الله من أجل استحقاق النصر مـن االله،   وإن هذه الرسالة تأتي ضمن الثمن الذي يقدم نصرةً        
إنِ ينصركُم اللّه فلاَ غَالـب لكَُـم وإنِ يخْـذُلكُْم فَمـن ذَا الَّـذي       :، قال تعالى  م أن النصر من عند االله     ولنعل

    ـوننمؤكِّلِ الْمَتوفلَْي ى اللّه ه وعلَ دعن بكُم مرنصي)كذلكوقال . )160: الآيةآل عمران:      ـريخ ـوهو لاكَُمـوم ـلِ اللّـهب
رِيناصالن)150: الآيةآل عمران.(  

وكَـأَين مـن      فلنمض على بركة االله، ولنبذل السبب، ولنكن على يقين من تحقيق وعد االله،            
وما كَـان    اللَّه وما ضعَفوُا وما استكََانوُا واللَّه يحب الصابِرِيننبَِيٍّ قَاتلََ معه رِبيون كثَير فَما وهنوا لما أصَابهم في سبِيلِ      

       رِينمِ الكَْـافلَـى القَْـونَا عرانْـصا ونامأقَْـد تَثبرنَِا وَي أما فَافنرِإسا ونا ذنُوُبَلن رْا اغفنبقَالوُا ر َإِلَّا أن ملَهَقو   آتَـا هم اللَّـه ثَـواب   فَ
يننسحالْم بحي اللَّهو ةرآخ   .)148-146:آل عمران(الدنْيا وحسن ثوَابِ الْ

وإن مسيرتنا الدعوية، ورحلتنا الجهادية من أجل تحقيق العزة والكرامة لا بد وأن تـرتبط                 
الإمام المرشـد، وبـذلك نعـود      بالقرآن الكريم، وتستنير بنوره، وتسير وفق توجيهاته، فيكون هو          

  .لمصدر عزتنا، ومكمن قوتنا، وسر نهضتنا

                                                
  .339، ص7شعاع من المحراب للعودة، جـ) 1(



 ج 

لذا فقد رأيت أن أقوم بتأصيل النظريات العسكرية قرآنياً، وعملت على دراسـة نظريـات          
عسكرية قرآنية غير معمول بها في بلادنا العربية والإسلامية، عسى أن تكون توطئـة لمرحلـة                 

لدين االله، وتساهم ولو بشكل محدود في ترشيد جهاد أمتنا، وتوجيهه           جديدة قادمة، تكون الغلبة فيها      
  .والارتقاء به نحو إقامة دولة الإسلام على هدي القرآن والسنة

 
 

  :يمكن إيجاز أهمية الموضوع في النقاط التالية
لوم وأشرفها، ويـسعى إلـى      إن أول أهمية لهذا الموضوع وأعظمها أنه يتصل بأرفع الع          -1

كشف شيء من الدرر الثمينة التي احتواها أعظم الكتب وأجلها على وجه البـسيطة، ألا               
 الـذي لا    ،فأي شرف أعظم من أن يشتغل المرء بالقرآن الكريم        .. وهو كتاب االله الخالد     

  . خلفه منيأتيه الباطل من بين يديه ولا
صر إنما هو الجهاد القويم الخالص لوجـه االله،          شيء تحتاجه أمتنا في وقتنا المعا      كثرإن أ  -2

كي تسترد أمتنا من خلاله أرضها الـسليبة،         .. الذي يتفق مع كتاب االله وسنة رسوله        
 .وكرامتها الفقيدة، وديارها الحبيبة

قد أدركت طائفة كبيرة من أمتنا واجبها في استرداد الفقيد، واستعادة الـسليب، فنهـضت           -3
ما أوتيت من قوة لتحقيق ذلك، فكان لا بد من منـارات      تسعى بكل   تجاهد في سبيل االله، و    

تضيء لها الطريق، وتؤصل لها المنهاج، فتصبح تعمل وتجاهد، وتدعو إلـى االله علـى               
عندها تقـل العثـرات،     .. بصيرة، تربي أفرادها، وتصحح مسارها، وترتبط بكتاب ربها       

 . الأمنيات بإذن االلهوتتحقق

 أو ،وا عن النظريات العسكرية انطلقوا مـن المفهـوم الغربـي   إن معظم أولئك الذين كتب   -4
الشرقي لها، حتى إن المناهج التي تدرس في الكليات العسكرية العربيـة هـي منـاهج                

بل إن هذه المناهج تصل إلينا بعد تحريفهـا،         ..  لا تمت إلى ديننا بصلة       ،عسكرية غربية 
 القائمة على فكرة إذلال الجنـدي       ودس السم فيها، ثم يضاف إليها نزوات الضباط العرب        

 .حتى ينصاع، ويكون تابعاً

إن الكثير من الدلائل والقرائن تؤكد أننا مقدمون على مرحلة جديدة يكـون فيهـا العلـو           -5
 وإن كان هذا التغييـر    .. للإسلام، والغلبة للمسلمين، وبالتالي فلا بد من الاستعداد للقادم          

نصيب الأكبر منه، وسيتطور فيهـا جهـاد الـدفع          سيجتاح العالم بأسره؛ فإن لفلسطين ال     



 ح 

سريعاً بإذن االله، لذا كان لا بد من توطئة تجعل من النمو الـسريع للـدعوة الإسـلامية                  
 .اء، وتأخذ بيد الجهاد القائم نحو الرشادوجهادها المبارك مردوداً إيجابياً بنَّ

 الارتباط به فـي كـل       مستودع المعارف، ولا بد من    وإن كتاب االله تعالى مكمن العلوم،        -6
مجالات الحياة، ليكون هو الموجه المرشد، لذا فإن الأمل في وجه االله معقود أن يفتح هذا                
البحث باباً جديداً، يرتبط فيه العسكريون والمجاهدون في خططهـم بكتـاب االله، إذ إنـه          

حة، يحوى بين دفتيه دستوراً عسكرياً متيناً من جانب، ويحوى العقيدة العسكرية الـصحي            
 .والتربية الشخصية والنفسية السوية للقائد والجندي من جانب آخر

 أو تـاريخ    ،إن الكثير من النظريات العسكرية الإسلامية المستفادة من القـرآن الكـريم            -7
نه يتم عرضها   إ إذ   ،درس في الأكاديميات الحربية في العالم الغربي      المعارك الإسلامية؛ تُ  

 .في ثوب غربي يناسب مجتمعاتهم

 من أبرز ما دفعني لهذا البحث حبي العظيم لدين االله الحكيم، وأملـي أن أرى رايتـه                  نإ -8
تخفق في كل مكان، ثم الشعور بالتقصير تجاه الجهاد على أرضنا فلسطين، والرجاء بأن              

عذر به بين يدي    أقدم شيئاً ينفع على طريق التغيير والتحرير، ولو كان يسيراً، عسى أن أُ            
 .و من عذاب السعيراالله عز وجل، فأنج

  
  
  
 
 
 

 
  : البحث في النقاط التاليةأهدافيمكن تلخيص 

  .الأمل في نيل مرضاة االله -1
 وإبرازهـا فـي تفـسير       ،الاستفادة من النظريات العسكرية التي قدمها لنا القرآن الكريم         -2

 . المعاصرموضوعي يجمع شملها، ويؤلف بين شتاتها، مع توظيفها في واقعنا الجهادي

 .التأصيل القرآني للنظريات العسكرية الصحيحة -3

 .تقديم قواعد صحيحة في إعداد الجندي والقائد -4

 .الارتقاء بجهاد شعبنا الفلسطيني، وأمتنا المسلمة نحو المثالية التي يريدها الإسلام -5



 خ 

 .الكشف عن بعض أوجه الإعجاز العسكري في القرآن الكريم -6

عاملين عوناً، وللمجاهدين سنداً، في التربية والإعداد، وفـي         تقديم برنامج جهادي، يمثل لل     -7
 . بموضوع الجهادالتخطيط والتنفيذ، وكذلك غالبية القضايا ذات الصلة

تقديم برنامج متكامل للنظام العسكري في الدولة المسلمة، وذلك فيمـا يتعلـق           : فالهدف إجمالاً 
  .كل ذلك من وحي القرآن الكريموط، يخطتعداد الالإبجانب 

 
  : من خلال النقاط التاليةيمكن توصيف طبيعة عملي أو منهجيتي في هذا البحث

  .استقراء وجمع الآيات القرآنية التي تتعلق بجانب الإعداد والتخطيط العسكري -1
، بغض النظر عـن انتمـاء   استخراج النظريات العسكرية المنثورة في الكتب المتخصصة     -2

 .هذه النظرية لأي عقيدة من العقائد العسكرية المختلفة

 مـن خـلال   دراسة هذه النظريات، والبحث عما قيل فيها من انتقاد، أو تأكيـد صـحتها              -3
 .عرضها على المنهج القرآني

اختيار النظريات المرجح صحتها، ثم البحث في كتب العسكريين ذوي النظرة الإسلامية،             -4
 .قيل في هذه النظرياتوما 

 . في البحث على النظريات العسكرية التي لها أصل في كتاب االله تعالىكيزرالت -5

 وكذلك باقي   ،البحث عن ذلك في كتب التفسير، وما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآيات             -6
الكتب الإسلامية ذات الصلة، لإمكانية الاستفادة منها في توضيح معنى كامن فـي هـذه               

 .قدم فكرة جديدةالآية ي

البحث في القرآن الكريم عن آيات تضمنت نظريات عسكرية، أو إرشادات قتالية، لم يـتم             -7
التطرق إليها من خلال النظريات العسكرية المختلفة، والبحث في تفسيرها، واستنباط مـا             

 .توجيهات عسكرية، ووضعها في المكان المناسبها من في

 للقائد المسلم، أو في الخطط والبـرامج،        وجندي المسلم أ  تقديم نماذج قرآنية حية، سواء لل      -8
والعمل على استنباط الفوائد والإرشادات من هذه النماذج، وتسجيلها على شكل نظريـة،             
 ،وذلك من خلال تفسير هذه الآيات التي تضمنت النماذج بعد الرجوع إلى كتب التفـسير              

 .والسير والمغازي المختلفة

 أو غيرهـا بـشكل واضـح    ، سواء كانت من كتب التفسير،فكارتوثيق كل النقولات، والأ    -9
 .دقيق



 د 

توثيق جميع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والآثار من مصادرها الأصلية والحكـم             -10
 .عليها

 .التعريف بالمغمور من البلدان والأعلام الواردة في البحث - 11
 

 
ؤال لم أعثر على أي رسالة علمية، أو كتاب واحد، يتناول هذا الموضوع             بعد البحث والس      

بشكل مباشر، إلا أنني وجدت بعض الكتب، قد تناولت جزءاً منه؛ مثل الحرب النفسية للـدكتور                
أحمد نوفل الأستاذ المشارك بقسم التفسير بالجامعة الأردنية، وكذلك وجدت أن بعض العسكريين             

ثال اللواء ركن محمود شيت خطاب قد كتب مجموعـة مـن الكتـب،              ذوي الحس الإسلامي؛ أم   
 أو السيرة   ، أو السنة  ،حرص من خلالها على فكرة تأصيل بعض النظريات العسكرية من القرآن          

والتاريخ الإسلامي، وكذلك قام بعمل دراسة شخصية لبعض قادة الفتح الإسلامي؛ حيث بدأ ذلـك          
  .ائد، وله كتب أخرى قيمة في هذا المجالبكتابه الرسول القائد، ثم الفاروق الق

ومن أولئك الذين بحثوا في هذا الجانب بشكل غير مباشر الكاتب بسام العسلي؛ حيث قـام                    
بقراءة تاريخ المعارك الحربية قراءة عسكرية، وقدمها بشكل دراسة عسكرية تاريخيـة، ومـن               

جميع المعـارك مـن عهـد       يتكون من خمسة مجلدات، حوت      " فن الحرب الإسلامي  "أبرز كتبه   
  .الصحابة رضوان االله عليهم، وحتى سقوط الخلافة العثمانية

  .بالإضافة إلى العديد من الكتب ذات الصلة
ومواقـع الجامعـات    ،  )الإنترنت(ة المعلومات العالمية     في شبك  بحثتومن الجدير بالذكر أني       

د طلبت من الأخوة العاملين في      عليها؛ فلم أجد أي رسالة علمية كتبت في ذات الإطار، وكذلك فق           
المكتبة العامة بالجامعة الإسلامية بغزة، وبعد البحث فقد أكد لي السيد محمد بدر الموظـف فـي           

  .المكتبة، أنه لا يوجد أي رسالة علمية تتناول هذا الموضوع
 عن طريق الفـاكس  -قسم خدمات المعلومات  –وكذلك فقد راسلت مركز الملك فيصل للبحوث          

كتب  أن الموضوع لم ي    صالح بن ناصر الخريجي   /  الدكتور نت والاتصال المباشر فأكد لي    والإنتر
  .فيه، ولم يبحث من قبل

 ليأتي في إطار جمع ما تناثر في الكتـب المختلفـة مـن              ،لذا فقد عزمت على الكتابة فيه         
وتقـديمها  نظريات عسكرية قد أكد عليها القرآن أو ذكرها، واستخراج ما ذكره المفسرون فيها،              

  .، بالإضافة إلى التأصيل لبعض النظريات العسكرية الأخرىفي شكل متناسق بإذن االله تعالى
  .  وتحقيقاً لهذا الغرض جاءت الخطة مكونة من تمهيد وخمسة فصول
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  تمھید

   الجھاد في سبیل االله نبذة عن
   

  .كریةـنظریة العسد، وبیان علاقتھ بال الجھامفھوم : الأوللبندا
  .راتبھـــــــــــــــــ، ومادــــــــــــواع الجھـــــــــــــأن:  الثانيلبندا
  .دینـاھــــــــوالمجاد ـــــــــــــضل الجھـــــــــــــف:  الثالثلبندا

  .ادـــــــــــــــــــــــــــھـالجكم ــــــــــــــــــــــــــــح: رابع البندال
  .بیل االلهـــــــي سـاد فــــــــــــالجھایات ــــــــــغ: لخامسا بندال
  بیل االلهـــــــــاد في ســــــــــــرات الجھــــــــثم :سادس البندال

  .االلهبیل ــــــــي سـاد فـــرك الجھـاطر تــــــــــــمخ: البند السابع
  .ادــــــــوم إلى الجھة الیـــــــــــاجة الأمـــــــــــــح :الثامنالبند 

  .ادیةـــــــروح الجھــاء الـــــــــــــائل بنــــــــــــوس :البند التاسع
  
  
  
  
  
  

  
  :ولالفصل الأ

  الكریم العقیدة العسكریة في القرآن
  : مباحثةوفيه ثلاث

   :المبحث الأول
  نبذة مختصرة حول العقیدة العسكریة الإسلامیة

  :وفيه مطلبان
  .ریف العقیدة العسكریة الإسلامیة، وبیان أھمیتھاعت :ولالأالمطلب 

  .مصادر العقیدة العسكریة الإسلامیة، وخصائصھا :المطلب الثاني
  



 ر 

  :المبحث الثاني
  العقیدة العسكریة للجندي المسلم

  : مطالبةوفيه ثلاث
   .ھادــرھا في تعمیق روح الجــ وأث،رآنیةــكریة القـــ العقیدة العس:ب الأولـالمطل
  .ـي بناء شخصیة الجنديرھا فــ وأث،رآنیةـكریة القـدة العســ العقی:لب الثانيالمط

  .ــلاج ضعف الجنديي عـرھا فــ وأث،رآنیةـكریة القـدة العسـالعقی: المطلب الثالث
  

  : المبحث الثالث
  .العقیدة العسكریة في التعامل مع الأعداء

  : وفيه أربعة مطالب
  داءـــــــــن الأعـرى مــ والأس،تلىع القـ التعامل م:المطلب الأول
  .داءــــــــــــیر المقاتلین من الأعـع غـل مــالتعام :المطلب الثاني

  .التعامل مع المرافق المختلفة لمجتمع الأعداء :المطلب الثالث
  .داءـــــــــــع الأعــواثیق مــــــــود والمــــــ العھ:المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  :ثانيالالفصل 

  ، والقائدظریات قرآنیة في إعداد الجندين
  :وفيه ثلاثة مباحث

  :المبحث الأول 
  الإعداد الشخصي والنفسي للجندي المسلم

  :وفيه خمسة مطالب
ــــــدادــــــــــمیـة الإعـأھـــــــــ: المطلب الأول 
.ـداد الإیماني والروحانيـــالإعـالمطلب الثاني 
.ي والأخلاقيالسلوكـداد الإعـــالمطلب الثالث 

.ـداد الدعــــوي والحركيـالإعــــالمطلب الرابع 
  .ــــــــداد النفسيــــــــــــــالإعالمطلب الخامس
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  :المبحث الثاني
  الإعداد العسكري للجندي المسلم

  :وفيه مطلبان
  .كري العامــــالإعداد العس :المطلب الأول
 .الإعداد العسكري الخاص:المطلب الثاني

 
  
  

  :المبحث الثالث
  الإعداد الشخصي والنفسي للقائد

  :وفيه مطلبان
  .وقفات مع القائد والقیادة:المطلب الأول

  . وخصائصھ،دــــصفات القائ:المطلب الثاني
  

  
  

  
  

  لثالفصل الثا 
  . في ضوء القرآن الكریم،الواجبات والحقوق بین الجندیة والقیادة

  : مباحثةوفيه ثلاث
   :المبحث الأول    

  .واجبات الجند وحقوقھم
  : مطلبانوفيه

  .واجبات الجند: المطلب الأول
  . حقوق الجند:المطلب الثاني

  
  :المبحث الثاني

  .واجبات القائد وحقوقھ
  : مطلبانوفيه

  . واجبات القائد:المطلب الأول
  .حقوق القائد: المطلب الثاني

  
  

  :المبحث الثالث



 س 

  .یمنموذج لقائد وجندي قدمھما لنا القرآن الكر
  

  رابعالفصل ال
  خطط العسكریة وبرامجھا في القرآنیة النظریاتال

  :مبحثانوفيه 
   :المبحث الأول

  .التخطیط الإداري، والمالي، وبرامج التسلیح
  : ثلاثة مطالبوفيه

  .التخطیط الإداري :المطلب الأول
  .التخطیط المالي :المطلب الثاني
  . لیحــج التســبرام :المطلب الثالث

  
  
  
  

  :حث الثانيالمب
  . أصول الحرب كما یعرضھا القرآن الكریم

  : مطالبةوفيه ثلاث
  .ــــرآن الكــــــریمـــكریة فـي القـــــــــرب العســــــــمبـــادئ الحــــــ :المطلب الأول
  .ـــــــیة والإعـلامــــــیة في القرآن الكریمـــــــــرب النفســـــــالحـــــــ :المطلب الثاني

  . العسكریة في سورة العادیاتتوجیھاتمبادئ الحرب من خلال ال: لمطلب الثالثا
  
  

   :خامسالفصل ال
  دراسة عسكریة لمعارك سجلھا القرآن الكریم

  
  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  

  :المبحث الأول
  . من سورة آل عمراندراسة عسكریة لآیات غزوة أحد

  
  :المبحث الثاني

  .من سورة الأحزابخندق دراسة عسكریة لآیات غزوة ال
  



 ش 

  :المبحث الثالث
  .التوبةورة ــــــ من سدراسة عسكریة لآیات غزوة تبوك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكر وعرفان
لا يسعني في نهاية رحلتي مع هذا البحث إلا أن أعترف لأهل الفضل بفـضلهم،        

  .ولأهل الوفاء بشكرهم
ه معي مـن     على ما بذل   جمال الهوبي / الدكتور أستاذي   إلىوأبدأ الشكر الجزيل    

جهد، وصبر، حيث كان يقرأ رسالتي أولاً بأول ويوجهني التوجيهات السديدة المفيـدة،             
 تجشمه عناء السفر للقائي كي يعوض عجزي عن لقائه؛ بـسبب الظـروف              إلىإضافة  

  .الأمنية، والحواجز الإحتلالية، فجزاه االله عني كل خير
زكريـا  / والـدكتور ، عـصام زهـد  / الدكتوروأشكر كذلك الأستاذين الفاضلين،   

  . لتفضلهما بقبول مناقشتي وتسجيل ملاحظاتهم السديدة فجزاهم االله كل خيرالزميلي
 الذي يونس الأسطل/ فضيلة الدكتورويمتد الشكر ليحط في باحه الأستاذ الحبيب، 

ساعدني كثيراً؛ بتوجيهاته النيرة وآرائه السديدة ونصائحه القيمة، فأجاد وأحسن وأفـاد،            
فه الصعبة، والتزاماته الكثيرة، ومشاغله المتعددة، فأسأل االله أن يحفظه للأمة           رغم ظرو 

  .ذخراً، وللدعوة علَماً، وللمتقين إماماً
/ الأستاذ الفاضـل  وأشكر كذلك أخي الحبيب، وصديقي العزيز، وزميلي الكريم،         

،  الذي رافقني خلال رحلتي، وزودني بالكثير مـن المجـلات والمقـالات            زكريا معمر 
والمراجع والكتيبات، وأخذ عني عبء الرسائل والمراسلات، وحمل هم بحثـي وكأنـه             
بحثه أو يزيد، فأرجو ربي أن يجزل عطاءه، ويرفع شأنه، ويجعل الفردوس بعد الشهادة           



 ص 

  .داره
 الذي زودنـي بكثيـر مـن        عبدالرحيم العبادلة / الأستاذ المهندس وأشكر كذلك   

 من عام، وكذلك يبقى الشكر موصول لكل مـن          المراجع، وصبر على فراق كتبه أكثر     
  .أعارني كتاباً، أو زودني بفكرة، أو شجعني ولو بكلمة، فجزى االله الجميع كل خير

ولا أنسى أن أقدم شكري إلى جامعتي الإسلامية الغراء، وإلى عمادة الدراسـات             
عموماً، وفـي   الإسلاميةالعليا، وإلى كل أساتذتي الذين تتلمذت على أيديهم، في الجامعة  

كلية أصول الدين خصوصا؛ فإنهم لم يألوا جهداً، ولم يدخروا وقتاً في رعايتنا، وتعليمنا              
  .فأدامهم االله للإسلام ذخراً، وللخير عنواناً، وللجنة بإذن االله أهلاً
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  نبذة عن الجھاد في سبیل االله 

لحديث عن  مهد لها با  أ هنا ناسب أن     نالنظريات العسكرية أداة الجهاد، وم    تمثل  
 عـن مفهـوم   لتمهيد في هذا ا- تعالى االله إذنب-  حديثي رودي الجهاد بشكل مقتضب، لذا   

 ريشأالجهاد وثمراته، ومخاطر تركه، و     حكم   لتناوأالجهاد، وأنواعه، وفضائله، وكذلك     
  :، وذلك في النقاط التسع التالية، ووسائل بناء الروح الجهاديةبعدها إلى مدى حاجتنا إليه

  
  .د، وبیان علاقتھ بالنظریة العسكریة الجھامفھوم  الأولبندال

تعريف الجهاد لغة واصطلاحاً، وأوضح     : ى أبحث في الأول   نقطتين بندأتناول في هذا ال     
، ...د من العمل الدعوي، والاجتماعي، والنقابي، وغيـره       ما يمكن أن يدخل ضمن دائرة الجها      

  .ثم أبين علاقة التعريف اللغوي بالاصطلاحي
 تعريف النظرية العسكرية، في اللغة والاصـطلاح، وأوضـح          افأتناول فيه : ةأما الثاني   

  .ة الجهاديضعلاقتها بفر
  : ذلكبيانوفيما يلي 

  
 
  : لغة الجھاد/ولاًأ

  .)1( هو محاربة الأعداء، والمبالغة واستفراغ الوسع في الحرب:الجهاد لغة
  :ان أهمها اثنان الجهاد يأتي لمعتُيفَلْبعد النظر في المعاجم اللغوية أَو

  .، والمبالغة في ذلك، سواء كان الجهد قولاً أو فعلاًبذل الوسع والمجهود مطلقاً : الأول
 وجاهد في سـبيل االله ،       ،جاهد العدو مجاهدة وجهاداً؛ إذا قاتله     :قال  ؛ ي محاربة الأعداء  :الثاني

لا هجـرة    :"قال رسول االله  :  قال  رضي االله عنهما   ومنه حديث مسلم الذي يرويه ابن عباس      
 أي أن الهجرة من مكة إلى المدينة قـد انتهـت بفـتح مكـة،              )2"( بعد الفتح، ولكن جهاد ونية    

 الهجرة في الجهاد والزحف على الأعداء، وفي نيـة عمـل            ودخولها في دار الإسلام، وبقيت    
  .)3( كالحج، والدعوة، وطلب العلم، ونحوها ؛صالح يحتاج إلى هجر الأوطان

                                     
 .م2003-هـ1324 القاهرة، ط-، دار الحديث240، ص2لسان العرب، للإمام العلامة ابن منظور، جـ) 1(

المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، ) 20(ه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب أخرج : صحيح(2) 
 .م2002-هـ1422، 1، دار ابن رجب ، ط1001،ص1862ح

  .م2003-هـ1423 ، دار الحديث القاهرة ، ط 2/240لسان العرب ، للإمام العلامة ابن منظور ، جـ) 3(
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  : الجھاد اصطلاحاً/ثانیاً
  :للجهاد بعض العلماء ريفاتلة من تعمفيما يلي ج

  .)1(" بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار ومدافعتهم بالنفس والمال واللسان" -1
بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل االله تعالى بالنفس، والمال، واللـسان، أو غيـر                " -2

  .)2("ذلك
  .)3(". تعالى لإعلاء كلمة االلهمسلم كافراً غير ذي عهدقتال هو "  -3
ان بذل الوسع والطاقة، وتحمل المشقة في مدافعة العدو الذي يبتغي انحـراف الإنـس         "  -4

 .)4(" ين هدى االلهوبعن طريق االله، والوقوف بينه 

  :   بثلاث نتائج مهمةت خرج السابقةبعد إمعان النظر في التعريفات
  .الجھاد یتحقق ببذل الوسع والطاقة : أولاھا  *

ى ذلك التعريـف الأول   وقد دل عل في سبيل االله، والطاقةالوسع   الجهاد يتحقق ببذل  إن  
  … وغيره، وتكثير السواد، والرأي، والمال، واللسان، الجهاد بالنفسا تضمنذانلوالثاني ال

 في وقتـه  أو استعمله، عضدهفمن كانت سعته في ماله جاهد به، ومن كانت في        وعليه     
واجـب   فال  ومن كانت سعته في أكثر من وجه جاهد بـه،           في عقله وعلمه شارك به،     أوبذله،  

  .اللهجاهدين بإذن ا ولن يعدم أجر الم، يعمل ويجاهد بما يستطيععلى الجميع أن
رج      :يقول تعالى ن حـ ي الـدينِ مـ لَ علـَيكُم فـ   ..وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتَباكُم وما جعـ

  ).78من الآية: الحج(
 حيث إن المسلم لا يجاهد حق الجهاد إلا إذا استفز طاقاته المختلفة لتكون في خدمـة الإسـلام       

  .ورفعته
  .عمل الدعوي والاجتماعي جھاد كبیر  ال :الثانیة*

ابع ؛ لأن مدافعة العدو الذي يبتغي انحرافنا عـن ديننـا     وقد دل على ذلك التعريف الر     
أعم من أن تنحصر في القتال، فالعمل الجهادي في زماننا إنما هو ثمرة للعمـل الـدعوي                 

لـولا الجهـود    والاجتماعي والنقابي، فما كان للعمل الجهادي أن يصل إلى ما وصل إليه             
الـدعوة إلـى      أول ما بدأ به هو       المصطفى الدعوية المبذولة مسبقاً، لذا نجد أن الحبيب      

 مـأموراً     النبي االله، وتكوين قاعدة اجتماعية عريضة تحتمل ما يبنى عليها، لذا فقد كان           
  . بكف اليد في بداية الدعوة، والإعراض عن الجاهلين 

                                     
 .، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر بيروت5846، ص8 وهبة الزحيلي جـ.الفقه الإسلامي وأدلته، د) 1(

 .193، ص6تعريف الجهاد عند الحنفية، حاشية ابن عابدين، جـ) 2(

، دار الكتب 3، ص4تعريف الجهاد عند المالكية، حاشية الخرشي، الإمام محمد بن عبداالله بن علي الخرشي المالكي، جـ) 3(
 .م1997-هـ1417، 1العلمية، ط

  .م1984 -هـ1404، دار الأرقم 33محمد نعيم ياسين، ص. حقيقة الجهاد في الإسلام، د) 4(
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 وغيرها من ألوان النشاط     ، والنقابي ،والاجتماعي ،وي، فإن العمل الدع   ذلكوبناء على   
عالإسلامي، يبإذن االله جهاداً في سبيل االلهد .  

ففي هذه الآية قد عد  )52:الفرقان(   : قال تعالى
 من جهـاد    ، ونشره ،يه، والجهر بالقرآن  الثبات على الدين، وممارسة الدعوة إل     سبحانه  االله  

  .)1(الكافرين 

يظُ          :ويقول تعالى ه ولا يطـَأُون موطئـاً يغـ بِيلِ اللَّـ ي سـ صةٌ فـ ذلَك بِأَنَّهم لا يصيبهم ظَمأٌ ولا نَصب ولا مخْمـ
       م ب لَهـ دوٍّ نـَيلا إلَِّــا كُتـ الُون مــن عـ ار ولا ينـ ر الْمحــسنين    الْكُفَّـ ضيع أَجـ الح إنِ اللَّــه لا يـ لٌ صـ مــن : التوبــة(بـِـه عمـ

  .)120الآية
إنه على الظمأ جزاء، وعلى النصب جزاء، وعلـى  :" يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله 

ُ يكتـب  الجوع جزاء، وعلى كل موطئ قدم يغيظ الكفار جزاء، وعلى كل نيل من العدو جزاء،            
علـى  نـه   إالذين لا يضيع لهم االله أجراًً، و      حسب به من المحسنين؛     مل صالح، وي  به للمجاهد ع  

أجر كأحسن مـا يعمـل      ... النفقة الصغيرة والكبيرة أجر، وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر        
   ).2("المجاهد في الحياة

 ميادين العمل   فإذا كان الأجر يتحقق لكل أولئك؛ فمن باب أولى أن يتحقق للعاملين في            
  .  سلامي المختلفةالإ
  : النیة أصل في اعتبار الجھاد في سبیل االله :الثالثة * 

، فالجهاد المعتبـر    )لإعلاء كلمة االله  ( وقد وردت الإشارة إلى ذلك في التعريف الثالث         
 ، كلمته تعالى، خالصاً له جل شأنه؛ فلا يقاتل المـؤمن لمغـنم          لرفعةفي سبيل االله هو ما يكون       

شجاع: يقال عنهل أو ،رى مكانهولا لعصبة، ولا لي .  
 نيته؛ لِعلّة   إنفاذويحظى بالأجر كذلك من عقد النية الصادقة لعمل صالح، ثم عجز عن             

  . أصابته، أو لطارئ نزل به، أو لعدم القدرة المالية، أو غير ذلك
؛  المؤمن العامل لدين االله عقد نية الجهاد، والابتغاء بعمله مـا عنـد االله              علىومن هنا ف  

لقـد  :"  تبـوك  غزوة يوم قال أن رسول االله  رضي االله عنهعن أنس بن مالكف،  ينال الأجر ل
 إلا وهـم  ؛ ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد   ،تركتم في المدينة أقواماً، ما سرتم مسيراً      

  .)3( "حبسهم العذر: "قالوكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ :  قالوا يا رسول االله "معكم فيه

                                     
  .م2003 -هـ1423، 32 ، دار الشروق، ط2572ص/5 ، سيد قطب ، جـنفي ظلال القرآ(1)   

  .1734 ص3، جـمرجع سابقفي ظلال القرآن، ) 2(
 . 470ص /2839من حبسه العذر عن الغزو، ح) 35(السير ، بابأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد و :صحيح  (3)
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ا       :وهو بهذا يشير إلى قوله تعالى    ذين لا يجـِدون مـ لَيس علَى الضُّعفَاء ولا علَى الْمرضـَى ولا علـَى الَّـ
لَّــه ورســوله مــا علَــى المْحــسنين مــن ســبِيلٍ واللَّــه غَفـُـور رحــيم    وا لحإِذَا نَــص جــرح قـُـونفني ينلـَـى الَّــذلا عكَ وــا أَتَــوإذَِا م 

قُونفنا يوا مِجدناً ألَّا يزعِ حمالد نم يضتَف مهن يأَعا ولَّوَتو هلَيع لكُُمما أَحم ِلا أَجد ْلت    .)92-91:التوبة( لتَحملَهم قُ

ومن ذلك  ،  )1("الظاهر من الحديث والآية المساواة في الأجر      : " قال القرطبي رحمه االله   
، )2( )من دل على خير فله مثل أجر فاعلـه   (: قالحديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي

من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صـلوا؛   : ( من حديث أبي هريرة    وقوله
، وهو  )3() لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً      ،أعطاه االله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها        

ه علـَى                                    :ظاهر قوله تعـالى    ر قـَع أَجـ و فَقـَد تو وله ثـُم يدرِكـْه المْـ ه ورسـ اجِراً إلِـَى اللَّـ ه مهـ ن بيتـ ن يخـْرج مـ ومـ
اللَّه)100من الآية: النساء(.  

ة إذا عجـز   وهكذا فإن جميع النصوص السابقة تؤكد حصول الأجر بالنيـة الـصالح     
  . المرء عن تنفيذ ما نوى

  :ریف المختارالتع
 استفراغ الوسع في مدافعـة أعـداء الإسـلام،    :" أن أنسب تعريف للجهاد هو     وأرى

 ،أو تكثير سواد، أو غير ذلك؛ لإعلاء كلمـة االله         وقتالهم مباشرة، أو معاونة بمال، أو رأي،        
  ."وفي سبيل االله

 مـن  هذا المعنـى  ويتضح   ،واع ومراتب الجهاد  نوذلك لأن هذا التعريف يشمل جميع أ      
  .خلال الشرح للتعريف

  :شرح التعریف 
 بذل المسلم لكل ما يـستطيع       ،أقصد بها : "استفراغ الوسع في مدافعة أعداء الإسلام     "عبارة  *

ف المسلم أكثر من طاقتهلَّكَمن أجل التمكين للإسلام، ولا ي.  
ا كـَسبت و        : قال تعالى ا مـ عها لَهـ ا وسـ ه نَفـْساً إلَِّـ لِّـف اللَّـ ا اكْتـَسبت   لا يكَ ا مـ مـن  : البقـرة ( علَيهـ

   )286الآية
ز  من أبـر معناها أن: "أو تكثير سوادوقتالهم مباشرة، أو معاونة بمال، أو رأي،   "وعبارة   *

مـن  و،  إذا كان الموقف يتطلب ذلك     ، المشاركة الفعلية في قتالهم    أشكال المدافعة لأعداء الإسلام   
 قدم عملاً رديفاً للجهاد، أو معـضداً        و بمال، أو برأي، أ    لم يتمكن من المشاركة الفعلية وشارك     

                                     
 .م2002هـ1423، دار الحديث القاهرة 603، ص4الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، جـ) 1(
 .1015ص/1893فضل إعانة الغازي في سبيل االله بمركوب وغيره ،ح) 38(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب: صحيح )2(

    .273ص /1  ،جـ564فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها ح) 52(داود في سننه كتاب الصلاة، بابأخرجه أبو  : صحيح) 3(
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 حتى   حضر  في ذويهم، أو    بخير نله؛ كأن يحرض عليه، أو يذب عن أهله، أو يخلف المجاهدي          
  .يكثر سوادهم، أو سواد من ساندهم، فهو مجاهد بإذن االله تعالى

 ،ن الهدف من هذا الجهاد     أن يكو  فأقصد بها : "، وفي سبيل االله   لإعلاء كلمة االله  "وأما عبارة    *
 ـأ  ثـم  ، بأمره، والانتهاء بنهيـه     شرعته، والالتزام   هو إعلاء كلمة االله، وتطبيقَ     ،وهذا الجهد   الّ

االله تعالىة من وراء ذلك كله إلا مرضاىبتغي .  
  : العلاقة بین التعریف اللغوي والاصطلاحي:ثالثاً

 يجاهد ببـذل   أن المجاهد صطلاحي للجهاد أخلص إلى   بالنظر في التعريف اللغوي والا    
، وكل ما بوسعه؛ لمحاربة الأعداء؛ سواء كان ذلك بالقتال المباشر لهم، أو من              طاقته ومجهوده 

  .خلال معاونة بمال، أو رأي، أو تكثير سواد، أو غير ذلك
 
 

  :النظریة لغة: أولاً
، قق بعد طول الفكـر، وإمعـان النظـر   وذلك يتح، )1( تثبت ببرهان النظرية هي قضية  

ه وتقيسهكر في الشيء تُالف: فالنظرر2(قَد(.  
  :العسكریة لغة: ثانیاً

 تعبر عن الكثير من كـل شـيء،         "عسكر"بعد النظر في معاجم اللغة وجدت أن كلمة         
 يطلق  والعسكر ظلمته،   تمكاإذا تر : وعسكر الليل إذا ركب بعضه بعضاً،     : عسكر الهم فنقول  

  .)3(على مجتمع الجيش، والموضع عساكر
  :اصطلاحاًالنظریة العسكریة : ثالثاً

لذا أجتهد فـي وضـع      بحثت في الكتب ذات الشأن فلم أجد تعريفاً للنظرية العسكرية،           
  :دي في هذا المبحثتعريف يوضح مقص

 ـو العسكري سلوكهي النظم والقواعد التي تضبط       وتحـدد لـه   ، وتوجهـه،  ه عمل
  .الطرائق والأساليب، وذلك لتحقيق الأهداف والسياسات المرسومة له

  :شرح التعريف
  ":النظم والقواعد"عبارة  *

 مجموعة الأنظمة، والمفاهيم والقيم، المستفادة من العقيدة العـسكرية للدولـة            أقصد بها 
 ـالتي تضع هذه الأنظمة، ففي الدولة المسلمة تأخذ هذه النظم والقواعـد              تعـاليم الإسـلام    ن  م

  .وآدابه

                                     
 .972 ص مرجع سابق،المعجم الوسيط،) 1(
 .606، ص8جـمرجع سابق، لسان العرب، ) 2(

  .630، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص239، ومختار الصحاح للرازي، ص252، ص6مرجع سابق، جـلسان العرب، ) 3(
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  ":التي تضبط سلوك العسكري وعمله"عبارة * 
 وأريد من هذه العبارة الإشارة إلى إعداد الجندي، سواء فيما يتعلق بالإعـداد العـام،               
فيما يتصل بالأخلاق، والآداب، والصفات، أو فيما يتعلق بالإعداد العسكري من التدريب علـى      

  .الخ... أو التدريب على كيفيات المواجهةالأسلحة، أو التدريب الجسدي،
  ": وتوجهه"عبارة * 

 ـ       وهذه أريد بها بناء الجندي       ع الفلـسفة العامـة   على العقيدة العسكرية التـي تتفـق م
  .للمجتمع، ففي المجتمع المسلم نغرس في الجندي العقيدة العسكرية الإسلامية

  ":وتحدد له الطرائق والأساليب"عبارة * 
 ير إلى الخطط العسكرية وبرامجها، التي توضع لتنفيذها على الأرض،         هذه العبارة تش  

  .نها تأتي ضمن المنظومة العسكرية العامة للمجتمعإذ إ
  ":وذلك لتحقيق الأهداف والسياسات" عبارة  *

داد، وتحديد الطرائق، ورسم الخطط،     وضع استراتيجية الإع  إن  لها هدف، و  كل حرب   
 والتي يمكن تلخيصها في الدولة المسلمة، بـرد العـدوان، أو            إنما يكون لتحقيق هذه الأهداف،    

  .نشر الدعوة إلى االله
  :علاقة التعریف اللغوي بالاصطلاحي: رابعاً

بالنظر في التعريف اللغوي والاصطلاحي للنظرية العسكرية أخلص إلـى أن القائـد               
ري، وهذه النظرية   العسكري يمعن النظر، ويدقق الفكر لأجل تثبيت نظرية تخدم الجانب العسك          

  .تنبع من الفلسفة العامة للمجتمع، وتعمل على تحقيق أهدافه
  : علاقة النظریة العسكریة بفریضة الجھاد:خامساً

 كفائيـة، أمـا     والجهاد هو الفريضة التي افترضها االله على عباده سواء، كانت عينية أ           
قيق الفريـضة وتطبيقهـا علـى    النظرية العسكرية فهي الآلية والطريقة التي يتم من خلالها تح    

  .الأرض
  

  .أنواع الجھاد ومراتبھ : الثانيبندال
ل،  فمنهم من أجمل، ومـنهم مـن فـص   ،الحديث عن أنواع الجهادمن لقد أكثر العلماء  

من نظر في تقسيمه للجهاد إلى معناه العام، ومنهم من نظر إلى معناه الخـاص، وهنـا                 ومنهم  
  : للجهادته، ويتناغم مع التعريف الذي اخترلٌامرى أنه شأتناول تقسيماً للجهاد أ
  )1(: الجھاد المادي/ الثانيقسمال                     :ويالجھاد المعن/  الأولقسمال

  : شير في هذا المقام إلى بعضهاأألواناً كثيرة من الجهاد، هما حيث يشمل كل قسم من
  :الجھاد المعنوي / الأولقسمال

                                     
   .274ص/1حقيقته وغايته، جـ:  الجهاد في سبيل االله (1)



 7

يع أنواع الجهاد التي يتضمنها المعنى العام لتعريفه، ويتسع لهـا        درج جم أ أن   يوهنا يمكن ل  
 :كذلك المعنى اللغوي، والتي منها الأنواع الأربعة الآتية

  . جهاد الشيطان-2  .                              جهاد النفس-1      
  . والتصدع جهاد الفُرقة-4    .                          جهاد المنافقين-3          

  :ذلكوفيما يلي بيان 
   جھاد النفس -1

بد من  جهاد النفس أساس لجهاد الأعداء، وحتى يتمكن المرء من عدوه الخارجي، لا           إن  
  . قهر عدوه الداخلي أولاً، ثم تكون مواجهة العدو الخارجي بكافة الإمكانيات

  . )1("  هللالمجاهد من جاهد نفسه": وفي الحديث الصحيح عن النبي
النفس تميل إلى الدعة والراحة والخلود إلى الأرض، وهى كـذلك تـأمر صـاحبها               و
   .بالسوء

وء إلَِّا ما رحم ربي إِن ربي غَفُور رحيم:قال تعالى بِالس ةارأَم   ).53من الآية: يوسف(إِن النفْس لَ
  : مراتب قسم جهاد النفس إلى أربعأ أن ويمكن

 ويندرج تحت هذا القسم كل ما يتعلق        مجاهدة النفس لتعليم الهدى، ودين الحق؛      :لىالمرتبة الأو 
  .بالجانب النظري في الإسلام

 ويندرج تحت هذا القسم كل ما يتعلـق بالجانـب           مجاهدة النفس للعمل بالعلم؛    :ثانيةالمرتبة ال 
  .التطبيقي والعملي في الإسلام، سواء كان فريضة أو مندوباً

 وإيصال الهدى إلى    مجاهدة النفس من أجل الدعوة إلى ما اعتقد المرء وعلم،          :لثةثاالمرتبة ال  
  .غيره من البشر

، وأذى الخلق، وهذه مرتبـة      مجاهدة النفس للصبر على مشاق الدعوة إلى االله        :رابعةالمرتبة ال 
  ).2(راقية يمكن عندها القول بأن من بلغها قد تغلب على عدوه الداخلي

ى     وأْم:قال تعالى  لتَّقـْو ةُ لباقالْعو زقُُك نَر نزقْاً نَح بِر علَيها لا نَسألَكُ رِ  )132:طـه( ر أهَلَك بِالصلاة واصطَ

والاصطبار مرحلة متقدمة من الصبر، وهذا يعني أن الدعوة إلـى االله، والأمـر بـالمعروف،         
  .والنهي عن المنكر، يحتاج إلى مزيد من الصبر

بِر       ة لقمان لابنه قال تعالى  وفي وصي نِ الْمنكـَرِ واصـ ني أقَمِ الصلاة وأْمر بـِالْمعروف وانـْه عـ ا بي
زمِ الـْأُمورِ        ن عـ  ـوصـية  الحيث جاء النصح بالصبر بعـد   ،)17:لقمان( علَى ما أَصابك إِن ذلَك مـ الأمر ب

                                     
، 3، جـ1612ما جاء في فضل من مات مرابطاً، ح) 2(أخرجه الترمذي في سننه، كتاب فضائل الجهاد، باب : صحيححسن )  1 (
   .565ص

 .57/ 2 جـ مرجع سابق،،1زاد المعاد، م (2) 
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  . بالمعروف والنهي عن المنكر

  :تعالىوقال    ) ومجاهدة النفس والبلوغ بهـا إلـى هـذه     )9:الـشمس
  . المراتب؛ هو من أجل صور التزكية للنفس الإنسانية

 ويحتاج إلى صبر وجلـد ومجاهـدة؛ التقليـد الأعمـى            ،ومما يواجه الداعية    
  .للسابقين أو المنتصرين

إِ:  قال تعالى:ففي تقليد السابقين   و          لـَونـَا أَواءآب ه ا علَيـ نـ ا ألَْفَي لْ نَتَّبـِع مـ ه قـَالُوا بـ لَ اللَّـ ا أَنْزوا ماتَّبِع ميلَ لَهذَا ق
ونَتدهلا يئاً ويش لُونقعلا ي مهاؤآب كَان  )170:البقرة.(  

ن أن يكلفـوا  فقد ذمت الآية هؤلاء الكفار الذين عطلوا عقولهم، واتبعوا ما وجـدوا دو          
  .)1(أنفسهم عناء التفكير، أو البحث عن الحق 

 دون أي   ، فيكون من قبل الضعيف المهزوم لعـدوه المنتـصر         : وأما تقليد المنتصرين  
إعمال للعقل، كما هو الحال في زماننا؛ حيث انجرفت ثلة كبيرة من شـباب المـسلمين إلـى                  

ثير من المجاهدة لإزالته، وإقناع هؤلاء      محاكاة الغرب في كل شيء، وهذا يحتاج من الدعاة الك         
  . بعظمة حضارتهم الإسلامية

  : جھاد الشیطان-2
 عـن الكيـد والمكـر بنـا،      رهو العدو المتربص بنا صباح مساء، لا يفت       إن الشيطان   

َّ :  مهمة للبقاء على الخير، وهو أساس كل شر وخطيئة، وقد قال تعالى في جهاده              هومراغمت
يرالشيطَان لَكُ عابِ السحَأص نكُونُوا ميل هبزو حعدا ياً إِنَّمودع ذُوهفَاتَّخ ودع م ِ)6:فاطر(.  

الأمر باتخاذ الشيطان عدواً تنبيه على اسـتفراغ        :"معلقاً على هذه الآية   يقول ابن القيم     
   .)2(" الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر

م                 :وقال تعالى م ولَهـ و يهم الْيـ و ولـ الَهم فَهـ م الـشيطَان أَعمـ ك فـَزين لَهـ لـ قَب ن مٍ مـ لْنا إلِـَى أُمـ ه لَقـَد أَرسـ تَاللَّـ
يمَأل ذاَبعِ )63:النحل(.  

إنما ؛بوا الرسـل   فالشيطان هو صاحب النصيب الأكبر في غواية الإنسان، والذين كذَّ         
سيتركون يوم القيامة لولايته؛ حيث لا يملك لهم خلاصاً، ولهم          و ؛لشيطان لهم ذلك  ن ا ي لتزي كان

  .العقوبة والنكال
  

  : جهاد الشيطان إلى مرتبتينمسقَأويمكن أن 

                                     
  .461/ 1 جـ مرجع سابق،تفسير الطبري،) 1(

  .55/ 2 جـ مرجع سابق،،1المعاد، مزاد ) 2(
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مجاهدة الشيطان لدفع ما يلقي من الـشكوك والـشبهات فـي قلـب              : المرتبة الأولى 
  .الإنسان، وهذا يواجه باليقين

 الفاسـدة، وهـذه يواجـه     تهدة الشيطان لدفع ما يلقي من الإرادا      مجا: المرتبة الثانية 
  .بالصبر

ون    : قال تعالى ا يوقنـ آياتنـ ئمةً يهدون بِأَمرنَِا لَما صبروا وكـَانُوا بِ لْنا منهم أَ عجو  ) قـد ف ،)24:الـسجدة 

امتلاكه اليقين الذي يدفع بـه مـا        بينت الآية الكريمة أن الإمامة في الدين، تتحقق للإنسان بعد           
 يلقي الشيطان من شكوك، ثم بامتلاكه الصبر الذي يتغلب به على ما يلقي الشيطان من إرادات               

  ).1(وشهوات فاسدة 
   :)2( جھاد المنافقین-3

 يكون بتبليغ الحجة، وبيـان      فهوإن جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكافرين وقتالهم؛         
 ؛ النوع من الجهاد إلا خواص الأمة وعلماؤها، وورثة الأنبياء فيهـا           الحق، ولا يقوى على هذا    

ار    : فقال تعالى، إن الأمر به قد جاء مباشرة للنبي صلى االله عليه وسلم   ذإ د الْكُفَّـ يا أَيها النبِي جاهـ
ير صالْم بِئْسو منهج ماهأْومو هِملَياغْلظُْ عو ينقافنالْمو  )73:التوبة(.  

أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف، ومع المنافقين       : "  قال ابن عباس في تفسيره لهذه الآية      
  ..)3("باللسان،وشدة الزجر والتغليظ

وعليه فجهاد المنافقين يكون بالدعوة والبيان، والقلب واللسان، فإن تمادوا في غـيهم،             
 وبـئس   ،يهم، ثم في الآخرة لهم عذاب جهنم      ، واغلظ عل  ترأف بهم وانتهكوا حرمات ربهم، فلا     

  .المصير
  :)4(جھاد الفُرقة والتصدع -4

إن من أعظم عوامل النصر، ومثبتات التمكين؛ وحدة الصف، والسلامة من الـصدع،             
  . واجتناب الخلاف المفضي إلى الفرقة

 مـن أهـم الواجبـات       ،ومن هنا فإن الحفاظ على وحدة المسلمين، وحمايـة صـفهم          
 مشاركة في تمزيق الأمة هـي        والسعي في حصول ذلك من الجهاد بإذن االله، وأي         المفروضة،

  . من عظائم المعاصي

                                     
  .57/ 2، جـ1 م، مرجع سابق،زاد المعاد) 1(
  .530 /4 جـ مرجع سابق،الجامع لأحكام القرآن،)2(
   .530 /4 جـ مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن،)3(

  .407 /1 جـ مرجع سابق،الجهاد في سبيل االله ،) (4
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 ب االله تعالى الهزيمة والفشل على الفرقة والاختلاف، فقال جل شـأنه           تَّوقد ر  وا وأَطيعـ
بِراصو كُمِريح بْتذَهلُوا وش   ) 46:لأنفالا(  َوا إنِ اللَّه مع الصابِرِين اللَّه ورسولهَ ولا تَنازعَوا فَتَفْ

وكذلك فقد أمرنا االله تعالى بأن نقضي على كل الأسباب التي من شأنها أن تمزق الأمة فقال                 
داهما علـَى          :جل وعلا  ا فـَإِن بغـَت إِحـ نهمـ يوا بحل لـُوا فَأصَـ ؤمنين اقْتَتَ الْم نفَتَانِ مطَائ ِإنى      و ي حتَّـ ي تَبغـ لُوا الَّتـ ى فَقـَات رخ  الـْأُ

  ينطقـْسالْم بحي اللَّه ِطُوا إنأقَْسلِ و دا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص تفَاء ِإن  فقد أمر االله تعالى ،)9:الحجرات( تَفيء إلَِى أَمرِ اللَّه فَ
تدب  وأ ،لاف أو الاقتتال؛ حتى لا يستشري     المؤمنين بالتدخل للإصلاح المباشر بعد وقوع الخ      

  .)1( بين المسلمين  بسببهالفرقة
  

  :الجھاد المادي/  الثانيقسمال
فيها يندرج تحت هذا القسم جميع أنواع الجهاد التي يباشر فيها المسلم القتال، أو يساند               

 .بمال، أو رأي، أو نحو ذلك

  :)2(وعليه فمن أنواع الجهاد المادي
    .الجهاد بالأنفس والأموال-2اهدين                            إعداد المج-1
  .إنشاء المصانع الجهادية، وتوفير الأسلحة -3

  . تعالى إن شاء االله القادمةوسيأتي تفصيل ذلك في الفصول
  

  فضل الجھاد والمجاھدین:  الثالثبندال
ضله هـي    عظمة ف  رقيق، ولعل الحديث عن فضل الجهاد والمجاهدين حديث عذب        إن  

قعد خلاف سرية تغزو في سبيل االله، فقـد          أن لا ي   محمد   الرغبة في نفس حبيبنا      هيجتالتي  
ود   ثم يغزو  ،قتل أن يغزو في  في    بع الجهاد على ذروة سنام الإسـلام  ، وقد تر  قتلقتل، ثم يغزو في ،

لَنا     والَّذين:  قال تعالى؛ االله لهم في الدنيا والآخرة إكراموذهب المجاهدون ب   ب دينهم سـ ا لَنهـ دوا فينـ  جاهـ
يننسحالْم علَم اللَّه إِنو  )69:العنكبوت.(  

 فقد دلت الآية الكريمة على هداية االله للمجاهدين في سبيله في الـدنيا، وتكفـل ربنـا                 
ي س ـ    : فقـال تعـالى  ؛كذلك بهداية من يستـشهد مـنهم إلـى جنتـه     ذين قُتلـُوا فـ ضلَّ    والَّـ ه فَلـَن يـ بِيلِ اللَّـ

مالَهمأَعمالَهب حلصيو يهِمدهيسما لَهفَهرةَ عنالْج ملُه خ ديو  )6-4من الآية: محمد(  

                                     
  .8/584الجامع لأحكام القرآن، جـ) 1(
  438 /1 جـ مرجع سابق،اد في سبيل االله ،الجه)2(
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قطف بعض الأزهار من بستان الجهاد الوارف الظلال ، اليانع الثمـار، التـي          أوهنا  
  :نقاط، وقد جعلته في ستة مأجرهم عند ربهو ،تشهد بمناقب المجاهدين

  
  

 العديد من النصوص على أن الجهاد من أفضل الأعمال، وقد اكتفيت منها بـآيتين            تَدلّ
  .وحديثين اختصاراً

ي الـضَّررِ والمْجا        : قال تعالى  -1 ر أُولـ نين غَيـ مؤ ن الْمـ ي الْقَاعدون مـ ه بـِأَموالهِم وأَنْفـُسهِم       لا يستَوِ بِيلِ اللَّـ ي سـ دون فـ هـ
ه الْحــسنى وفَــضَّلَ اللَّــه الْمجاهــدين علَــى       موالهِم وأَنْفـُـسهِم علـَى الْقَاعــدين درجــةً وكُلـّـاً وعــد اللَّـ فـَضَّلَ اللَّــه المْجاهــدين بـِـأَ

ظيما راً عأَج يندالْقَاعيمحغَفُوراً ر اللَّه كَانةً ومحرو ةرغْفم و هنم اتجردً)96-95:النساء(.  

               له االله، قد تفوق المجاهد على غيره من المسلمين القاعدين غير أولي الـضرر، وفـض
  .ووعده أجراً عظيماً بنص الآية السابقة

ب فـَسوف    فَلْيقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه     : ىقال تعال  -2 قْتـَلْ أَو يغْلـ فَي بِيلِ اللَّه ي سلْ فقَاتي نمو ة رآخ شرون الْحياة الدنْيا بِالْ ي ينالَّذ
ظيماً راً عأَج يهتؤ   .)74:النساء( نُ

وفي هذه الآية يؤكد االله تعالى أيضاً عظيم أجر المجاهد الخـارج فـي سـبيل االله، لا                 
   . إلا ما عند االلهيبتغي بجهاده

:  فقال جاء رجل إلى رسول االله:  قال وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة -3
  هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل:" فقال" لا أجده:" دلني على عمل يعدل الجهاد، قال

  .)1("قال ومن يستطيع ذلك؟" مسجدك، فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر
 قد يعجز غيره عن تحصيله في عام أو يزيـد،        ،مجاهد في ليلة   فما يمكن أن يحصله ال    

تربع على ذروة سنام الإسلام، فكذلك المجاهد قد ذهب بأفـضل الأجـور،             قد  وكما أن الجهاد    
  .وأعلى الدرجات

 لغدوة في سبيل االله أو روحة خير مـن         :" قال رسول االله    :  قال  عن أنس بن مالك      -4
   .)2(" الدنيا وما فيها
  . تختزل الدنيا وما فيها في مرتبة لا تساوي غدوة أو روحة في سبيل االلههكذا 

 
  .  هدف البحث استقصاء النصوصليس من وحديثين، إذ ة بآيكتفي كذلكأوهنا 

                                     
 .461ص/2785فضل الجهاد والسير، ح) 1(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب: صحيح) 1(

 .1010، ص1880فضل الغدوة والروحة في سبيل االله ،ح) 30(كتاب الإمارة، باب  أخرجه مسلم في صحيحه،:صحيح) 2(
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ك          الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا     :قال تعالى  -1 ه وأوُلَئـ د اللَّـ ةً عنـ ظـَم درجـ أَع هِمأنَْفـُسو هِمالوم ه بـِأَ بِيلِ اللَّـ في سـ
 ونزالْفَائ مه               يم يم مقـ ا نَعـ م فيهـ ات لَهـ ه ورِضـْوانٍ وجنـ ة منـ م بِرحمـ شرهم ربهـ بي       ه داً إنِ اللَّـ ا أبَـ دين فيهـ خالـ

عيمظ ع رأَج هدن  )22-20:التوبة(.  

 بماله ونفسه ابتغاء ما عنـد   قد بينت الآية الكريمة أن المهاجر في سبيل االله، والمجاهد    
  . سيذهب بأعظم درجة، وينال أرفع مكانة،االله
 "  فقال رسـول االله  ؟ االله، أي الناس أفضلل يا رسو قيل: قال عن أبي سعيد الخدري      -2

مؤمن في شعب مـن الـشعاب       :" ثم من؟ قال  : قالوا" في سبيل االله بنفسه وماله    مؤمن يجاهد   
.)1(" يتقي االله ويدع الناس من شره 

ن هذا الحديث بنصه أن أفضل المؤمنين من جاهد بنفسه وماله في سبيل االلهقد بي.  
 واالله-مثل المجاهد في سبيل االله    :" يقول سمعت رسول االله    :  قال   وعن أبي هريرة     -3

 )2( االلهُ للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه      توكّلَ كمثل الصائم القائم، و    -أعلم من يجاهد في سبيله    
  . )3("   وغنيمةرجعه سالماً مع أجرٍ أو ي،أن يدخله الجنة؛

 ،، إذاً فهو باب من أعظم الأبـواب  !ومن يستطيع أن يصوم فلا يفطر، ويقوم فلا يفتر؟        
  . أو في الممات، إن في الحياة؛ن يوفيه حقه كاملاًحبه ضمانة االله له بأاويكفي لص
    

  
  :أكتفي هنا بآية وحديثين سيراً على منهج الإيجاز

نوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُفْ  :قال تعالى -1 آم ينا الَّذها أَييونحل)200:آل عمران(.  
أمرت الآية الكريمة المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة في سبيل االله، دون أن تشير إلـى               

كتفـي لبيـان ذلـك      أفضل المرابطة أو المرابط، لكننا نجد هذا التفصيل في السنة النبويـة، و            
  :بحديثين

م في سبيل االله خير مـن       رباط يو :"  قال  أن رسول االله     عن سهل بن سعد الساعدي       -2
ا ومـا عليهـا، والروحـة    الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الـدني      

   . )4( خير من الدنيا وما عليها، أو الغدوة،يروحها العبد في سبيل االله
                                     

أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل االله، ) 2( صحيحه، كتاب الجهاد والسير، بابأخرجه البخاري في: صحيح )1(
 .461ص / 2786ح

 .أي يمنحه حقه وافياً: يتوفاه) 2(

أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل االله، ) 2( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب:صحيح )3(
 .462ص  / 2787ح

  .478ص /2892فضل رباط يوم في سبيل االله،  ، ح) 73( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب:صحيح )4(
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نيئـاً  هفأجر مرابطة يوم في سبيل االله يرجح في ميزان االله العادل بالدنيا وما فيهـا، ف               
   .للمرابطين

تعـس عبـد الـدينار وعبـد الـدرهم وعبـد            :"  قال  عن النبي    عن أبي هريرة    و- 3
، )2(انـتقش  وإذا شيك فلا     ، سخط، تعس وانتكس   عطى رضي، وإن لم يعطَ    ، إن أُ  )1(الخميصة

خذ بعنان فرسه في سبيل االله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسـة  آطوبى لعبد   
 في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن، وإن شفع لـم              كان في الحراسة، وإن كان    

  .)3("يشفع
قد مثَّل الشطر الثاني من الحديث صورة ناصعة، ومشهداً رائعاً، لعبد أشـعث أغبـر،               

ي نَفـْسه ابتغـَاء مرضـَات ال         : االله، مصداقاً لقوله تعـالى     ةباع نفسه ابتغاء مرضا    شرِ ن يـ اسِ مـ ن النـ ه   ومـ ه واللَّـ لَّـ
 ادب الْع  ولا يبالي بـشيء   من عمله شيئا من أغراض الدنيا ومتعها،   رجوي لا،  )207:البقـرة (رؤوف بِ

 -أي المشاة الذين يقاتلون واقفين على سيقانهم      -وهو خارج في سبيل االله، فإن جعل في الساقة        
كل ذلـك وهـو يـستعذب    رضي بذلك وسر، وإن جعل في الحراسة تمسك بها لعظيم أجرها،  

الـصنف   وذلك على عكـس     ولا يعنيه الموقع،   ،التعب ولا يبتغي جزاء من أحد، قضيته العمل       
 ـ                  أالأول تماماً، فاستحق بذلك شجرة طوبى في الجنة، نسأل االله أن يجعلنا جميعـاً ممـن يتفي

  .الجنةظلالها الوارف في 
 
 

من الضروري التنبيه على أن هناك إخواناً لنا ينالون فضل المجاهدين، ولـو   قد رأيت   
 عن زيد بـن خالـد       الحديث الذي أخرجه البخاري    لم يباشروا قتالاً حقيقياً، كما يتجلى ذلك في       

 :    أن رسول االله من جهز غازياً في سبيل االله فقد غزا، ومن خلف غازيـاً فـي              :"  قال
   .)4("اسبيل االله بخير فقد غز

فقد اعتبر الحديث النبوي الشريف تجهيز الغزاة والقيام على أهلهم وهم في الغزو، أو               
 في سبيل االله، وللمجهِز أو الخالف مثلُ أجر الغازي، لا ينقص ذلك من أجره               اًبعد موتهم غزو  

  .شيئاً

                                     
  ).11/259فتح الباري،( الكساء المربع،  :الخميصة )1(

 ). 6/97فتح الباري، جـ(أي إذا أصابته الشوكة لا يجد من يخرجها منه بالمنقاش: وإذا شيك فلا انتقش)2(

 .477ص/ 2887الحراسة في الغزو في سبيل االله، ح) 70(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب:حصحي )3(

، 2843فضل من جهز غازيا، أو خلفه في بخير، ح) 38(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب:صحيح) 4(
  .471ص
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بن حبان  ، وقد أخرج ا   )1(" حقيقة معناه أنه ماثله في الأجر، وإن لم يغز       : " قال ابن حبان  
كتب له مثل أجره، غير أنه لا ينقص مـن  "الحديث ذاته من وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ      

  .)2( "أجره شيئاً
 ولم يقل فقد جاهد، إشارة واضحة إلى ،)فقد غزا( للفظة  وأرى أن في اختيار النبي   

وذلـك بأنـه    وغيرهم، ، كالضعفاء والمرضى؛تمييز هذا عن غيره ممن كُتب لهم الجهاد بالنية       
 فهـو   ،مارس شيئاً من المشقة بتجهيزه للغازي، أو رعايته لأهله، وبالتـالي يتميـز بـالأجر              

  .المضحي بماله
  
 

  أخرج مسلم عن عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه، أنه سمعه يحدث، عن رسـول االله                  
: فقام رجل فقـال   ،  "أن الجهاد في سبيل االله، والإيمان باالله، أفضل الأعمال         " ام فذكر لهم  أنه ق 

نعـم،   " فقال له رسول االله ؟ أرأيت إن قُتلتُ في سبيل االله تُكفَّر عني خطاياي        ! يا رسول االله  
كيـف   " ثم قال رسول االله     ،  "إن قتلت في سبيل االله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر          

نعـم،   " :فقال رسـول االله     أرأيت إن قتلت في سبيل االله أتكفر عني خطاياي؟          : قال" لت؟ق
وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الديفإن جبريل ن ، 3(" قال لي ذلك(.  

تضمن الحديث وعداً صريحا للمجاهد الخارج فـي سـبيل االله، إن قُتـل صـابراً                قد  
  .يكفر االله عنه خطاياه، إلا ديون العباد، أن محتسباً، مقبلاً غير مدبر

   
 

لـُون                                : قال تعالى  ه فَيقْتُ بِيلِ اللَّـ ي سـ لُون فـ قـَاتةَ ي م الْجنـ والَهم بـِأَن لَهـ نين أنَْفـُسهم وأَمـ مؤ ن الْمـ ى مـ تَر ه اشـ إنِ اللَّـ
ك       ويقْتَ ايعتُم بـِه وذلَـ ي بـ ذ بيعكُم الَّـ شروا بِ ب ه من اللَّه فَاستَ دهفَى بِعأَو نمآنِ و الْقُرنْجِيلِ وأ لُون وعداً علَيه حقّاً في التَّوراة والْ

يمظ زُ الْع الْفَو وه )111:التوبة(.  
يها، والفوز كله لمن تعجل وقدم الـثمن،        فقد تضمنت الآية صفقة مضمونة لا خسارة ف       

  .  وجالَد العدو، ليحظى بالصفقة، ومن أوفى بعهده من االله،فباع نفسه ودراهمه القليلة
    :حديثينذكر منها أؤكد هذا المعنى، توقد جاءت أحاديث كثيرة كلها 

 ـ        :"  قال  أن رسول االله     عن أبي سعيد الخدري      -1 ا، يا أبا سعيد، من رضـي بـاالله رب

                                     
 .59، ص6فتح الباري، ج) 1(

 .59، ص6 جق، مرجع سابفتح الباري،) 2(

  .1011،ص1885من قتل في سبيل االله كفرت خطاياه إلا الدين، ح) 32( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب:صحيح) 3(
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ها علي يا رسول دع فقال أَ،فعجب لها أبو سعيد   " ، وجبت له الجنة   ، وبمحمد نبياً  وبالإسلام ديناً 
وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بـين              : ففعل، ثم قال  ! االله

)1 ("ي سبيل اهللالجهاد في سبيل االله،الجهاد ف:"قال! وما هي يا رسول االله؟: قال" السماء والأرض 
تلـت؟   إن قُأين أنا يا رسول االله  : قال رجل : سمع جابراً يقول  أنه  عن عمرو   مسلم  أخرج  و -2

  . )2(.  ثم قاتل حتى قتل، في يدهن كُ فألقى تمرات،"في الجنة:"قال
 لربـاط   أجـر مما سبق يتبين بصريح النصوص أن الجنة ثمن لجهاد المجاهـدين، و           

   .ينالمرابط
  

 حُكم الجھادابعلرابند ال 
هو ف التي يكون فيها الجهاد،      لأحوالحسب ا  الحكم الشرعي للجهاد في سبيل االله        يختلف

إن كـان   ، وحكمه إن كان للطلب يختلف عنه         إذا لم يكن عاماً    هفي حالة النفير العام يختلف عن     
  : الثلاث التاليةنقاطالفي بفضل االله وعونه ه أفصل، وهذا ما للدفع

  
 

إذا كان الدفع الواجب، أو الزحف المطلوب، يسد فيه بعض إخواننا المؤمنين فالجهـاد              
من هو أهل للجهاد، لكن إذا قام بـه الـبعض           كل   ومعناه أنه يفترض على      يكون فرض كفاية؛  

  :منها وهذه طائفة ،الإثم عن الباقين، وقد شهد بذلك النقل والعقلسقط 
ه بـِأَموالهِم                             : قال االله عزوجل   -1 بِيلِ اللَّـ ي سـ دون فـ ي الـضَّررِ والْمجاهـ ر أُولـ ؤمنين غَيـ ن الْمـ دون مـ ي الْقَاعـ ستَوِ لا يـ

سنى وأَنْفُسهِم فَضَّلَ اللَّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنْفُسهِم علَى الْقَاعدين درجةً     دين      وكُلّاً وعد اللَّه الْحـ ه الْمجاهـ وفـَضَّلَ اللَّـ
ظيماً  راً عأَج يندلَى الْقَاعع )95من الآية: لنساءا(.  

لما نفت الآية الاستواء بين القاعدين والمجاهدين، ثم جعلت المجاهـدين أعلـى مـن               
 عذر درجـات كثيـرة، دل هـذا أن    القاعدين بعذر درجة واحدة، ورفعتهم فوق القاعدين بغير      

 لأن القاعدين قد تحصلوا على درجات في الجنة وإن كانت           ؛القعود في جهاد الطلب غير محرم     
  .دون درجات المجاهدين بكثير 

نهم طَائف َـ             : تعالى قال و  -2 ن كـُلِّ فرقـَة مـ ةً فَلـَولا نَفـَر مـ روا كَافَّـ ون لينفـ ؤمنـ الْم ا كـَانمينِ   ود ي الـ وا فـ  ةٌ ليتَفَقَّهـ

ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إلَِيعجإِذاَ ر مهم وا قَورذنيلو)122الآية:التوبة(.   

                                     
، 1884بيان ما أعده االله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات،ح) 31(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب:صحيح) 1(

 .1011ص

 .1018، ص1899ثبوت الجنة للشهيد، ح) 41(سلم في صحيحه، كتاب الإمارة، بابأخرجه م: صحيح)2(
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ألزمت الآية المؤمنين بأن لا ينفروا جميعاً، وأن يندبوا من كل فرقة جماعة أو طائفـة               
ا متطلباتهم الحياتية؛ إذ لو نفر الكل لـضاع  كي يتفقهوا في الدين، ويوفرو   للنفير، وتبقى طائفة؛    

 لو كان واجباً عينياً لما جاز لهذه        ، ونشر الدعوة  ،من وراءهم، ومن هنا يتضح أن جهاد الطلب       
  . )1(الطائفة أن تتأخر عن الغزو

أن المقصود من الجهاد هو الدعوة إلى الإسـلام، وإعـلاء           مما يشهد بذلك من المعقول      و  -3
، فإذا قـاموا بـه سـقط         به نابعضم   يحصل بقيا  ، وهذا  وقهرهم ،ع شر الكفرة  الدين الحق، ودف  

2(ناح عن الباقينالج (.  
  :أقل فرض الكفایة *

رأيت من المناسب أن أنقل كيفية تحقيق فرض الكفاية في نصابه الأدنى عنـد تـوفر                
  .القوة الزاحفة عندنا

االله، وإرسال جيش فـي      لإرهاب أعداء    ؛ سد الثغور بالمؤمنين    هو أقل فرض الكفاية  و
 وعلـى   ، فعلى الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين             ،السنة على الأقل  
  )3(. فإن لم يبعث كان الإثم عليه؛الرعية إعانته
 في السنة كإحيـاء الكعبـة        مرة وأقل الجهاد عند توفر القوة    : " يليوهبة الزح .ديقول  

ة أَو مرتَينِأَولا يرون أَ: تعالىلقوله رامٍ مي كلُِّ عف ونفْتَني منَّه )4( ")126من الآية: التوبة(.  
ووجه الدلالة في هذه الآية أن المنافقين كانوا يفتنون ويمتحنون على عهده صـلى االله               
عليه وسلم في كل عام مرة أو مرتين؛ من خلال البعوث والسرايا التي كـان يرسـلها النبـي                 

الله عليه وسلم، ومنه ندرك أن أقل الجهاد خروج سرية في السنة الواحدة، لتبقـى هـذه                 صلى ا 
  .الفريضة حية، مشابهة في ذلك الكعبة في إحيائها بالحج مرة كل عام

  
  

 ـ             إذا  لقولـه   ؛سلمين هاجم العدو بلداً إسلامياً، فإن الجهاد يتعين على كل قادر مـن الم
تُم         :تعالى ر لكَـُم إِن كُنـ انْفروا خفَافاً وثقَالاً وجاهدوا بِأَموالكُم وأنَْفُسكُم في سبِيلِ اللَّه ذلَكـُم خيـ
 ونلَم تَع )41:التوبة( .  

                                     
 .604ص /4جـ مرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، )1(

  . م1997 -هـ1418 4، دار الفكر، دمشق، ط5848ص، 8وهبة الزحيلي جـ. الفقه الإسلامي وأدلته، د )2(

، دار 200، ص6، جـ)ابن عابدين(لمحمد أمين ) ار شرح تنوير الأبصاررد المحتار على الدر المخت(حاشية ابن عابدين، ) 3(
  م1994 -هـ1415، 1الكتب العلمية، ط

 .5849ص/ 8 جـمرجع سابق،الفقه الإسلامي وأدلته، ) 4(
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 يـر   هذه الآية عذراً لأحد، حيث استنفرت الكبير والصغير، الكهل والشاب، الفق           لم تُبق
  .)1(والغني، المتزوج والأعزب، على أي حالة كانوا؛ في منشط أو مكره، في عسر أو يسر

  .ويسمى هذا النوع من الجهاد جهاد الدفع؛ لأنه يقوم على دفع الكفار عن بلاد الإسلام
  

 
  : وبعضها للطلب؛ كما يلي، بعضها للدفع،في ثلاث حالاتيصبح الجهاد فرض عين 

  .وتقابل الصفان، إذا التقى الزحفان: الحالة الأولى* 
يراً          :قوله تعالى دليل ذلك    كـَث ه وا إِذَا لَقيـتُم فئـَةً فـَاثْبتُوا واذْكـُروا اللَّـ ذين آمنـ ا الَّـ ا أَيهـ مـن  : لأنفـال ا(يـ

، ويعزز ذلـك  )2(سواء كان ذلك في جهاد الدفع، أو جهاد الطلباجب إن الثبات هنا و    .)45الآيـة 
  . )15:لأنفالا( يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتُم الَّذين كَفَروا زَحفاً فَلا تُولُّوهم الْأَدبار :قوله تعالى

  .إذا ھاجم العدو بلداً مسلماً  : الحالة الثانیة* 
 وفقهاء المذاهب   ، والخلف ،اتفق السلف :"  عبد االله عزام في هذه الحالة      الشهيد يقول الدكتور 

 أن الجهـاد فـي هـذه    ؛ً والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا    ، والمحدثون ،الأربعة
 ـ  ،الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هاجمها الكفار           وعلى م ؛ قـرب مـنهم    ن 

والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه، فإن لم           بحيث يخرج الولد دون إذن      
كْيأو تكاسلوا، أو قعدوا    ، أو قصروا  ، تلك البلدة   أهلُ ف ، وسع فرض العين على شكل دوائر،      تَ ي

؛ حتى يعم فرض العين      فعلى من يليهم ثم من يليهم      ، أو قصروا  ،الأقرب فالأقرب، فإن لم يكفوا    
  . ن جهاد الدفع، وهذا م)3("الأرض كلها

  .)4(إذا استنفر الإمام قوماً لزمھم النفیر معھ:  الحالة الثالثة*

اقَلْتُم إلِـَى             :قوله تعالىوقد شهد بذلك  ه اثَّـ بِيلِ اللَّـ ي سـ روا فـ ا لَكـُم إِذاَ قيـلَ لَكـُم انْفـ وا مـ ها الَّذين آمنـ َا أيي
نْ الد اةيبِالْح يتُمضضِ أَر يلٌ الْأَرإلَِّا قَل ةرآخ نْيا في الْ الد اةيالْح تَاعا مَفم ة رآخ ذَاباً ألَيمـاً      يا من الْ بكُم عـ ذِّ نفروا يعـ إِلاّ تَ

يرقَد ءيلَى كلُِّ شع اللَّهئاً ويش وه لا تَضُرو كُمرماً غَيلْ قَو دتَبسيو  )39-38:التوبة(.   
منكرةً عليهم   تبوك،    غزوة للذين تخلفوا عن   معاتبةً الآية نزلت    ق المفسرون على أن هذه    اتف

قد استنفر أهل المدينة للخروج في مواجهة الروم، وكـان يلـزم        صنيعهم، ومعلوم أن النبي     
على الرغم من كـون غـزوة       ، من رغب في التخلف الحصول على إذن مسبق من النبي           

                                     
  .144، ص2مختصر تفسير ابن كثير، جـ) 1(

  .5850،  ص 8قه الإسلامي وأدلته،  مرجع سابق، جـالف (2)
  10، ص4وذكر معناه الإمام محمد بن عبداالله الخرسي في حاشيته، جـ .30لمسلمين، ص الدفاع عن أراضي ا (3)
   .5850ص/ 8 جـ، مرجع سابق، الفقه الإسلامي وأدلته(4)
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  . )1(الدفعتبوك من جهاد الطلب لا 
 منهم، وتوقفه في أمرهم حتى  قصة الثلاثة الذين خلفوا، والموقف الذي اتخذه النبيإن و

  . لهمينزل الوحي، كل ذلك يؤكد وجوب النفير عليهم لاستنفار النبي
قـال رسـول    :  قال  رضي االله عنهما   ويعزز هذا حديث مسلم الذي يرويه عن ابن عباس        

  ) 2(" م فانفرواتُرفنْ، وإذا استُلكن جهاد ونيةو بعد الفتح، لا هجرة :"االله
  
  

:غایات الجھاد في سبیل االله:لخامس ابندال 
  :إن للجهاد في سبيل االله مقاصد كثيرة، أستطيع أن أوجز أهمها في الغايات العشر التالية

  :)3(كسب رضوان االله تبارك وتعالى،والفوز بمغفرتھ -1
والسعادة العظمى في الدار الآخـرة؛       الكبرى،   درجة ال لنيلطريق   الجهاد في سبيل االله      إن

ي نَفْسه ابتغَاء مرضَات اللَّه واللَّه رؤوف بِالْعباد :قال تعالى شرِ ي ناسِ مالن نمو ِ)207:البقرة(  
أفضل سوق لبيع النفس هو ميدان المعركة، حيث الجلاد والضراب، كما يـدخل فـي               إن  

  .ن باع نفسه في طاعة االله عز وجل حتى قتل فيها الآية كل م
يع           :والجهاد كذلك طريق تكفير الذنوب، والمغفرة؛ قال تعـالى         ي لا أُضـ م أَنِّـ هـ بر م تَجاب لَهـ فَاسـ

وا م ـ     خرِجـ أُ وا وراج ضٍ فَالَّذين هـ عب نم ضُكُمعثَى ب بِيلي    عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أنُْ ي سـ ارهِم وأُوذُوا فـ ن ديـ
               نس ه حـ د ه عنـ ه واللَّـ د اللَّـ نـ ع ن اً مـ ار ثَوابـ ا الْأَنْهـ ن تَحتهـ ي مـ نات تَجرِ ج مهلَنخ ُأد رن عنهم سيئَاتهِم ولَ لُوا لَأُكَفِّ قُتقَاتَلُوا وو

  .)195:آل عمران(ِ الثَّوابِ

نون بِاللَّه ورسوله وتُجاهدون في سبِيلِ اللَّه بِأَموالكُم وأَنْفُسكُم ذلَكُم خير لكَـُم إِن   :الى  تعوقال مؤ تُ
ونلَمتَع تُمكُن ِ)11:الصف.(  
 المجاهدين المقاتلين في الآيتين بتكفير السيئات ومغفرتها، وهذا هـو التطهـر              االله فقد كافأ 

   .مشروط لدخول الجنة؛ إذ التخلية قبل التحلية كما يقالال
  : تبلیغ دعوة الإسلام-2

فـي   االله تبارك وتعـالى      هم التي من أجلها استخلف    ، رسالة المسلمين    إن هذا التبليغ هو   
إن الطواغيت والمتألهين على هذه الأرض لا يمكن لهم أن يسمحوا لدعوة الحق أن              والأرض،  

                                     
  ، 478، ص4الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ) 1(

  الإسلام والجهاد والخير،المبايعة بعد فتح مكة على) 20(أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب : صحيح(2) 
 .1001،ص1863ح

   .98 ص، مرجع سابق، الجهاد سبيلنا(3)
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ؤلاء لا يتصور أن يتركـوا      ها نداً لهم، وتهديداً لمصالحهم، وإن أمثال ه       تنتشر؛ لأنهم يرون في   
  . دعوتهم للناسيوصلون و، فكرهموننشرأصحاب دعوة الحق ي

 ،ن أن يسطع نور الحـق     ودوأن الفراعنة في كل زمان لا ي      لنا القرآن المجيد    أكد  وقد  
ه الكَْافرونيريِدون أَن يطْفئُوا نُور اللَّه بِ: فقال جل شأنه   )32:التوبة( أفَْواههِم ويأبْى اللَّه إلَِّا أَن يتم نُوره ولَو كَرِ

    )8:الصف( يرِيدون ليطْفئُوا نُور اللَّه بِأفَْواههِم واللَّه متم نُورهِ ولَو كَرهِ الْكَافرون :وقال أيضاً
 أبداً ما لم نُثْخن في الأرض، فنشرد بهم مـن خلفهـم،           يتوقف مكرهم وقتالهم لنا لا   إن  

ى         : قـال تعـالي    فهم حريصون على إزاحتنا عن عقيدتنا ومنهجنـا؛        ولا يزالـُون يقـَاتلُونَكُم حتَّـ
   . )217من الآية: البقرة( يردوكُم عن دينكُم إِنِ استَطَاعوا

 الحاقد المحارب، وقد تضافرت الأدلة علـى ذلـك          فلذا كان لابد من قتال هذا الصن      
  : ويجزئ منها آية وحديث

إِنِ انْتَهوا فَلا عدوان إلَِّا علَى الظَّالمين:قال تعالى -أ لَّه فَ ل ينالد كُونيةٌ وتْنف تَّى لا تَكُونح ملُوهقَاتو)193:البقرة(.  
أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى         :" قال   :قالنهما، عن عبد االله بن عمر رضي االله ع        -ب

 فعلوا فإذا   ، الزكاة  ويقيموا الصلاة، ويؤتوا    رسول االله،  ن محمداً  وأ ،يشهدوا أن لا إله إلا االله     
  .)1 (" وحسابهم على االله،عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

اء كان المقصود بهـا     إن بقاء شوكة الكافرين دون كسر يعني أن الفتنة لا تزال قائمة؛ سو            
 لردها عن دينها، وغاية جهادنا نشر دعوتنا، وألا         ؛ الأذى الذي يلحق بالفئة المؤمنة     والشرك، أ 

  . تهديداًويحال بينها وبين قلوب البشر بأي شكل كان؛ ترغيبا أ
  : )2( إقامة القاعدة الصلبة لدار الإسلام-3

 له بين الأمم موقعاً، لـذا فـإن       اتخذقوياً   لا تحترم إلاّ القوى، فمن كان        ممالكإن الدول وال  
 نقطة  نا، ليمثل ل  لأمتنا ضروري    أمر ه،المطبق لأحكام جتمع المسلم الملتزم بشرع االله،      إقامة الم 

 ـانطلاق، ومركز قوة، وكلما اتسعت هذه القاعدة كلما كانت فرصة التمكين أ            ، وفرصـة   برق
  . ، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية بدون الجهاد في سبيل اهللالدعوة أعظم

  :)3( حمایة المستضعفین في الأرض-4
 المستـضعفين فـي الأرض، ورد الظلـم،       إن من أبرز غايات الجهاد في سبيل االله حمايةَ        

ه والْمست َـ               :وتأديب الظالمين، فقد قال تعـالى      بِيلِ اللَّـ ي سـ ا لَكـُم لا تُقـَاتلُون فـ ساء     ومـ الِ والنـ ن الرجـ ضْعفين مـ

                                     
 .39 في تسلسل الصحيح، ص22،ح ..الأمر بقتال الناس حتى يقولوا )8(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: صحيح(1)

 .23عبداالله عزام، ص . الحق بالقافلة، د (2)

   26، صمرجع سابق الحق بالقافلة، (3)
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يراً    نَــص ْنكلـَـد ــنــا مــلْ لَنعاجــاً و يلو نْكلـَـد ــنــا من ــا واجعــلْ لَ لُهَمِ أهالظَّــال ــةيالْقَر هــذه ــنــا منرِجخ  والْولِـْـدانِ الَّــذين يقُولـُـون ربنــا أَ
   .)75:النساء(

ين عن الجهاد وهم يسمعون اصطراخ المستضعفين عند الظـالمين،       فقد أنكر على المتقاعس   
   .فلا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، فأوجب بذلك عليهم أن يهبوا لاستنقاذهم وتحريرهم

  : نیل الشھادة، والفوز بالجنة-5
 مـن  تنـا طريق لنيل الشهادة والفوز بالجنة، فما غاي خير  هو أنه   لعل ألطف غايات الجهاد     

ن الجهـاد هـو أقـصر    إلا الفوز بمغفرة االله والجنة، ورضوان من االله أكبر، وإ      ت كلها   العبادا
 منها آيـة  ختارأ وقد شهد بذلك طائفة من النصوص، ،يسر الأبواب لدخولهاالطرق إليها، بل وأ  

  :وحديثاً
لُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ   قال تعالى  -أ قُت ينالَّذ نبسلا تَحأَو    زقَـُون ري هـِمبر د ن     حياء عنـ ه مـ ا آتـَاهم اللَّـ  فـَرِحين بمِـ

نُونزحي ملا هو هِملَيع فوألََّا خ هِملْفخ نم قُوا بِهِملْح ي لَم ينبِالَّذ ونرش تَب سيو هفَضْل )170-169(:آل عمران(.   
 :ن مع الذين قـال االله فـيهم  و فيكوله رجاء أن يصطفيه،   ،  فالمجاهد يخرج مهاجراً إلى االله    

       ًيقـافر ك بِيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولَئـ الن نم هِملَي ع اللَّه مأَنْع ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي نمو 
  .)69:النساء(
ما من أحد يدخل الجنة يحـب أن        :"  قال  عن النبي     الحديث عن أنس بن مالك       وفي -ب

 يتمنى أن يرجع فيقتل عـشر       ، الشهيد غير ، وله ما على الأرض من شيء      ،يرجع إلى الدنيا  
  .)1(" لما يرى من الكرامة؛مرات

لـي  الجنة غاية ما يتمنى المرء بعد رضوان االله، فما معنى أن يرتجي الشهيد العـودة إ               إن  
لا لما يرى مـن عظـيم        بعد دخوله الجنة، إ    ؛الدنيا وهي التي لا تساوي عند االله جناح بعوضة        

  .للشهداءعطاء االله 
  :)2(منافقین ابتلاء المؤمنین، وفضح ال-6

 من المنـافق،   من الكذوب، والمخلص الصادقُرهظْ أن يلجهاد في سبيل االلهإن من غايات ا  
المخلص، فيتقـدم  د مجاهب المطالب العالية، فيظهر بهذا الوصاحب الأغراض الدنيئة من صاح   
    للبذل والتضحية والفداء، وينكشف موقد شهد بذلك العديد مـن الآيـات،    فيعطى قدره،، دونهن 

  : هذه الخمسومنها
ذين  أمَ حسبتُم أن َ وليمحص اللَّه الَّذين آمنوا ويمحق الكَْافرِين   : قال تعالى  -أ لُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّـ خ َتد 

ابِريِنالص لَمعيو كُمنوا مداهج )142-141 :آل عمران(.    

                                     
 .1009، ص 1877فضل الشهادة في سبيل االله، ح)29(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب :صحيح (1)
  .106 مرجع سابق، ص الجهاد سبيلنا، (2)
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ؤمنين:وقال أيضاً-ب الْم لَمعيلو إِذْنِ اللَّه م الْتَقَى الْجمعانِ فَبِ وي كُمابا أَصمو) 166:آل عمران (  
ه ولا           :قال كذلك و -ج ن دونِ اللَّـ ذُوا مـ نكُم ولـَم يتَّخـ م حسبتُم أَن تُتْركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذين جاهدوا مـ أَ

لُونما تَعبِم ير بِ خ اللَّهةً ويجلو يننمؤ لا الْمو هولسر )16:التوبة(.   
كد بصريح نصها أن ابتلاء المؤمنين، وتمييز صفوفهم، غاية من          إن الآيات السابقة كلها تؤ    

  .غايات الجهاد في سبيل االله تعالى
 المواقـف  تلكلمنافقين في معارك مختلفة، وكل د سجل القرآن الكريم العديد من مواقف ا     وق -د
لاف    فـَرحِ الْمخَلَّفـُون بِ     : بعد غزوة تبـوك     قال تعالى  ،همخرج خباياهم، وتفضح سرائر   تُ دهم خـ مقْعـ

راً           د حـ شـ نم أَ ر قـُلْ نـَار جهـ ي الْحـ روا فـ قَالُوا لا تَنفـ و بِيلِ اللَّهي سف هِمأَنْفُسو هِمالوم رسولِ اللَّه وكَرهِوا أنَ يجاهدوا بِأَ
ونفْقَهكَانُوا ي )عن الغزو والجهاد، بل تخلفهم فـي  حيث إن فرح المنافقين بالتخلف  ؛)81:التوبة
حذاته أعطى دلالة واضحة على ما يضمرون من نفاقد .  

ةٌ                     : دحبعد وقعة أُ  كذلك  سبحانه  وقال   -هـ ورة محكَمـ ة فـَإِذاَ أُنْزلِـَت سـ ور وا لـَولا نُزلـَت سـ نـ آم ينذ ويقـُولُ الَّـ
ينالَّذ تي شي علَيه من الْموت فَأَولَى لَهموذُكر فيها الْقتَالُ رأَ ظَر الْمغْ ظُرون إلَِيك نَ ن ي ض رم ي قُلُوبِهِمف  )20:محمد(.  

إن موقف المنافقين المتخاذل عند نزول آيات الحض على القتال، يخـرج مـا يكتمـون،                
  .ويظهر ماُ يبطنون

  :)1( كید أعدائھا وردُّ، حفظ ھیبة الأمة-7

 حبالـه،   دادر في كل يوم ناره، وتـز      الله بالأمة المسلمة لا يتوقف، بل تستع      مكر أعداء ا  إن  
 نعلمهم وآخرين من دونهم لا      ،نالقوة التي ترهب أعداء االله وأعداء      إلا ا  يبطلُ كيدهم بعد االله   ولا  

  .االله يعلمهم
ا نَفـْس                : قال تعـالى   ف إلَِّـ ه لا تُكَلَّـ بِيلِ اللَّـ ي سـ لْ فـ ذين                 فَقَاتـ س الَّـ أْ ه أنَ يكـُف بـ سى اللَّـ منين عـ ؤ ضِ الْمـ ر ك وحـ

      يلا د تَنكـ شـ أَ أْسـاً وب دش  أن يحـرض    فقد أمرت الآية الكريمة النبـي .)84:النساء( كَفَروا واللَّه أَ
  . رهم مكويبطلرد كيدهم، ي بأس الذين كفروا،  و؛ عسى االله أن يكفالمؤمنين على القتال

يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما         : " قال  وفي الحديث عن ثوبان أن النبي       
لا، ولكـنكم غثـاء كغثـاء    : قال؟ يومئذقلةيا رسول االله فمن  : ، قيل تداعى الأكلة إلى قصعتها   

 وينزع الرعب من قلوب عدوكم؛ لحبكم الـدنيا وكـراهيتكم           ،السيل يجعل الوهن في قلوبكم    
   )2(". الموت

                                     
  .28 ص  مرجع سابق،الحق بالقافلة، (1)
  . 1838ص/4، جـ4297في تداعي الأمم على الإسلام، ح ) 5(،باب مأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الملاح: صحيح (2)
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فما كان هذا التداعي الذي صوره الحديث الشريف، والواقع اليوم، إلا بسبب ركون الأمـة               
  عندهم الحياة، وعز   تالمحمدية إلى الأرض، ورضاها بالحياة الدنيا، واطمئنانها إليها، حيث غل         

  .عليهم الموت، فتداعت عليهم الأمم من كل حدب وصوب
  :)1( وحمایتھا من الفساد، إصلاح الأرض-8

دابر المفسدين  ، وقطع    االله تبارك وتعالى   ها فيما يرضي  وإشغال الجهاد صلاح الأمة،     إن في 
ض :في الأرض، قال تعالى الْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مضَهعب اسالن اللَّه فْعلا دلَوو  )251من الآية: البقرة(.  

ه لولا إذن االله لعباده المؤمنين بـدفع        قد جاءت هذه الآية تعقيباً على قصة طالوت، لتؤكد أن         
الكافرين، ثم فرض ذلك عليهم رغم قلة عددهم؛ لتغلب أولئك المجرمون على السلطان، وطغوا              

 ولو أن هذه القلة أبت الاستجابة لهذا التكليف الربـاني لوقـع             ، وأكثروا فيها الفساد   ،في البلاد 
  .لدنياجميعهم في الإثم، عوضاً عما سيجدونه من إذلال في ا

لولا أن االله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي ، وبمن يتقي عمن لا              : " وقد جاء في القرطبي   
  )2("يتقي ، وبمن يجاهد عمن لا يجاهد لأهلك الناس بذنوبهم 

  :  حمایة الشعائر الإسلامیة-9
 يـستطيع   ، وقد لا  ة المسلمين، يصبح كل شيء في خطر      ، وانكسرت شوك  ل الجهاد طِّإذا ع
  . أداء شعائرهم ، وحماية مقدساتهمالمسلمون

ت   :قال تعالى   مد ضٍ لَهـ عبـِب مضَهعب اسالن اللَّه فْعلا دلَوو ا اللَّهن بقُولُوا ري َقٍّ إلَِّا أنح خرِجوا من ديارهِم بِغَيرِ  الَّذين أُ
ف ذْكَري اجِدسمو اتلَو صو عبِيو عاموصزِيزع ي ه إنِ اللَّه لَقَوِ رصني نم اللَّه نرصنلَييراً و ث   ).40:الحج( يها اسم اللَّه كَ

لا بد لها من حماية تدفع عنهـا الـذين           تلك الشعائر والعبادات  :"  يقول الشهيد سيد قطب     
ة العبادة ، وعلى قداسة     يصدون عن سبيل االله، وتمنعهم من الاعتداء على حرية العقيدة ، وحري           

المعابد، وحرمة الشعائر ، وتمكين المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحيـاة القـائم               
  .)3(" على العقيدة ، المتصل باالله ، الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا والآخرة 

  :)4( رد العدوان، وتأدیب المعتدین-10

 لينشروا  ؛بر قوم في الأرض   تجيمهانة والإذلال، ولا يقبل أن      ن الإسلام لا يرضى لأهله ال     إ
 النـصوص    وقد شهد بذلك العديد من     ، وتأديب المعتدين  ،فيها الفساد، فكان الجهاد لرد العدوان     

  :القرآنية، ومنها هاتان الآيتان

                                     
  .29 ص مرجع سابق، الحق بالقافلة،(1)

   .221 ص،2، جـ، مرجع سابقالجامع لأحكام القرآن) 2(
   .2424ص ، 4 ،جـ، مرجع سابقفي ظلال القرآن) 3(

  .25التعبئة الجهادية في الإسلام، ص (4)
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ما اعتدَ:قال تعالى  -أ ثْلِ  بِم هلَي وا عَتدفَاع كُملَي ى ع تَدنِ اعفَم  ينتَّق ع المْـ لَموا أَن اللَّه مـ اعو اتَّقوُا اللَّهو كُملَيى ع 
  . )194من الآية: البقرة(
المين         :وقال كذلك  -ب ه لا يحـب الظَّـ ه إنَِّـ ه علـَى اللَّـ رفـَأَج َلح ثْلُها فَمن عفَا وأَصـ م  .)40:الـشورى ( وجزاء سيئةَ سيئةٌَ 
  .لالة في النصين واضحة والد

  
.ثمرات الجھاد في سبیل االله:بند السادسال 

  :ة التاليةستإن للجهاد ثمرات يانعة، أقتطف أبرزها في البنود ال
  :)1(كسر شوكة الباطل -1

 تظل تكبر وتنتعش، ولا يوقفها إلا عمق جـذور شـجرة الحـق            خبيثة،  إن شجرة الباطل    
م، وجاهـدوا    حافظوا على قوته   ذا فإن المسلمين إ   ؛عليه، وأصالتها، وصلابة فروعها، و    الطيبة

هاب الجانب، عنـدها   للظالم بقية، وإن عاش عاش مكسور الجناح، غير مفي سبيل االله، لم يبق   
كدر صفوهم شيء، ولا يفتنون في دينهم، ولا في حيـاتهم،   الناس في استقرار وأمن، لا ي     حيىي

  .لمؤمن في أمن وأمان، وسلامة واطمئنانوأي ثمرة أعظم للجهاد من أن يعيش المرء ا
 : قال تعالى  )39من الآية: لأنفالا(.   

 أمرت الآية الكريمة بقتال الأعداء حتى نُزيل أي فتنة تهدد المسلمين في ديـنهم؛ وإزالـة                
زيلت عن عيـونهم    سرت شوكة الكفر في مكة، وأُ     فبالجهاد كُ . كسر شوكتهم الفتنة لا تتحقق إلا ب    

 أن يكسر   ر فأصبحوا يدخلون في دين االله أفواجاً، فحسن إسلامهم، وبه استطاع أبو بك            ،الغشاوة
  .لله الحمد على هذه النعمةعائد لصوابه، وبين كاتم غيظه، ف فجعلهم بين ،شوكة المرتدين

  :)2( دخول الناس في دین االله-2

 يجعل الناس يختارون    ؛ لخدمتها التي تستعبدهم إن إزاحة القوة المتسلطة على رقاب الخلق،        
 نس ح  هو الإسلام إن    فإن رجع الأمر للفطرة والعقل كان الخيار       ؛وفق عقولهم وفطرتهم  بحرية  

  .دخل الناس في دين االله أفواجاًوالعرض، 
ه وا        قال تعـالى     اء نـَصر اللَّـ ه أفَْواجـاً          لْفـَتحْ إِذاَ جـ ي ديـنِ اللَّـ لُون فـ خ د اس يـ ت النـ يـ ك      ورأَ د ربـ بح بِحمـ فـَس

  .)3-1النصر( واستغَْفره إِنَّه كَان تَوابا
قد رسمت الآيات السابقة صورة تبين فيها دخول الناس في دين االله، وذلك إذا ما أُزيحـت                 

ة، ورفعت السياط عن رقابهم، فهم عند ذلك لا يملكون إلا أن يـدخلوا              العقبات من طريق العام   

                                     
 .417، ص2 جـ مرجع سابق،الجهاد في سبيل االله،) 1(

 .425، ص 2 جـ مرجع سابق،الجهاد في سبيل االله،) 2(
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  .في دين االله أفواجاً
  : توحید المسلمین-3

  : منها،؛ لأسباب كثيرة يتوحد به المسلمونملالجهاد هو أبرز عإن 
  .ا متع الدنيا الزائفةن فترخص أمام؛كر بالآخرةذّالجهاد ي إن -أ
، فتزداد يقيناً بـالتلاحم     ها المجرمون لهذه الأمة   نُّكء التي ي  كر كذلك بحالة العدا   ذّيهو  و -ب

  .والتعاون
   .حدث خلافاًفإن الجهاد يشغل الإنسان عن كل الأمور التي قد تُ وكذلك -ج

ؤمنين      :قال تعالى  بـِالْمو ِرهص دكَ بِنـ ي أَيـ ذ و الَّـ ا ف ـ        هـ ين قُلـُوبِهِم لـَو أَنْفَقـْت مـ ف بـ ين      وألََّـ ا ألََّفـْت بـ ضِ جميعـاً مـ ي الـْأَر
يمكح زِيزع إِنَّه مهن يب ف    .)63-62:لأنفالا( قُلُوبِهِم ولكَن اللَّه ألََّ

هم بنصره، وألـف    د إذ أي  ؛يذكِّر االله تعالى في الآية السابقة بنعمته على رسوله وعلى المؤمنين          
  .  في سبيله، ومعلوم أن الناس تُوحدهم المحنة، ويفرقهم المالبين قلوبهم بالإسلام والجهاد 

  :)1( ھدایة المجاھدین والشھداء-4

  .إن من ثمار الجهاد هداية المجاهدين إلى طريق الحق والهدى والنور في الحياة الدنيا
لَنا وإِن اللَّه قال تعالى  بس مهنيدهن    .)69:العنكبوت( لَمع المْحسنينوالَّذين جاهدوا فينا لَ

  .فاالله تعالى قد وعد المجاهدين بهدايتهم إلى الطرق الموصلة إلى رضوانه 
ذين قُتلـُوا      قال تعالى    ؛ االله له الهداية في الجنة     كتب ؛تب له الشهادة منهم    كُ إن من وكذلك ف  والَّـ

مالَهمَلَّ أعضي فَلَن بِيلِ اللَّهي سف  مالَهب حل صيو يهِمدهيس )5-4:محمد(.  
ويمكن أن نطلق لعقولنا العنان لأن تتصور كل أشكال الهداية التي يمتن االله بها علـى                 

 كمـا   ،هؤلاء الشهداء؛ من هدايتهم لمنازلهم ودرجاتهم في الجنة، أو هدايتهم للـذكر والـشكر             
  .  ه حدوددحلا تَتعالى  االله مراية، إذ كَيلهمون النفس، أو أي لون آخر من ألون الهد

  :)2( سعة العیش، وزیادة الثروة-5

من ثمرات الجهاد توحيد الجهود، وزيادة الثروات، وإيجاد مساحة أكبـر للحركـة        إن       
 صـناعياً،  ، سواء كان زراعياًَ أو التكافل الإنتاجيثالتجارية والزراعية، وإمكانية كبيرة لإحدا  

  . ليضاف إلى خزينة بيت مال المسلمين؛ هذا كله، ما يمكن أن يحصل من غنائمويضاف إلى
ــول تعــالى     ي النــاسِ   :بق ــدأَي كـَـفو هــذه ــلَ لَكـُـمجا فَعذُونَه خـ يرة تَأْ كـَـث مغَــانم اللَّــه كُمــدعو

ؤمنين ويهديكُم صراطاً لْمةً لآي تَكُونلو كُمنيماًعتَقسم  )20:الفتح(.  

                                     
 .469، ص2 جـ مرجع سابق،الجهاد في سبيل االله،) 1(

  . 29 ص مرجع سابق،الحق بالقافلة،) 2(
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   )1("  يوم القيامة غنمها المسلمون فيوهذا يشمل كل غنيمة:"يقول السعدي في تفسير الآية
  :التزام المسلمین بالإسلام وحرصھم على حمایتھ  -6

 ونشر الخيـر    ،إن بذل المسلمين لدمائهم وأموالهم؛ لأجل إحقاق الحق، وإزهاق الباطل             
 ذلك إلي التشبث به، وعدم التفريط بأي جزء         مركون قيمة هذا الدين، ويدفعه    والنور، تجعلهم يد  

 الأول في أي دعوة مـن الـدعوات   الرعيلغالياً، لذا نجد أن المكنة منه، لأنهم دفعوا ثمن هذه    
ملأنه؛   غالباً  تمسكاً بمبادئ دعوته، وبأسس جماعته     أشد بعـد االله    ن منحها الحياة والانتـشار     م 

 أو تنقص عما كان يريد، في حـين نجـد أن   ، يستطيع أن يراها تنهار أمام عينيه       فكيف تعالى،
  .؟!الأجيال المتتابعة تكون أقل تمسكاً بهذه المبادئ على الغالب

قال رسول االله صـلى     :  وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال              
  .)2("م، ثم الذين يلونهم فيهتُثْعخير أمتي القرن الذي ب:"االله عليه وسلم 

هم؛  بفضل صدق انتمائهم، وعظـيم عطـائ       ن قد حازوا هذه الخيريةَ    تابعوفالصحابة وال     
                 لأجل إرساء دعائم هذه الدعوة، وأما الذين جاءوا من بعدهم فكانوا أقل تمسكاً، وأقـل عطـاء

   .وذلك على الغالب
  

  .مخاطر ترك الجھاد في سبیل االله: البند السابع
 الجهاد والمجاهدين، وغايات الجهـاد وثمراتـه،        ل ما سبق من حديث في فض      إن كل 

  .، والعياذ باالله مباشرةنقيضهسيذهب عند تخلف الأمة المسلمة عن الجهاد، وسنقع في 
  -:ويمكن تلخيص مخاطر ترك الجهاد في النقاط العشر التالية

)3(إقصاء حكم االله، والتمكین لحكم الطاغوت -1 
طـل فـي بلادنـا،    اء أمتنا وشعبنا اليوم أن حكم االله قد عن أسباب شقإن أبرز سبب م   

 ما أنزل االله بها من سلطان، وإن قادة الكفر في كل زمان يريدون العلو               حكم بشرائع وأصبحنا نُ 
 يـأبى    الإسلام  لذا نجد أن   ؛هم وأغراضهم الدنيئة  رض؛ بما يمثلونه من نظم تخدم أهواء      في الأ 

 فهـذا كلمة االله هي العليا، كلمة الذين كفروا السفلى، و ويعمل لتكون   ،لزائفةالعلو لهذه الدساتير ا   
 قد تضمن النهي عن العلو، قـال        ، إلى ملكة سبأ   وجهه الذي    عليه السلام  كتاب نبي االله سليمان   

ي ألُْقي إلَِي كتـَاب كـَرِيم          :تعالى ت يا أَيها الْملَأُ إِنِّ لَي     قَالَ ن سـ ه مـ رحيمِ     إِنَّـ ه الـرحمنِ الـ ه بـِسمِ اللَّـ ا    مان وإنَِّـ ألََّـ
ينملسي مأتُْونو لَي لُوا ع تَع )31-29:النمل(.  

                                     
 .763تيسير الكريم الرحمن ،ص) 1(

، 2534فضل الصحابة رضي االله عنهم ثم الذين يلونهم، ح) 52(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب: صحيح) 2(
  .1327ص

 .484، ص2 جـ مرجع سابق،الجهاد في سبيل االله،) 3(
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 نبي االله سليمان عليه السلام في خطابه لملكة سبأ ينهاها وقومها بعد ذكره الله عـن                 إن
  .العلو على دعوة االله التي جاء بها

  )1( استعباد الناس-2
 ـ          جرب البشر لقد    محر كل الأنظمة الطاغوتية على هذه الأرض، فكان كلما جاء نظام تَ

ادهمبع إلا الإمعـان فـي إذلال الخلـق، واسـت    على الذي سبقه، فالكل لا يجد شـاغلاً   الناس، 
  .وتسخيرهم لخدمته ونظامه

قـد   و ، فرعون مصر   في التاريخ الغابر    ولعل من أبرز أولئك الذين استعبدوا شعوبهم      
حديث موسى : فقال تعالى  ؛سجل لنا القرآن ذلك    سِ طـُوى       هلْ أتََاكَ  قـَدْالم ادبـِالْو ه ب إلِـَى     إِذْ نـَاداه ربـ اذهْـ

ك فَتَخـْشى    فَقلُْ هلْ لَك إلَِى أَن تَزكَّى   فرعون إنَِّه طَغَى   ةَ    وأهَديك إلَِى ربـ آيـ ى فـَأَراه الْ ر بـ فَكـَذَّب     الْكُ
ى  ثُم أَدبر يسعى  وعصى ادفَن رش فَح  لَىالْأَع كُم بفَقَالَ أَنَا ر )24-15:النازعات.(  

ب  : وقال تعالى  ف طَائفةًَ منهم يذَبح أَ تَضْعسعاً ييا شلَهَلَ أهعجضِ و ي الْأَرلا فع نوعرف يِي   إِنتَحس اءهم ويـ نـ
يندفْسْالم نم كَان إِنَّه مهاءسن )4:القصص( .  

فقد بينت الآيات بشكل واضح حالة الطغيان التي كان يمارسها فرعون، ليصل الأمـر                 
  . إلى وصف االله له بذلك؛ حيث مارس الظلم، والكذب، والعلو، والتأله، وغير ذلك

)2( فساد الحیاة البشریة-3 
 قاب قوسين أو أدنى من الانهيـار، فـإن     يجعلهاتركها الجهاد،    الأمة بسبب    عفإن ض 

انتهت انتهى معها كل شيء، وبدأ المجرمون ينشرون فسادهم في كل مناحي الحيـاة، ويقـود                
  .خطاهم في ذلك إبليس الذي قطع على نفسه عهداً أن يضل الناس

نهم     َا أَغْويتَني لَأقَْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيمقَالَ فَبِم : الشيطان على لسان  قال تعالى  يآت ثـُم لـَ
رِيناكش مهثَر لهِم ولا تَجدِ أَكْ ائمش نعو هِمانمَأي نعو هِملْف خ نمو يهِمدنِ أَييب نم )12-11:لأعرافا(.  

 هـذه الحيـاة،     فييقتلون كل هدف نبيل للإنسان       بل   ؛ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد     
ا تَأْكـُلُ        :، قال تعالىه وشهواتهعلونه يلهث خلف نزواتجوي أْكُلُون كمَـ ون ويـ ذين كَفـَروا يتَمتَّعـ والَّـ

ملَه ثْوى م ارالنو امالْأَنْع )12:محمد.(  
اشوا لتحصيل المأكـل،    حيث بينت الآية أن المجرمين تجردوا من أي هدف نبيل، وع          

والمشرب، والمنكح، وما ماثل ذلك من ملذات الحياة الدنيا، ولا يكتفون بهذا الهدف لأنفـسهم،               

                                     
   .486 ص،2 جـ مرجع سابق،الجهاد في سبيل االله،)1(

 .487، ص2 جـ مرجع سابق،الجهاد في سبيل االله، )2(
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  .بل يريدون فرضه على كل البشر
  ..وخلاصة الأمر أن حياة البشر تفسد بفقد الجهاد في سبيل االله  

)1( استغلال مقدرات الكون لخدمة الأھداف الدنیئة-4 
وا هيمنتهم على مقدرات الكـون، وخيـرات   رض، فَدنيافار، وساد ظلامهم الإذا علا الك 

  . وجعلوها تخدم أهدافهم الخبيثة الدنيئة واحتكروها، وحرموا أهلها،الأرض،
 على قومه عاد بناء الأبراج العالية التي لا طائل           عليه السلام  نكر نبي االله هود   ألذا فقد   

  .باهي والعبث ولا هدف لهم فيها إلا الت،من ورائها
ثـُون    :على لسانه قال تعالى   بةً تَع نون بكِـُلِّ رِيـعٍ آيـ تََب      ونتَخْلـُد لَّكـُملَع عانص ذوُن مـ وإذَِا   وتَتَّخـ

ارِينبج تُمش شتُم بطَ   .)130-128:الشعراء( بطَ
علـو المفـسدين     تسخر في ظل     ،قدرات والأموال التي هي هبة االله لنا      م بل إن هذه ال   

  .لمحاربة االله ورسوله والذين آمنوا
لـَيهِم             إ : قال تعالى ع تَكـُون ا ثـُمقُونَهفنيفـَس ه بِيلِ اللَّـ ن سـ وا عـ دص والَهم ليـ ذين كَفـَروا ينفقـُون أَمـ ن الَّـ

ش حي منهوا إلَِى جكَفَر ينالَّذو ونلَب ة ثُم يغْ رسحونر )36:لأنفالا(.  

       فقد بينت الآية الكريمة أن الذين كفروا يالصد عن ديـن    ي  رون أموالهم وينفقونها ف   خِّس
االله ومحاربته، ومعلوم أن هذه الأموال التي سيطر عليها هؤلاء مكتسبة من مقـدرات الكـون                

  . التي يفترض فيها أن تكون لخدمة دين واجدها،المختلفة
)2( ضیاع الخلافة-5 

جمع شتات المسلمين، وهي صمام الأمـان الـذي يواجـه         يي العقد الذي    إن الخلافة ه  
ها، لأننـا   ءالأخطار والأهوال، وإن ترك الجهاد يعني بمعادلة بسيطة سقوط هذه الخلافة وانتها           

  .بالعذاب والخذلان عند تركهومتوعدون ، الأرضبالتمكين في إذا جاهدنا موعودون 
ه علـَى               إِلاّ  : قال تعالى  يئاً واللَّـ وه شـ لا تـَضُرو كُمر لْ قَومـاً غَيـ دتَبس ذاَباً ألَيمـاً ويـ بكُم عـ  تَنفروا يعذِّ

يرقَد ءيكُلِّ ش) 39:التوبة(.  

يرتُكُم         : وقال أيـضاً   ش زْواجكـُم وعـ وانُكُم وأَ خـ اؤكُم وإِ نـ َأبو كُماؤ  قـُلْ إنِ كـَان آبـ
               هبِيل ي سـ اد فـ وله وجِهـ ه ورسـ ن اللَّـ شون كَسادها ومساكن تَرضَونَها أَحب إلِـَيكُم مـ ة تَخْ ارجتا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَمو

ينقالْفَاس م ي الْقَو دهلا ي اللَّهو ه    .)24:التوبة( فَتَربصوا حتَّى يأْتي اللَّه بِأَمرِ

                                     
 .497، ص 2 جـ مرجع سابق،الجهاد في سبيل االله، )1(
  .498، ص 2 جـ مرجع سابق،الجهاد في سبيل االله، )2(
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ومن صور العذاب الذي يدخل في الوعيد للأمة بـسبب تركهـا الجهـاد، وخلودهـا                
للأرض، وانشغالها بالتجارة، وتشييد المساكن والقصور؛ ضياع الخلافة وسقوطها، فهي تمثـل       

   .لهم الشوكة الحامية، والِعرق النابض بالحياة، ولعله أعظم عقاب للمسلمين في الدنيا
)1( الدین الفتنة في-6 

لدين هيبته، أن يتسلط المجرمـون علـى      ل  من النتائج الطبيعية لفقد القوة التي تحفظ       إن
هو أصدق دليل علـى     تمر به الأمة اليوم     هم سوء العذاب، وإن الواقع الذي       ومو فيس ؛المؤمنين

، واغتـصبت أرضـهم، ونهبـت خيـراتهم،          عن دينهم، وسلطانهم   ذلك، فقد استبعد المسلمون   
، وسبب ذلك كله ترك هذه الأمة للجهاد، وقبولها         الأعداء يأمرون وينهون كما يشتهون    حى  وأض

  .المتع الزائلة واللهث خلف ،بجمع المال
 :يقول تعالى 

)193:البقرة (.  
إذا ضن الناس بالـدينار     :"  يقول سمعت رسول االله    : ، فقال ث ابن عمر  د وقد ح 

 أنزل االله بهم ؛ واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل االله،)2(والدرهم، وتبايعوا بالعينة
   )3(." فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم،بلاء

في هذا الحديث الصحيح أن النـاس إذا انـشغلوا           حيث يؤكد لنا الحبيب المصطفى      
بالدينار والدرهم، والبيع والشراء الهادف إلى جمع المال وادخاره، وتركوا الجهـاد للتجـارة              

عليهم بلاء وذلاً لا يرفع عنهم إلا بالعودة إلى ما تركوا مـن            عز وجل االله   وكسب المال؛ أنزل  
  .الجهاد

 لا خلاص لنا إلا باستئناف الجهاد، ومع تحفظنـا          وقد أدركت اليوم طائفة من أمتنا أن      
على بعض الممارسات في التطبيق؛ فقد أعادت هذه البطولات الجهادية لنا شـيئاً مـن العـزة             

  .والكرامة التي فقدناها
  : انتشار الفرقة بین المسلمین-7

ـ  اء والأشلاء والشهداء   عن البشر عموماً أنهم يتوحدون بالدم      فَرِع   ال، ويتفرقون بالم
 التي تدفع الأمة إلى الوحـدة،       الأسباب فإن الجهاد من أبرز      لذا،  والتنافس على الدنيا والأعمال   

                                     
  .502، ص 2 جـ مرجع سابق،الله،الجهاد في سبيل ا) 1(

صحيح (هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الذي باعها به،: بيع العينة )(2
  ).1/177الجامع،ج

 ، جمعية إحياء177ص/1، جـ675رواه أحمد في مسنده، وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ح : صحيح) 3(
 .م2000-هـ3،1421التراث الإسلامي، ط
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 إلـى سـبب     أشـار  المسلمين بمرحلة الاستضعاف،     تذكيرحينما أراد   تعالى   نجد أن االله     ولذلك
  .ة التالية وذلك يتضح من خلال سياق الآي،القوة

ضِ تَخَافُون أَن يتَخَطَّفَكُم الناس فـَآواكُم  واذْكُروا إِذْ أَنْتُم   : قال تعالى  ي الْأَرف فُونتَضْعسم  قَليلٌ 
ونكُرش زقََكُم من الطَّيبات لَعلَّكُم تَ رو ِرهصبِن كُمدأَيو )26:لأنفالا (.  

ها الَّذين آمنوا اذْكُروا نعمةَ اللَّ: وقال تعالى  َا أيريحِـاً  ي هِملَي ا علْن سفَأَر ودنج تْكُماءج ه علَيكُم إِذْ 
يرا             ص لـُون بـ ما تَع ه بِمـ ا وكـَان اللَّـ نكُم وإِذْ زاَغـَت        وجنوداً لـَم تَروهـ فَلَ مـ ن أَسـ قكُم ومـ فـَو ن اءوكُم مـ إًِذْ جـ

لُوب الْحنا ت الْقُ ون بِاللَّه الظُّنونَاالْأَبصار وبلَغَ ظُن زلُْزلُِوا زلِْزالاً شديداًجِر وتَ و وننم ؤالْم يل    )11-9:الأحزاب( هنالك ابتُ

حيث صورت الآيات لحظة الضعف بزيغ الأبصار، ورعب القلوب التي حاولـت أن             
عز وجل قد كافأ الصحابة     تصعد إلى الحناجر بحثاً عن المفر، واختلاف الظنون باالله، لكن االله            

المجاهدين بهذه النعمة، حيث أمدهم بالريح والملائكة، وهي الجنود التي لم يروها، ولو دخلـت         
عليهم المدينة من أقطارها بتركهم الجهاد فَرضاً لفشلوا وذهبت ريحهم، وجعلوا بذلك أحاديـث،      

  .ومزقوا كل ممزق
)1( انحطاط الھمة والرضا بالدون-8 

 ـ، واغتصبت أرضه، شعر بالعجز، وانحطت الهمـة، وقَ  استُعبِد إذا   الناسبعض  إن    لَبِ
بالدون، وظل حبيس تصورات عقيمة، لا ترفعه عن الأرض التي يسير عليها قدر شبر، يقبـل       

  . أن الأسباب كلها بيد االلهنسى، وي)2()الكف لا تناطح المخرز(: بالوضع المرير ويقول
إِذنِْ اللَّه واللَّه مع الصابِرِينكَم من فئَ :  قال تعالى ة بِ ير ث ت فئةًَ كَ غَلَب َيلةقَل ة)249من الآية: البقرة(.  

 لا يعرفها الـذين حبـسوا       ،فاالله تبارك وتعالى في هذه الآية قد وضع لنا قاعدة جديدة          
؛ إذا مـا آمنـت بـاالله،    أنفسهم في دائرة الواقع، مفادها؛ أن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثيـرة       

  . كما تحقق ذلك فعلياً في بدر، وغيرها من المعارك،وتوكلت عليه، ثم أخذت بأسباب النصر
  أواسيجد على الطريق من أولئك الذين اسـتمر وعلى المجاهد في سبيل االله أن يعلم أنه     

و   : قالوا الذينالذل كثيراً،  نا الْيوم بِجالُوت وجنـ يـوم أن كـانوا مـع     )249من الآية: البقرة( دهلا طَاقةََ لَ
 من قبل عن الأرض المقدسـة التـي    عليه السلام وآخرون على شاكلتهم قالوا لموسى     جالوت،

ك فَقَاتلا إِنَّا هاهنا قَاع ـ     :يقطنها القوم الجبارون   برو ْأَنت بْا فَاذهيهوا فاما دداً ما أَبلَهخ َند إِنَّا لَنوند )24:المائدة(.

  .جهادكون من أبرز الآثار لترك ال الأمر ي هذاولعل  

                                     
 .524، ص 2 جـ مرجع سابق،الجهاد في سبيل االله، )1(
مثل عربي مشهور، يراد به أن كف اليد العزلاء لا يمكن لها أن تصمد أمام المخرز؛ ذي الرأس المدبب الثاقب، المستعمل في ) 2(

 .خياطة الأشياء، إذا ما هاجمها
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  : حرمان العالم من نور الإسلام-9
  وتبليغ الدين للبشرية، وأداء الرسـالة ، الوسائل للدعوة إلى االلهنجعلما كان الجهاد من أ 
   . يعني حرمان العالم من نور الإسلامللعالمين؛ فإن تعطيل الجهاد

  : فقال تعالى مخاطباً نبينـا     ، للعالمين  ورحمته أن نبلغ دينه  عز وجل    ربنا   وقد أمرنا 
                       م ي الْقـَو د ه لا يهـ اسِ إِن اللَّـ ن النـ صمك مـ ه يعـ الَتهَ واللَّـ ا بلَّغـْت رِسـ لْ فَمـ ك وإِن لـَم تَفْعـ ن ربـ ك مـ ا أُنـْزلَِ إلَِيـ غْ مـ  يا أَيها الرسولُ بلِّـ

رِينالْكَاف )67:المائدة(.  

المين           : ويقول تعالى    ا علـَى الظَّـ دوان إلَِّـ وا فـَلا عـ لَّه فـَإِنِ انْتَهـ ل ينالد كُونيةٌ وتْنف تَّى لا تَكُونح ملُوه قَات وَ 
  ) .193:البقرة(

، وشرع لنـا فـي   بلغ رسالته للعالمين ن وأمرنا أن    ، فاالله تعالى خاطبنا بخطاب نبينا    
  فـإن  سبيل تحقيق ذلك؛ من أجل القضاء على كل فتنة تحول بين الناس والإيمان، فإن لم نفعل               

   .ذلك يعني أن يبقى العالم في ظلمة وجهالة
)1( عزوف الناس عن الدین-10 

إن السواد الأعظم من الناس يتحرك وفق العاطفة، وقليل من الخلق من يحدد وجهتـه               
وأحياناً يقتنع الإنـسان  لذا نجدهم يلتفون حول القويفكرية، ومحاكمة عقلية،  على دراسة    بناء ،

  . ها وحملها للآخرين، أن لا شوكة ل، لكن يمنعه من الإيمان بها،بفكرة ما
 فوجدوه محـصوراً، ووجـدوا أتباعـه    ،وعليه فإن الناس إذا ما نظروا إلى هذا الدين       

 دين االله أفواجا يـوم فـتح االله          في دخل الناس مستضعفين، زهدوا فيه، وقد سجل القرآن كيف        
  .للإسلام، وقويت شوكة المسلمين

ه أفَْواجـاً        إِذاَ جاء نَصر اللَّه والْفَتْح: قال تعالى  ي ديـنِ اللَّـ لُون فـ خ د اس يـ يت النـ ك      ورأَ د ربـ بح بِحمـ فـَس
   .)3-1:النصر( واستغَْفره إِنَّه كَان تَواباً

يحـول   شـيء    ادت الثقة من الناس فيه، ولم يبقَ      حيث إذا ما تحقق النصر للإسلام؛ ز      
  . ا، كما كان يوم فتح مكة في دين االله أفواجبينهم وبين الإيمان؛ فيدخلوا

  
. حاجة الأمة إلى الجھاد:بند الثامنال 

  :الية الت الثلاث حاجة الأمة إلى الجهاد اليوم في النقاطتلخيصيمكن 
  : رد العدوان-1

احتل المجرمون اليهود بلادنا فلسطين، واحتل المعتدون الأمريكـان بـلاد العـراق،             
 و من أبرزها أفغانستان، وقد ولغ       ،وفرضوا هيمنتهم العسكرية على العديد من البلاد الإسلامية       

                                     
 .533، ص2جع سابق، جـالجهاد في سبيل االله، مر) 1(
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مير والإذلال،  واقترفوا كل أشكال التخريب والتـد     ،  )1(مالةهؤلاء المجرمون في دمائنا حتى الثُّ     
 في العـراق،  و سواء في فلسطين، أ،فنجدهم يقصفون بالطائرات المقاتلة منازل المدنيين العزل  

، ويهدمون البيوت علـى رؤوس  عرادأو وكذلك يمارسون القتل الفردي والجماعي دون وازع  
، وقد صـدق فـيهم    أرزاقهم فيساكنيها، ويجرفون المزارع والمصانع، ويضيقون على الناس   

ةً يرضـُونَكُم بـِأفَْواههِم وتـَأْبى                          :ول االله تعالى  ق يكُم إلِـّاً ولا ذمـ وا فـ قُبـ رلا ي كُملـَي وا عر ظْهـ ي ِإنو ف كَيـ
     قُون ثـَرهم فَاسـ  لذلك فنحن اليوم في أمس الحاجة إلى الجهاد لرد عـدوان    .)8:التوبة( قُلـُوبهم وأَكْ
   . وتحرير أرضناهذا العدو وكسر شوكته،

  : إقامة القاعدة الصلبة لدار الإسلام -2
      سقطت الخلافة الإسلامية، ولم ي  وينطلقون منها،   يتحيزون إليها  قاعدة   عد للمؤمنين أي ،

 التي عليها نجتمـع، ومنهـا       ،لذلك فإن كل الجهود تبقى متفرقة إلى حين إيجاد القاعدة الصلبة          
، وإن  عقيـدةً  حركة إسلامية منظمة تلتزم الجهاد واقعاً، و       ننطلق، وهذا لا يتحقق إلا من خلال      

قامة المجتمع المسلم إلا من خلال جهـاد شـعبي           إ - واالله أعلم  –الحركة الإسلامية لن تستطيع     
 الأمة الكامنـة،     فالحركة الإسلامية تفجر طاقات    ،..ه المفكر ه النابض، وعقلَ   قلب  هي  تكون ،عام

  )2(.ماقهاوينابيع الخير المخزونة في أع
  : إعادة الثقة بالقدرة على الغلبة إلى نفوس المؤمنین-3

إن حالة الهزيمة التي منيت بها الأمة الإسلامية، قد أوجدت في نفوس المسلمين ضعفاً               
 ـ طويلة، وما كانت هذه الهزيمة لت      عقودعبر  أفقدت حالة الثقة التي سكنت نفوسهم       شديداً، و  ل ح

 فلا يتصور أن تعود هذه      لذاجهاد،  النيا، وتنافسهم فيها، وتركهم     بالمسلمين لولا ركونهم إلى الد    
 وتعيـد إلـى     ،الثقة إلا من خلال ممارسة الأعمال الجهادية، التي تفتح أمام المسلم آفاقاً جديدة            

 ـ         ىيا الفقيد، وتاريخنا المجيد، لتح    ذاكرته مجد أمتن   ها د بعد ذلك في النفس الثقة من جديـد، وعن
  .ما يريديتحرك المرء لتحقيق 

 فقد كان الناس يعيشون حالـة       ؛ ذلك على ولعل انتفاضة شعبنا الفلسطيني أصدق مثال       
 لهـم الـشيطان أن   ؛ بل خَيـل من الانهيار النفسي، لا يستطيعون معه أن يتقدموا خطوة واحدة   

الأعداء يرقبون الحركات والسكنات، ويعرفون ما في الصدور وما هو آت، حتى أصبح الكثير              
ء شعبنا يخشى أن يذكر الاحتلال بسوء في داخل بيته وأسرته، لكن هذه الروح النفـسية  من أبنا 

 لتحل محلها روح الجهاد والمقاومة، روح المراغمـة والمقارعـة،    ؛ سرعان ما اندثرت   وجلةال
   الحقيقي، وأن النـصر مـع       رن االله هو الناص   أ، و سنة التدافع  مستحيل في    وأدركنا أن لا شيء 

                                     
 ).121ص/المعجم الوسيط.( البقية أسفل الإناء من شراب ونحوه:الثُّمالة)1(

  .23 ص  مرجع سابق،الحق بالقافلة،) 2(
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ن     : على لسان القلة الموقنة بلقاء االله       قول االله تعالى   حقيقة المسلم   لشعب فأيقن ا  ،الصبر كـَم مـ
ابِريِنالص عم اللَّهو إِذْنِ اللَّه يرة بِ ث لَبت فئةًَ كَ   . )249من الآية: البقرة(فئةَ قَليلةَ غَ

  
:ھادیة، وبناء الروح الجبالانتصار السبیل إلي إعادة الثقة:بند التاسعال 

  : التالية الثلاثويمكن ذلك بإذن االله من خلال الخطوات
  .غرس الإیمان وتقویتھ في نفوس المسلمین -1

، يغرس الإيمـان فـي النفـوس،     سنة عشرةَ قد مكث في مكة ثلاثَننا نجد أن النبي   إحيث  
خر، والقدر خيـره   باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآ يقيناًًكون جيلاً ربانياً يؤمن     حتى ي 
ذين     :؛ فيثبت على البلاء، ثم يصمد لملاقاة الأعداء؛ ويصدق فيه قوله تعـالى            وشره ستَأذْنُك الَّـ لا يـ

آخرِ أنَ يجاهدوا بِأَموالهِم وأنَْفُسهِم واللَّه عليم بـِالْمتَّقين    ؤمنون بِاللَّه والْيومِ الْ ي ) م لا يستأذنون فـي  فه.)44:التوبـة
  . بل يتدافعون نحو الشهادة بكل حرقة وشوق للقاء االله،الجهاد

  : إعداد القیادات التي تتحمل تكالیف الدعوة-2
جـد الكثيـر مـن النـاس        نقد  ف بحاجة ماسة إلى جيل يحمل الدعوة عملاً ونشراً،          إننا

ئك الذين يجمعون بـين      هم أول  ة ولكن صلاحه لا يتعدى لغيره، وقل      ،يستطيع أن يلتزم في نفسه    
والإعـداد  ، والتزكية والتطهير    حظاً وافراً من التوجيه   العلم والعمل، وهذا القليل يجب أن يأخذ        

  .لحمل أعباء الدولة وتكاليفها
وهنا إشارة للدعاة بأن يختاروا قدر الاستطاعة أصحاب المواهب العاليـة فـي كـل               

  .، ويسعوا نحو تحقيقهافهم أهدا يضعوا الجوانب، كما على هؤلاء أنو تالمجالا
  : تنمیة معنى الولاء والبراء في نفوس المسلمین-3

 معسكر الإيمان، ومعـسكر     ؛الناس من حيث الولاء والبراء ينقسمون إلى معسكرين       إن  
على أهل  ءه، وحقَّ   ه، وأهل الكفر أعدا   ءالكفر والطغيان، وقد جعل االله تعالى أهل الإيمان أوليا        

  والوا  الإيمان أن يمهذا  ق والى االله ورسوله، وأن يعادوا من عادى االله ورسوله، فإذا ما تحق            ن 
 من أشهر السور    الثقة، والاعتزاز بالنفس والدين، ولعلَّ    يهم  المعنى في نفوس المسلمين عادت إل     

في كل صلاة، وفي كل ركعة      ن المسلم   إ إذ   ؛القرآنية تعزيزاً لمبدأ الولاء والبراء سورة الفاتحة      
ستَقيم    : أن لا يكون إلا في معسكر الإيمان يوم أن يقـول          االله يدعو صراطَ المْـ دنَا الـ راطَ   اهـ صـ

لا الضَّالِّينو هِملَي غْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيع ت مأنَْع ينالَّذ  )1( .)7:الفاتحة(  
إلى هذه الفريـضة    مما سبق وغيره يتبين أن الأمة اليوم في حاجة شديدة           فإنه  وأخيراً  

 لتبقى الأمة المسلمة رهينة الذل والهوان، مستعبدة من قبـل أعـداء االله   ؛التي أُريد لها أن تغيب 
                                     

 .339، ص2 جـ مرجع سابق،الجهاد في سبيل االله،) 1(
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ظهر ، وسـي  هالله عز وجل لن يضيع دينه، ولن يخذل أولياء        والإنسانية، إلا أننا ندرك تماماً أن ا      
ى مزيد من الـصدق والجـد    ولكننا بحاجة إلعلى الدين كله ولو كره المجرمون،   االله هذا الدين    

سى أَن يكـُون               والإخلاص؛ ليقوي ربنا شوكة جهادنا، وينصرنا على عدونا،          و قـُلْ عـ ويقُولـُون متـَى هـ
    .)51:الإسراء(  قَرِيباً
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  ولالفصل الأ
  الكریم العقیدة العسكریة في القرآن

وتصوراته، تمثل العقيدة العسكرية المرجعية الفكرية لأي مقاتل، وهي مصدر قناعاته،           
وخططه، وبرامجه، وأفكاره، فكما أن الشيء يتبع أصله، فكل فعل، أو موقف يتخـذه المقاتـل          

  .نابع من عقيدته
 لذا فإن العقيدة العسكرية من أخطر الموضوعات العسكرية التي يجب أن تبنى علـى              

ائد، ورسـم    والقيم الرفيعة، والتي في ضوئها يتم تربية الجندي، وإعداد الق          ،أسس من الفضيلة  
  .الخطط، ووضع البرامج

 عن باقي الفصول    صعوبة اجتزائها  مع   ، فقد رأيت أن أتناولها في فصل مستقل        وعليه
  . واالله الموفق، فهي تتداخل في كل جزئية من جزئيات الفكر العسكري،والمباحث

   
   المبحث الأول

  .نبذة مختصرة حول العقیدة العسكریة الإسلامیة
 الحديث عن تعريـف العقيـدة العـسكرية         -بإذن االله تعالى   -حث  تناول في هذا المب   أ

 ـ  لخصائصها، ع و ، وأتحدث عن مصادرها   أهميتهاوالإسلامية،   ظم ذلـك كلـه فـي       تى أن ين
  : وهما،مطلبين

  .ریف العقیدة العسكریة الإسلامیة وبیان أھمیتھاتع :ولالأالمطلب 
  .ئصھامصادر العقیدة العسكریة الإسلامیة وخصا :المطلب الثاني

  .، واالله المستعانذلكوفيما يلي تفصيل 
  
  
  
  
  

  
  :المطلب الأول

  .تعریف العقیدة العسكریة الإسلامیة، وبیان أھمیتھا
يحتوي هذا المطلب على فرعين، الأول منهما يتنـاول تعريـف العقيـدة العـسكرية               

  .فقالإسلامية، والثاني يوضح أهمية هذه العقيدة، وفيما يلي تفصيل ذلك، واالله المو
  

 
  :تعریف العقیدة لغة : أولاً 
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 أن القـوة    يظهـر لـي   ) عقـد (بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية، وبالنظر في مادة         
  .بمفاهيمها المتعددة تربط بين مشتقات هذه الكلمة

  .قويةه ببعض في صورة لأنها تصل الحبل بعض" عقدة الحبل:" فنقول
، والطلاق أبغض    تافه لأنه يفترض فيه القوة والمتانة، وأن لا ينفك لأمرٍ        " عقدة النكاح :" ونقول

  .الحلال عند االله
  . والقول السديد الفصل القوي،أي أصحاب الرأي" : قدأهل الع:" ونقول

  . التعاقد عليهم أم لا، وهو يحمل قوة القبول لما تَ، سواء كان مكتوباً،هو العهد" : دوالعقْ" 
  .)1(وهكذا في باقي اشتقاقات الكلمة

  .)2(" هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده:العقيدة": في المعجم الوسيطجاء و
 ما اعتقده الإنسان، وجزم به، وحزم أمره عليه، ورسخ يقيناً فـي نفـسه                هي :وعليه فالعقيدة 

  .وقلبه
  : حاً اصطلاتعریف العقیدة العسكریة  :ثانیاً

هي السياسة العسكرية المرسومة، التي تعبر عن وجهات النظر الرسمية للدولـة فـي              
 - من وجهـة نظرهـا     –يعة الحرب وغايتها    بأمور الصراع المسلح، ويشمل كل ما يتعلق بط       

  .)3(وطرق إدارتها، والأسس الجوهرية لإعداد القوات المسلحة
ن ثقافتها، وقيمها، والعوامـل الـسياسية،    فالعقيدة العسكرية لأي دولة من الدول تنبع م          

 أو تكتل الدول، وكذلك موقعهـا الجغرافـي،   ،والاجتماعية، والاقتصادية التي تسود هذه الدولة     
  .والتاريخي
 بالأهداف والغايات العليا للدولة، وفي ضـوئها تتحـدد           كذلك  العقيدة العسكرية  تأثرتو

  .الاستراتيجية العسكرية
  :یدة العسكریة الإسلامیة المقصود بالعق:ثالثاً

م تعريفاً للعقيدة العـسكرية الإسـلامية،      قدمن  بعد البحث في الكتب ذات الصلة لم أجد         
  . ونحو ذلك،وإنما تناولوا الحديث عن أهميتها، وضرورة الأخذ بها

لذا فقد رأيت أن أسجل تعريفاً اجتهادياً يوضح للقارئ ما نقصده بالعقيـدة العـسكرية               
   : واالله الموفق،الإسلامية

                                                
  .356، ص6 جـ مرجع سابق،لسان العرب،) 1(
  .645 ص مرجع سابق،المعجم الوسيط،) 2(
العقيدة "وكذلك مقال للواء محمد جمال الدين محفوظ بعنوان . 87العسكرية الإسلامية وقادتها العظام، جمال الخلفات، ص) 3(

         www.fustat.comعلى موقع الفسطاط على الإنترنت " العسكرية الإسلامية
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قائـد،  هي الفلسفة الإسلامية التي ينطلق منها التصور لتربية الجنـدي، وإعـداد ال            
، وتعمل علـى     وقيمه ورسم الخطط، ووضع المناهج العسكرية، بحيث تخدم مفاهيم الإسلام        

  .نصرته، والتمكين له في الأرض
خلاقـي، والقيمـي،    المـوروث الأ   نبع مـن  وبالتالي فإن العقيدة العسكرية الإسلامية ت     

والفكري، والفقهي في ديننا الحنيف، وعليه فإن عملية التربية للجندي بكل أشـكالها، وعمليـة               
الإعداد للقائد بمختلف مجالاتها، وكذلك وضع الخطط والبرامج العسكرية، يجب أن ينسجم مع             

ية فـي   ا أو أخلاقية، والغ   ،هذا الموروث؛ فلا يصح مثلاً وضع خطة تتضمن مخالفات شرعية         
  .هفي اجعوجامشروعاً لا الإسلام لا تبرر الوسيلة، ومن كان هدفه نبيلاً فليسلك له طريقاً 

 
 
العقيدة الإسلامية حبل النجاة في الجانب العسكري للأمـة المـسلمة، حيـث إن              تمثل  

 في هوان هذه الأمة وضـعفها،        المباشر  السبب هو غيابها عن الساحة العسكرية الإسلامية كان     
وقد تفرقت الدول الإسلامية في عقيدتها العسكرية، فبعض الـدول تبنـت العقيـدة العـسكرية                

 سواء كانت الأمريكية، أو البريطانية، أو الفرنسية، والبعض الآخر تبنـى        ،الغربية على تعددها  
ى هذا التبني استيراد السلاح من الدول المتـشبه  ، ويترتب عل الروسيةالعقيدة العسكرية الشرقية 

بها، وإرسال بعثات من القوات العسكرية إلى أرضها للإعداد والتدريب، ولم يزدنا هذا كله إلا               
 شـكلاً ممـسوخاً   جعل بلادنااستيراد العقائد العسكرية  ف مزيداً من الفرقة، والخسارة، والهوان،    
 والأهداف للدولـة، فيـشعر      ،ا أسلفنا من القيم والمبادئ    مشوهاً؛ لأن العقيدة العسكرية تنبع كم     

 وبـين  ، وانفصام بين ما تربى عليه في وطنه ، وتضارب ، أو الجندي بحالة تشتت    ،عندها القائد 
  .)1(هذه العقيدة العسكرية الدخيلة

ومن هنا فإن العودة لتبني العقيدة العسكرية الإسلامية في إعـداد الجيـوش، وتأهيـل               
 مهم جداً لنهضة الأمة ورفعتها، لاسيما وأن هذه العقيـدة قـد أثبتـت               ،الخططالقادة، ووضع   

 ،الحافـل بالفتوحـات    ، عبر تاريخنا الإسلامي الطويـل     ،نجاحها وقدرتها على تحقيق أهدافها    
 للهجـرة   ةَ عـشر  والإنجازات العظيمة، حيث انطلق المسلمون إلى دنيا الفتوح في السنة الثانيةَ          

م تضرب بـلاد الغـال   710هـ الموافق 92في عام إذا بسنابك خيولهم     و ،م633 سنة   ةالموافق
 وسمرقند في أقصى الشرق،     ،ارىخَ لهم قد فتحت ب    أخرى في حين كانت خيول      ،غرباً) فرنسا(

 ـ             الم القـديم   واقتحمت جدار الصين العظيم، فوصلت خلال ثمانين عاماً فقط مابين مـشرق الع
  .)2(بحوره وأنهاره وقفاره، وخاضت ومغربه، وارتادت سهوله

                                                
  .31، صمرجع سابقالعسكرية العربية الإسلامية،  )1(
 .382المذهب العسكري الإسلامي، بسام العسلي، ص )2(
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قد استطاعت هذه العقيدة العسكرية الإسلامية أن تحقق أعظـم فـتح فـي التـاريخ                و
 النقـل   قياساً بوسـائل زمناً حيث إن الثمانين عاماً التي حدث فيها هذا الفتح لا تمثل             ،وأسرعه

  .المستخدمة قديماً
 كبيـرة  قائمةوا قد استطاع المسلمون بفضل هذه العقيدة العسكرية الرائعة أن يقدم    و

  :)1( ومما يضاف إلى ذلكالعظيمة، من أبرزها الفتوحات ،من الإنجازات
 حيث استطاع المسلمون أن يخوضوا لجة البحر، ويهزموا الأسطول      إتقان الحرب البحرية،   -أ

  .البيزنطي، وهو أعظم قوة بحرية في زمانهم
 المـسلمون   أسلافناد استطاعوهذه لا تستطيعها إلا أعظم القوى، وق  الحرب على جبهتين، -ب

 جبهتين في مواجهة أعظم قـوتين علـى          على بفضل عقيدتهم العسكرية أن يديروا دفة الحرب      
  . جبهتين من أصعب المواقف التي تواجه القيادةعلىالأرض، ومعروف أن الحرب 

إن أساليب القتال تختلف حسب طبيعة الأرض التي          الحرب فوق مختلف أنواع الأرض،     -جـ
 غير القتـال فـي الأراضـي         المفتوحة عليها القتال، فالقتال في الأراضي الصحراوية     يجري  

 كل شـكل  مع، وقد استطاع الجندي حامل العقيدة العسكرية الإسلامية أن يتكيف  جبلية الوعرة ال
  .جديد للقتال

 فقد حارب المسلمون بعقيدتهم العـسكرية الإسـلامية          مواجهة كل أشكال التنظيم الحربي،     -د
 وغير المنظمة، فضلاً عـن      ،الاً مختلفة في التنظيم الحربي، وقد واجهوا الجيوش المنظمة        أشك

  .)2(اختلاف نظريات كل جيش في إدارة المعارك
 حيـث  ،إن الأهمية الحقيقية لهذه العقيدة لا تظهر إلا عندما نقف على خصائص هذه العقيدة              

  .تبدو في صورتها الرائعة
  

        
  
  

  المطلب الثاني
   وخصائصھا،مصادر العقیدة العسكریة الإسلامیة

 التي لا اعوجاج فيها،     ؛ وقوتها في مصادرها القويمة    ، وعظمتها ،إن روعة هذه العقيدة   
وجـدت   إذا   ،العقيدة العسكرية التي لا تغلب بإذن االله       هي    الكمالية، فأضحت  في خصائصها ثم  

                                                
على الإنترنت، موقع الفسطاط " العقيدة العسكرية الإسلامية:" مقال للسيد اللواء محمد جمال الدين محفوظ بعنوان) 1(

www.fustat.com  
  .388ص ع سابق،  مرجالمذهب العسكري الإسلامي،) 2(
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ممصادر   فيتناول :الأول فرعين، أما    دير الحديث من خلال   أ، وفي هذا المطلب      يحملها بحق  ن 
  . فيبين خصائص هذه العقيدة:، وأما الثانيالعقيدة العسكرية الإسلامية

  
 

العقيدة العسكرية الإسلامية مثلها مثل أي باب من أبـواب هـذا الـدين تعتمـد فـي                  إن       
السنة النبوية الشريفة، كمرجعين رئيسيين لها، إضـافة إلـى          مصادرها على الكتاب العزيز، و    

الإسلامي الذي يحدد لهذه العقيـدة طبيعـة         والتاريخ العسكري الإسلامي، وكذلك الفقه       ،السيرة
 ـالتعامل مع القضايا المختلفة؛ مثل أسرى الأعداء، وقتلاهم، وممتلكاتهم، وغير المحاربين             ي ف

  -: المصادر، وهاك نبذة عن هذهالخ...مجتمعهم
  .)1(القرآن الكریم: المصدر الأول 

 بواسطة بأنه كلام االله المنَّزل على محمد " يعرفه الزرقاني في كتابه مناهل العرفان    
 المتعبد بتلاوته، المنقول إلينـا بـالتواتر، المبـدوء          ، المعجز بأقصر سورة منه    جبريل  

  .)2("تي المصحفبسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، والمجموع بين دف
  : القرآن أعظم مصادر العقيدة العسكرية الإسلامية-

 العقيدة   القرآن اون هذ كّكتاب العزيز يلحظ بشكل واضح كيف ي      إن المتجول بين آيات ال    
رض إلـى الجهـاد      والتقويم، حيث تع   وجيهالعسكرية الصحيحة، وهو يتناول كافة جوانبها بالت      

متخلفين، والطاعة، والصبر، والشجاعة، والشهادة، والعهود      بالنفس، والجهاد بالمال، وعقاب ال    
 وغيرها من الموضوعات التي تشكل الفلـسفة        ،والمواثيق، والغنائم، والفيء والجزية، والحذر    

  .العسكرية الإسلامية
  :نة النبویة السُّ:المصدر الثاني

أو خُلقية، قية، لْ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَهي ما أضيف إلى النبي  " 
  .)3(" أو بعدها،أو سيرة قبل البعثة

  :السنة النبوية باب واسع في العقيدة العسكرية الإسلامية -
حيث تضمنت السنة تفصيلاً لحياة أعظم قائد عرفته البشرية، هذا القائد الذي اسـتطاع              

 قيادته  طرائقَأن يربي جيلاً يفتح الدنيا، ويقودها نحو الهدف المرسوم، وقد بينت السنة النبوية              
  وإعداده لجنده، وتوزيعه لجيشه، وغرسه التعاليم التي يريد، والمبـادئ           ،، وخططه، وإدارته 

   . كتاباً عسكرياً مفتوحاً الجهادية والقتالية، فكانت سنتهالتي من أجلها بعث
  :التاریخ العسكري الإسلامي/ المصدر الثالث

                                                
 .87، صمرجع سابقالعسكرية الإسلامية، ) 1(
 .16، ص1جـمرجع سابق، مناهل العرفان، للزرقاني،  )2(

 .م1996، 1، ط5أحمد أبو حلبية، ص.الكشاف المبين عن مناهج المحدثين، د) 3(
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بـة العمليـة للعقيـدة العـسكرية        مساحة واسعة جداً مـن التجر     يتضمن هذا المصدر    
 أو الـسنة  ، على نظرية العقيدة العسكرية التي تضمنها القـرآن    تطبيقيةً قدم نماذج يالإسلامية، و 

 وتحوي برهاناً كبيراً على واقعية هذه النظرية، وقدرتها الفائقـة علـى التكيـف مـع          ،النبوية
  .الأوضاع المختلفة

لتي خاضها المسلمون في الفتح، والمعـارك        التاريخ تفاصيل المعارك ا    ولقد حوى لنا  
  .)1(، وسراياهالدفاعية، وغزوات الرسول 

 والكتابات العسكرية التاريخية لتحليل المواقـع  ،وكذلك يدخل في هذا الإطار الدراسات     
 مـا    عسكرياً ينسجم مع الواقع الحديث، ومن أبرز الذين كتبوا في هذا المجال            والمشاهد تحليلاً 

  :يلي
ء الركن محمود شيت خطاب، وتميز بدراسة الشخـصيات العـسكرية فـي التـاريخ       اللوا -1

  .الإسلامي، والتي من أبرزها الرسول القائد، والفاروق القائد، وغيرهما
، والذي تناول فيـه التـاريخ       "فن الحرب الإسلامي  "وكذلك الأستاذ بسام العسلي في كتابه        -2

   .ليالعسكري في الإسلام بشكل تحلي
  ".استراتيجية الفتوحات الإسلامية"تاذ أحمد عادل كمال في سلسلته القيمة الأس -3

  :)2(كتب الفقھ الإسلامي/ المصدر الرابع
 مصدراً من مصادر العقيدة العسكرية الإسلامية؛ وذلك لأن الفقهاء هـم             كتب الفقه  تعد

مستفيـضة   من خـلال دراسـة عمليـة         ؛الذين ترجموا التعاليم القرآنية في شكل أحكام عملية       
 والعـسكري والقتـالي؛   ، التي تتصل بالعمل الجهادي الموضوعاتومتعمقة، وقد تناول الفقهاء     

، وممتلكات الأعداء، والجزية، والغنائم، وغيرها مما يتحكم فـي          والمحاربينكأحكام الأسرى،   
  .، وسائر الشئون الحربية ورسم الخطط،، ووضع البرامجتربية الجنود، وإعداد القادةطبيعة 

 
     بغت بلون هذا الدين القـويم، والتزمـت نهجـه،          إن العقيدة العسكرية الإسلامية قد ص

  .فمنحتها المهابة والنجاحوسارت وفقاً لتعاليمه، وأخذت كامل خصائصها منه؛ 
  : التاليةصائص هذه العقيدة في النقاط الست خجمليمكن لي أن أُ 
  :الربانیة -1

 ،، حيث انعكـست علـى الجنـود        وأغلاها  أروع خاصية لهذه العقيدة    إن الربانية هي  
فجعلتهم ربانيين؛ غايتهم االله جل وعلا، وهي أبرز خاصية تميز العقيدة العـسكرية الإسـلامية       

  .عن غيرها من العقائد الأخرى

                                                
 .39، صمرجع سابقالعسكرية العربية الإسلامية، ) 1(

  .39، صجع سابق مرالعسكرية العربية الإسلامية،)2(
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 إن هـو  ،ق عن الهوىحديث من لا ينط   من   لأنها مستمدة من كتاب االله، و      ؛فهي ربانية 
ن خلـَق       :إلا وحي يوحى، لذا فهي تحمل لنا الفوز والفلاح، كيف لا وقد قال االله تعالى               أَلا يعلـَم مـ

   .)14:الملك( !؟وهو اللَّطيف الْخَبِير

ه               أمـره    ومـن    ،فتوجيهات هذه العقيدة مـن عنـد االله        اركَ اللَّـ لـْق والـْأَمر تَبـ رب أَلا لـَه الْخَ
 ينالَم بنا فهمها، ها لمن خلق من البشر، فإذا ما أصوهو الأعلم بقوة صلاح،  )54من الآية : لأعرافا(الْعـ

 لنا أهدافنا بعون االله تعالى، وبالتالي فإن هـذه العقيـدة ملزمـة              وأحسنا تطبيق مبادئها، حققتْ   
ا ك َـ  :عـالى  فقد قال ت   لهم في أخذها أو تركها،    للمؤمنين لا خيار     ه            ومـ ة إذَِا قـَضَى اللَّـ ؤمنٍ ولا مؤمنـ ان لمـ

   .)36:الأحزاب( ورسولهُ أَمراً أَن يكُون لَهم الْخيرة من أَمرهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولهَ فَقدَ ضَلَّ ضَلالاً مبِيناً
، ولا بـد مـن التنبيـه علـى         ددةوالعقيدة العسكرية تدخل في إطار أمر االله في الجوانب المتع         

  :نقطتين
  :خاصية الربانية تمنح الاحترام والقبول للعقيدة العسكرية -أ

 فإن بعض الجنـود     ،اجتهادية  أرضية  ومبادئَ      إذا كانت العقيدة العسكرية مستمدة من أفكارٍ      
أن العقيـدة   تطبيقها، والامتثال لأمرها، لكن هذا الجندي إذا ما علـم       مننفسه حرجاً   في  سيجد  

 لأنه يعلم خطورة مخالفتهـا،      ؛ فلن يجد في نفسه غضاضة في تطبيقها       ،مستمدة من شريعة االله   
ي أَنْفـُسهِم            :ويدرك معنى قوله تعالى  نهم ثـُم لا يجـِدوا فـ جر بيـ ا شـ وكَ فيمـ ى يحكِّمـ ون حتَّـ نـ مؤلا ي ك فَلا وربـ

سيو تا قَضَيمجاً مريماًحلوا تَسلِّم )65:النساء(.   
فالأصل رد الأمر في كل جوانب حياتنا الله، واعتبار الخضوع لأمر االله عبادة وقربـة             
له جل وعلا، وعندما يوقن هذا الجندي أن تطبيق هذه العقيدة عبادة يسارع إلى ذلك، مـدفوعاً                

 ،لك ما عند االله تعـالى     بصوت الضمير من الداخل، لا بسوط القائد من الخارج، وهو يرجو بذ           
ة خيراً يره : جل وعلاه قولُيحدوه ثْقَالَ ذَرلْ ممعي نفَم   هراً يرش ة ثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو )8 -7:الزلزلة(.   

حتى إذا غلبه هواه يوماً، فخالف تعاليم هذه العقيدة؛ فإنه يظل شاعراً بالإثم حتى يتـوب إلـى                  
  .)1(ربه
  : الأرضيةائدالعقالإكراه في  العقيدة الإسلامية، و الربانية فيالجندية بين -ب

تفرض معظم الدول قوانين الخدمة العسكرية الإجبارية على القادرين من أبنائها مـدة             
 يـساقون  مـا  ذلك واجباً وطنياً، ومع ذلك نجد الغالبية العظمى منهم كأن          دمعينة من الزمن، وتع   

–رون، ويختلقون الحجج والأعذار الكاذبة للإفلات مـن هـذا الكـابوس        ينظ  وهم إلى الموت 

                                                
  .م1991 -هـ1411، 1، مكتبة وهبة، ط90يوسف القرضاوي، ص. مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د )1(
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 ـقْ حتى لا ي؛ بل إن منهم من يلجأ إلى الإضرار بنفسه؛ مثل قطع بعض أصابعه -بالنسبة لهم  لَب 
  .في الجندية

    فإذا قسنا هذا السلوك بمظهره الحسي، ومخبره النفسي، بسلوك المسلمين تجاه مـا فـرض      
  .)1( والبون واسعاً ، شاسعاًفرق في سبيل االله، تجد العليهم من الجهاد

وقد حدثتنا السيرة النبوية، والكتابات التاريخية عن شغف المسلمين للجهاد، وعـشقهم            
  . لتكون كلمة االله هي العليا؛للشهادة في سبيل االله

غـم   ر،   إن الجراحات والإعاقات الحقيقية لم تكن لتمنع أصحاب هذه العقيدة مـن الخـروج       
أن سعيداً بن المسيب خرج إلى الغـزو وقـد          : حصولهم على عذر شرعي، فقد ذكر الزهري      

قيـل، فـإن لـم يمكنـي     ثاستنفر االله الخفيف وال:  فقال،إنك عليل:  فقيل له،ذهبت إحدى عينيه 
  .)2( السواد، وحفظت المتاعتُرثَّالحرب كَ

ما حدث مع ابني عفراء في       ك ، يتسابقون في ذلك فضلاً عن الكبار       كانوا بل إن الصبية  
 مـن    قدمت نمـاذج    قد  بل إن انتفاضة شعبنا الفلسطيني      هذه القصة كثير؛   ، ومثيل )3(غزوة بدر 

 خاضوا غمار الجهاد ضد المحتل الصهيوني لأرضنا، وأذاقـوه الـويلات، فـي         ،هؤلاء الفتية 
جاهـد محمـد    ورضوان االله، ومن هؤلاء الشهيد الم، وتسابق رائع نحو الشهادة ، عجيب تنافس

عتـصمونا، واقـتحم الكليـة       مغتصبة   لكنه اخترق  ة، الذي لم يتجاوز السابعة عشر     )4(فرحات
 بـل   ؛ العـشرات   من المجاهدين  ب العشرات، وغيره   وأصا ،جندل سبعه منهم  العسكرية فيها؛ ف  

  .)5(المئات من أبطال الشعب الفلسطيني
  : الأخلاقیة-2

ء لا يتجزأ من رسالة الإسلام الخالدة، التـي      رسالة العقيدة العسكرية الإسلامية جز     إن  
جاءت لتتمم مكارم الأخلاق، بعدما كادت تنهار كل القيم الأخلاقية في عالم طغت فيه الماديـة                

جاءت رسـالة الإسـلام     ظرف   في هذا ال   ،والمصالح الذاتية، وأصبح يأكل القوي فيه الضعيف      
  .لتعيد للعالم توازنه

                                                
  .91 صمرجع سابق، ،مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) 1(
  )41لآيةا:ةالتوب(....انْفروا خفَافاً وثقَالاً:، وهو يشير إلى قوله تعالى486، ص4الجامع لأحكم القرآن، جـ )2(
 .244الرحيق المختوم، ) 3(

 نييالاستشهادهو أحد استشهادي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بفلسطين، وقد تميز عن غيره من : محمد فرحات) 4(
سماحة بأن كان الأول الذي تودعه أمه قبل استشهاده، وتتابع معه خطوات اقتحامه للمستوطنة حتى استشهد، وتلقت النبأ بكل 

  .وفرحة
انتفاضة الأقصى الجزء الأول، إصدار : للإطلاع على الكثير من النماذج الأخرى لأبطال شعبنا، يمكن مراجعة الكتب التالية) 5(

 .غزة–مركز النور للبحوث والدراسات، شهداء القسام عشاق الخلود، لمحمد عبداالله، إصدار مجلس طلاب الجامعة الإسلامية 
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إنمـا بعثـتُ   :"  حيث قال    ،ث الذي يرويه أبو هريرة     في الحدي  هذا ما أكده النبي     
  .)1("لأتمم صالح الأخلاق

 لتحقيقـه، والخطـة     ن على هذا الهدف، ويتحركا    نوبالتالي فإن الجندي والقائد يتربيا    
مي النبيل، ويمكن في هذا الإطـار أن أتنـاول النقـاط            االموضوعة إنما تخدم هذا الهدف الس     

  :التالية
  : العسكرية الإسلامية في الحربمن أخلاق العقيدة -أ

 التخريـب   -ولو كانوا في قمة النصر على عدوهم       - للمحاربين   حبِ هذه العقيدة لم تُ    إن
 ، مـن النـساء    ؛، أو الإفساد للزرع، أو التمثيل بالجثث، أو قتل مـن لا يقاتـل              ابتداء للعمران

  . والشيوخ، إلا ما كان معاملة بالمثل عند الحاجة الماسة،والصبيان
إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبـسوا  :"  في وصيته لأحد قواده   وهذا ما أكده أبو بكر    

: فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وإني موصيك بعـشر          ،  -يعني الرهبان –أنفسهم الله   
     لا تقتلن امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً هرماً، ولا تقطع شجراً مثمراً، ولا تخـربعـامراً، ولا  ن 

  .)2("، ولا تغرقن نخلاً ولا تحرقنه، ولا تغلوا، ولا تجبنوا ولا بعيراً إلا لمأكلة،رن شاةتعق
ولعل الباحث في السنة النبوية يجد رصيداً كبيراً من هذه الأخلاقيات الحربية التـي لا               

:"  قـال   سليمان بن بريدة، عن أبيه أن النبي         اه ونكتفي هنا بذكر الحديث الذي رو      ،مثيل لها 
ولا تغلـوا، ولا     وفي سبيل االله، وقاتلوا من كفر باالله، واغزوا ولا تغدروا،            ،وا باسم االله  اغز

  .)3("تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً
، ، يصدر من إمـام الـدعوة الأول   ونظاماً لهم  يمثل هذا الحديث دستوراً للمحاربين    

 فهي قائمة   ، أو هزيمة  ،نصرالأخلاق الإنسانية، هذه التعاليم التي لم ترتبط ب       يتربع به على قمة     
  .في جميع الاحتمالات، هذه هي عقيدتنا العسكرية

     فإذا أردنا أن نتحدث عن أخلاقيات العقيـدة العـسكرية الأرضـية عمومـاً، والأمريكيـة       
 فحدث ولا حرج عن عمليات الإجرام، والقتل والإبادة، والاعتقال غير           ، خصوصاً والصهيونية

 والتي كـان مـن   ،وغيرها مما لا يخفى على أحد  .. انة، والاغتيالات القانوني، والتعذيب والإه  
؛ حيث الإهانة والإذلال    ، وسجن جوانتنامو في كوبا    أبرزها قصة سجن أبي غريب في العراق      

  .للمعتقلين

                                                
 . 464، 1، جـ2349الصغير وزيادته، حصحيح الجامع ) 1(

   .111 ص مرجع سابق،مدخل لدراسة الشريعة،) 2(

  .1131، ص2613في دعاء المشركين، ح ) 90(، باب )الجهاد( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: صحيح)3(
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والعقيدة العسكرية الصهيونية الإجرامية، تلك التي لا ترى في النـاس إلا عبيـداً لهـا      
كم من البيوت هدموا، وكم مـن المـزارع         ولوا،  تَطفال والأجنة قَ   فكم من الأ   ،ليست عنا ببعيد  

  .!!خلاقالأ  العقيدة التي لا تعرف الرحمة ولا أهانوا وضربوا، هذهبوا، وكم من شيخٍرخَ
  :حرب بلا أحقاد -ب   

أن تتمثـل فـي      ، جنودهـا عليهـا     العسكرية الإسلامية  العقيدةإن الأخلاق التي تربي     
الشفقة، والحرص على ما ينفع الناس، والمسلمون لا        باد فيها، بل تملؤهم     يخوضوا حرباً لا أحق   

              ساد فيها   يخوضون حرباً إلا رداً للعدوان، أو دفاعاً عن حق، أو نشراً للإسلام والعدل في بلاد 
المسلم وهو يخوض غمار معاركه مع عدوه لا يغفل عـن هدفـه،        الظلم والقهر، ونجد الجيش     

   حيث  ؛مستشعراً أحاسيس الطبيب حينما يعالج المريض       وإن قَلَّتْ،  ،دماء ويسعى إلى تفادي أي 
  .)1(ته  لكن لأجل مصلح؛قد يقسو عليه في لحظة ما

، أو  ومن هنا يتعين على الجندي المسلم إذا انكسرت شوكة العدو أن لا يمارس القتـل              
اً    فَإِذاَ لَقيتُم الَّذين كَفَروا فضََرب :الإذلال ضده، قال تعالى    ا منـ مـ نتُموهم فَشدوا الْوثـَاقَ فَإِ  الرقَابِ حتَّى إِذَا أثَْخَ

ذين قُتلـُوا          ضَكُم بـِبعضٍ والَّـ بلـُو بعـ يل ن نهم ولَكـ ع الْحرب أَوزَارها ذلَك ولَو يشاء اللَّه لانْتَصر مـ ما فداء حتَّى تضََ بعد وإِ
  .)4:محمد(  سبِيلِ اللَّه فَلَن يضلَّ أعَمالَهمفي

فقد أمرنا االله تعالى إذا تحقق الإثخان، وأذعن العدو، وانكسرت شـوكة الطغيـان، أن               
، ثم ينتهي الأمـر   وأن نستبدل ذلك بالأسر بدلاً من القتل طمعاً في هدايتهم        ،نوقف ضربه وقتله  

ائهم بالأسرى أو المال، أو حتـى تعلـيم القـراءة والكتابـة             بالمن عليهم تأليفاً لقلوبهم، أو بفد     
  .للأطفال

  :، وسلامها مسلحعقيدة سلاحها مسالم -جـ
 جنودها على الشفقة والمحبة لكل الخلق، والحرص على          الإسلامية      ربت العقيدة العسكرية  

 الناس وتخـويفهم،   والأخذ بأيديهم، وبالتالي فهم لا يسعون إلى سفك الدماء، أو إرهاب  ،هدايتهم
 ،والسيطرة على بلادهم، ونهب خيراتهم، وإنما قضيتهم نشر الخيـر والعـدل فـي المجتمـع               

هم عن تحقيـق    د وص ، لا يقاتلون أحداً إلا إذا وقف في طريقهم        ،محبونوبالتالي فهم مسالمون    
 ـ ،وقد وصف القرآن الكريم هؤلاء الجنود الذين هذبهم الإسلام بتعاليمه         أهدافهم،    :ال تعـالى  فق

         ًلاما اهلُون قـَالوُا سـ اطَبهم الْجـ ضِ هونـاً وإِذاَ خـ لـَى الـْأَرع ونش ذين يمـ عباد الرحمنِ الَّـ و       ًداج ربهِم سـ ذين يبِيتـُون لـ والَّـ
 ليـسوا  هونـاً، يسيرون على الأرض ن هؤلاء الجنود الرهبان، الذين  إ .)64-63:الفرقـان ( وقياماً
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 أو جبنـاً،    ، أو ضعفاء، ولم يكن حرصهم على تجنب الحرب وسفك الدماء خوفاً            بذلك خانعين
  .قوة، ويواصلون أثناء ذلك إعداد القوةاللذلك فهم حينما يسالمون يكون سلمهم من منطلق 

ريِن      وأعَدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن ربِاط الْخَيلِ تُ  :قال تعالى  آخـ و كُمود عـ و ه دو اللَّـ رهبون بـِه عـ
               ون لَمـ ظْ وف إلِـَيكُم وأنَـْتُم لا تُ ه يـ بِيلِ اللَّـ ي سـ يء فـ ن شـ لمَونَهم اللَّه يعلَمهم وما تُنفقـُوا مـ لا تَع هِموند نم    وا وإِن جنحـ

تَوا ولَه حنلْمِ فَاجلسليملالْع يعمالس وه إِنَّه لَى اللَّهكَّلْ ع )61-60:لأنفالا(.   
 بعد الأمر الواضح بالإعداد العام علـى كـل          ،حيث جاءت آية الإذن بمهادنة الأعداء     

الصد؛عوذلك لحماية هذا السلام، وجعل همهاب المقام الجانب، عزيز .  
  :عقیدة تتفق مع الفطرة-3

ا جاء في هذه العقيدة العسكرية يتفق مع الفطرة الإنسانية بـشكل كامـل؛ لأنهـا                   إن كل م  
لـدينِ      :ديدة تنبع من تعاليم الإسلام الذي هو دين الفطرة، فقد قال تعـالى            شببساطة   ل ك فـَأقَم وجهـ

 ــ        لَّ ــقِ ال ــديلَ لخَلْ ــا لا تَب هلَيع ــاس الن ــر ــي فَطَ الَّت ــه ــرت اللَّ ــاً فطْ ــون     حنيف لَم عــاسِ لا ي الن ــر ــن أَكْثَ َلكو مــي ــدين الْقَ ــك ال َذل ه 
   .)30:الروم(

فالآية أكدت توافـق    ،  )1("ومعنى ذلك؛ اتبعوا دين االله الذي خلق الناس       :" يقول القرطبي 
 بـدليل قـول االله      ؛ الذي خلقوا من أجـل إقامتـه فـي الأرض          ،الناس بالفطرة مع هذا الدين    

س إلَِّا ليعبدونِو:تعالى    .)56:رياتاالذ( ما خلَقتْ الْجِن والْأنْ
  مع هذا الدين ما أخرجه البخاري عن أبي هريـرة             يؤكد تطابق فطرة الناس    ومما

 ـدانـه، أو ي   وه فـأبواه ي   ،كل مولود يولد على الفطرة    :" قال رسول االله    : قال رانه، أو  صنَ
يم3("؟)2(مة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاءسانه، كمثل البهيج(.  

وهذا ما أكده ابن عبد     ،  )4("وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام     :" يقول ابن حجر  
  .)5( وقال بأنه المعروف عند عامة السلف،البر

 فإن الجندي يشعر بانسجام كامل بين فطرته وتعاليم هـذه العقيـدة العـسكرية،                ؛      وعليه
 ، ودمـه ، في سبيل تحقيق غايـة عقيدتـه مالـه    لَذَحالة من الاستقرار والراحة، ولو ب     يعيش  ف

  .وروحه
وشتان بين النفس المطمئنة للجندي في ظل هذه العقيدة، وبين نفسية الجندي في العقائد              

 ومـا  ، فطره االله عليهـا التي والتجاذبات بين فطرته     ،يعيش حالة من التناقضات    وفهالأخرى،  
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الانسجام  من الخير، وبين ما يلقى إليها من تعليمات أقل ما يقال فيها أنه يشعر بعدم                 يكمن فيها 
  .معها

  : عقیدة وسطیة-4
العقيدة العسكرية الإسلامية هي العقيدة التي لا إفراط فيها ولا تفريط، وسطية فـي              إن  

  :ومن أشكال هذه الوسطية، كل شيء
  :الوسطية في المعركة -أ

 علـى الخطـة     يـؤثر  بجنودها، وتحرص عليهم بشكل قـد        ية الغربية قيدة العسكر العتهتم  
تعتمـد   و ،ان المستخدمة في المعركة   العسكرية نفسها، وهي في ذات الوقت لا تبالي بحجم النير         

  ." من المقاتلينوقليل ،مزيد من النيران:" المبدأ القائل
  : وخلفية اعتماد هذا المبدأ في الدول الغربية يرجع إلى عاملين 

  . وزيادةها دول صناعية تنتج السلاح الذي تريد بالكمية التي تريدنإ -1
 أكبر من   ، والترف الذي يعيش فيه    ، المعطاة للإنسان الغربي    الفردية ن مقدار الحرية  إ  -2

 . وبالتالي فالحصول على المقاتلين عزيز بدرجة كبيرة،الدول الشرقية

مزيـد مـن   :"  حيث تعتمد المبدأ القائل  ،   أما العقيدة العسكرية الشرقية فهي على العكس تماماً       
  ".  وقليل من النيران،المقاتلين

  .وعلى هذا المبدأ يتم وضع الخطط، والتدريب في الدول الشرقية
  : هما؛وقد فرض هذا المبدأ عاملان

  .الكثافة السكانية الكبيرة في الدول الشرقية بشكل عام -1
 .شرقية عدم تكامل الإنتاج الصناعي للأسلحة في الدول ال -2

 بين الأولى والثانية؛ فلا إفراط في النيـران، ولا             أما العقيدة العسكرية الإسلامية فهي وسط     
كانت الأجدى، وتقدم المقاتلين بنفس راضـية مطمئنـة   إن  تفريط في المقاتلين، تستخدم النيران   

  .)1(إذا كان تحقيق الهدف يحتاج إلى ذلك
لتي تتفق مـع مـنهج الإسـلام القـائم علـى           هذه العقيدة العسكرية الوسطية هي ا     إن  

ولُ                       : قـال تعـالى    ،الوسطية اسِ ويكـُون الرسـ هداء علـَى النـ طاً لتَكُونـُوا شـ ةً وسـ اكُم أُمـ وكـَذلَك جعلْنـ
لَيكُم شهِيداً  ع )143:البقرة(.   
لـوادي خيـر     خيرهم، ووسط ا    جعلت أمةً وسطاً، والوسط العدل، وأوسط القوم       فأمتنا

 مجانباً للغلو والتقصير، لذا فهـو محمـود،     وماء، والوسط يكون دوماً    لأً وأكثره كَ  ،موضع فيه 
  حيث لم تغلُ غلو النـصارى فـي أنبيـائهم          ،ة بنبيها علاقة وسطية   علاقة الأم ومن هنا كانت    
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  .)1(. لدرجة القتل وإراقة الدماء، ولم تقصر تقصير اليهود في أنبيائهملدرجة التأليه
  .      وهكذا كانت العقيدة العسكرية الإسلامية وسطاً في كل شيء

  : عقیدة واقعیة-5
إن العقيدة العسكرية الإسلامية، وهي تتصف بالربانية والأخلاقية لم تغفل عن الواقـع،      
فلا تسبح في غير ماء، ولا تطير في غير هواء، وبالرغم من دعوة هذه العقيدة إلى الإسـلام                  

 لأن الواقـع لا يتغيـر   ؛ وذلك مراعـاة للواقـع     ؛أنها اعتمدت الجهاد جوهراً لها     إلا   ،والتآخي
 واعتبرتها سـنة    ، وجود الحرب  تْرقَ لذا أَ  ،التغيير بل لا بد من ركوب خيل        دها؛بالكلمات وح 

ضَه          :من سنن الوجود، أو ضرورة من ضروريات التدافع فيه، قال تعالى           اس بعـ ه النـ م ولـَولا دفـْع اللَّـ
 ض الْأَر تدضٍ لَفَسعبِب)251من الآية: البقرة(.   

  . وتتحقق به هذه السنة الإلهية،   والجهاد من أبرز ما يحدث به الدفع
 الذي تعامل مع الواقع بكـل       ،واقعية العقيدة العسكرية مستفادة من واقعية هذا الدين       إن  

  .مفرداته رغم دعوته للمثل العليا، والقيم الكبرى
  : فيما يتعلق بالعقيدة العسكرية ما يليمن صور الواقعية في هذا الدينو 
 إن مما تقوم عليه العقيدة العسكرية الإسلامية أن النصر من عند االله،             : الأخذ بأسباب النصر   -أ

  : بدليل عشرات الآيات منها؛وتحقيق الإصابة بإرادته
  )126من الآية: آل عمران(للَّه وما النصر إلَِّا من عند ا : قوله تعالى-1
علـَى       : وقوله تعالى  -2 و ه د ي ينصركُم من بعـ ذَا الَّذ نفَم خْذلُْكُمي إِنو لَكُم ب فَلا غَال اللَّه كُمرصني إِن

ونن مؤكَّلِ الْمتَوفَلْي اللَّه )160:آل عمران(.  

ه              فَلَم تَقْتُلُ  : وقوله تعالى  -3 ؤمنين منـ ي الْمـ لـ بيلى و ه رمـ ن اللَّـ ت ولكَـ ت إِذْ رميـ ا رميـ مـ و ملَه وهم ولَكن اللَّه قـَتَ
يملع يعمس اللَّه ِناً إنسح لاءب )17:لأنفالا(.   

-قيدة   إلا أن هذه الع    ،جنودنا المرابطين فهذه المسألة عقيدة عسكرية راسخة في نفوس        
 مراعـاة   سباب الأرضية، وضرورة الأخذ بهـا؛      لم تغفل عن مسألة الأ     -وهي تقرر هذا المبدأ   

ريِن      : فقال تعالى  ،للواقع آخـ و كُمود عـ و ه دو اللَّـ ة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبون بهِ عـ قُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدع وأَ
ظْلَمونمن دونهِم لا لَمونَهم اللَّه يعلَمهم وما تُنفقُوا من شيء في سبِيلِ اللَّه يوف إلَِيكُم وأنَْتُم لا تُ تَع  )60:لأنفالا(.   

  : جواز الانحياز إلى فئة في القتال-ب
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 وجعلته من الكبـائر التـي توبـق        الإسلامية التولي يوم الزحف،      شريعةلقد حرمت ال  
ار                         :صاحبها في النار، قـال تعـالى       دبـ وهم الْأَ ذين كَفـَروا زَحفـاً فـَلا تُولُّـ وا إِذاَ لَقيـتُم الَّـ ذين آمنـ ا الَّـ ا أَيهـ  يـ

   .)15:لأنفالا(
 فـي ذات     العقيدة العـسكرية الإسـلامية      لكن ،فالآية تضمنت نهياً صريحاً عن التولي     

 ،لتكتيكات العسكرية التي يكون لها أثرها في تحقيـق النـصر       وا ، المعركة غفل واقع تلم  الوقت  
 وإن  ،وتأخذ شكل الفرار، وذلك كالتراجع لإيقاع العدو في كمين منصوب، فهو تحرف لقتـال             

 مـن   أخـرى كان في شكله الواقعي يشبه الفرار، وكذلك أجازت هذه العقيدة التحيز إلى فئـة               
ولِّهِم   : فقال، آية الأنفال السابقة بآية أخرى     ل عز وج   االله الوحدات المقاتلة، لذلك فقد أردف     ن يـ ومـ

يرصالْم س ئْ غَضبٍَ من اللَّه ومأْواه جهنم وبِ ئةَ فَقَد باء بِ زاً إلَِى ف يتَحم تَالٍ أَوقفاً لرتَحإلَِّا م ه ربد ذئ م وي )16:لأنفالا(.   
  وقدرتها على  ،مرونة هذه العقيدة العسكرية    قعية أكثر روعة  مما يجعل خاصية الوا   إن     

التكيف مع المستجدات الناجمة عن اتساع مسارح الأعمال القتاليـة، أو البعـد الجغرافـي، أو          
 الإسلامية التي لـم يـشهد       ات ولعل الفتوح  ،تنوع الشعوب التي ترفع راية الجهاد في سبيل االله        

  .)1( دليل على ذلكأكبر ولا أسرع، ، منهاالتاريخ أعدل
     هذه هي العقيدة العسكرية الإسلامية تسعى إلى تحقيق المثل العليا، والمبادئ الـسامية إلا               

  .أنها في ذات الوقت تأخذ بعين الاعتبار الواقع ومتطلباته
  : عقیدة إنسانیة-6

مـن تـصور    الكلمـة   العقيدة العسكرية الإسلامية عقيدة إنسانية بكل ما تحمل هذه          إن  
غرافي وعاطفي؛ فهي إنسانية تسعى للوصول إلى الإنسان أينما وجـد؛ لتقـدم لـه الهدايـة                 ج

  . العلياوالخير، وتوصل عطفها وحبها لكل إنسان، فهي عقيدة متشبعة بالسماحة والرحمة والقيم
  : البنود الثلاثة التاليةمن دلائل الإنسانية في هذه العقيدةو
كل عوامل التمييز والتفرقة بين الناس، عنصرية كانت، أو         ألغى الإسلام    : الإخاء الإنساني  -أ

 ؛إقليمية، أو لونية، أو طبقية، ووجه خطابه إلى الناس كافة مبيناً وشائج القربى بين بني البـشر  
  .ينهم العبودية الله، والبنوة لآدم ربطت ب،وامرأةفهم جميعاً أبناء رجل 

ا           يا أَيها الناس اتَّقُوا رب   :قال تعالى  ث منهمـ بـ ا و ا زَوجهـ نهـ م لـَق خو ة د ن نَفـْسٍ واحـ ي خلَقَكـُم مـ ذ كُم الَّـ
ي تَساءلُون بهِ والْأَرحام إنِ اللَّه كَان علَيكُم رقيباً الَّذ اتَّقُوا اللَّهو اءسنيراً والاً كَثرِج )1:النساء(.   

  ويخضعون لـرب  ،ت الناس عائلة واحدة، خُلقوا من نفس واحدةورإن هذه الآية قد ص 
  .)2(واحد

                                                
  .393، صمرجع سابقالمذهب العسكري الإسلامي، ) 1(
  .135 ص مرجع سابق،مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، )2(
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 كان الناس في الجاهلية يتفاضلون بالحسب والنسب، وفي عرف اليهـود           : ميزان التفاضل  -ب
وضـع حـسب     للتفاضـل، ي   ذا فلكل جنس أو لون أو قوم معيـار        يكون التفاضل بالمال، وهك   

  .المصلحة
 إِن  : فقال تعالى  ،زاناً عادلاً للتفاضل  المعايير، ووضع مي   أما الإسلام فقد ألغى كل هذه       

 أتَْقَاكُم اللَّه دنع كُممأَكْر)13من الآية: الحجرات(.  
 أم ، عربـاً كـانوا  ؛التفاضل بين النـاس جميعـاً  بينت الآية أن التقوى هي ميزان       فقد  

  .)1(عجماً
 ـ : سئل  هريرة أن النبي     ويعزز هذا المعنى ما جاء في الحديث الذي يرويه أبو          م ن 

ليس عن هـذا نـسألك،      : قالوا" يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم      :"  الناس؟ فقال  أكرم
؟ خياركم  عن معادن العرب  :"ليس عن هذا نسألك، فقال    : فقالوا" فأكرمهم عند االله أتقاهم   :" فقال

  .)2("هواقفي الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَ
 بغض النظـر عـن      للأكفأالقيادة العسكرية في هذه العقيدة إنما تكون        إن  : كفأللأ القيادة   -جـ

  .، وقد قاد طارق بن زياد فتح الأندلس وهو من قبائل البربر..جنسه ولونه
هذه هي العقيدة العسكرية الإسلامية، ما كانت إلا لخير الإنسانية، والارتقـاء بهـا،                   

 وظلم، وحفظت كرامـة الإنـسان       ، وقهر ، ضيم  كل نوالأخذ بيدها نحو الأمان، وحمايتها م     
بنـي آدم  : فقال تعالى ،بشكل جلي وعملي   نـا  م كَر قَد ؛ فلتهنأ البـشرية إذاً  )70من الآية: الإسراء(ولَ

  .بهذه العقيدة
في أي كلية عسكرية على وجه الأرض يمكن أن نجـد عقيـدة             .. .لءسانت      وفي الختام 

  !.؟بهذه الخصائص والصفات
 فقد عهدنا دوماً المقاتلين يوغلون في الشراسة والسطوة تحت تأثير السلاح، وفتنة القوة،             
فما بال جنود هذه العقيدة لا تزيدهم القـوة إلا تواضـعاً، ولا يزيـدهم النـصر إلا أخلاقـاً                   

  !.؟وإنسانية
هـا  إن..  .!؟ أي عقيدة هذه التي جعلت جنودها بمختلف مشاربهم كأسنان المـشط الواحـد            

  .العقيدة الربانية
  :المبحث الثاني

  .العقیدة العسكریة للجندي المسلم

                                                
  .608، ص8 جـبق، مرجع ساالجامع لأحكام القرآن،) 1(
 .808، ص4689، ح...)لقد كان في يوسف وأخوته آيات( قوله ) 2( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب:صحيح)2(
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عقيـدة  يـة لهـذه ال     الخلف ،خلاقية، والعقدية، والفقهية  يمثل الإسلام بتعاليمه المتعددة؛ الأ    
ثار هذه العقيدة على الجندي المسلم، ودورها       آ بعرض بعض    قمتالعسكرية، وفي هذا المبحث     

 شخصيته، وتعميق روح الجهاد في نفسه، وكيـف اسـتطاعت أن            في تشكيل عقليته، وتكوين   
 ، التركيز في ذلك على العقيدة العسكرية المستفادة من القرآن الكـريم     يتملتعالج ضعف المقاتل،    

   : في ثلاثة مطالب على النحو التالي-بعون االله–ظم الحديث ت ينبحيث
  

  .ھادـــرھا في تعمیق روح الجـــثرآنیة وأـــكریة القــدة العســالعقی :المطلب الأول
  .ديــرھا في بناء شخصیة الجنــرآنیة وأثــكریة القــدة العسـ العقی:المطلب الثاني
  .ديــلاج ضعف الجنـرھا في عــرآنیة وأثــكریة القــدة العسـالعقی :المطلب الثالث

  .وفيما يلي تفصيل هذه المطالب وشرحها
  

  :المطلب الأول
  . وأثرھا في تعمیق روح الجھاد، القرآنیةالعقیدة العسكریة

تساهم العقيدة العسكرية القرآنية بشكل واضح وفاعل في تعميـق روح الجهـاد لـدى           
، من خلال طريقـه      االله والجنة  رضا وتجعله متعلقاً بالشهادة، وتغرس فيه الأمل بنيل         .الجندي

   الجهادي، 
  :نود ما يليمما ساهم في تعميق هذه الروح الجهادية في نفوس الجو
  : وفضلھ الجھاد بالنفسوجوب -1

 الجهاد بـالنفس، والجهـاد بالمـال،        ، منها  الحديث عن أنواع الجهاد    التمهيد في   سبق
 الأثر الذي تركه التكليف بالجهـاد علـى          هو إلخ، لكن ما أريد الوقوف عليه في هذا المقام        ...

  .هاديةنفس المسلم، ودوره في تعميق الروح الج
سى أَن     كُ:قال تعالى  ر لكَـُم وعـ و خيـ ئاً وهـ يوا شهتَكْر ى أَنسع و لَكُم هكُر وهتَالُ والْق كُملَيع بت

ونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئاً و يوا شب تُح )216:البقرة(.   
 قتال الأعداء من الكفـار، حيـث        هنا به   فالآية صريحة في فرضها القتال، والمقصود     

  .)1(كان معلوماً للرعيل الأول من الصحابة بالقرائن
 فقـال   ، للجهاد فـي سـبيل االله       الكريم أسلوب التحريض والتهييج    وقد استخدم القرآن  

أُ       :تعالى د م بـ ولِ وهـ وا بـِإِخراجِ الرسـ لُون قَوماً نَكَثُوا أَيمانَهم وهمـ أَلا تُقَات     أَن ق ه أَحـ رة أَتَخـْشونَهم فَاللَّـ وكُم أوَلَ مـ
 ينن مؤ نتُم مـ دور            تَخْشوه إِن كُ شف صـ صركُم علـَيهِم ويـ ديكُم ويخـْزهِم وينـ ه بِأَيـ ذِّبهم اللَّـ قـَاتلُوهم يعـ

يننمؤمٍ م قَو )14 -13:التوبة(.   
                                                

 .37، ص2 الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ)1(
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 تعليلاً لفرضية الجهاد، مستنفرة بذلك كل معاني الرجولـة لـدى           تانلآيحيث تضمنت ا  
  .الجندي المسلم

قـال  ف ونجد أن هذه العقيدة القرآنية قد رفعت أسهم المجاهدين، وقدمتهم على غيرهم،                
دون ف ـ                :تعالى ضَّررِ والْمجاهـ ي الـ ر أوُلـ ؤمنين غَيـ ن الْمـ دون مـ ي الْقَاعـ ستَوِ ه       لا يـ ه بـِأَموالهِم وأنَْفـُسهِم فـَضَّلَ اللَّـ بِيلِ اللَّـ ي سـ

راً           دين أَجـ عد اللَّه الْحسنى وفَضَّلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعـ اً و أَموالهِم وأَنْفُسهِم علَى الْقَاعدين درجةً وكُلّ الْمجاهدين بِ
ظيماً ع )95:النساء(.   

ه في تكـوين رغبـة       حيث ساهم هذا كلُّ    لتكريم للمجاهدين في الآية واضح،    فالتقديم وا 
  .ته وعقليته، وثقافته،كبيرة في نفس الجندي المسلم لخوض غمار الجهاد، جزءاً من قناع

  : للمجاهدين بأنفسهمة من مدرسة العقيدة العسكرية الإسلاميةقصورة مشر *
 : فقال ، عن قتال بدر   )1(غاب عمي أنس بن النضر    :"  قال أخرج البخاري عن أنس     

قتال المشركين ليرين مـا     االله  لئن أشهدني    عن أول قتال قاتلت المشركين،       غبتُ! يا رسول االله  
    دني أعتذر إليك مما صنع هـؤلاء        لهم إ ال: ، وانكشف المسلمون، قال   أصنع، فلما كان يوم أُح–

 ثم تقدم فاستقبله سـعد بـن        ،-يعني المشركين –ؤلاء   وأبرأ إليك مما صنع ه     - يعني الصحابة 
:  النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، قال سـعد          الجنة ورب !  معاذ يا سعد بن  : ، فقال )2(معاذ

فوجدنا به بضعاً وثمانين ضـربة بالـسيف، أو   :  قال أنس،فما استطعت يا رسول االله ما صنع   
  فما عرفه أحد إلا أخته من بنانـه،        ،قد مثّل به  طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قُتل، و        

دوا    :أشباههكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي : قال أنس  ا عاهـ دقُوا مـ من الْمؤمنين رِجالٌ صـ
يلادلُوا تَبدا بمو رظ منهم من ينتَ و هبقَضَى نَح نم مهنفَم هلَي ع اللَّه )3(".)23:الأحزاب(.  

 وأثرها على نفـوس     ،ن هذه القصة تضمنت نموذجاً رائعاً للعقيدة العسكرية الإسلامية        إ  
  .!! الجهاد في صميم قلوبهم، فيا لها من عقيدة حبقُمعالجند، وكيف تُ

  
  :الجھاد بالمال -2

                                                
ر، أبو حمزة الأنصاري  أنس بن مالك بن النضر بن خمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ابن النجا:أنس بن النضر) 1(

الإصابة في تمييز الصحابة،  أحمد بن علي أبو الفضل الكناني العسقلاني، تحقيق على محمد . (  هـ93الخزرجي، مات عام 
  ).م1992هـ 1412 بيروت، –، دار الجبل 126، ص1البجاوي، جـ

شهلي، من أهل المدينة، يكنى أبا عمر، توفى  سعد بن معاذ بن النعمان بن أمرئ القيس الأوسي الأنصاري الأ:سعد بن معاذ) 2(
 ).84، ص3الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق، جـ. ( وهو ابن سبع وثلاثين سنة

، 2805، ح...من الْمؤْمنين رِجالٌ صدقُواقوله تعالى ) 12( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب:صحيح) 3(
 .464ص
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لك الجهـاد   كما يساهم الجهاد بالنفس في تعميق روح الجهاد عند الجندي المسلم، فكـذ            
 كمـا ينتمـي أي موظـف        ،ل، فالجندي في كل الأنظمة العسكرية الأرضية ينتمي للجيش        ابالم

 بل يقدم ماله    ،، فإن الجندي لا يجاهد بنفسه وحدها      لوظيفته، أما في العقيدة العسكرية الإسلامية     
  .في سبيل االله، طلباً لأعلى مراتب الجهاد وهو في غاية السعادة

ك                 إِنَّم:قال تعالى  ئـ ه أُولَ بِيلِ اللَّـ ي سـ دوا بـِأَموالهِم وأَنْفـُسهِم فـ وله ثـُم لـَم يرتـَابوا وجاهـ نوا بِاللَّه ورسـ آم ينالَّذ وننمؤا الْم
قُونادالص مه )15:الحجرات(.  

نـت شـدة     مهمـا كا    لديه هو الثابت الذي لا شك    : كامل الإيمان الالمعنى أن المؤمن    و
  .)1( ماله في سبيل االلهسهو الباذل مهجته، ونفي، والمحنة

  يسعى لتحقيقهـا فـي       أن  كل مسلم  ها تغري م صورة مثلى للمؤمن، فإن    فالآية حينما تقد 
  .نفسه

 مقابل أن يبـذل فـي       ،للمؤمنة كبيرة   م خالق الأكوان صفقة عظمي    خرى يقد وفي آية أ  
  .!؟ الصفقة تلكدي أن يفعل غير المسارعة لعقدفماذا عسى الجن... سبيله النفس والمال

داً               : قال تعالى  عـ و قْتَلـُونيو قْتُلـُون فَي ه بِيلِ اللَّـ ي سـ ةَ يقـَاتلُون فـ م الْجنـ موالَهم بِأَن لَهـ ى من الْمؤمنين أَنْفُسهم وأَ تَراش اللَّه ِإن
   و اةري التَّواً ف لَيه حقّ زُ               عالْفـَو و ك هـ ايعتُم بـِه وذلَـ ي بـ ذ يعكُم الَّـ بـ شروا بِ ه فَاستَبـ ن اللَّـ ه مـ د ن أَوفـَى بِعهـ آنِ ومـ الْقـُرنْجِيلِ والْأ

يمظ الْع )111:التوبة(.   
ه، والخلـود إلـى الأرض سـبباً فـي           سبحانه يصور عدم الإنفاق في سبيل      بل إن االله  

سنين                : تعالى  فقال ؛التهلكة ب الْمحـ ه يحـ سنوا إنِ اللَّـ ديكُم إلِـَى التَّهلُكـَة وأَحـ ه ولا تُلْقـُوا بِأَيـ بِيلِ اللَّـ ي سـ  وأنَْفقـُوا فـ
   .)195:البقرة(

:" عن السدي أنه قـال    وبينت الآية أن ترك الإنفاق في سبيل االله يوقع في التهلكة،            فقد  
  .)2("ك إلى التهلكة، فتقول ليس عندي شيءي بيدتلق ولا ،أنفق ولو عقالاً

ن       :الآيات التي تحض على الجهاد بالمال كثيرة جداً لذا أختم بقوله تعالى           إن   ا تُنفقـُوا مـ  ومـ
ونظْلَم   .)60من الآية: لأنفالا(شيء في سبِيلِ اللَّه يوف إلَِيكُم وأنَْتُم لا تُ

  :المال العقيدة الإسلامية في الجهاد بسةنماذج مشرقة من مدر
الخارج لقتال الـروم    نا   للإنفاق من أجل تجهيز جيش       الصحابة  ندب رسول االله     نإ  ما  

 الجميع يريد أن يغتنم فرصة الجهـاد بالمـال      ،همفي تبوك، حتى بدأت المسابقة والمسارعة بين      
وجاء عمر بنـصف مالـه، وجـاء         بكل ماله،    ، جاء  أبو بكر  د فكان أول من جا    ،في سبيل االله  

                                                
  .369، ص3تفسير ابن كثير، مرجع سابق، جـ مختصر )1(

  .730، ص1 الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ)2(
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 من التمر، وتتابع النـاس، وجـاءت   )1(العباس بمال كثير، وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسقاً      
  .)2(النساء بحليهن

 بـألف   جاء عثمان إلى النبـي      :" الرحمن بن سمرة أنه قال     وفي الترمذي عن عبد   
  فرأيـت النبـي      :الرحمن  ، يقول عبد    فنثرها في حجره     ،دينار حين جهز جيش العسرة    

  .)3("مرتين"  ما عمل بعد اليوم عثمانرما ض:"  ويقول،يقلبها في حجره
  : والشھداء،غرس حب الشھادة -3

 التي وعد بها الـشهداء مـن خـلال النـصوص             العلا  والدرجات  الرفيعة إن المنازل 
ي أعماقهم حب   الجنود يغبطون الشهداء على ما ذهبوا به، وينغرس ف        تجعل  القرآنية أو النبوية،    

لنيلها، والفوز بهاالشهادة، ويسعون بجد .  
 ـ              دي المـسلم،   وهذا كله يساهم بشكل كبير جداً في تعميق روح الجهاد في نفـس الجن

 بهذه الروح أن يتربع على قمة العطاء العسكري، فمن يستطيع مواجهة مـن يطلـب              ويستطيع
  . لا يلتفت لشيءالثاقب نحو هدفه، فإن هذا الجندي ينطلق كالسهم !؟الموت

  : ما يليومن النصوص القرآنية التي تساهم في تعزيز هذا المعنى -
  .)154:البقرة( ولا تَقُولُوا لمن يقْتلَُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياء ولَكن لا تَشعرون: قوله تعالى-أ

 والنهـي   ، وصفهم بـالأموات   ث أكدت الآية حياة الشهداء بشكل قاطع؛ إذ نهت عن         يح  
 والعاقل من يحرص على الحيـاة الحقيقيـة      للتحريم، وأخبرت أنهم أحياء حياة لا ندرك كنهها،       

  . لا الحياة الزائلة الفانية،الباقية
مواتاً بلْ أَحياء عند ربهِم: قوله تعالى-ب بِيلِ اللَّه أَ ي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسلا تَحوزقَُونري  )169:آل عمران(.  

ن الشهداء إضافة إلـى     إفقد أضافت هذه الآية معنيين جديدين على التي سبقتها، حيث           
 كونهم أحياء    فهم بجوار ربهم، وأي ، جيرة  ويعزز هذا قوله تعالى    ،! من هذه؟   أعظم :   اءدهالـشو 

    مهنـُورو مهر ند ربهِم لَهم أَجـ ع)19من الآية: الحديد(تَؤْ، وهم كذلك يولتأكيـد حيـاتهم، إذ   هم رزقَن 
  .الحي هو الذي يأكل الطعام

ك                          : وقوله تعالى  -جـ ئـ سن أُولَ صديقين والـشهداء والـصالحين وحـ ن النبـِيين والـ لـَيهِم مـ ع ه م اللَّـ ذين أَنْعـ ع الَّـ ك مـ ئـ  فَأُولَ
  .)69من الآية: لنساءا(رفيقاً

 الـذين أنعـم االله علـيهم هـم النبيـون والـصديقون والـشهداء        حيث بينت الآية أن 

                                                
 . كجم653يساوي : الوسق )1(

 .116، ص4، جـ2 السيرة النبوية لابن هشام، مرجع سابق، م)2(

، 445، ص5، جـ3701، حفي مناقب عثمان بن عفان ) 19(أخرجه الترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب :  حسن غريب)3(
  .وقال عنه حسن غريب عن هذا الوجه
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 فكيف لا يتعلـق  ،ينين، فإذا كان الشهداء من الذين أنعم االله عليهم، وهم في رفقة النب   والصالحو
الجنود بهم، ولا يثُّح؟حاق بهملَّ الخطى لِون!.  

ذين  : قوله تعالى-د الَهم        والَّـ ضلَّ أعَمـ ه فَلـَن يـ بِيلِ اللَّـ ي سـ الَهم     قُتلـُوا فـ لح بـ ص يهديهِم ويـ ةَ   سـ دخلُهم الْجنـ ويـ
ما لَهفَهرع )والآية صريحة في بيان عظيم جزاء الشهيد ، )6-4:محمد.  

لشهداء، بل نجد أن     مسألة غرس حب الشهادة وا     د عن  المجيد  ولا يتوقف الأمر في القرآن     -هـ
قـال االله  ، ف القرآن عبر عن هذه العقيدة التي تسكن نفس الجنـدي بـشكل واضـح وصـريح               

دينا                     :تعالى ده أَو بِأَيـ نـ ع ن ذاَبٍ مـ ه بِعـ صيبكُم اللَّـ ن نَتـَربص بِكـُم أَن يـ نيينِ ونَحـ س ى الْحـ د ا إِحـ ا إلَِّـ صون بِنـ لْ تَربـ قلُْ هـ
   .)52:التوبة( تَربصوا إِنَّا معكُم متَربصونفَ

  .فالمؤمن المجاهد موعود بالحسنى على كل الأحوال بتعبير الآية الكريمة
قال :  فأكتفي بالحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس بن مالك قال          وأما من السنة النبوية   

لدنيا، وأن له ما على الأرض من  يحب أن يرجع إلى ا يدخل الجنةَما من أحد ":رسول االله  
1("قتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامةشيء، غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع في(.  

        قتل في سبيل االله، أفـلا يـدفع   فإذا كان الشهيد يتمنى أن يرجع عشر مرات لأجل أن ي
  . مرة واحدة ولوهذا الجنود الأحياء لتحصيل القتل في سبيل االله

 الإشارة إليه أن هذه العقيدة العسكرية تغـرس مـن           ت ما تقدم   تأكيد لىوعليه نخلص إ  
 وتتسع دائـرة    ،خلال نصوصها القرآنية عميق الحب للشهادة والشهداء، وبالتالي يتعزز الجهاد         

  . والاندفاع إليهفهمه
  :استشعار فضل الأعمال الجھادیة -4 

ؤمن          :قال تعـالى   ن الْمـ دون مـ ي الْقَاعـ ستَوِ موالهِم                   لا يـ ه بـِأَ بِيلِ اللَّـ ي سـ دون فـ ي الـضَّررِ والْمجاهـ ر أُولـ ين غَيـ
دي       ه الْمجاهـ سنى وفـَضَّلَ اللَّـ عد اللَّه الْحـ اً و ن وأَنْفُسهِم فَضَّلَ اللَّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنْفُسهِم علَى الْقَاعدين درجةً وكُلّ

ظيماً راً عأَج يندلَى الْقَاعع)95:النساء(.   
  .فالآية واضحة في دلالتها على تقديم المجاهدين وتفضيلهم    

إن المتتبع للنصوص النبوية في الجهاد يتضح له ما تقدمه العقيدة العسكرية الإسلامية             و
الشواهد النبويـة علـى   من تعزيزات وتشجيعات لما يقوم به المسلم من أعمال قتالية مختلفة، و         

  : منهاثلاثة بذكر أكتفي ،ةذلك كثير
 من خير معـاش     :" أنه قال   مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول االله           ما أخرج  -1

                                                
 .1009، ص1877فضل الشهادة في سبيل االله، ح) 29(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب  :صحيح)1(
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 أو ،)1(هيعـة الناس لهم، رجلٌ ممسك عنان فرسه في سبيل االله، يطير على متنه، كلما سمع        
  .)2(..."هفزعة طار عليه؛ يبتغي القتل والموت مظانّ

  . الرجل الممسك بعنان فرسه جهاداً في سبيل االله خير حياة الحديث الشريف حياةَ هذافقد جعل
لغدوة في سبيل االله أو روحـة،       :"  أنه قال  عن رسول االله    ،   أنس بن مالك     ىما رو  -2

  .)3("خير من الدنيا وما فيها
 المهمة القتالية   والحديث كامل الوضوح في دلالته على عظم أجر المجاهد؛ حيث جعل          

  . من الدنيا وما فيهااًالواحدة خير
عينان لا تمـسهما    :"  أنه قال   عن رسول االله     وفي الحديث الصحيح فيما رواه أنس        -3

  .)4("ي سبيل االلهفعين بكت من خشية االله، وعين باتت تحرس : النار أبداً
مهامـه، وقـد    معروف أن الحراسة جزء من مهام الجندي، بل هي من أدنى            إن من ال  

 ،حاز بنص هذا الحديث على ضمان وقاية من النار، وبالتالي تكـون بـاقي المهـام القتاليـة                 
  . أولىمن بابٍوالتخطيطية 

 في تـشكيل عقيـدة الجنـدي المـسلم          -وغيرها كثير  -هذه النصوص   وهكذا تساهم   
ستشعر ما وعده   والراحة؛ لأنه ي  العسكرية، فنجده وهو يمارس أعماله القتالية في غاية السعادة          

  .عطاءالجزاء والاالله به من عظيم 
  

  المطلب الثاني
  . وأثرھا في بناء شخصیة الجندي،العقیدة العسكریة القرآنیة

اتـه،  تسهم العقيدة العسكرية بشكل أساسي في بناء شخصية الجنـدي، وترتيـب أولوي            
   .هوتحديد مواقفه، واتخاذ قرارات

على بعـض مـا أحدثتـه العقيـدة العـسكرية           وفي هذا المطلب نقف بإذن االله تعالى        
       الإسلامية في شخصية الجندي المسلم؛ فهذبته وجعلته نعويتضح ذلـك     لخير رسالة   الرسولُ م ،

  :من خلال النقاط الست التالية
  : والسكینة،العقیدة العسكریة الإسلامیة تكسب الجندي السعادة -1

 يسعون نحوها، ولنعلم أنه لا سعادة       السعادة مطلب ينشده كل البشر، والسكينة أمنية      إن  
  .بلا سكينة، ولا سكينة حقيقية إلا في ظل العقيدة الإسلامية، وكل سكينة فيما عداها سراب

ود الـس                                :قال تعالى  ه جنـ انهِم وللَّـ يمـ ع إِ يمانـاً مـ دادوا إِ ز يـ ل يننمؤ لـُوبِ الْمـ ي قُ ي أَنـْزلَ الـسكينةَ فـ ذ و الَّـ ماوات هـ
                                                

 ).182، ص9لسان العرب، جـ(صوت الصارخ للفَزع، : الهيعة) 1(

 .1013، ص1888 الجهاد والرباط، حلفض) 34( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب :صحيح) 2(
 .1010، ص1880فضل الغدوة والروحة في سبيل االله، ح) 30(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب :  صحيح)3(

   .756، ص2، جـ4113ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير، ح: صحيح )4(
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ضِ وكَان اللَّه عليماً حكيماً الْأَرو )4:الفتح(.   
يث بينت الآية أن السكينة إنما تكون من االله، فهو منزلها في قلوب المؤمنين، لا فـي         ح  

ويقيناً وثقة، ووقـاراً   قلوب غيرهم، والسكينة حينما ينزلها االله في قلب، تكون طمأنينة وراحة،            
  .)1(وثباتاً

أحوال المسلمين التي نزلت فيها الآيات في أعقاب الحديبية يتبين عظـيم            ظر في   نوبال
الذي كان يسكن نفوس المشردين من       حيث إن الأمل     ،فائدة هذه السكينة الربانية للجندي المسلم     

 لولا لطف االله وسكينته التي أنزلها       ،ديارهم بالعودة إليها أوشك أن يجعلهم يخالفون أمر قائدهم        
  . ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم بالعودة إلى ديارهم، والانتصار لدعوتهم،المؤمنينفي قلوب 

  :ولا بد هنا من التأكيد على نقطتين
  :الإيمان طريق السكينة -أ

    ها لا يمكن أن يأتي للمرء بالسعادة والسكينة، بـل إن الـسكينة                إن جميع مال الدنيا وجاه
، اً من الصحة، إنها تحول الكوخ قـصر       درولربما بغير وِ  ل،   من الما  غالباً ما تزهو بغير عونٍ    

الحرمان منها يحول القصر إلى سجن ضيق، ولنعلم أن السكينة والسعادة لا تتحقق إلا مع               إن  و
  .الإيمان بهذه العقيدة

 ، وضـيقاً ،لقد علمتنا الحياة أن أكثر النـاس قلقـاً        :"  يقول الدكتور يوسف القرضاوي   
 هم المحرمون من نعمة الإيمـان، وبـرد اليقـين، إن       ، بالتفاهة والضياع  اًواضطراباً، وشعور 

، ولا نهم لا يدركون لهـا معنـى  إهات؛ والمرفِّحياتهم لا طعم لها ولا مذاق، وإن حفلت باللذائذ   
  .)2("يعرفون لها هدفاً

  :السكينة في قلب النبي  -ب
ار ثور أثناء هجرتـه للمدينـة    وهو في غ      إن هذه السكينة هي التي غمرت قلب النبي    

فَقـَد نـَصره    :قال تعالى في شأنه   ،  لٌج، أو و   به خوفٌ  ماً، ولم يستبد   هؤلاء اهتما  ر فلم يع  ،المنورة
ِإن نز لا تَح ِبهاحصقُولُ لغَارِ إِذْ ي   . )40من الآية: التوبة( اللَّه معنا اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَاني اثْنينِ إِذْ هما في الْ

 وهو في الغار، لأنه يركن       النفسية المطمئنة الساكنة لنبينا       الكريمة فقد وصفت الآية  
   .إلى معية االله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء

وأرى أن الآية تكشف عن الدور المهم للسكينة في تحقيق الأهداف، إذ لو أن النبي               
   في   في المعركة  ربما انكشف أمره قبل بلوغ غايته، وبالتالي فالسكينة للجندي        ف اضطرب 

  . حتى يستطيع أن يصل إلى هدفه دون اضطراب؛غاية الأهمية
                                                

  .3318، ص6 في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ)1(
   .87لحياة، مرجع سابق، ص الإيمان وا)2(



 57 

نه لا سعادة حقيقية بلا سكينة، ولا سـكينة بـلا إيمـان صـادق،         إ :وخلاصة القول 
  .ة من ثمار دوحتهطريق السكينة، فهي ثمرفالسكينة منبع السعادة، والإيمان 

  :العقیدة العسكریة القرآنیة تجعل الجندي المسلم مستعداً للبذل والتضحیة -2
 كل العقائد العسكرية أن تغرس في نفوس الجند البذل والتضحية فـي سـبيل               حرصت

ترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها، وقد استطاعت العقيدة العسكرية الإسلامية أن تبني هذا الجندي             
عالى عن النظرة الشخـصية،     قد ت  في سبيل تحقيق هدفه وغايته، ف       ما يملك  اذل كلَّ المضحي الب 

والنزعة الفردية إلى ما هو أعظم، فأصبح واضعاً رأسه على كفه، يخوض المعـامع، رابـط                
مطمئن الضمير، فإذا أدركه الموت في ميدان الجهاد، استقبله بارتيـاح           الجأش، راضي النفس،    
ر    ، طابت منزلا، يوقن أن وراءه الفردوس   بالغ، وسرور كبير؛ لأنه    ه أَكْبـ ن اللَّـ : التوبة(ورِضْوان مـ

  ". )72من الآية
 لأنه موعود   ؛ تضحيته بالمال أقرب وأيسر     كانت  وضحى بروحه   بنفسه  المرء دفإذا جا 

ون   وما تُنفقُوا من شيء في سبِيلِ اللَّه يوف  :أيضاً بوفاء الجزاء، قال تعالى     ظْلَمـ من : لأنفالا( إلِـَيكُم وأَنـْتُم لا تُ

ء ما يقدمه من دون أن يظلم شيئاً ولو كان مثقال حبة من             حيث قطعت الآية للمنفق بوفا     ؛)60الآية
  .خردل

  :مصعب بن عمير نموذج للتضحية -
 الدعوة الأول إلى المدينة المنورة، وهو أول سفير في الإسلام، كان أكثـر              مبعوثإنه  

ه لفـوح  يان مكة جمالاً، وثراء، ونعمة، وعطراً؛ إذا سار عرفَ الناس من هو؟ ولو لم يـرو      فت
 مـن النعـال؛     وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وتبتاع له الحضرمي          . العطر منه 

 وتربـى فـي مدرسـة العقيـدة العـسكرية           ، قلبه لكن هذا الشاب المترف حينما دخل الإسلام      
 ؛ لوائها في بدر، ثم فـي أُحـد         سفرائها، وحاملَ   فكان أولَ  ،صنعت منه رجلاً آخر   الإسلامية،  

 من هـؤلاء الثـابتين،       إلا ثلة، كان مصعب       ولم يثبت مع النبي      ،حيث انهزم المسلمون  
ا  : وكان يقـول   ،إلى أن قطعت يده اليمنى     وظل يقاتل عن راية الإسلام، يذب عن النبي          ومـ

لُ  محمد إلَِّا    فأخذ الراية بيده اليسرى، فقطعت وهو  .)144من الآيـة : آل عمران(رسولٌ قَد خلتَ من قَبله الرسـ
لُ         : يقول ه الرسـ ن قَبلـ فحمل الراية بعضديه، وضمها إلـى صـدره،   ، وما محمد إلَِّا رسولٌ قـَد خلـَت مـ

  . قصيرة، فكفنوه بها)1(م استشهاده إلا نَمرةً، ولم يكن لدى مصعب يوفأصابه رمح فقُتل 
 رجلاه، وإذا وضعناها    تْرعفكنا إذا وضعناها على رأسه تَ     :يقول خباب بن الأرت     

اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليـه        :" على رجليه برز رأسه، فقال رسول االله        

                                                
 .ثوب: نميرة )1(
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ر1(الإذخ( "   وودعه النبي  ا بها أرقُّ  لقد رأيتك بمكة، وم   : وهو يقول    ـةً   حلة ولا أحـسنلِم )2( 
  .)3(منك، ثم هأنت ذا أشعثُ الرأس في بردة

   أي الله  !؟ مميزات الجنـدي النـاجح     ل بك ، هذه التي تصنع الجندي شخصاً آخر       عقيدة ،
دها من عقيدةر.!!  
  :العقیدة العسكریة الإسلامیة تمنح الجندي كافة أشكال القوة -3

اس حاجة إلى القوة، وقد يستطيع أن يتحصل على بعض القـوة            الجندي هو أشد الن   إن  
      سفي يده إذا تحدثنا عن أي شكل آخر من أشكال           طُقَالمادية من خلال التدريب والتمرين، لكن ي 

، لا تـسعف   والعـضلية ، فإن القوة المادية؛ والنفسية،خارت القوة الروحيةالقوة، ولنعلم أنه إذا  
 عقيدة عسكرية من العقائد المعتمدة في الأرض أن توفر للمسلم           ع أي صاحبها بشيء، ولم تستط   

 إن قوة الجندي مستمدة من قوة إيمانـه      جميع أسباب القوة سوى العقيدة العسكرية الإسلامية، إذ         
 حتى وإن لم يكن في يده سلاح، راسخ ثابـت وإن  و لا يبالي بشيء في جنب االله، قوي  باالله؛ فه 

  .حاط بها الموج من كل مكاناضطربت به سفينة الحياة، وأ
  :مصادر القوة عند الجندي المسلم *

  : التالية الخمسيمكن أن ألخص مصادر القوة عند الجندي المسلم في النقاط
  :)4(الإيمان باالله -أ

صلته برب الأرباب، وخالق الأكوان، يستحقر كل قوة سـواه،          الجندي  حينما يستشعر   
بة؛ لأنه يعلم أن النصر إنما يستمد منه، والأمـر دومـاً   ويشعر بمدد لا ينقطع من القوة والصلا 

  .له
ه                :قال تعالى  علـَى اللَّـ و هد ن بعـ صركُم مـ ي ينـ ذ ن ذاَ الَّـ ب لَكـُم وإِن يخـْذلُْكُم فَمـ ه فـَلا غَالـ  إِن ينصركُم اللَّـ

ونن مؤكَّلِ الْمتَوفَلْي )160:آل عمران(.   
 االله، وأن    الجندي معنى هذه الآية، وعلم أن النصر إنما يكـون مـن عنـد              فإذا أدرك    

  .!؟ الخسارة الحقيقية، فكيف لا يشعر بالقوة والبأس والشدةخذلان االله للإنسان هو
  .)5( الإيمان بالحق-ب

 الذي يعتقده، ويعمل من أجله، فهـو لا يعمـل   من مصادر قوة الجندي المسلم الحقَّ إن  
نزوة طارئة، ولا لمنفعة ذاتية، أو لمصلحة شخصية، وعليه فالحق لا بـد             لشهوة عارضة، أو    

                                                
)1 (رنوع من النبات:الإذخ .  

 .).133، ص8لسان العرب، جـ. (شعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذن: لِمةً) 2(
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غهُ فَإِذاَ هو زَاهق : قال تعالى؛منتصر مدلِ فَياطب    .)18من الآية: الأنبياء(بلْ نَقْذف بِالْحق علَى الْ
م الحق إلى قيـا   دولة   ،الباطل ساعة صولة  فالحق قوي أبلج، والباطل ضعيف لجلج، و      

  !.؟الساعة، فأي مصدر للقوة هذا
  : الإيمان بالخلود-جـ

فوز  الذي يكون بعد الموت في الجنة، فكيف للجندي الموعود بال           هو الخلود الحقيقي إن  
  .!؟ أو يهون، أن يضعف،، وبكل العطايا العين، وبالحورالمبين

ئَاتهِم وكـَان   ليدخلَ الْمؤمنين والْمؤمنات جنات تَج     :قال تعالى  يس مهنع كَفِّريا ويهف يندالخ ارا الْأَنْههتتَح ني م رِ
ظيماً زاً عفَو اللَّه دن ع كَذل )5:الفتح(.   

قاتل ف ، النضر  بن هذا الخلود الذي دفع أنس     فيه،   فخلود المؤمن في جنة ربه لا خلاف         
:" ، يقول سعد بن معـاذ      دحني لأجد ريحها دون أُ     النضر، إ   ورب الجنةُ:  يقول قتالاً شديداً وهو  

  .)1("فما استطعت مثل ما صنع
  : الإيمان بالقضاء والقدر-د

أي قوة يمكن أن يأخذها المسلم من هذا المصدر، حينما يعلم يقيناً أن ما أصابه لم يكن                 
 لـن   ، بشيء ا على أن ينفعوه   وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الإنس والجن لو اجتمعو         ،  طئَهليخ

 لم يضروه إلا بشيء قـد  ،ينفعوه إلا بشيء قد كتبه االله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء      
لِ           :كتبه االله عليه، وشعاره الدائم قوله تعالى       ه فَلْيتَوكَّـ علـَى اللَّـ لانـَا ووم و ا هـ ه لَنـ ا كَتـَب اللَّـ ا مـ نا إلَِّـ يبصي قُلْ لَن 

  !.؟)51:التوبة( مؤمنونالْ
 فقد سلبت هذه الآية كل أشكال النفع والضرر من يد البشر، وحصرتها بيد االله القـادر                  

  !.، فإذا كانت الأمور كلها بيد االله، والجندي المسلم عامل الله، فكيف يضعف أو يهون؟المقتدر
  : الإيمان بالأُخوة-هـ

، ويفزع من كل شيء،     ئاًشي، فهو لا يأمن     !ما أضعف الجندي حينما يتجرد من الأخوة      
 يشعر معهـا    ،أما الجندي المسلم الذي يتمتع بروح الأخوة فهو يعيش حالة من الثقة والطمأنينة            

 لهـم، يعينونـه إذا شـهد، ويحفظونـه إذا غـاب،         رِدء  له وهو  أن إخوانه سند  بالقوة، ويرى   
 شعر كـل  ، قاتل في جيش من ألف مؤمنويواسونه عند الشدة، ويساندونه إذا خارت قواه، فإذا  

ل بقوة ألف لا بشخصه وحده، لذلك فكم من فئة قليلة مؤمنة غلبت فئة كثيـرة                فرد منهم أنه يقات   
  .كافرة بإذن االله
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 قـال   ؛إنها إخوة تبقى مع الدهر والزمن، لا تقتلعها العواصف، ولا تذهبها الأعاصير           
وة    :تعالى ون إِخـ  بقـاء الأخـوة زمـن     تبارك وتعـالى د االلهفإذا أكَّ  .)10من الآية : الحجرات(إنَِّما الْمؤمنـ

  . والجذورالخلافات فهي إذن غاية في العمق
وخلاصة القول في هذه النقطة، أن الجندي يمتلك من أسباب القـوة الكثيـر، فـإذا                

ة،  بالطغـاة والجبـابر    اسـتخفَّ  بكل القوى المادية، وتحرر من الخوف، بل         استهانغمرته  
لَّه حسيباً:وسطر في أعماق قلبه قوله تعالى ال بِ   .)39من الآية: الأحزاب( ولا يخْشون أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَى 

  :الرحمةفي الجندي العقیدة العسكریة الإسلامیة تغرس  -4
، ويفيض رأفـة وحنانـاً،      ذه العقيدة الراشدة، يقطر رحمة    إن الجندي المسلم في ظل ه     

 ـ     ت الوقت الذي يكون فيه شديد البأس،      نه في ذا  إحيث    ن فهو في غاية الرحمـة والـشفقة، وم
وا     :، وقال تعالى في صـفات المـؤمنين       "الرحمن الرحيم "  أسماء االله    أشهرِ صبرِ وتَواصـ وا بِالـ  وتَواصـ

ةمحربِالْم)17من الآية: البلد(.  
 فراد المختلفة، فهـذا عمـر بـن الخطـاب            الأ  هذه العقيدة طبيعةَ    طبيعةُ تْبلَلقد غَ 

     له؛ لكن حينمـا دخلـت هـذه     ابنةًئدالمعروف في جاهليته بالشدة والقسوة، حتى بلغت به أن ي 
 به يرى نفسه مسئولاً أمام االله عن        العقيدة قلب عمر؛ فجرت ينابيع الرحمة والرقة في قلبه، وإذْ         

بغلةلِّ تعثر بأقصى الأرض حينما و1(لمؤمنين إمارة اى(.  
  :ولئن صبرتم لهو خير للصابرين -

، وأشدها علـى    يكون فيها الجندي   حالةه، ولعل أقسى     كلَّ معلوم أن في القصاص العدلَ    
 بالمثل؛ وبالرغم أن المعاملة بالمثل عدل، إلا أن الإسلام قد ندب أصـحاب              باقع حينما ي  نفسه،

ر                    وإِن ع ـ : فقال تعالى  ،الحقوق إلى الصبر والصفح    و خيـ برتُم لَهـ وقبتُم بـِه ولـَئن صـ ا عـ بوا بِمثـْلِ مـ اق اقَبتُم فَعـ
 ابِرِينلـصل )وقال كـذلك    .)126:النحل :                           ب ه لا يحـ ه إنَِّـ ه علـَى اللَّـ رفـَأَج َلح صـ ن عفـَا وأَ ا فَمـ لُهـ ئةٌَ مثْ ي ئةَ سـ ي زاء سـ وجـ
ينمالظَّال )40:ىالشور(.   

  .في الصفح والعفو وترغيبه منهان في تحبيب صاحب الحق  الآيتَفقد اتفقت
  : العقیدة العسكریة الإسلامیة تجعل الجندي یتعامل مع الأخبار بحكمة-5

 الأخبار الكاذبة بين جنود خصمه، وذلك لما لها         يتعمد الخصم في كثير من الأحيان بثَّ      
  .رع الرعب في قلوبهممن دور في تدمير معنويات الجنود، وز

  :ذكر منهاأ ،لذا فإن عقيدتنا العسكرية قد وضعت ضوابط للتعامل مع الأخبار بحكمة 
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  :هم بما يدوررد الأمر للقيادة، وإخبار -أ
لا سيما تلك التي مـن شـأنها أن          -أول أولويات الجندي إذا نمت إلى علمه أخبار       إن  

 ويـرد الأمـر     ، أن يخبر القيادة   -الخ...وقيادتهتنال من الجيش، وقوته، أو التشكيك في قدرته         
ي الـْأَمرِ             : التزماً بقوله تعالى   ؛إليها ولِ وإلِـَى أُولـ دوه إلِـَى الرسـ ر لـَوو وا بـِه ن الـْأَمنِ أَوِ الْخـَوف أَذاَعـ ر مـ وإِذاَ جاءهم أَمـ

 مهنم َبِطُونهتَنسي ينالَّذ همللَع مهنميلال لَيكُم ورحمتهُ لَاتَّبعتُم الشيطَان إلَِّا قَ ع لا فَضلُْ اللَّهلَوو )83:النساء(.   
فقد تضمنت الآية الكريمة دعوة صريحة إلى رد الأمر لأهله، وهم القـادة والأمـراء،           

 ـ لأنهم الأقدر على التعاطي مع هذه الأخبار، والأكثر علماً بما تتضمنه من رسائَ             يل خَففـي   ة 
  .)1(طياتها

  : وصحته، التأكد من مصدر الخبر-ب
تها، بـل   لاَّ، لا يأخذ الأمور على ع     ظٌ يق نط هذه العقيدة فَ   نغرست فيه االجندي الذي   إن  

أ فَتَب                : قال تعالى  ؛يجيد التعامل مع الأخبار الواردة     ق بِنبـ اءكُم فَاسـ وا إِن جـ ذين آمنـ ا الَّـ ا أَيهـ وا أنَ تـُصيبوا    يـ نـ ي
ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحُفَتص َالةهماً بِجقَو )6:الحجرات(.   

إلا أن هـذا  ،)2(فقد أمرت الآية الكريمة المؤمنين بالتثبت من خبر الفاسق ليحتـاط لـه          
   .يبالغ فيه حتى يصل إلى درجة الشك والريبة في كل ناقل خبر ينبغي أن التثبت لا

 وحتـى لا    ، لأنه مظنة الكـذب    ؛ويخصص الفاسق :" يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله     
 فيقع ما يشبه الـشلل فـي        ،يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها من أنباء           

 وأن تكـون أنبـاؤهم      ،قتهاث ة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع      فالأصل في الجماع   ،معلوماتها
 وبـذلك يـستقيم أمـر       ، الشك حتى يثبت خبـره      فأما الفاسق فهو موضع    ،ها ب اً مأخوذ مصدقةً

  .)3(" بين الأخذ والرفض لما يصل إليها من أنباءالجماعة وسطاً
  : تهديد المرجفين-جـ

ئن لـَم ينتـَه   :جيها، قال تعالى تهديد مرو حديمتد علاج ظاهرة الأخبار الكاذبة ليصل إلى   لَ
غْرِينك بِهِم ثُم لا يجاوِرونَك فيها إلَِّا قَليلاالْمنافقُون وا لَن ةيندي الْمف جِفُونرالْمو ض رم لُوبِهِم    .)60:الأحزاب( لَّذين في قُ

 جاء الأعداء، وجاءت الحروب، وهو كـذب        : الذين يقولون  هموالمرجفون في المدينة    
؛ بأن يسلط االله عز وجل نبيـه عليـه          ريمة تهديداً صريحاً لهم   وافتراء، لذا فقد حملت الآية الك     

  .)4(الصلاة والسلام عليهم، حتى يضطروا للجلاء في وقت قصير
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  : نفس الجنديعن موقع الیأس درأ العقیدة العسكریة الإسلامیة ت-6
   ؛ غالبية الناس في الشدة والضيق، وهذا ما أكده القرآن الكـريم           إن اليأس والقنوط يعم 

ــث ــالى حي ــال تع ــم       : ق إِذاَ ه يهِمــد أَي تمــد ــا قَ ئةٌَ بِم ــي س مهب ــص ــا وإِن تُ ــوا بِه ــةً فَرِح محر ــاس ــا الن ن وإِذاَ أَذقَْ
طُونقْن ي)36:الروم(.   

يخبر االله تعالى في هذه الآية عن طبيعة أكثر الناس في الرخاء والشدة، حيث يـستقبل                
  .)1(اليأس والقنوطالرخاء بالفرح، والشدة ب

؛ لا يعرف اليأس إلى نفسه سـبيلا      ف ،أما الجندي المؤمن المتعلق باالله، والموصول باالله      
رفُوا علـَى    : فقال تعالى،لأن االله بيده مقاليد الأمور، وقد نهانا عن اليأس والقنوط   ذين أَسـ ي الَّـ ادب ا عقُلْ ي

غَفُور الـرحيم أَنْفُسهِم لا تَقْنطُوا من رحمة ال    نُوب جميعاً إنَِّه هو الْ غْفر الذُّ ي اللَّه ِإن لَّه )تعالىفإذا نهى االله ،)53:الزمر  
 وأفاض عليه مـن كرمـه، فـإن         ، عن اليأس من رحمة االله     ،المسرف على نفسه في المعصية    

  .دخول عامة المؤمنين في ذلك أولى
قال تعالى علـى     بالكفار والمنافقين،    لجزع ملتصقةً وقد جعل االله تعالى صفة القنوط وا      

ون :لسان نبي االله إبراهيم نطُ من رحمة ربه إلَِّا الضَّالُّ من يقْ قَالَ و )56:الحجر(.   
 مـن   كمال اقتـداره  لا ب حيث ألصق صفة القنوط بالضالين؛ الذين لا علم لهم بربهم، و          

، فـلا سـبيل للقنـوط        من المؤمنين  م االله عليه بالهداية والعلم    ، وأما من أنع   الكافرين والمنافقين 
  .)2( لرحمة االله الموصلة لأنه يعرف كثرة الأسباب والوسائل والطرق؛عليه

  : خلاصةال
 في الحديث عن أثر العقيدة العسكرية الإسـلامية فـي بنـاء             ستفيضأ أن   لو أردتُ 

 وكل باب من أبوابه يـسهم فـي   ،ملشخصية الجندي لما وسع المقام؛ لأن الإسلام دين متكا 
  .بناء الجندي المسلم

جندي حوى كل المعـاني الخيـرة، والقـيم          وبالجملة فإن هذه العقيدة تجعلنا أمام       
  .!! بها من عقيدةمعنْأَالنبيلة، تلك التي فقدتها معظم جيوش الأرض اليوم، فَ
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  المطلب الثالث
  .لاج ضعف الجندي وأثرھا في ع،العقیدة العسكریة القرآنیة

على بناء شخصية المقاتل، فهي تركـز علـى   كما تحرص العقيدة العسكرية الإسلامية     
   .الأمارة بالسوءنفسه علاج ضعفه، وسد ثغور 

  : التالية الستويظهر دور العقيدة في علاج ضعف الجندي من خلال النقاط
  .تعزیز مبدأ الثبات، وتحریم الفرار -1

عليه الجندي في مدرسة العقيدة الإسلامية فيما يتعلـق بـساحة           من أبرز ما يتربى     إن  
 تطغـى   ، عقيدة عسكرية راسخة   اء، حتى تصبح لديه    الأعد م الفرار أما   وحرمةَ ،المعركة الثباتَ 

  .على نداء النفس الضعيفة بإيثار السلامة، والحرص على الحياة
دباريا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتُم :قال تعالى وهم الْأَ    .)15:لأنفالا( الَّذين كَفَروا زَحفاً فَلا تُولُّ

 بالصبر والثبات، وعدم    ،فقد أمر االله تعالى المؤمنين إذا التقى الجمعان، وتقابل الصفان         
  .)1(تولي الأدبار؛ لأن في ذلك نصرة لدين االله، وقوة لقلوب المؤمنين، وإرهاباً للكافرين

ا    : فقال جل شأنه   ، الأخرى أمرنا االله تعالى بالثبات بصريح اللفظ       وفي آية الأنفال   ا أَيهـ يـ
ونحتُفْل لَّكُميراً لَعكَث وا اللَّهاذْكُرتُوا وئةًَ فَاثْب ف يتُموا إِذَا لَقنآم ينالَّذ )45:لأنفالا(.   

مقام مـا رواه أبـو       أذكر منها في هذا ال     ،وقد جاءت السنة النبوية معززة لهذه الآيات      
 ـ  : قالوا".  الموبقـات اجتنبوا السبع:"  أنه قالهريرة عن النبي    يا رسـول االله، ومـا ه؟ ن

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والتـولي          :"قال
  .)2("يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

 دالنبي   حيث ع           وعلينا  ، التولي يوم الزحف من الكبائر التي تُوبق صاحبها في النار 
  .)3(جهاد ينتقل من الكفاية إلى العينية عند حضور الصف، ومقابلة الجمعالأن ندرك أن حكم 

  :آيات تعين على الثبات *
 العديد مـن     وحدها لتعزيز مبدأ الثبات، بل جاء       هي النازلة  لم تكن آيات تحريم الفرار    

  : منها؛ لثبات المؤمنجالبةت التي تُعد الآيا
آخرة خير لمنِ اتَّقَى:قوله تعالى -أ ليلٌ والْ   .)77من الآية: النساء( قلُْ متَاع الدنْيا قَ

 الحياة الدنيا جيداً، قياساً بالآخرة، فلا يكترث لهـا، ولا           زهادةفالجندي المؤمن يعرف    
  .يحرص عليها

                                                
  .296تيسير الكريم الرحمن،  مرجع سابق، ص )1(
  .1182، ص6857رمي المحصنات، ح) 24( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب :صحيح )2(
  .212صارع العشاق، مرجع سابق، ص تهذيب مشاريع الأشواق إلى م)3(
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اء                             أَ: قوله تعـالى   -ب ستْهم الْبأْسـ ن قـَبلكُم مـ ذين خلـَوا مـ أتْكُم مثـَلُ الَّـ ا يـ ةَ ولَمـ نـ لُوا الْجختـَد َأن تُمب س م حـ
زلُِوا حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنوا معه متَى نَصر اللَّه أَلا إنِ نَصر اللَّه قَ      حيث تقـدم   .)214:البقـرة ( رِيبوالضَّراء وزلُْ

 ،شكل لـه مواسـاة    الآية للجندي المؤمن نماذج من السابقين الذين ساروا في ذات الطريق، فتُ           
  .عوناً على المواصلةو

ضِ ولا في أَنْفُسكُم إلَِّا في كتَابٍ من قَبلِ أنَ نَبرأَ: قوله تعالى -جـ ي الْأَرف ةيبصم نم ابص ك علـَى   ما أَ ها إِن ذلَـ
يرسي اللَّه )22:الحديد(.   

حيث إيمان الجندي بأن مقاليد الأمور بيد االله تعالى، وأن كل شيء مقـدر، ومـا مـن     
الاعتقاد بهذا يحمل الجندي علـى الإقـدام، وعـدم          وة إلا وقد كتبت في علم االله تعالى،         بصيم

  .الفرار
  :استخدام أسلوب الترغیب والترھیب -2

 ويتضح  ،استخدمت العقيدة العسكرية الإسلامية أسلوب الترغيب لعلاج ضعف الجندي        
 ـ   ذلك من خلال العديد من النصوص القرآنية التي تحثُّ         هادة، ب فـي الـش    على الجهاد، وترغِّ

في هذا المقام نصينذكر منهاأب في البذل والتضحية، وتحب :  
لْيقَاتلْ في سبِيلِ اللَّ   :قوله تعالى  -أ ب فـَسوف         فَ غْلـ ي قْتـَلْ أَوفَي ه بِيلِ اللَّـ ي سـ آخرة ومن يقَاتلْ فـ ه الَّذين يشرون الْحياة الدنْيا بِالْ

ظيماً راً عأَج يهتنُؤ )74:النساء(.   
 ، االله أجرأً عظيماً   يهاد، وقدمت وعداً للمجاهد بأن يؤت     بت الآية الكريمة في الجه    فقد رغَّ 

  . أو غلَب،سواء قُتلَ
ك      وقوله تعالى    -ب ئـ ه وأُولَ د اللَّـ ظَم درجةً عنـ ع نوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم وأنَْفُسهِم أَ آم ينالَّذ

ونز الْفَائ مه   جانٍ ورضِـْوو هنم ةمحبِر مهبر مهرشبي     يم يم مقـ ا نَعـ م فيهـ ات لَهـ ه       نـ داً إنِ اللَّـ ا أبَـ دين فيهـ خالـ
يمظ ع رأَج هدن ع )22 -20:التوبة(.   

     عديدةً فقد تضمن هذا النص القرآني بشارات  ؛ حيث وعد االله تعـالى       عظيمةً ، وجوائز
 ـ  مع الفائزين،  بتَيكْوالمؤمن المجاهد أن يكون أعظم درجة،        نْ ويعبرحمـة االله ورضـوانه،     م 

  .ويخلد في جنة االله ذات النعيم المقيم
حيث يأتي هذا الترغيب في إطار النهوض بالنفس، من الـدنو إلـى الرفعـة، ومـن                 

  . والتضحيات سبيل هذه البشارات أعظم المعاناةر إلى العظائم، فتستعذب فيئالصغا
  .استخدام أسلوب التحریض والمقارنة -3

ذه العقيدة تدخل على الجندي من أبواب متعددة، وهذا ينسجم بشكل كبير مـع          نجد أن ه  
ة؛ فمنهم من لا تقنعه إلا بالحجة والبرهان، ومنهم         دطبيعة البشر، إذ إنهم ليسوا على سجية واح       
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ق على الوتر العاطفي، ومنهم من يحركه دافع العدل والانتصار للمظلـومين،            رمن يتغير بالطَ  
 بأشـكال  ضريع وعلاج ضعف الجندي، ، الخطاب في تعزيز فريضة الجهاد   لذا نجد أن طبيعة   

  . على القتال، والتذكير بالجرائم التي اقترفها الكفرة الفجرة أسلوب التحريض ومنهامختلفة، 
ق   أَلا تُقَاتلُون قَوماً نَكَثُوا أَيمانَهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بد    :ل تعالى اق ه أَحـ أُوكُم أوَلَ مرة أَتَخْشونَهم فَاللَّـ

يننمؤم تُمكُن ِإن ه وتَخْش أَن )13:التوبة(.   
خـلال  مـن   حيث نجد أن الآية الكريمة تحرض المؤمنين علـى قتـال المـشركين              

، رسـول   م بإخراج ال  هِم للعهود، وه  ونقضهميمان،  عراض تاريخهم الأسود من نكثهم للأ     است
لكونـه فـي البيـت       أو مراعاة    ،بيتوا أمرهم في النهاية على قتله قبل الهجرة، بلا تحرج         قد  و

 فيه القاتل منهم على دمه وماله، وكذلك فهم من أعلن الحرب على المـسلمين  الحرام الذي يأمن  
 النفس،   أرجاء  يأتي السؤال الشديد، الذي يهز     ،في المدينة، وبعد استعراض هذا الشريط المرير      

  ؟"أتخشونهم"
 بِتْثم يفاالله أحـق أن تخـشوه     " ً، وأعظم أثرا  ، هذا السؤال بما هو أشد على النفس       ع"  ،

، فتطغى الخشية الكبرى، على     ها المتقزمة و حقيقتُ حيث إذا ما قوبلت خشية العباد بخشية االله تبد        
  .)1( ما دونهاكلِّ
  . الآجال والأرزاق بید االله الملك الرزاق-4

، أن االله تعالى قـد احـتفظ         كذلك رز ما يعالج به ضعف المقاتل في هذه العقيدة        ومن أب 
  .لنفسه بآجال العباد وأرزاقهم

 تقف في وجه الجندي، وتساهم بشكل كبير جـداً        عقَبتْينِ أعظم    هما إن هاتين المسألتين     
ي في حالـة  بغرس الضعف في نفسه؛ لذا فقد سدت عقيدتنا الإسلامية هذا الباب، وجعلت الجند            

  !!.متع بها جندي في غير هذه العقيدة، فما أروعها من عقيدة لا يت،من الاستقرار
  : الآجال بيد االله-أ

  :ذكر منهاأ ،وقد نطقت بذلك العديد من النصوص القرآنية
سٍ أَن تَموت إلَِّا بِإِذْنِ اللَّه كتَاباً مؤجلا: قوله تعالى-   .)145من الآية: انآل عمر(وما كَان لنفْ

 ولـو اجتمعـت     فيها المصرع، وإلا فلن يكون،     االله في المعركة فسيكون      قَدروقع  فإذا  
  .عليه جيوش الدنيا قاطبة

لُهم لا يستَأْخرون ساعةً ولا يستَقدْمون : قوله تعالى- أَج اءفَإِذاَ ج)34من الآية: لأعرافا(.  

                                                
  .1611، ص3في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ )1(



 66 

 ولـو كـان صـاحب       ،هتَيغْ ب  فلا يؤخر، وسيدرك الموتُ     فإذا جاءت  ،للأجل ساعةً إن  
ا تَكُونـُوا   :الأجل في بروج مشيدة، وأجناد مجندة، وهـذا مـا أشـار إليـه قولـه تعـالى                 نمـ َأي

 ةديشوجٍ مري بف تُمكُن لَوو توالْم رِكْكُمدي)78من الآية: النساء(.   

ن ـ     :وقوله تعالى كذلك   - ضَاجِعهِم                       قـُلْ لـَو كُ ب علـَيهِم الْقَتـْلُ إلِـَى مـ ذين كُتـ رزَ الَّـ وتكُم لَبـ ي بيـ آل (تُم فـ

  .)154من الآية: عمران
  !. فلماذا الجبن والخوف والضعف؟، ولن يؤثر فيه شيء،فالأجل إذاً نافذ

 على الجبنـاء،  هذا خالد بن الوليد وهو على فراش الموت يقول بصوت يقطر بالأسى   ف
لقد شهدت كذا وكذا زحفاً، وما في جسدي موضـع شـبر إلا وفيـه               :" لحزن لفوات الشهادة  وا

 أموت على فراشي حتـف أنفـي، كمـا          اوهأن أو طعنة برمح،     ،رمية بسهم ضربة بسيف، أو    
  .)1("عير، فلا نامت أعين الجبناءبيموت ال

  ).ءفلا نامت أعين الجبنا(  في آخر لحظات حياته تقرير رائع من خالد وهو 
  . الرزاق الأرزاق بيد االله-ب

  :ذكر منهاأ ، من الآيات القرآنية العديدحيث قررت هذه الحقيقةَ
دون     : قوله تعـالى - ا تُوعـ ي الـسماء رِزْقُكـُم ومـ ا أنََّكـُم            وفـ ق مثـْلَ مـ ه لَحـ ضِ إِنَّـ الـْأَرو اءمالـس برفـَو

قُونطن    .)23-22:رياتاالذ( تَ
  .)2("يعني وعلى رب السماء رزقكم:" جاء في تفسير القرطبي

 العبد إلى الموضع الحقيقي للرزق، حيث الرزق المقسوم، والخـط المرسـوم،   تشد انتباه فالآية  
  . لأنها ما هي إلا أسباب لنيل الرزق المكتوب؛لا يتعلق الإنسان بما في الأرضف
ضِ إلَِّا علَى اللَّه رِزقُْهاوما من دابة في الْ: قوله تعالى- أَر)6من الآية: هود(.  

وكل البشر يدون على الأرض، وأرزاقهم على االله تعالىب.  
ئـاً كـَبِيراً          : قوله تعالى  - لَهم كـَان خطْ اكُم إِن قـَتْ ن نـَرزقُُهم وإِيـ  ولا تَقْتُلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاق نَحـ
   .)31:الاسراء(

االله تضمنت الآية نهي الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفاً من الفقر، والإملاق، وتكفل             فقد  
  .)3(برزق الجميع

  .وهكذا فقد أغلقت عقيدتنا الإسلامية باب الخوف من الفقر بجعل الرزق بيد االله الكريم الجواد
  

                                                
   . ، مكتبة القرآن100عاطف الطحاوي، ص.  الفرسان العشرة في الإسلام، د)1(
  .38، ص9الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ )2(
   .435 تيسير الكريم الرحمن، مرجع سابق، ص)3(
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  . استخدام أسلوب التھدید-5
سوى التهديد، لذا نجد أن العقيـدة العـسكرية      يمتلك بعض الناس طبيعة لا يجدي معها        

لينصاع تحت مطرقته من لم تؤثر فيه الأساليب الـسابقة،    الإسلامية قد استخدمت هذا الأسلوب      
شيرتُكُم                  :ومن ذلك قوله تعالى    وانُكُم وأَزْواجكـُم وعـ اؤكُم وإِخـ اؤكُم وأَبنـ قـُلْ إنِ كـَان آبـ

بِيله           وأَموالٌ اقْتَرفْ  ي سـ اد فـ وله وجِهـ ه ورسـ ن اللَّـ ب إلِـَيكُم مـ ا أَحنَهضَوتَر ناكسما وهادكَس نوتَخْش ةارجتا ووهتُم
ينقالْفَاس م ي الْقَو دهلا ي اللَّهو ه    .)24:التوبة(فَتَربصوا حتَّى يأْتي اللَّه بِأَمرِ

الآية كل ما من شأنه أن يدخل الضعف إلى نفـس الإنـسان مـن أولاد،                فقد تضمنت   
  ثم حذرت تحذيراً في غاية الشدة من يقّدم هذه العلاقـات ،وأقارب، وعشيرة، وأموال، ومساكن  

 بـأن يلاقـي مـصير       ؛ والجهاد في سـبيل االله     ،والمثبطات على واجبه تجاه ربه من الإيمان      
  .فاسقينالفاسقين، واالله لا يهدي القوم ال

ه علـَى كـُلِّ                :وقوله تعالى  - ئاً واللَّـ ي ركُم ولا تـَضُروه شـ ستَبدلْ قَومـاً غَيـ ذاَباً ألَيمـاً ويـ ذِّبكُم عـ روا يعـ إِلاّ تَنفـ
يرَقد ءيش )39:التوبة(.   

 عنهم   فأمسك االله  ، فتثاقلوا عنه  ، حياً من العرب   استنفر رسول االله    :" قال ابن عباس    
  .)1("القطر

 إلا أن العبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص    ؛وإذا كانت الآية قد نزلت في قوم معينين     
 معينين في موقف معين، ولكنه      والخطاب لقومٍ :"  حيث يقول  ،السبب، وهذا ما يؤكده سيد قطب     

  .)2(عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في االله
  .، والراضين بالحياة الدنيا من الآخرةوالآية واضحة في وعيدها للمتثاقلين إلى الأرض

من خلال  ج ضعف الجندي،     وهكذا يساهم هذا اللون في تحقيق فريضة الجهاد، وعلا        
تثاقل من أجله، أو يجبن حرصاً عليه، وتهديده بصريح اللفظ بالعقوبـة فـي الـدنيا         تحقير ما ي  

  . أو في الآخرة وحدها،والآخرة
  . عقاب المتخلفین-6

 بعد التهديد من التنفيـذ،       معه كل السابق، فكان لا بد      د منها لمن لم يجد    نها مرحلة لا ب   إ
  .فقررت العقيدة العسكرية الإسلامية مبدأ معاقبة المتخلفين

  : التاليةالبنود الأربعة ويتضح ذلك من خلال 
  
  

                                                
  .143، ص2ير، مرجع سابق، جـ مختصر تفسير ابن كث)1(

 .1655، 3 في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ)2(
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وم من سمات الذين لا يؤمنون باالله والي عن الجهاد دون عذر الاستئذان في القعوداعتبار  -أ
  :الآخر

لـزمهم  ف فيها الجميع    وذلك إذا كان النفير عاماً مثل غزوة تبوك التي استنفر النبي            
ون    :النفير، عندها لجأ البعض إلى التعذر بأعذار وهمية، قال تعالى في شأنهم            نـ مؤي ينذ ستَأْذنُك الَّـ لا يـ

الووا بِأَمداهجي رِ أَنآخ مِ الْ والْيو بِاللَّهينتَّقالْم    .)44:التوبة( هِم وأَنْفُسهِم واللَّه عليم بِ
 ويعتقدون بيوم  باالله، فالذين يؤمنون    ،وهذه هي القاعدة التي لا تخطئ      :"يقول سيد قطب  

ولا يتلكأون في تلبية داعي النفـرة       ،  ؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد      لا ينتظرون أن ي    ،الجزاء
 طاعـة   االله؛ بل يسارعون إليها خفافاً وثقالاً كمـا أمـرهم           ،  ال والأرواح  بالأمو االلهفي سبيل   

  .)1(" لرضاه وابتغاء، وثقة بجزائه، ويقيناً بلقائهه،لأمر
 أن يصنف ضمن قائمة المـشكوك       ،وبالتالي فإن أول عقوبة للمتخلف عن النفير العام       

  .في صدق انتمائهم لهذا الدين
  :المعارك اللاحقة الحرمان من الخروج للجهاد في -ب

إن المعارك بحاجة إلى رجال أشداء صادقين في انتمائهم، وعلى استعداد تام للتضحية             
 ـ    ؤْفي سبيل ذلك، أما المتخلفون الذين تخلوا عن دعوتهم في عسرها، فإن جانبهم لا يملـذا ،ن  

فـَإِن  :ه تعالى  وقد أشار إلى ذلك قول     ، يعاقبون بحرمانهم من المشاركة في المعارك التالية       فإنهم
                 ــيتُمضر اً إِنَّكـُمود ي عـ لُوا معـ تُقـَات لـَنداً و ي أَبـ وا معـ تَأْذَنُوكَ للْخـُروجِ فَقـُلْ لَــن تَخْرجـ نهم فَاسـ فـَة مـ إلِـَى طَائ ه ك اللَّـ رجعـ

ينفالْخَال ع وا مدفَاقْع ةرلَ مأَو ودبِالْقُع )83:التوبة(.   
 لـه   وقايـةً ؛فالذين يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعيداً عن الصف  :" قول سيد قطب  ي

 ثـم يعـودون   ، والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة،من التخلخل والهزيمة  
  .)2(" جناية على الصف كله،إليه في ساعة الرخاء

  .الانتظام في كتيبة الإيمانن القتال بفقد حقه في شرف الخروج، وعلذا يعاقب المتخلف      
  : التكريملوان من أنوع حرمان المتخلف من أي -جـ

نهم   ولا :سواء كان هذا التكريم في حياته، أو حتى بعد مماته، قال تعالى       د مـ تُصلِّ علَى أَحـ
رِهلَى قَبع لا تَقُمداً وأَب اتم)84من الآية: التوبة(.   

  :، فقال لما تُوفى جاء ابنه إلى النبي ي عنهما أن عبداالله بن أُبعن ابن عمر رضي االله      
 ك أكفنْ أعطني قميص    له، فأعطاه النبي     ه فيه، وصلِّ عليه، واستغفر  نِّـي  :" ، فقـال   قميصهآذ

                                                
  .1662، ص3في ظلال القرآن، مرجع سلبق، جـ)1(

  .1683، ص3 في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ)2(
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أليس االله نهـاك أن تـصلي       :  فقال ، عليه جذبه عمر     فآذنه، فلما أراد أن يصلي    " أُصلِّ عليه 
م:         أنا بين خيرتين، قال االله تعالى     :" قالعلى المنافقين؟ ف   غْفر لَهـ م أَو لا تـَستَ غْفر لَهـ تَ مـن  : التوبـة (اسـ

  .)1(".)84من الآية: التوبة(ولا تُصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبداً: فنزلت، فصلى عليه،)80الآية
م الجماعة المجاهـدة فـي   تقرر نظاوهي ، فدلالة الآية أعم،   وبالرغم من سبب النزول   

  .)2(منح مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة على الكفاح والجهاد، أو عدم التسامح
ومن الجدير بالذكر أني لا أتناول هنا الصلاة على المنافق بعد رسول االله، ولكن أشير               

 ـ    اً، حيث كانت مظهر   إلى ما تحمله الصلاة من التكريم على عهده          ا  من مظاهر التكريم، أم
  .في أيامنا هذه فلا نستطيع أن نحكم على إيمان الناس

 يعد معاقبة لأصحاب التضحية،   ، من مظاهر التكريم للمتخلف عن واجبه      اًيوأرى أن أ  
وتدميراً لمعنوياتهم، ويفتح الباب واسعاً أمام القيل والقال، ثم يقود إلى اضطرابات في داخل              

  . المسلمالصف
  :فين عقوبة الصادقين من المتخل-د

قـد  إذا كان كل ما سبق في حق المتخلف المنافق الذي يضمر لدعوتنا الحقد والحسد، و   
         به همته، ولم يتخلف بقصد      تْنَخرج بتخلفه عنا، فكذلك الأمر بالنسبة للمتخلف المؤمن، الذي د 

قـصة  إن  خبيث، فهو يتعرض للعقوبة حتى لا يصبح التخلف ظاهرة في الجـيش المـسلم، و              
   .ليست عنا ببعيدوا لفِّ خُالثلاثة الذين

ض بِما رحبت وضَاقتَ علـَيهِم أَنْفـُسهم   :قال تعالى  الْأَر هِملَي ع َتَّى إذَِا ضَاقتلِّفُوا حخ ينالَّذ َلَى الثَّلاثةع و
تُوبيل هِملَيع تَاب ثُم هإلَِّا إلَِي اللَّه نأَ ملْجلا م َوا أنظَن ويمحالر ابالتَّو وه اللَّه ِوا إن )118:التوبة(.   

، وهـلال بـن     )3(كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة العامري      : وا هم لفِّوالثلاثة الذين خُ  
  .)5( حيث عوقبوا بالمقاطعة؛، وكلهم من الأنصار)4(أمية الواقفي

نفس الإنـسانية،   وهكذا نرى كيف استطاعت هذه العقيدة الشماء أن تعالج ضعف ال          
دون و أو وجـل،     ، دون خجـل   حتفهاوجنوحها نحو السلامة؛ لتجعل منها نفساً تسعى نحو         

  .ضعف أو هزل

                                                
  . 203، ص1269، ح...الكفن في القميص) 22( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب :صحيح )1(
 .1683، 3ل القرآن، مرجع سابق، جـ في ظلا)2(

، 6الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق، جـ. ( مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي، أصله من قصافة:مرارة بن الربيع) 3(
 ).65ص

جع سابق، الإصابة في تمييز الصحابة، مر. ( هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي من الأنصار: هلال بن أمية) 4(
 ).546، ص6جـ

  .595، ص4الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ )5(
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  :المبحث الثالث
  .العقیدة العسكریة الإسلامیة في التعامل مع الأعداء

إن هدف هذا المبحث ليس الإتيان على تفصيلات الأحكام الفقهية، وبيـان الـضوابط              
قديم نموذج فعلي، فيما يتعلق بجانب التشريع والأحكام، حيث تتجلى سـماحة            الشرعية، وإنما ت  

  .عقيدتنا الإسلامية في تشريعاتها وأحكامها، تجاه مجتمع الأعداء
تناول بإذن االله في هذا المبحث التوجيهات التي أقرتها العقيدة الإسلامية للتعامل مـع          أو

بيعة التعامل مع المرافق والممتلكات العامـة       وقف من غير المقاتلين، وط    مالقتلى والأسرى، وال  
، علـى أن  لقي بعض الضوء على العهود والمواثيق التي تبرم مع الأعداء         أُلمجتمع الأعداء، ثم    

  :ينتظم ذلك في المطالب التالية
  داءـــــــــن الأعـرى مـــ والأس،ع القتلىـل مـــــ التعام:المطلب الأول
  .داءــــــــــیر المقاتلین من الأعـع غـل مــــــــــ التعام:المطلب الثاني
  .داءــــل مع المرافق المختلفة لمجتمع الأعـــالتعام :المطلب الثالث
  .داءــــــــــــع الأعــواثیق مــــــــــود والمــــــــــ العھ:المطلب الرابع

  :  تفصيل هذه المطالب، واالله المستعانيلي وفيما 
  

  المطلب الأول
  . والأسرى من الأعداء،ع القتلىمل مالتعا

حرصت العقيدة الإسلامية على احترام الإنسان، حياً وميتـاً، غالبـاً ومغلوبـاً، حـراً      
  .راً، وجاءت أحكامها وقواعد التعامل فيها، قائمة على هذه العقيدة الرائعةأسيو

،  وأسراهم وفي هذا المطلب نلقي الضوء بإذن االله على طبيعة التعامل مع قتلى الأعداء            
  . يعالج موضوع القتلى، والثاني يتناول مسألة الأسرىوذلك من خلال فرعين، الأول منهما

  
 

  :خلال نقطتينير الحديث في هذا الفرع من دأو
  .التمثیل بجثث الأعداء: النقطة الأولى

  .سلیمھا لأصحابھامواراة جثث الأعداء، أو ت: ة الثانیالنقطةو 
  :ذلكوفيما يلي تفصيل 

  .التمثیل بجثث الأعداء: النقطة الأولى
 التـي تفتـك      طريقة من الطرق   قصد به فصل أي عضو عن الجثة، وتشويهها بأي        يو  
  .)1(بالأجسام

                                                
   .1301، ص2 الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، مرجع سابق، جـ)1(



 71 

 قد مثلت بجثمان حمزة بن عبد        بنت عتبة زوج أبي سفيان     وقد ثبت في السيرة أن هند     
  .عرف التمثيل بالجثث بين الجيوش المتحاربة عبر الزمن كما، د في أُحالمطلب 

  :موقف الإسلام من المثلة
  : إلى ثلاثة أقوالاختلف العلماء والفقهاء في حكم التمثيل بجثث الأعداء

  .فمنهم من ذهب إلى تحريمه -1
  . ومنهم من جعله في حدود الكراهة التزيهية -2

 .م من أجازه بشرط المعاملة بالمثلومنه  -3

  .)1( متفق على أفضلية تركه، وإن كان من باب المعاملة بالمثلالجميعو
ئن صبرتُم لَهو خير للصابِرِين:قال تعالى    .)126:النحل( وإنِ عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بهِ ولَ

ة نفسها قد نـدبت إلـى   يدل ظاهر الآية على جواز المعاقبة بالمثل للأعداء، إلاًّ أن الآي 
  .الصبر وتحمل الأذى
حيـث فـي    الثالث؛ الذي يرى جواز المثلة شريطة المعاملة بالمثل       الرأيوأميل إلى   

 عظيمة؛ وهي أن العدو إذا أدرك        فائدةً ، على جواز المثلة، وعدم القطع في تحريمها       الإبقاء
قبل أن يقدم على أي خطوة، أما        فسيراجع حساباته    ؛أننا نمتلك إذناً بمعاقبته بمثل ما يعاقبنا      
 يبلغ من الخسة ما يدفعه إلى استغلال هذا الخلق  فقد ،إذا علم أننا لا نرد على الاعتداء بمثله       

  .النبيل في ممارسة عدوانه على المجتمع المسلم، وأولها التمثيل بقتلانا الذين بحوزته
 وهذا القائـد الأول     ،مثيلإن وصايا القادة للجند كانت دوماً تتضمن الدعوة إلى عدم الت          

      ر أميراً على جيشاغزوا باسم االله، فـي سـبيل االله،        :"  أو سرية أوصاه قائلاً    ، كان إذا أَم
  .)2(..."وا، ولا تمثلوارقاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغد

 إلا من أجل    ،عدوانلم تأذن لنا بممارسة أي       ،تنا العسكرية دين عق إ :وخلاصة القول 
وقد التزم المـسلمون فـي    من خلال الإذن بالمعاقبة بالمثل،   وذلك ،ن نحفظ كرامة شهدائنا   أ

  .جميع حروبهم بذلك
  .مواراة جثث الأعداء، أو تسلیمھا لأصحابھا: ة الثانیالنقطة

  .)3( بدفن جثث قتلى المشركين يوم بدر في القليبقام قد ثبت أن النبي 
 لهم، ولئلا يتأذى النـاس      ن إكراماً لجثثهم، أم إهانةً    وقد اختلف الفقهاء هل كان هذا الدف      

 محمد خير هيكل إلى وجوب دفن جثث الأعداء في الحرب ما أمكن؛              الدكتور هم، وذهب نتنمن  

                                                
 .1307، ص2الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، مرجع سابق، جـ)1(

  .922، ص1731، ح.. الإمام الأمراءتأمير) 2(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب:  صحيح)2(
  .646، ص3854 صحيح البخاري، ح)3(
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أنه ترك جثة لأي كافر حربي، دون أن يأمر بمواراتها، في حـين أنـه               لأنه لم يرد عن النبي      
  .)1(أمر بمواراة قتلى المشركين في بدر

يميل الباحث إليه دفن جثث الأعداء بغض النظر عن اعتبار الـدفن إهانـة أم               والذي  
تكريم؛ لأن هذه الجثة هامدة، وقد لقي صاحبها العقوبة بالقتل فلا يليق بالمسلم أن يتشفى مـن                 

  .جثة هامدة لا حراك فيها
ن قصة إلقاء جثث المشركين في البئر يوم بدر، تؤكـد عظمـة هـذا الـدين،           وأرى أ 

 نه من بين هؤلاء القتلى قادة الإجرام، الذين سـاموا النبـي             ، إذ إ  النبي الأمين   وسماحة  
 جهل، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأمية بن خلف، وعقبة          ، فمعهم أبو  وأصحابه أشد ألوان العذاب   

 بـل   ،م يفعل شيئاً مـن ذلـك      ن النبي لأمر بتمزيقهم، إلا أنه ل      بن أبي معيط، ولو كان أحد مكا      
 بأن يـدفن      أمية دون أن تتقطع أوصاله لضخامته أمر النبي        ر على المسلمين ج   عندما تعذر 

  . ويلقى على جثته التراب والحجارة،وحده
 غليله فـي جثـة     ي الجندي على أن يشفي     فالعقيدة العسكرية في الإسلام لا ترب      ؛وعليه

  .بوهاهامدة لا حراك فيها، بل يقوم على مواراتها، أو تسليمها لأصحابها إذا طل
  

 
عليه فإذا قرر القائد المسلم الإبقاء على أسرى الأعداء محتجزين في معسكر المسلمين،             

الإحسان لهم، وحسن معاملتهم، ورعايتهم، وإطعامهم، والقيام على راحتهم، وذلك طمعـاً فـي           
يراً   ويطْعمون الطَّعام علَ:قال تعالى ،إسلامهم سكيناً ويتيمـاً وأَسـ ه لا نُرِيـد        ى حبه مـ ه اللَّـ ا نُطْعمكـُم لوجـ إِنَّمـ

زاء ولا شكوُراً ج كُمنم )9-8:الإنسان(.   
صفات الأبرار أنهم يطعمون الطعام للفقراء والمـساكين، وكـذلك          من  فقد عدت الآية    

 إلى الأسير والمسجون، وهذا الإطعام لا يبتغـي         -يهرغم شدة حبهم له، وحاجتهم إل      -نه  ويقدم
  .)2(به إلا وجه االله، والطمع في إسلام هؤلاء الأسرى

واستجابة لأمر االله في الإحسان إلى الأسير، فقد سارع المسلمون للإحسان إلى أسرى             
 ، أسـيراً   عندما كان  )3( بهذه الحقيقة أبو عزيز بن عمير       فكانوا يقدمونهم على أنفسهم، يقر     ،بدر

اءهم، أو  ا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غد       وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلو      :" حيث يقول 
 إياهم بنا، ما يقع في يـد أحـد           لوصية رسول االله     ؛ وأكلوا التمر  ،خصوني بالخبز عشاءهم  

                                                
   .1340، ص2 الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، مرجع سابق، جـ)1(

  .108، ص10الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ) 2(
ي العبدري أخو مصعب بن عمير، بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة القرشأبو عزيز بن عمير ) 3(

 )134، مرجع سابق، ص4، جـ في معرفة الصحابةأسد الغابة( 
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  .)1("ها فأردها على أحدهم، فيردها على ما يمس،ييمنهم كسرة خبز إلا نفحني بها، فأستح
إن تعامل العقيدة العسكرية الإسلامية مع قضية الأسرى غاية في العدل والوضوح، لذا             

االله تعالى إذا لقينا عدونا أن نثخنه ضرباً وقتلاً، حتى إذا انكسرت شوكته، وسـقطت               فقد أمرنا   
هيبته، وتفرقت جموعه، تغير التعامل معه من الشدة والإثخان إلى الرقة والإحسان؛ وذلك من               

  بـل ، والشروع في الأسر، والأسر لا يكون عندنا لـلإذلال والانتقـام          ، الكف عن القتل   خلال
 االله،  سـماعهم كـلام    مـن خـلال إ     ،ؤلاء الأسرى في الإسلام    دائماً طمعاً في دخول ه     يجيء

ذ     : قوله تعـالى   كما في ،  )3( أو الفداء  ،)2( وبعد ذلك إما المن    ،واحتكاكهم بالمؤمنين  ين فـَإِذاَ لَقيـتُم الَّـ
           لـَوو ك ا ذلَـ ع الْحرب أَوزاَرهـ كَفَروا فَضَرب الرقَابِ حتَّى إِذاَ أثَْخَنتُموهم فَشدوا الْوثَاقَ فَإِما مناً بعد وإِما فداء حتَّى تَضَ

عمالَهميشاء اللَّه لانْتَصر منهم ولكَن ليبلُو بعضَكُم بِبعضٍ والَّ   .)4:محمد( ذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه فَلَن يضلَّ أَ
  

  :المطلب الثاني
  .التعامل مع غیر المقاتلین من الأعداء

 الإسلامية أنموذجاً رائعاً في التعامل مع غير المقاتلين مـن            العسكرية قدمت لنا العقيدة  
تعاملها مع غير المقاتلين، على عكـس معظـم    عن ،حيث تفصل تعاملها مع المقاتلين   الأعداء،  

قـال  ،  "لا يقتـل إلا مـن يقاتـل       "  عندنا   العقائد العسكرية الغربية والشرقية، لذا كانت القاعدة      
ب المْعتدَين:تعالى حلا ي اللَّه ِوا إنَتدلا تَعو لُونَكُمات    .)190:ةالبقر( وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَ

فالآية أمرت بقتال المقاتلين، ونهت عن قتال من لم يقاتل، واعتبرته اعتداء لا يحبه االله               
  .تعالى

 قاتلوا الـذين هـم      ، أي "هي محكمة :"، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد     يقول ابن عباس  
  .)4(النساء والصبيان والرهبان وشبههمبحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل 

 امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول االله         وجدتْ ": ابن عمر رضي االله عنهما، قال      فعن      
، فنهى رسول االله 5(" عن قتل النساء والصبيان( .  

فقد تضمن الحديث نهياً صريحاً عن قتل النساء والصبيان، والحكمة مـن ذلـك عـدم         
  .مشاركتهم في القتال

                                                
  .149ص مرجع سابق، الجهاد سبيلنا، ) 1(
 .إطلاق سراح الأسير بلا مقابل: المن) 2(

  .إطلاق سراح الأسير بفدية يفتدي بها نفسه، أو يفتديه غيره بها: الفداء) 3(

  .719، ص1رجع سابق، جـالجامع لأحكام القرآن، م )4(
 . 498، ص3095قتل النساء في الحرب، ح) 148( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب :صحيح) 5(
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تحم بيتاً من البيوت علـى أصـحابه، فـي          لا يجوز للمقاتل المسلم إذا اق     :" يقول هيكل 
 لا يجوز أن يوجـه عليـه        -غير المقاتلين –أرض العدو، أو صادف أمامه أحداً من هذه الفئة          

  .)1("همهل الكفر والحرب ممن استبيحت دماؤالسلاح بحجة أنه من أ
 ،إن جمهور فقهـاء المـسلمين يحرمـون قتـل النـساء          :" ويقول الدكتور القرضاوي  

وكل من لا يباشر القتال، ومـن أجـاز مـنهم قتـل النـساء       ... الشيوخ الكبار،    و ،والصبيان
  .)2(" تبعاً لا قصداً، بحكم ضرورات الحرب أجازهاوالصبيان ومن في حكمهم،

لكن مما تجدر الإشارة إليه أنه من قاتل ممن ذكرناهم جميعاً جاز قتله، وكـذلك مـن                   
  .)3( أو غيره،أعان برأي

ا تساهلت فيه العقيدة العسكرية تجاه غير المقاتلين هو جـواز           وهكذا نرى أن أقصى م    
 ، على صفوف العـدو    قتلهم تبعاً لا قصداً، وذلك كما يحدث في الحرب الحديثة؛ كأن تلقى قنبلةٌ            

  .. غير المقاتلين تقصداً فلم يقل به أحداففيكون بينهم بعض الصبيان، أما استهد
 فـأي عقيـدة أعظـم       ،لام مع غير المقاتلين   هذه هي سياسة العقيدة العسكرية في الإس        

  .وأرحم، وأعدل من هذه العقيدة
 والإجرام من قبل العقائـد العـسكرية        ، والظلم قتامة،كل هذا يقابل بصورة غاية في ال        

 ونـسائنا فـي     ،الأرضية البائسة، فالعقيدة العسكرية الأمريكية لم تمنع جنودها من قتل أطفالنا          
 وشيوخنا  ، ونسائنا ،سكرية الصهيونية لم تمنع جنودها من قتل أطفالنا       العراق، وكذلك العقيدة الع   

 لم يفرقوا بين أعزل ومـسلح، بـين رجـل    ،فارتكبوا المجازر الشاملة ضد أهلنافي فلسطين،  
 بريئـاً،   250م، حيث قُتل    1948وامرأة، بين طفل أو شيخ، كان منها مجزرة دير ياسين عام            

قتل فيها ،  بمصر اً وهم نائمون، ومذبحة بحر البقر     بعين بريئ قتل فيها أكثر من س    ،  ومجزرة قبية 
  .)4(ستة وأربعون طفلاً وهم في مدرستهم الابتدائية

 والنـساء فـي     ،وحتى العقيدة العسكرية العربية لم تمنع جنودها من إدخال الأطفـال          
  .حربهم ضد بعض الجماعات الإسلامية في بلادهم
  
  
  
  
  

  :المطلب الثالث

                                                
 .1248، ص2 جـ مرجع سابق،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية،) 1(

  .ن لاينعلى موقع إسلام أو" لا يقتل إلا من يقاتل"مقال للدكتور القرضاوي، بعنوان ) 2(
  .1263، ص2 جـ مرجع سابق،الجهاد والقتال في السياسة الشرعية،) 3(

 53.1 منهج الإسلام في تربية الجندي المسلم، مرجع سابق، ص)4(
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  .افق المختلفة لمجتمع الأعداءالتعامل مع المر
البهائم، والمصانع، فهو لا يقاتل جمـادات،       لا  إن الجندي المسلم لا يعادي الأشجار، و      

 ،ويدرك أن هذه الثروات هي منة من االله لعباده، وبالتالي لا يفرغ غضبه في شجرة، أو بهيمة                
يدخلها، ولا   والبلاد التي    أو غير ذلك، بل هو مأمور بالحفاظ على ممتلكات الديار التي يفتحها،           

 بل يتعداه إلى التطوير والتحسين، والبنـاء والتـشييد، وإن           ، عليها حد الحفاظ يقف الأمر عند    
 تبرهن على صدق هذه     ،جميع أدبيات عقيدتنا العسكرية تؤكد هذا، وإن سلوك جيوشنا المتعاقبة         

مع بعض النصوص   الأول  في الفرع    أشير في الأسطر القادمة إلى فرعين، أقف       لذا   ،الأدبيات
 إلى الحالات التي يجوز فيها إهلاك        في الثاني  شيرأالتي تمثل دستوراً للجندي المسلم المقاتل، و      

   .بعض ممتلكات العدو
 

 
  . لجیش مؤتةوصیة النبي  -1

اغزوا باسم االله، في سبيل االله، مـن كفـر   :" تة فقال  قادة جيش مؤ     أوصى النبي  فقد
باالله، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليداً، ولا امرأة، ولا كبيراً فانيـاً، ولا منعـزلاً بـصومعة، ولا                  

1("تقطعوا نخلاً، ولا شجراً، ولا تهدموا بناء(.  
 نهى عن إلحاق الضرر بأي شيء ليس لـه قد  ف، غاية في الوضوح إن وصية النبي    

 لأننـا لا نحمـل للبـشرية إلا الخيـر           ؛علاقة بالقتال، سواء كان بشراً، أو شجراً، أو حجراً        
  . في الآخرة والنعيم في الدنيا، والنجاةسعادةوالصلاح، ونريد لهم ال

  .وصیة أبي بكر الصدیق لیزید بن أبي سفیان -2
إني موصـيك  :"  لهعندما أرسل أبو بكر جيشاً إلى الشام بقيادة يزيد بن أبي سفيان قال          

 شجراً مثمراً، ولا تخـرب       امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً هرماً، ولا تقطع        لا تقتلِ : بعشر خلال 
  .)2(..." نخلاً، ولا تحرقه، ولا تغللنعامراً، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تعقر

ؤكد منـع   بصياغة جديدة، ي مضمون وصية النبي   نفس تمثل   إن وصية أبي بكر     
  .تلف شيئاً إلا لمصلحة ظاهرة للمسلمينالتخريب بكل أشكاله، فلا نُ

  . من صفات المنافقین،الإفساد والتخریب في الأرض -3
وإِذاَ تـَولَّى   : وأصبحوا ولاة  ،حدثاً عن صنيع المنافقين إذا تمكنوا في الأرض       تقال تعالى م  

كل هيا ويهف دفْسيضِ ل ي الْأَرى فعسادالْفَس بحلا ي اللَّهلَ وسالنو ثرالْح  )205:البقرة(.   
ن إتلاف أي شيء لغير ضرورة ملحة، أو مصلحة محققة، يدخل في دائرة العبـث إن   إ  

                                                
  .436 الرحيق المختوم، مرجع سابق، ص)1(

 .26 في الجهاد آداب وأحكام، مرجع سلبق، ص)2(
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كان بقصد حسن، ويدخل في دائرة الإفساد في الأرض إن كان بقصد خبيث، وكلتا الحالتين لا                
  .لإصلاح، والتعمير، والاستخلاف في الأرضتليق بالمسلم، الذي يحمل مهمة ا

إن المنافق إذا أصبح والياً وتمكن في الأرض، وصارت له سلطة، وأمر ونهى، أفـسد        
 فإنه  ،في الأرض ونهبها وخرب عمرانها، وعلى عكسه تماماً المؤمن صاحب الرسالة السامية           

ضِ أَقـَاموا    الَّذ:إذا تولى في الأرض أصلحها وعمرها، وهذا يؤكد قوله تعالى   ي الـْأَر ين إِن مكَّناهم فـ
بةُ الْأُمورِ اقع لَّه لكَرِ وننِ الْما عونَهو وفرعوا بِالْمرأَمو كَاةا الزآتَوو لاةالص )41:الحج(.   

 
 

التي تنهى عن إهلاك كل ما ليس لـه علاقـة بالقتـال،     ة السابقةإن الصورة النموذجي  
وتشدد على الحفاظ على الممتلكات المختلفة لمجتمع الأعداء، لا تبقى على إطلاقها، لذا أسـجل           

  : ومنها،في هذا المقام بعض الحالات التي يجوز فيها إتلاف ممتلكات العدو
  :المعاقبة بالمثل -1

تـلاف زرعهـم،   ، فإنه يجوز قطع شجرهم، وإناتدمير ببلادوذلك إذا مارس الأعداء ال   
بتُم بهِ:قال تعالىلينتهوا عما يفعلونه،  وقا عثْلِ موا بِمب اقفَع تُماقَبع إِنو)126من الآية: النحل(.  

 تُحرم التمثيـل    ،إن جمهور المفسرين على أنها نزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم أحد           
 فإذا جاز المعاقبة بالمثل في المثلة فإنه في قطع الأشجار، وتدمير البنيان           ،  )1(مثلإلا إذا كان بال   
  . أولىجائز من بابٍ

  :إضعاف العدو -2
وهو ما يفيد تدميره إضعافاً للأعداء، كتدمير جدار يتترسون خلفه، أو أشجار يختبئون             

إضعاف العدو، وإحداث النكاية    فيها، أو أبراج يعتلونها، فإذا جاز أن يهلك المسلم حياته مبتغياً            
  .فإنه من باب أولى جواز قطع الأشجار، وتدمير البنيان ،فيه، لتعلو راية التوحيد

ي الْفَاسقين:      يقول تعالى زِ صولها فَبِإِذنِْ اللَّه وليخْ    .)5:الحشر( ما قَطَعتُم من لينة أَو تَركْتُموها قَائمةً علَى أُ
 قطعـه    إذ إن اليهود قد عابوا على النبـي        ،تواصل الآية رحلة الإغاظة لأعداء االله        

 وهو النبي الذي ينهى عن الفساد في الأرض، فأنزل االله تعالى هذه الآية إغاظة               ،لبعض نخلهم 
 إذلالاً للخـارجين عـن      ؛ فإنما كان بـإذن االله     لهم، حيث يخبر تعالى بأن كل ما فعله النبي          

  .)2(طاعته

                                                
  .543، ص5 الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ)1(
 . 256، ص7 تفسير الطبري، مرجع سابق، جـ)2(
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 أن نخل بني النـضير      والصحيح جواز القطع، فقد علم رسول االله        :" يقول القرطبي 
ها، وإتلاف بعـض    له، ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم، ووهناً فيهم؛ حتى يخرجوا عن            

  .)1(" مصلحة جائزة، مقصودة عقلاًالمال لصالح باقية
  

  :المطلب الرابع
  .العھود والمواثیق مع الأعداء

 ،ز المسلمون عبر تاريخهم الطويل بقـوة التـزامهم بـالعهود التـي يعطونهـا              قد تمي 
 والاتفاقات التي يبرمونها، فقدموا صورة رائعة لعقيـدتنا العـسكرية           والمواثيق التي يعقدونها،  

ذكـر فيـه بعـض    أ أولهمـا  :أربعة فـروع دير الحديث من خلال أ، وفي هذا المطلب     الغراء
وضح حكم الالتزام بهذه العهـود، وفـي    أعهود، وفي الثاني    اردة في مشروعية ال   النصوص الو 

  .قدم صورة لالتزام المسلمين بعهودهمأبين متى يجوز إنهاء العهود، وفي الفرع الرابع أالثالث 
  

 
اً ولا نـَصيراً     فَخُذُوهم واقْتُلُوهم : قوله تعالى-1 نهم وليـ ذُوا مـ صلُون      حيث وجدتُموهم ولا تَتَّخـ ذين يـ ا الَّـ إلَِّـ

مٍ بينكُم وبينهم ميثَاقٌ  إلَِى قَو)90-89من الآية: النساء(.  
  .    فقد تضمنت الآية الكريمة جواز الدخول في المعاهدات السلمية مع أهل الحرب من الكفار

في الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب، وأهل الإسـلام إذا كـان    :" يقول القرطبي 
  .)2("في للموادعة مصلحة للمسلمين

ن: قوله تعالى-2 مؤم ةب لَّمةٌ إلَِى أهَله وتَحريِر رقَ سةٌ مييثَاقٌ فَدم مهن يبو كُمنيمٍ ب قَو نم كَان ِإنو ة)من : النساء

   .)92الآية

قـد  و خطأ،   ر الإسلام شخصاً من دار العهد     تعالج الآية الكريمة حالة قتل مسلم من دا        
  .از العهد مع الكفار في دار الحرب تبعاً للحكم الذي سيقت لهتضمنت الآية جو

نح لَها وتَوكَّلْ علَى ال: قوله تعالى-3 لْمِ فَاجلسوا لحنج ِإنولَّه)61من الآية: لأنفالا(.  
في الآية دليل على مشروعية المصالحة، وهي لون من ألوان العهود والمواثيق، بغض             

  .النظر عن حالات الجواز والتحريم لعقد الصلح
ن                      :  وقوله تعالى أيضاً   -4 يـ مٍ بلـَى قـَوا ع صر إلَِّـ ي الـدينِ فَعلـَيكُم النـ صروكُم فـ نهم    وإنِِ استَنـ كُم وبيـ

   . )72من الآية: لأنفالا( ميثَاقٌ

                                                
 .272، ص9 الجامع لأحكم القرآن، مرجع سابق، جـ)1(

 .271، ص3 الجامع لأحكم القرآن، مرجع سايق، جـ)2(
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  . وأهل الحرب،فقد أقرت الآية بوجود المعاهدات والمواثيق بين المسلمين
 فلا تنصروهم   ؛إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق        :" يقول القرطبي في الآية   

  .)1("عليهم، ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته
 

 
، وتكتيكاً عسكرياً يـسقط      خدعةً  والمعاهدةَ  بعض العقائد العسكرية المهادنةَ     وتعد ربِتَعتَ

بانتهاء المصلحة، أما في العقيدة العسكرية الإسلامية، فإن هذه العهود والمواثيق تقـع موقعهـا         
در والخيانة التي لا تليق بالفارس والمقاتل، والأدلة         نقضها من الغ   دمن الاحترام و التقدير، ويع    

  :ذكر منها، أعلى ذلك كثيرة جداً
صروكُم          : قوله تعالى  -1 اجِروا وإنِِ استَنـ ى يهـ يء حتَّـ ن شـ ايتهِم مـ والَّذين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم من ولَ

رصالن كُملَي َينِ فعي الديثَاقٌفم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإلَِّا ع )72من الآية: لأنفالا(.  

 حيث إن االله تعالى لم يـأذن لنـا أن   ،تقدم الآية صورة رائعة للوفاء بالعهود والمواثيق   
                ننصر إخواننا الذين وقع عليهم الحيف في المجتمع الكافر الذي بيننا وبينه ميثاق؛ وذلك وفـاء

  .ي بيننا وبين هذا المجتمعبالعهد الذ
  .)34من الآية: الإسراء( وأَوفُوا بِالْعهد إنِ الْعهد كَان مسؤولاً: وقوله تعالى-2

  .فالأمر في الآية في غاية الصراحة والوضوح
       .)91من الآية: النحل(وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذاَ عاهدتُم: وقوله تعالى-3

  .ة كذلك في غاية الوضوح فهي تأمر بصريح اللفظ بالوفاءوالآي
ب المْتَّقين وقوله تعالى -4 حي اللَّه إِن هِمتدإلَِى م مهدهع هِموا إلَِيمَأت   .)4من الآية: التوبة( فَ

فثبتـوا   ولكن الذين عاهـدتم      ،أي أن االله بريء منهم    :" يقول القرطبي في تفسيره للآية    
  .)2(" فأتموا إليهم عهدهم،على العهد
  

 
يلتزم الجيش المسلم بالمعاهدات والمواثيق بشكل تام ورائع، لكن هذا الالتـزام لـيس              

  :)3( منها،أبدياً، بل قد ينتهي ذلك في بعض الحالات
  

                                                
  .411، ص4 جـ مرجع سابق،الجامع لأحكم القرآن،) 1(
 .423، ص4 جـ مرجع سابق،الجامع لأحكام القرآن،) 2(

  .1478، ص3ياسة الشرعية، مرجع سابق، جـ الجهاد والقتال في الس)3(
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  .)4من الآية: التوبة(أَتموا إلَِيهِم عهدهم إلَِى مدتهِم فَ:تعالى عند انتهاء مدة المعاهدة لقوله -1
حيث يفهم من النص السابق أنه بعد انتهاء مدة المعاهدة تعـود حالـة الحـرب بـين                  

  .المسلمين وأعدائهم كما كانت
 ـ؛ أو العهد المعقود بيننا وبينه  ،إذا نقض العدو الميثاق    -2 دين  لأن الوفاء مع الأعداء المعاه

   .مشروط بالتزامهم في الحفاظ على سائر بنود المعاهدة
ظـَاهروا علـَيكُم          :يقول تعالى  ي لـَمئاً و ي شرِكين ثـُم لـَم ينقـُصوكُم شـ ن الْمـ إلَِّا الَّذين عاهدتُم مـ

 هِمتدإلَِى م مهدهع هِموا إلَِيمداً فَأَتأَح)4ةمن الآي: التوبة(.  

م لا                ً:ويقول تعالى أيضا   ةَ الْكُفـْرِ إنَِّهـ ئمـ لُوا أَ فَقـَات كُميـني د وا فـ طَعنـ و مهد د عهـ ن بعـ انَهم مـ ثُوا أَيمـ وإِن نَكَ
ونتَهن ي ملَّه لَع ملَه انمأَي )12:التوبة(.   

، هود التي عاهدوا بها المسلمين    لعإن الكفار إن نكثوا ا    :" يقول الشوكاني في تفسير الآية    
  .)1(" فقد وجب على المسلمين قتالهم،وضموا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام، والقدح فيه

  .بينت الآية أن وفاءنا بالعهد مرهون بعدم نقصانهم شيئاً من العهدحيث 
مقـاتلين، أو    بتقديم مساعدة من     ؛واً مقاتلاً لنا  دإذا أعان العدو الذي بيننا وبينه ميثاق، ع        -3

داً  :عتاد، أو رأي، أو غير ذلك، لقوله تعالى       ظَاهروا علَيكُم أَحـ ي لَمو)قـال  .)4مـن الآيـة  : التوبة 
  .)2("أي لم يعاونوا:" القرطبي

ويرسمون  تدل على أن هؤلاء الأعداء المعاهدين يدبرون المؤامرات،      إذا ظهرت أمارات     -4
  . والنبذ إليهم قبل إنهاء المعاهدة،، ولكن يجب إنذارهمالخطط للخيانة

ب الْخَائنين:يقول تعالى حلا ي اللَّه ِإن اءولَى سع هِمانةًَ فَانْبِذْ إلَِييمٍ خ قَو نم ا تَخَافَنإِمو )58:لأنفالا(.   
 ـ             ا وعليه فإن العقيدة العسكرية الإسلامية تعتمد مبدأ الوفاء، والحالات التي يكـون فيه

 وذلك كإخلاله ببعض    ؛العهد واجباً يتحمل العدو وحده المسئولية الكاملة عن إنهاء هذه المعاهدة          
  .الشروط، أو المظاهرة علينا، أو كيده بنا

  
  

يـان  وفي هذا المطلب أقدم نموذجين للوفاء بالعهود في تاريخنا الإسلامي؛ وفيما يلي ب            
  :ذلك

  
  :رد أبي جندل بن سھیل إلى قریش وفاءً بالمعاھدة -1

                                                
  .478، ص2 فتح القدير، جـ)1(
   . 423، ص4 الجامع لأحكم القرآن، مرجع سابق، جـ)2(
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 في الوقت الـذي كـان   ، قد جاء إلى النبي )1(ذكر أهل السير أن أبا جندل بن سهيل 
 حيث كانت المعاهدة تتضمن أن من جـاء      ؛- سهيل بن عمرو   -يبرم فيه صلح الحديبية مع أبيه     

 عليهم، فكان هذا الموقف بمثابة الاختبار الفعلي        من قريش إلى محمد مسلماً بغير إذن وليه رده        
 القضية بيني وبينك قبـل أن       )2(يا محمد قد لجت   : لوفاء المسلمين، فلما رأى سهيل الموقف قال      

رد يا معـشر المـسلمين، أأَُ  : صدقت، فأخذ أبو جندل يصرخ بأعلى صوته      :يأتيك هذا، فقال    
ه من المسلمين وقع الخنجر فـي الأحـشاء،   لتقع صرخته هذإلى المشركين ليفتنوني في ديني؟      

:"  كي يتدخل بكلمـات   لكنه الوفاء بالعهد، فهم لعهدهم راعون، فدفع ذلك الموقف رسول االله            
يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن االله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجـاً،                

  .)3(" وأعطونا، وإنا لا نغدر بهمإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذلك
  . تسلیم أبي بصیر الثقفي لمبعوث قریش وفاءً بالصلح -2

، -عتبة بن أسيد بن جاريـة الثقفـي       - المدينة حتى أتاه أبو بصير       ن قدم النبي    إما  
  بِوكان ممن حوالأخنس بـن  )4( من أزهر بن عوف    بمكة، فما كاد يستقر حتى وصل كتاب       س ،

يا أبا بصير إنـا قـد أعطينـا    :"  عامر، فقال رسول االله نيع رجل من ب   ، م )5( الثقفي شريق
هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن االله جاعل لك ولمن معـك مـن                    

  .)6("المستضعفين فرجاً ومخرجاً، فانطلق إلى قومك
لعقيدة أنهـم بنيـان     ، ووفاء جنود هذه ا     الإسلامية لتسمع الدنيا وفاء عقيدتنا العسكرية    ف

   !!. يا أهل هذه العقيدة االلهَمرصوص، لا تخالف فيه لبنة واحدة، فااللهَ
ولنعلم أن هذه الصورة الرائعة في الوفاء تقابل بصورة قبيحـة عنـد معظـم العقائـد      

   صنعته العقيدة العسكرية اليهودية بنا يوم الأحزاب، ونقض بني          ما   العسكرية الأخرى، فلم ننس
ن قبلهم يهود قينقاع والنضير، ومن بعدهم قريش ونصرها لبني بكر على حلفائنـا              قريظة، وم 

من خزاعة، ومن زمن القائد صلاح الدين لا ننسى ما صنعه المجرم الصليبي ريكارد بأسرانا،               
حيث قتل ما يزيد عن ثلاثة آلاف أسير كانوا قد سلموا أنفسهم بعد أن أعطاهم ريكارد عهـداً                   

  .طلق لنفسه العنان بارتكاب أقذر مجزرة عرفها ذلك العصربحقن دمائهم، ثم أ

                                                
هو العاص بن سهبل بن عمرو بن عبد شمس العامري القرشي، من فضلاء الصحابة، توفى شهيداً من طاعون عمواس ) 1(

 ).جـ، صبة، مرجع سابق، الإصابة في تمييز الصحا(  هـ 18بالأردن عام 

 .تمت: لجت) 2(

 . 204، ص3، جـ2السيرة النبوية لابن هشام، مرجع سابق، م) 3(

 ).46، ص1الإصابة في تمييز الصحابة، جـ.(أزهر بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري) 4(

علاج بن عوف الثقفي، يكنى أبا ثعلبة، كان حليفاً لبني هو أُبي بن شريق، ويعرف بالأخنس ابن شريق، ابن عمرو بن وهب بن ) 5(
 ).55، ص1أسد الغابة، مرجع سابق، جـ. ( زهرة

  .207، ص3، جـ2السيرة النبوية لابن هشام، مرجع سابق، م) 6(
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هذه العقيدة القاتمة القذرة تقابل بصورة جميلة رائعة من صلاح الـدين تجـاه أسـرى           
 فخـشي علـيهم     ، عندما لم يجد من الطعام ما يكفي جميع أسرى الـصليبين           ،الصليبين أنفسهم 

 وكـان   ، ولم يعطـيهم الأمـان     ،حاربين جوعاً فأطلق سراحهم، مع العلم أنهم أُسروا م        ،الموت
  .)1(بمقدوره أن يقتلهم دون أن يكون عليه لوم

، بل أحـق بالنـصر      فأي الفريقين أحق بالأمن   ..هذه صورتنا، هذه عقيدتنا، وهذا ديننا     
   .والتمكين

  ).العقيدة العسكرية في القرآن الكريم (لأولوعند هذه النقطة يكون قد تم لنا بحمد االله الفصل ا
  
    
   

                                                
   .136الجهاد طريق النصر، عبداالله غوشة، ص) 1(
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  ، والقائدنظریات قرآنیة في إعداد الجندي
الكريم  تواصل، والتهيؤ الدائم، وقد أمرنا القرآنإن الأمة الإسلامية مأمورة بالإعداد الم

وأعَدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن ربِاط الْخَيلِ تُرهبون بهِ عدو اللَّه : فقال جل ثناؤه،في محكم آياته بذلك
اللَّه مونَهلَم لا تَع هِموند نم ين لمَهم وما تُنفقُوا من شيء في سبِيلِ اللَّه يوف إلَِيكُم وأنَْتُم لا وعدوكُم وآخرِ عي 

ونتُظْلَم )60:لأنفالا(.  

ولا بد له  فإنه اليوم أكثر وجوباً، ،من وجبات الأمة المسلمة  وإذا كان الإعداد واجباً
 كذلك وفق الرؤية الإسلامية أن يتناسب مع مستجدات الحياة التي نعاصرها، وأن يسير

المتكاملة في الإعداد، لذا يدور حديثي في هذا المبحث عن الإعداد الشخصي والنفسي للجندي 
 وذلك في مبحثين، ثم أعقد مبحثاً ثالثاً لإعداد القائد المسلم، ثم أتناول الإعداد العسكري له،

  .  واالله الموفقشخصياً ونفسياً معرجاً على صفاته وخصائصه
  

   الأولبحثالم
. المسلمالإعداد الشخصي والنفسي للجندي 

نا نمتلك  أصبح؛يعد الجندي اللبنة الأولى في الجيش، فإذا كانت هذه اللبنة قوية متينة
 شخصي والنفسي للجندي يجب أن يسبق البناءالتركيز على البناء الو جيشاً قوياً فاعلاً،

  . لهالعسكري
  : وهي على النحو التاليمطالب،خمسة قد تناولت في هذا و

ــــــدادــــــــــمیـة الإعـأھـــــــــ: المطلب الأول 
.داد الإیماني والروحانيـــالإعــالمطلب الثاني 
.كي والأخلاقيلوسالإعــــداد الالمطلب الثالث 
.ـداد الدعــــوي والحركيـالإعــــالمطلب الرابع 

  .ـــــــــداد النفسيالإعـــــــــــــــالمطلب الخامس
  :وفيما يلي تفصيل ذلك بإذنه تعالى

  المطلب الأول
ــــــدادــــــــــمیـة الإعـأھـــــــــ 

الجهاد في سبيل االله ذروة سنام الإسلام، وهو من أفضل الأعمال التي يقوم بها إن 
قد الإنسان الله جل وعلا، وهو كذلك من أشق الأعمال وأكثرها تضحية، فقد يف العبد إرضاء

، أو يصبح طريح الفراش لا يستطيع حراكاً، وقد يفقد ماله طوعاً بإنفاقه ؤسر وقد ي،فيها حياته
هدم في الإعداد وما شابه، أو كرهاً؛ بأن يصاب فيه من عدوه، كما يصنع عدونا المحتل اليوم ب

اق بركب بيوت المجاهدين والاستشهادين، وعليه فإن الارتقاء لنيل شرف الجهاد، واللح
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 لابد له من تأهيل؛ يمتد  منهالمجاهدين، على النحو الذي يرضي االله، ويحقق الثمرة المرجوة
 ويتواصل معه في كل مرحلة من مراحل جهاده ،مع الإنسان منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه

 ،حتى يدفن معه في قبره، ويشمل كل ناحية من مناحي حياته، وكل زاوية من زوايا شخصيته
حتى يستطيع أن يتغلب على عوائق الطريق، وتكاليف السفر، فيكون أهلاً   وروحه،،نفسهو

  .لك الجندي المخلصت لأنها تم؛للمراغمة والمقاومة، عندها يمكن لأمتنا أن تطمئن
 في العملية القتالية، فلا يتصور أن يتم كثر فاعلية ومعلوم أن الجندي هو العنصر الأ

قدر إخلاصه لربه، وانتمائه لدينه ووطنه، يحقق لنا بإذن االله قتال دون هذا الجندي، وب
  .هه وأهلَالانتصار، ويتغلب على الأعداء، حتى لو خذلته الدنيا فلن يخذل هو دينَ

  العقيدة، زائغَ منحرفَحالة كونهولا يتصور قط أن يكون مقاتلاً في سبيل االله، 
  .  لمحارمهاًهك في حق ربه، منتاً للفاحشة، مقصراًالتصور، مرتكب

إن هذا النوع من المقاتلين لا يمكن أن يقدم لأمته نفعاً، أو يدفع عنها ضراً، بل لا 
  .يجلب لها إلا المهانة والمذلة والعار

، وفي ةإن الجندي المسلم في ذات الوقت الذي يحارب فيه، فإنه يحمل في قلبه أمان
 رسالة ثقيلة، غالباً ما وهيمن لم تبلغه، لعقله رسالة، يريد أن يوصلها إلى أصحابها، ويبلغها 

 لأنها ترفض استبدادهم، لذا كان لابد من ؛ بالرفض والإنكارتُواجه من قبل الطواغيت والملوك
دعقد وبدون هذا الإعداد  الجندي الداعية إعداداً قوياً، يستعد معه للمواجهة والمجاهدة، أن ي
  .)1 (الصدمة الأولى ليس سهلاًغرة، والصبر عند حين  على  كثيراًيفاجأ

فخاطبه ، وهو في بداية طريقه، االله تبارك وتعالى نبيه لهذا الدورونلاحظ كيف أعد 
ليلا  يا أَيها المْزملُ : قائلاً إِنَّا   آن تَرتيلاأَو زِد علَيه ورتِّلِ الْقُر  نصفَه أَوِ انْقُص منه قَليلا  قُمِ اللَّيلَ إلَِّا قَ

يلالاً ثَققَو كلَيي علْق نس )5-1:المزمل(.  
لَيك قَولاً ثَقيلا :يقول الشهيد سيد قطب في قوله ي علْقنإنَِّا س : " هو هذا القرآن وما وراءه

، ثقيل من التكليف، والقرآن في مبناه ليس ثقيلاً فهو ميسر للذكر، ولكنه ثقيل في ميزان الحق
، )21من الآية: الحشر( لَو أنَْزلْنا هذاَ الْقُرآن علَى جبلٍ لَرأَيتهَ خاشعاً متَصدعاً من خشية اللَّه :في أثره في القلب

 ، هذا الفيض من النور والمعرفة تلقي من الجبل يتلقاه، وإن أثبتَفأنزله االله على قلبٍ
   )2(".تاج إلى استعداد طويل لثقيل يح،واستيعابه

                                     
 . 442 ص/1جـمرجع سابق، الجهاد في سبيل االله، القادري، ) 1(

 .3745ص / 6جـ مرجع سابق، في ظلال القرآن، )2(
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التي ف الجهاد من أثقل التكاليوإن كان القرآن ثقيلاً في أثره، وأحكامه عموماً، فإن 
  .ةحتاج إلى صبر ومصابريجاء بها القرآن الكريم؛ حيث 

 لابـد وأن يخـوض معركـة الـنفس     ،فالجندي قبل أن يخوض غمار المعركة القتالية 
، فإن كان قوياً في ميدان الدعوة والأخلاق والعمل؛ كـان           بلآداوالشيطان، والقيم والأخلاق وا   

.لقوياً في ميدان النزال والقتا 
  

 الثانيمطلبال 
 والروحاني،الإعداد الإیماني 

 جندي يتجرد عن أيأنواع الإعداد، فإن هذا النوع من الإعداد يمثل الروح لباقي 
 فتكون مسيرته مجردة عن كل ،بلا روحالمعاني الإيمانية والروحانية؛ يصبح كالآلة يتحرك 

المعاني الرفيعة، والمشاعر النبيلة، لذا فإننا نجد أن كل الطواغيت والجبابرة الذين يريدون 
استعباد الخلق يقتلون في جنودهم كل هذه المعاني؛ لأنهم يريدون منه أن ينفذ الأمر دون أن 

 المسلم عن غيره أن يتميز الجندييكون هناك أي تأثير شعوري، أو عاطفي، لذا كان لابد و
 إلا ابتغاء مرضاة االله، وإنقاذًا للبشرية من ظلمة التيه والضياع، لا للا يقاتمن الجنود، فهو 

ه على زناد ع ويكون الدين كله الله، أصب، حتى لا تكون فتنة،يرغب في القتل قط، ولكن
ه تفيض من عينه، رجاء ما سلاحه، ولسانه يلهج بذكر ربه، طلقته تخرج من بندقيته، ودمعت

  فيهي يتم إعداده إيمانياً حتى تتحققهو الجندي الذ ...هذا الجندي الذي نريد... عند االله 
  :التالية  الستالصفات

  :)1(رباني مخلص /أولاً
 يعيش في الدنيا بروح أهل الآخرة،  بحيث،وهذه من أهم الصفات المطلوبة في الجندي

 ،خالقه وقلبه يهفو لرضا ،في عنان السماء، تتحرك جوارحهيسير فوق الأرض وروحه محلقة 
 يستعذب أوامر االله، ،غايته الجنة، وصحبة النبيين، ورفقة الصديقين والشهداء والصالحين

ن   ، تحقق فيه قوله تعالى هواه وجعله تبعاً لما جاء به الحبيب رس، أَنواهيهويبغض  َلكو 
نتُم تَدرسونكُونُوا ربانيين بمِا كُ   .)79من الآية: آل عمران(نتُم تُعلِّمون الكْتَاب وبِما كُ

، وقال الحسن "لماءلماء، حكماء، عأي ح"في تفسير هذه الآية  قال ابن عباس 
   .)2( يعني أهل عبادة، وأهل تقوى: يضاًفقهاء، وعن الحسن أ

ر بالسياسة، العارف بأنباء علم البصوالرباني الذي يجمع إلى ال: "ويقول القرطبي
   )1(".الأمة

                                     
  .406صمرجع سابق، تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، ) 1(

 .295، ص1 جـ مرجع سابق،صر تفسير ابن كثير،مخت) 2(
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ويستظل الجندي المسلم بمظلة الإخلاص، حتى يبدو إخلاصه يقطر من كلماته 
 هو ما يفرق مقاتلاً عن مقاتل، ومجاهداً عن مجاهد، وفي الإخلاصومواقفه، لأنه يدرك أن 

العليا فهو في سبيل من قاتل لتكون كلمة االله هي :" الحديث عن أبي موسى رضي االله عنه
  )2(".االله

أرأيت رجلاً غزا يلتمس : ( فقال، قال جاء رجل إلى رسول االله وعن أبي أمامة 
 فأعادها ثلاث مرات، يقول "  لهلا شيء ": فقال رسول االله )  ماله؟،الأجر والذكر

   )3(". وجههإن االله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، وابتغي به:" ثم قال" لاشيء له:"
وكذلك فالجندي المسلم يدرك أن الإخلاص معيار قبول الأعمال، ومؤشر التوفيق في 

ته، قال تعالىالدنيا والآخرة، وعلى قدر إخلاص المرء تكون أُعطي:  وا اللَّهدبعيوا إلَِّا لرا أُممو
ؤيو لاةوا الصيمقيو فَاء نح ينالد َله ينصخْلمةمالْقَي يند كذَلو اة حيث يحدثنا تبارك وتعالى . )5:البينة( تُوا الزكَ

 فالتوجيه كان لهم أن ،عن طبيعة الأمر الصادر لمن سبقنا من الأمم من اليهود والنصارى
   .يعبدوا االله وحده، ويتضمن ذلك دعوة لنا للالتزام بهذه القيمة العظيمة

له الطاعة؛ لا يخلطون طاعة ربهم بشرك، فأشركت أي مفردين :" يقول الطبري
، والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك، وجحودهم )إن عزيراً ابن االله:( اليهود بربها بقولهم

   ).")4نبوة محمد 
قلُْ إنِِّي أُمرت أَن أَعبد اللَّه مخْلصاً لَه:   ومن نظائر هذه الآية قوله تعالى مخاطباً محمداً

ينالد )وكذلك قوله تعالى،)11:الزمر   هبر ةادبركِْ بِعشلا يحاً والص لاملْ عمعفَلْي هبر قَاءوا لجري كَان نَفم
   .)110من الآية: الكهف(أَحداً

   . فالجندي المسلم لا يبتغي بعمله إلا وجه االله تبارك وتعالى، ويحتسب ما يقدم عند االله
  مراقب ربَّھ /ثانیاً

إن عمل الجندي من أخطر الأعمال، فهو يحرس حدود الوطن، ويدافع عن حياض 
الناس لدينه ووطنه، وهذا لا يتأتى الأمة، ويقارع الأعداء، لذا يجب أن يكون الجندي أخلص 

ه، هذه وطن وأدينه،  وأ تمنعه من خيانة قائده، رقابة،  الذاتية عندهإلا من خلال تنمية الرقابة
الرقابة التي تجعله أكثر تفانياً في تأدية واجبه ومهمته، بل تجعله مستميتاً في سبيل االله 

 لأنه ؛ولا يمكن للجندي معها أن يسقط تحت أي بلاء؛ سواء كان ترغيباً، أو تهديداً.. ورسالته

                                                                                                       
 .486، ص2، جـمرجع سابقالجامع لأحكام القرآن، ) 1(

 . 466، ص2810ح من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا،) 15(كتاب الجهاد والسير، بابأخرجه البخاري في صحيحة، :صحيح) 2(

 . 327ص/3، جـ3140ا يلتمس الأجر والذكر، حمن غز) 24( في سننه،كتاب الجهاد، بابالنسائيأخرجه : حسن )3(

 .550، ص7 جـ مرجع سابق،تفسير الطبري، )4(
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ه يعلَم ما في السماوات وما في ألََم تَر أَن اللَّ : ويتمثل قول االله تعالى،يعلم أن االله الرقيب ينظر إليه
 مهعم وإلَِّا ه لا أَكْثَرو كَذل ننَى ملا أَدو مهسادس وإلَِّا ه ةسملا خو مهابِعر وإلَِّا ه َى ثَلاثةونَج نم كُونا يضِ مالْأَر

م الْقيامة إنِ اللَّه بكُِلِّ شيء عليمأَين ما كَانُوا ثُم ينبئُهم بِما ولُوا يمع ) 7:المجادلة(.  
وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم، ونفوذ :" يقول الشنقيطي

القدرة، وكون الجميع في قبضته جل وعلا؛ فالكائنات في قبضته جل وعلا أصغر من حبة 
  )1(".خردل

ين ما كُنتُم : نظائر هذه الآية قوله تعالى في سورة الحديدومن -1 من  :الحديد( وهو معكُم أَ

  . )4الآية
بِين :وقوله تعالى في سورة الأعراف -2 ا غَائا كُنملْمٍ وبِع هِملَيع نقُصفَلَن )7:لأعرافا(.   
نه من قُرآنٍ ولا تَعملُون من عملٍ إلَِّا كُنا وما تَكُون في شأْ :وكذلك في سورة يونس -3 ا تَتْلُو ممنٍ و

غَر من ذلَك ولا  لا أَصو اءمي السلا فضِ وي الْأَرف ةثْقَالِ ذَرم نم كبر نع بزعا يمو يهف يضُونوداً إِذْ تُفهش كُملَي ع
إلَِّا ف رب   .) 61:يونس (ي كتَابٍ مبِينأَكْ

 ؛تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وما فعلوا من قليل وكثير، وجليل وحقيرفاالله 
 بل هو العالم ، لا يغيب عنه شيء، ولا يغفل عن شيء،لأنه تعالى الشهيد على كل شيء

  )2(. وما تخفي الصدور،بخائنة الأعين
أن يخون وهو من يدرك هذه المعاني، ويفقه هذه فكيف إذاً لهذا الجندي المسلم 

بر :" الآيات، وقد وضع نصب عينه قول االله تعالى لَمها إلَِّا هو ويعلَم ما في الْ عبِ لا ي غَي ه مفَاتح الْ دنعو
لمَها ولا حبة في ظُلمُا عإلَِّا ي َقةرو نقطُُ ما تَسمرِ وحالْبوبِينتَابٍ مي كسٍ إلَِّا ف بٍ ولا يابِ طْ لا رضِ والْأَر ت )59:الأنعام(.   

إذاً فهو عالم الغيب والشهادة أحصى كل شيء عدداً، وأحاط بكل شيء علماًُ، فكيف إذاً 
   ) 3(.!؟ ولا يرغب فيه، ولا يرهب منه،لا يعبد

 فقط ين ذاك الجندي الذي ربيبة االله، وبشتان بين هذا الجندي المسلم المستشعر لرقا
  .على طاعة قادته، ومراقبتهم، فإن حضروا عظمهم، وإن غابوا لعنهم

  :االله ویخشاه یتقي/ ثالثاً
 الخشية، يسير في ةلَّح بسربال التقوى، وتزين بِينزما أروع ذلك الجندي الذي تَ

                                     
 .486، ص2 جـ، مرجع سابق،أضواء البيان) 1(
 .6، ص2جـمرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، ) 2(

 .70ص، 2جـأيسر التفاسير، مرجع سابق، ) 3(
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:" ، يقول الحسن البصريدروب الأرض وهو محاذر لما يجد، يترك ما يشتبه فيه طلباً للحلال
  )1(".ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام

يتنازل عن حقه رغبة فيما عند االله، فنعم هذا الجندي يقود أمته إلى النصر المجيد، إنه 
وأما الجندي الذي انغمس في المعاصي، وخضع للهوى والشهوة، فقد جلب لنا الهزيمة، وأفسد 

لجهد، وأضاع الطاقات، وإن من العبث الخروج لمقاتلة العدو الخارجي قبل قهر العدو الكامن ا
 قد كتب إلى قائده سعد بن أبي وقاص داخل النفس الإنسانية، لذا نجد أن عمر بن الخطاب 

ومن معه من الأجناد فقال  ":  
فإن تقوى االله أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى االله على كل حال، 

أفضل العدة على العدو، وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد 
احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم؛ فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما 

ن بمعصية عدوهم الله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن عددنا ليس وينصر المسلم
تنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، و إن كعددهم، ولا عد

 من االله يعلمون ةًظَفَغلبهم بقوتنا، واعلموا أن عليكم في سيركم حنلم ننصر عليهم بفضلنا لم 
إن : ما تفعلون، فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي االله وأنتم في سبيل االله، ولا تقولوا

لطَ على ب قوم سلط عليهم شر منهم، كما سفلن يسلط علينا وإن أسأنا، فرعدونا شر منا 
جاسوا خلالَ الديارِ وكَان وعداً فَبني إسرائيل لما عملوا بمساخط االله كفرة المجوس

 كما تسألونه النصر على ،واسألوا االله العون على أنفسكم. )5الآية من:الإسراء(مفْعولاً
  )2(...".عدوكم

ونَوالجندي المسلم يدرك عظيم أجر المتقين، أولئك الذين هم في جنات ر، قال تعالىه: 
ٍرنَهو اتن ي جف ينتَّقالْم ِإن  ٍرَقْتدم يكل م دن ع قدص دقْعي مف) فيحرص على أن يكون . ) 55-54:القمر

  .أحدهم
 في العديد باده بضرورة لزوم التقوىومما سبق يظهر لنا السر في تشديد االله على ع

  :من الآيات، ومنها
نهما  : تعالىهلقو -1 م ثب ا وهجَا زوهنم ق سٍ واحدة وخلَ لَقَكُم من نَفْ ي خ الَّذ كُمباتَّقُوا ر اسا النها أَيي

اءي تَس الَّذ اتَّقوُا اللَّهو اءسنيراً و الاً كَثيباًرِجقر كُملَيع كَان اللَّه إِن امحالْأَر و ِبه لُون )1:النساء(.   
نْتُم مسلمونياوقال تعالى  -2 اته ولا تَموتُن إلَِّا وأَ ق تُقَ ح وا اتَّقُوا اللَّهنآم ينا الَّذهأَي  )102:آل عمران( .  

                                     
 .71، ص1 جـ مرجع سابق،تفسير الحسن البصري،) 1(
  .45محمد نعيم ياسين، ص.ثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد والجماعة، دأ) 2(
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   .د بلزوم التقوى بصريح النصأمرت الآيتان الكريمتان العبافقد 
أما سلكت : سأل عمر أبي بن كعب عن التقوى فقال له:" جاء في تفسير ابن كثير   

  .)1(شمرت واجتهدت، قال فذلك التقوى: فما عملت؟ قال : بلى، قال: طريقاً ذا شوك؟ قال
  وهو يعلم أن معية االله، التقوى والخشيةإزاروكيف يمكن للجندي المسلم أن ينزع 
نونتبارك وتعالى إنما تكون مع المتقين، قال تعالى سحم مه ينالَّذ ا واتَّقَو ينالَّذ ع م اللَّه إِن )128:النحل(.  

وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنين، وهي بالإعانة والنصر :" يقول الإمام الشنقيطي
  . )2("والتوفيق

ي أعده االله لعباده المتقين، حيث رهن قبول وكذلك فالمجاهد يعلم عظيم الجزاء الذ
  :اؤه، ومن ذلكص فيما يعسر استق بتقوى االله، ونيل الجزاء عليها،هاالأعمال كلِّ

   .)27من الآية: المائدة(  إنَِّما يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين :قال تعالى -1
  .)45:الحجر( نات وعيونٍإنِ الْمتَّقين في ج :وكذلك قال في جزائهم -2

م نَحشر الْمتَّقين إلَِى الرحمنِ وفْداً:وقال -3 وي)85:مريم(.   
   .)90:الشعراء( وأُزلْفتَ الْجنةُ للْمتَّقينوقال كذلك -4
 بِما آتَاهم ربهم ووقَاهم ربهم عذَاب  آتَاهم بِما َفَاكهِين   إِن المْتَّقين في جنات ونَعيمٍ  :وقال أيضاً -5

  .)18-17:الطور( الْجحيمِ
  .قد بينت الآيات السابقة طبيعة جزاء المتقين   

 حيث ،ن جزاء أهل الخشية والخوف من االلهنا بآيتين تبي اختصاراًونختم هذه النقطة
يرإِن الَّذين يخْشون ربه:قال تعالى غْفرة وأَجر كَبِ م مبِ لَه غَي ولمن خاف   :وقال كذلك . )12:الملك(م بِالْ

   .)46:الرحمن(مقَام ربه جنتَانِ
  : إلیھیتضرعذكر االله في ساحة المعركة، وی /رابعاً

، الذكر هو جهاد اللسان في المعركة، ولعل جهاده أمضى من جهاد الحسام والبندقية
وهو الذي يرجح كفة عدونا، فالذكر والدعاء يجلبان معية االله لنا، فإن كان االله معنا فتنا على ك

، وهو الرامي الحقيقي، وكل ما نصنعه في المعركة إنما هو بذل الأسباب لا غير، !فمن علينا
ت  :قال جل شأنه يما رمو مقَتَلَه اللَّه نلَكو ملُوه يت ولَكن اللَّه رمىفَلَم تَقْتُ مإِذْ ر  )17من الآية: لأنفالا(.  

                                     
 .28، ص1 جـ مرجع سابق،مختصر تفسير ابن كثير،) 1(
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نزلت الآية إعلاماً بأن االله تعالى هو المميت والمقدر لجميع :" يقول القرطبي
   )1(".الأشياء

لذا فقد دعانا االله تبارك وتعالى إلى لزوم ذكره، والتضرع إليه في المعركة لينصرنا 
لحون : فقال جل شأنه،على عدونا يراً لَعلَّكُم تُفْ كَث وا اللَّهاذْكُرتُوا وب  يا أَيها الَّذين آمنوا إِذاَ لَقيتُم فئةًَ فَاثْ

   .)45:لأنفالا(
لو رخِّص لأحد في ترك الذكر لرخِّص لزكريا عليه السلام، يقول :"  القرطبي فيوجاء

يراًألََّا تُكَلِّم الناس ثَلاثَ  :تعالى ث ولرخص للرجل  ،)41الآيةمن : آل عمران(ةَ أَيامٍ إلَِّا رمزاً واذْكُر ربك كَ

يراً :يكون في الحرب، قال تعالى كَث وا اللَّهاذْكُرتُوا وئةًَ فَاثْبف يتُموا إِذاَ لَقن آم ينا الَّذها أَيي)من : لأنفالا

   )2(.)45الآية
  : عند القتالالذكر المستحب  *

مِ :قوله تعالى على لسان أصحاب طالوت لَى الْقَونَا عرانْصا ون امْأَقد ت ثَبراً وبا صنلَيغْ ع  ربنا أفَْرِ
ين    )3(.)250من الآية: البقرة(الْكَافرِ

  :توبتھجدد یُ /خامساً
ويعصي، وإيمانه  كغيره من الخلق، يصيب ويخطيء، يطيع  المسلم إنسانالجنديإن 

نا الإسلامي بالتوبة والأوبة، بد أن يتصف الجندي المسلم في جيشكان لافكذلك يزيد وينقص، 
فإذا ما أخطأ لا يصبر على خطأ، بل يأتي ربه نادماً خاشعاً ذليلاً، مقراً بذنبه، راجياً رحمة 

ورة المعاصي على  لأنه يدرك خط،ؤتى الجيش الذي هو فيه من قبلهربه، سائلاً االله أن لا ي
و   :الجيش، وأثرها في ميزان النصر والهزيمة، أولئك الذين قال االله فيهم ا فَعلُوا فَاحشةً أَ والَّذين إذَِ
وا عرصي لَمو إلَِّا اللَّه نوُب غْفر الذُّ ي نمو ذُنُوبِهِموا لغْفَر آل (لَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونظَلَموا أنَْفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستَ

  . ) 135:عمران
وتُوبوا إلَِى اللَّه جميعاً أَيها الْمؤمنون : استجابة لقوله تعالى؛ لكل مؤمنموجهةودعوة التوبة 

ونحتُفْل لَّكُملَع)31من الآية: النور(.  
  : ب الآخرةیطل /سادساً

عها، ونظر إليها ا الدنيا، واستحقر مت عنخرة عزفإذا أصبح الجندي من طلاب الآ
آخرة  : استجابة لقوله تعالى؛ وما عند االله هو خير وأبقى،نها زائلةإكما ينبغي أن يكون؛   والْ

                                     
  .330، ص4جـ مرجع سابق،  ، تفسير القرطبي)1(
 .384، ص4جـمرجع سابق، ،  تفسير القرطبي)2(
 .384، ص4 جـ مرجع سابق،،قرطبيير التفس) 3(
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يلافَت ونلا تُظْلَمنِ اتَّقَى ومل ريخ)ولا يمكن لطالب الآخرة الصادق أن يسقط في وحل  ،)77من الآية: النساء
  .)1(مادة وظلامهاال

لث الثامطلبال 
الإعداد السلوكي والأخلاقي 

 يعكس بسلوكه هإن الإعداد السلوكي والأخلاقي مهم جداً بالنسبة للجندي المسلم ، إذ إن
طبيعة الأفكار والمبادئ التي يحملها، والناس تنظر للدعوات والأفكار من خلال سلوك 

بعض الأخلاق التي يتوجب على  مختصر إلى أفرادها، ومن هنا تعين علينا أن نشير بشكل
  : التالية  الخمسة، والتي يمكن إجمالها في الفروعالجندي امتثالها

  
: 

هو الخلق الذي يلازم المؤمن في كل أحواله وأموره، فلا يمكن لمؤمن أن يتعدى 
ن هدى الإسلام الذي الصدق إلى غيره، وإلا فليس بمؤتمن، وهو صادق مع الناس جميعاً، لأ

تغلغل في كيانه علمه أن الصدق رأس الفضائل، ورأس مكارم الأخلاق، وهو يقود صاحبه إلى 
2(. المفضي إلى الجنةالبر (.  

إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى :" قال رسول االله : عن عبداالله قال
كذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور وإن ال، الجنة، وإن الرجل ليصدقُ حتى يكون صديقاً

  .)3( ".يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذاباً
يا أيَها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه    والمؤمن لا يخالف نداء االله إلى سواه، وهو يسمعه ينادي عليه

ينقادالص ع كُونُوا مو )119:التوبة( .  
 ضمن الآيات التي نزلت بشأن كعب بن مالك يوم أن رفض أن يقدم جاءتلآية هذه ا

ين خلِّفُوا حتَّى إِذَا  :، فجاءته التوبة من السماء في قوله تعالىاعتذاراً كاذباً للنبي  الَّذ لَى الثَّلاثَةعو
لَيهِم أَنْفُ ع ت ضَاقَ و تب حا ربِم ضالْأَر هِملَيع ت ن ضَاقَ أَ من اللَّه إلَِّا إلَِيه ثُم تَاب علَيهِم ليتُوبوا إِ لْجلا م وا أَنظَن و مهس

يمحالر ابالتَّو وه اللَّه  ينقادالص ع كُونُوا مو وا اتَّقُوا اللَّهن آم ينا الَّذها أَيي )4(.)119 -118:التوبة(  

                                     
 .406 ص مرجع سابق،تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم،) 1(

 .1635، مرجع سابق، صشخصية المسلم ) 2(

ح " نقوا االله وكونوا مع الصادقيتيأيها الذين أمنوا ا:"  قول االله تعالى)69(باب، "الأدب"خاري في كتاب أخرجه الب:صحيح) 3(
  .1063ص، 6094

 .212، ص، المصنف الحديث153النقول في أسباب النزول، للسيوطي، صلباب ) 4(
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أعطاه االله من الحجة والبيان ما يقنع به محاوريه، إلا أنه  فقد ،  عبنعم الجندي ك
 واستغفر ،أبى أن ينمق قولاً يخادع به، وذلك رغم أن كل من تخلف قد اختلقوا الأعذار

  . ، ومرارة بن الربيعة لهم، إلا هو وهلال بن أميالنبي
نه جد ولا هزل، واقرأوا الكذب لا يصلح م: "  على الآية قائلا  ويعقب ابن مسعود

ع الصادقين :إن شئتم كُونُوا مو وا اتَّقُوا اللَّهن آم ينا الَّذها أَيي )1 ()119:التوبة(.  
 التي ينبغي على الجندي المسلم أن  أن أذكر هنا بعض صور الصدقضروريوأرى أنه من ال

  :يتحلى بها
  : صدق الانتماء - 1

ادقاً في انتمائه وولائه الله ورسوله والذين آمنوا، لذا نجد أن  أن يكون الجندي صوهو
 ظاهرة التخلف عن الغزو، وكذلك جاءت في أعقاب ةالآية السابقة قد نزلت في إطار معالج

آيات التوبة، وكأنها وصية االله لنا بأن التخلف عن الغزو يمثل ثلمة في صدق انتماء الرجل، 
  . ولنا جميعاً؛ بتقوى االله، والخروج للغزو مع الصادقين،لفوالذا كانت الوصية للثلاثة الذين خ

منين رِجالٌ صدقُوا ما  : حيث يقول االله تعالى،ومما يعزز هذا القول آية الأحزاب ؤْالم نم
ضَى نَحبه ومنهم من ينتَظر وما بدلُوا تَ فقد جاءت تتوسط آيات ، )23:الأحزاب( بديلاعاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَ

تتحدث عن الجهاد والقتال، ونجد الآية التي تليها مباشرة تتحدث عن المنافقين الذين خذلوا 
 فقال االله ،.. ما وعدنا االله ورسوله إلا غروراً:، وقالوااذاًو وتسللوا لِ،المؤمنين في حفر الخندق

ي اللَّه :تعالى فيهم لَيهِم إِن اللَّه كَان غَفُوراً رحيماًليجزِ ع تُوبي أَو اءش إِن ينقافنالْم ذِّبعيو هِمقدبِص ينقادالص  
 . صدق الانتماءكان المراد بالصدق المذكورلما كان النفاق كذباً في الانتماء، و، )24:الأحزاب(

  .واالله تعالى أعلم
  .عركة الصدق في قلب الم- 2

مما يشير إلى أن الصدق آكد ما يكون على الجندي المقاتل في سبيل االله، أن االله 
 الصفوف، والتحام الجموع، فقال في أصعب المواطن؛ عند رص  عليهدكَّتبارك وتعالى قد أَ

ب الَّذين    عند اللَّه أنَ تَقُولُوا ما لا تَفْعلُونكَبر مقْتاً  يا أيَها الَّذين آمنوا لم تَقُولُون ما لا تَفْعلُون :جل شأنه حي اللَّه إِن
وصصرم انين ب ماً كَأَنَّه لُون في سبِيله صفّ قَاتي )4-2:الصف(.   

فلا يليق بالجندي المسلم الذي يدافع عن خير عقيدة، وعن أصح دين، أن يكون كاذباً، 
  .  أو يضعف ويجبن أمام عدوه، بأن يفر؛ أو في انتمائه وفعلهسواء في قوله،

                                     
 .177، ص2 جـ، مرجع سابق،مختصر تفسير ابن كثير) 1(
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، ولا للزور طريقاً، ولا للمدح اًما أروع الجندي المسلم الذي لا يعرف للكذب باب
صادق، صدوق، يقول الصدق وإن كان فيه مهلكة فهو الكاذب شكلاً، لا يتملق، ولا يراوغ، 

  .ظاهرة
  

:  
 كان موقعه فهو مستأمن على ثغر من ثغور الإسلام، وإن المسلمين ما ي أياًالجند

بعد االله ، والأعداء يتربصون ليل نهار، ويتحينون أي فرصة للانقضاض عليه وا إلا اتكالا نُأم
  على المسلمين، لذا تعين على الجندي أن يكون يقظاً حذراً، استجابة لأمر االله تبارك وتعالى

ها أَييكُمذْرذُوا حوا خنآم ينا الَّذ)و الحيطةفقد أمر االله تعالى المؤمنين بأخذ )71من الآية: النساء  
  .الحذر

والجندي الحذر اليقظ يصعب على عدوه مهاجمته ومباغتته في زمان ومكان غير 
  .متوقعين

لى ومما يجلب الكوارث والمصائب للجيش المسلم استهانته بعدوه، أو الاعتماد ع
الكثرة، أو كلاهما معاً، فما كان سبب هزيمتنا في الجولة الأولى من حنين إلا يوم أن أعجبتنا 

لَيكُم :كثرتنا، قال تعالى ع َضَاقت ئاً ويش كُمنغنِْ ع م حنينٍ إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُ ويو 
تُملَّيو ثُم تب حا ربِم ضالْأَرين   .   )25من الآية: التوبة( مدبِرِ

وتطبيقاً لمبدأ الحذر واليقظة، كان المسلمون الأولون في الحرب لا ينامون ولا 
 أنه كان لا ينام ولا ينيم وما أصدق المثل العربي ينيمون، وكان من مزايا خالد بن الوليد 

    )1().، فلا تنم لهةإذا كان عدوك نمل: (القديم
  :  الحذر على الخوف للحفاظتشريع صلاة

م من تشريع صلاة الخوف هو الحفاظ كَ الحإحدىوتظهر أهمية الحذر إذا علمنا أن 
على مستوى مرضٍ من الجاهزية عند الجنود، والإبقاء على روح الحيطة والحذر، ولم يكن 

ت لَه : قال تعالىبمنطوقههذا بمفهوم النص بل  فَأقََم يهِمف ت ن م الصلاة فَلْتَقُم طَائفةٌَ منهم معك وإِذاَ كُ
وا معك ولْيأْخذُوا  وا فَلْيصلُّ لُّ صي ى لَمرفةٌَ أُخطَائ لْتَأْتو كُمائرو نكُونُوا موا فَلْيدجإِذاَ س لحتَهم فَ ذُوا أَسأْخلْيو

لحتَهم ود الَّذين كَفَ أَسو مهذْرلا حو ةداحلةًَ و يم كُملَيع يلُونمفَي كُمتعتأَمو كُمتحل أَس نع فُلُون روا لَو تغَْ

                                     
 .267 ص مرجع سابق،فن القيادة في الإسلام،) 1(
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 إِن كُمذْرذُوا حخو تكَُمحلوا أَسضَع ضَى أنَ تَ رم تُمن و كُ جناح علَيكُم إِن كَان بِكُم أَذى من مطَرٍ أَ
 دأَع هِيناًاللَّهذَاباً مع ين    .)102:النساء( للْكَافرِ

، فاستقبلنا )2( بعسفانكنا مع رسول االله :  قال)1(عن أبي عياش الزرقي: سبب النزول *
قد :  الظهر فقالوا وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي ،المشركون وعليهم خالد بن الوليد

ا تأتي عيهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالو
ت لَهم  :وأنفسهم، فنزل جبريل بهذه الآيات بين صلاة الظهر والعصر م ت فيهِم فَأقََ إِذَا كُنو

لاةالص)3()102من الآية: النساء( .  
  

 
اء بالعهد، فما كانت في  صفة الوفإن أعظم ما يمكن أن يتصف به الجندي المسلم

إنسان إلا رفعت مكانته وزانته، وما نزعت من إنسان إلا أردته وشانته، فالجندي المسلم إن 
وأَوفُوا بِالْعهد إنِ العْهد كَان  : لأنه يعلم جيداً معنى قوله تعالى؛ بهىأعطى وعداً أو عهداً وفّ

عن العهد سواء كان مكتوباً، أو غير  ء يسأل يوم القيامة، فالمر. )34من الآية: الإسراء(مسؤولاً
  .مكتوب

أي الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم وأوَفُوا بِالْعهد ":يقول ابن كثير
   )4(".بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه

ويحاسب من ينكث به وينقضه، يسأل االله جل جلاله عن الوفاء به، :" ويقول سيد قطب
 لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة، والثقة، والنظافة في ؛وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد

  )5(".ضمير الفرد وفي حياة الجماعة
والجندي الذي يفي بالعهد والوعد فهو كذلك لا يغدر من باب أولى، فعن ابن عمر 

إذا جمع االله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع :"  قال رسول االله: رضي االله عنهما قال
   )6(".هذه غدرة فلان ابن فلان: لكل غادر لواء، فقيل

                                     
بن النعمان، ويقال اسمه عبيد بن معاوية، زيد بن الصامت، ويقال اهو  :اختلف في اسمه فقيلأبو عياش الزرقي الأنصاري، ا) 1(

 ).294، ص7الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق، جـ. ( وقيل عبدالرحمن بن معاوية الصامت

  ).250، ص6لسان العرب، جـ( اسم لقرية جامعة بين مكة والمدينة :عسفان) 2(
 .وصححه الألباني. )60، 4/59 -3/404(مد ، وأح)1550-1549(، والحديث صحيح رواه النسائي 97لباب النقول، ص) 3(

 .377، ص2مختصر تفسير ابن كثير، مرجع سابق، جـ) 4(
 .2226، ص4في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ) 5(

 .924، ص1735، حتحريم الغدر)4(باب ) كتاب الجهاد والسير( أخرجه الإمام مسلم في صحيحة، :صحيح )6(
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   :التاريخ يثبت وفاء المسلمين
 احترامهم للمعاهدات، والمهادنات التي أبرموها مع ببالغويشهد التاريخ للمسلمين 

وحها، ولم يحاولوا البتة أن ينقضوا غيرهم، فقد كانوا يحرصون حرصاً شديداً على نصها ور
أياً منها، وكذلك نجد في تاريخنا الإسلامي احترام المسلمين لما أعطاه السابقون منهم لغيرهم 

 قد كتب لنصارى نجران عهداً يطمئنهم فيه على أنفسهم وملتهم من عهود، فهذا قدوتنا 
الأعلى، خشيى أهل نجران أن  إلى الرفيق فلما التحق حبيبنا المصطفى . الخ..وأموالهم 

  من العهد والهدنة معهم، فأكد لهم الصديق يتغير موقف الخليفة أبي بكر الصديق 
حرص المسلمين على الوفاء بما قطعوه من عهود، فجدد لهم العهد الذي منحه لهم رسول االله 

أن يكون  وعليه فالجندي ينبغي ،، وكذلك فعل باقي الخلفاء الراشدين مع نصارى نجران
  . بأخلاقنا السمحةاًسفير خير وهدى لدعوتنا، ملتزم

 وذلك كنقض قريش وفي مقابل وفاء المسلمين نجد غيرهم لا يبالون بنقض العهود،
لصلح الحديبية، ونقض أهل جزيرة قبرص العهد الذي أخذه المسلمون عليهم عندما فتحوا 

، "هارون الرشيد" العهد مع الخليفة ملك الروم ينقض" نقفور"هـ، وكذلك نجد 28الجزيرة سنة 
لعهود ما حدث من الفرنجة من تسليم غرناطة إليهم بشروط بلغت اولعل من أشنع نقض 

هـ، وقد نقضوا تلك العهود بعد التسليم مباشرة، وعملوا 897السبعة والستين شرطاً سنة 
  .  )1 (الخ ..تفتيشالبالمسلمين أبشع أشكال القتل وأقاموا محاكم 

  
: 

الجندي هو صورة دعوتنا السمحة التي تتنقل في الأرجاء، لذا يجب أن تكون هذه إن 
الصورة صافية، بهية، جميلة، ليعجب الناس بها، وتُؤسر لها قلوبهم، والأمانة من أجمل ملامح 

وز على  أن يح ثقتهم، ولقد استطاع حبيبنا ونهتلك الصورة، فكم يحب الناس الأمين، ويكسب
  .لقب الصادق الأمين من أهل مكة، فقد كان موضع ثقتهم، ومحط أمانتهم

من ستأوإذا كان خلق الأمانة مطلوب لكل مسلم فهو أكثر أهمية للجندي؛ لأنه الذي ي
  . على الغنائم والأموال، ويدخل الدور والقصور

عليها، أو ويستحيل للجندي المسلم الذي تربى على القرآن أن يضيع أمانة استؤمن 
إِن اللَّه يأْمركُم أنَ تُؤدوا الْأَمانَات إلَِى أهَلها وإِذاَ حكَمتُم :يأخذ حقاً ليس له، وقد حفظ قول االله تعالى

يعاً بمس كَان اللَّه ِإن ِبه ظُكُمعا يمعن اللَّه لِ إِن دالْع يراًبين الناسِ أَن تَحكُموا بِ ص )58:النساء(.   

                                     
 .112مجلة الجندي المسلم، العدد  )1(
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 بصريح نصها بتأدية الأمانة، وفي الحديث عن أبي هريرة أنه سمع الآيةفقد أمرت 
  . )1("  الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانكأد:"  يقول رسول االله 

  : ما تشملھ الأمانة
وأخلاق،  تمتد الأمانة لتشمل كل ما فرضه االله على المرء المسلم، من أحكام، وآداب، 

لكن بعض الناس يقصر الأمانة في الأمانات التي في معنى الودائع، يقول الشيخ محمد 
خرها ترتيباً، وهو حفظ الودائع، مع آوالعوام يقصرون الأمانة في أضيق معانيها و:" الغزالي

  ) 2(".أن حقيقتها في دين االله أضخم وأثقل
وهو يعم جميع الأمانات الواجبة :" الونجد أن ابن كثير قد تناول ما تتضمنه الأمانة فق

على الإنسان، من حقوق االله تعالى عز وجل على عباده من الصلاة، والزكاة، والصيام، 
والكفارات والنذور وغير ذلك، مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد 

بينه على ذلك، فأمر  كالودائع وغير ذلك؛ مما يؤتمن به من غير إطلاع ؛بعضهم على بعض
  .)3 ("االله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة 

  : جندي مسلم وأمانةسموُّ
لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل :" جاء في كتاب سقوط المدائن

ينا مثل هذا قط، وما يعدله ما ما رأ:  معه فدفعه إلى صاحب الأقباض، فقال والذين معه)4(بحقّ
فعرفوا أن . أما واالله لولا االله ما أتيتكم به: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: عندنا ولا يقاربه، فقالوا

لا واالله لا أخبركم لتحمدوني، ولا غيركم ليقرظوني، : من أنت؟ فقال: للرجل شأناً، فقالوا
 انتهى إلى أصحابه فسأل عنه، فإذا هو ولكني أحمد االله، وأرضى بثوابه، فأتبعوه رجلاً حتى

   )6(".)5(عامر بن قيس
هكذا يكون الجندي المسلم؛ يحمد االله، ويرضى ثوابه، أمين لا يخون، ولكن هذه 
الدعوة لا تقف عند الجند بل تتعداه إلى القيادة، وإذا أردنا أن يشيع هذا الخلق في الجند 

 ولنتذكر قول سعد لأمير المؤمنين عمر رضي فليتعزز في القيادة، والناس على دين ملوكهم،
  ".عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا:" االله عنهما 

  : الأربع التاليةوأرى أن أسجل هنا بعض صور الأمانة، و منها

                                     
. 1531، ص3،جـ3534في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، ح)81(باب ) البيوع(أخرجه أبو داود في سننه كتاب : صحيح) 1(

 .1/271، والبيهقي في سننه )3/414(وأخرجه أحمد في مسنده 
  . 45خلق المسلم للغزالي، مرجع سابق،  ص) 2(

 .405، ص1مختصر تفسير ابن كثير، جـ) 3(

  . أو الكيسهو الجراب: الحق) 4(
عامر بن قيس الأنصاري ابن عم الجلاس بن سويد، عامر بن قيس الأشعري ويقال أنه اسم أبي بزرذ لأخو أبي ) 5(

  ).596، ص3جـمرجع سابق، الإصابة في تمييز الصحابة، .(موسى
 .64سقوط المدائن، وهزيمة الدولة الساسانية، أحمد عادل كمال، ص) 6(
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  : في موضعھخص وضع الش- 1
 في موضعه لا يكفي الصلاح، بل لابد من الكفاءة العلمية والقوة وحتى يكون الشخص

 لم يرشح نفسه لإدارة شئون البلاد المالية  نجد أن نبي االله يوسف نناإالعملية؛ حيث 
قَالَ اجعلْني :لنبوته، أو تقواه، أو موقعه الاجتماعي، بل لحفظه، وعلمه فقال تعالى على لسانه

يمليظٌ عفضِ إِنِّي حنِ الْأَرائزلَى خع )55:يوسف ( .  
لأمانة وضع كل شيء في المكان الجدير به، ومن المعاني العظيمة ل:" يقول الغزالي

واللائق له، فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيق به، ولا تملأ وظيفة إلا بالرجل الذي ترفعه 
    )1(".كفايته إليها

  : إتقان العمل- 2
ومن الأمانة أن يحرص المرء على تأدية واجبه كاملاً في العمل الذي يناط به، وأن 

 -وإن كان تافهاً–فإن استهانة الفرد بما كلف به ... ه تمام الإحسانيستنفذ جهده في إبلاغ
   )2(. شيوع التفريط في حياة الجماعة كلها، ثم استشراء الفساد في كيان الأمة برمتهتسبب

  : نصب لمصلحة شخصیةمعدم استغلال ال - 3
 إلى ومن الأمانة أن لا يستغل الرجل منصبه الذي عين فيه، لجلب المنافع والمصالح

شخصه أو أقربائه، وكذلك فإن من خيانة الأمانة ابتكار أساليب ملتوية، وطرق مختلفة، 
  . لتحصيل زيادات مالية
من استعملناه على عمل فرزقناه :" قال رسول االله :  عن أبيه قال)3(ةعن عبداالله بن بريد

  )4(".رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول
 العام بلا إذن غُلُولاً؛ لأنه اختلاس من مال الجماعة فقد اعتبر الحديث الأخذ من المال

غْلُلْ يأتْ بِما  :الذي ينفق في حقوق الضعفاء والفقراء، ويرصد لما ينفع المجتمع، قال تعالى ي نمو
ونظْلَملا ي مهو تب ا كَسسٍ م فْ م الْقيامة ثُم تُوفَّى كُلُّ نَ وغَلَّ ي)161 الآيةمن: آل عمران( .  

  :جزاء الملتزم
   أما الملتزم في وظيفته، ويأنف من خيانة الواجب الذي استؤمن عليه؛ فهو عند االله من

  
العامل على الصدقة بالحق، كالغازي في سبيل االله حتى يرجع إلى  :"  المجاهدين، قال 

    )1(".بيته

                                     
 .46جع سابق، صخلق المسلم للغزالي، مر) 1(
 .48خلق المسلم للغزالي، مرجع سابق، ص) 2(

  ) مرجع سابق، سير أعلام النبلاء،(عبداالله بن بريدة بن الحصيب بن الأسلمي، أبو سهلز ) 3(

  .1286، ص3،جـ2943 ح،،في أرزاق العمال)10( باب ،)الخراج والإمارة والفيء(، كتاب أبو داود في سننهأخرجه : صحيح) 4(
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  :حفظ السر - 4
دم حفظ أمانة السر، وكثير من ومن الأمانة حفظ السر، فكم من البيوت فضحت لع

 الناس لا يبالون بالأسرار التي استؤمنوا عليها، وهذه طامة كبرى يترتب عليها من العواقب ما
فكم من حبال تقطعت، ومصالح تعطلت، :" لا يعلمه إلا االله، يقول الشيخ محمد الغزالي

سوباً إلى قائله، أوغير  وذكرهم ما يدور فيه من كلام من،لاستهانة بعض الناس بأمانة المجلس
  ) 2(".منسوب

إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت؛  :" قال رسول االله : فعن جابر بن عبداالله ، قال
   )3(".فهي أمانة

  : السكوت على فساد، ليس من الأمانة
يظن بعض الناس أن من الأمانة عدم البوح بما يدور في المجالس المكرية والإفسادية، 

 الأمر لتقويم هئ، بل إن الأمانة تقتضي أن يصل الحديث إلى من بيدوهذا اعتقاد خاط
  .الاعوجاج

وعلى كل مسلم شهد مجلساً يمكر فيه المجرمون بغيرهم :" ويقول الشيخ محمد الغزالي
   )4(".ليلحقوا بهم الأذى، أن يسارع إلى الحيلولة دون الفساد جهد طاقته

  
 

هميتها للجندي لأ نقاط في باب الإعداد السلوكي والأخلاقي؛ وذلك أكتفى بذكر أربع
 بضرورة الحرص على مكارم -الإعداد السلوكي والأخلاقي–المسلم، ونختم هذه النقطة 

  . عليه في هذه العجالةي سلوك نبيل، أو خلق كريم لم نأتالأخلاق ليبقى الباب مفتوحاً لأ
ن الناس خلقاً، الذي امتدحه ربه من فوق سبع طباق فقال تعالى ونبدأ بالحديث عن أحس

قٍ عظيم ٍفي حقه  لُ لَى خلَع إِنَّكو)4:القلم ( ،ه القرآن:" فعن الحسن في تأويله للآية قالبأَد.")5(       
فما أروع مكارم الأخلاق، ونبينا يجعل مبعثه كله ما كان إلا ليتمم به مكارم الأخلاق، 

الحسن الخلق من نفسه في :" المقابل فالسوء كله في الأخلاق الدنيئة قال بعض البلغاءوفي 
   )6(".راحة، والناس منه في سلامة، والسيئ الخلق الناس منه في بلاء، وهو من نفسه في عناء

  : العبادات تھذب الأخلاق

                                                                                                       
 .1283، ص3،جـ2943 ح،،في أرزاق العمال)7( باب ،)الخراج والإمارة والفيء(، كتاب أبو داود في سننهأخرجه : يحصح )1(

 .50 صمرجع سابق،خلق المسلم للغزالي،) 2(

 .2077،ص 4جـ.4868 ح،في نقل الحديث)37(باب ) الأدب(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب : حسن) 3(
  .50 ص سابق، مرجعخلق المسلم للغزالي،) 4(
  .357، ص 2 جـ مرجع سابق،تفسير الحسن البصري،) 5(
 .، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، فيصل عيسى البابي الحلبي177، صأدب الدنيا والدين لأبي الحسن البصري الماوردي) 6(
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ة من النوع  في الإسلام ليست طقوساً مبهم، فالعباداتُالعباداتومما يهذب الأخلاق 
 وحركات لا معنى لها، ،الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة، ويكلفه أداء أعمال غامضة

فالفرائض والعبادات  تُعود المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة؛ فعلى سبيل المثال حينما أمرنا االله 
 الصلاة تَنهى عنِ الْفَحشاء وأقَمِ الصلاة إنِ :تعالى بالصلاة قد بين لنا بعض حكَمها فقال جل شأنه

  .والدليل في الآية واضح .)45من الآية: العنكبوت(والْمنكَرِ
حيث  .)103من الآية: التوبة(خذْ من أَموالهِم صدقةًَ تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها :" وفي الزكاة قال 

    .إذا طهرت نفس المرء ترقى في مدارج الأخلاق
بلكُم  :وفي الصيام قال ين من قَ لَى الَّذع ب ت ب علَيكُم الصيام كَما كُ ت يا أيَها الَّذين آمنوا كُ

تَتَّقُون لَّكُملَع )وتحقيق التقوى يعني التربع على قمة الأخلاق .) 183:البقرة.  
ث ولا فُسوقَ ولا جدِالَ في الْحج وما الْحج أَشهر معلُومات فَمن:وفي الحج قال  فَرض فيهنِ الْحج فَلا رفَ

إِن خير الزاد التَّقْوى واتَّقوُنِ يا أُولي الْألَْبابِ لُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه وتَزودوا فَ تَفْع )والدليل في الآية  .) 197:البقرة
  .واضح

 العبادات في الإسلام فإذا لم يستفد المرء منها ما يزكي قلبه، وينقي لبه، هذه هي
ويهذب باالله وبالناس صلته فقد هوى، هكذا نرى خطورة الأخلاق، فهي من المعاني السامية، 

   )1(.والأهداف الاستراتيجية في الإسلام
الأمة، عن غيرها،  إنها أبرز ما ميز هذه ،!؟فهل أدركنا المعنى البعيد للأخلاق.. وبعد

تلك التي تجعل من المجتمع المسلم لحمة واحدة، وجسداً واحداً، لا يجد الشيطان فيه سبيلاً، 
ارم الأخلاق، فعلى جنودنا الميامين، ومجاهدينا المظفرين أن يحرصوا كل الحرص على مك

  .ب، وتسرق اللب، وتأخذ الفؤادتلك التي تأسر القل
  
  
  

رابع المطلبال 
دعوي والحركي الإعداد ال 

إن المهمة الكبرى للجندي المسلم هي الدعوة إلى االله تبارك وتعالى، والداعية إلى االله 
ش القلوب، وأن يجمع ولابد وأن يكتسب من الصفات الدعوية؛ ما يمكنه من التربع على عر

                                     
 .9 ص مرجع سابق،خلق المسلم للغزالي، )1(
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من الصفات الحركية ما يمكنه من عرض الإسلام بصورته المشرقة البهية الحية النابضة 
  .حياة، الصالحة لهذا الزمان ولكل زمانبال

 ليكون لها خير ؛ لذا لا بد من إعداد الجندي المسلم إعداداً يؤهله لهذه المهمة العظيمة
  .سفير، يتحرك وهو يمتلك المفاتيح، والتي تمثلها الصفات الدعوية والحركية للجندي المسلم

  الخمسةدي المسلم في الفروع المطلوبة من الجنالصفات الدعوية والحركيةيمكن إجمال و
  :التالية

 
ق وبهِ يعدلُون:قال تعالى -1 بِالْح وندهةٌ يا أُملقَْن خ نممو )181:لأعرافا(.   
بِالمْعروف وينهون عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إلَِى الْخَيرِ ويأمْرون :وقال كذلك -2

ونحفْلالْم )104:آل عمران(.   
بر  قُم فَأَنذْر  يا أَيها الْمدثِّر ً:وقال أيضا -3 .)4-1:المدثر(وثيابك فَطَهر  وربك فَكَ
4وقال: ملاً مقَو نسأَح نم وينملسالْم ني مقَالَ إنَِّنحاً واللَ صمعو ا إلَِى اللَّهعد ن )33:فصلت (.  

فقد ندبت كل الآيات السابقة إلى الدعوة إلى االله، ومنها يتبين أن الجندي عندنا ليس 
باد عمحارباً فقط، بل هو داعية، فلا يرفع سيفه إلا على أولئك المتألهين الذين يريدون است

الناس، وتسخيرهم لخدمتهم، أو على أولئك المغتصبين المعتدين، كي يسترد حقه، أما المهمة 
ستثنى من ذلك أحد، فالتكليف فرض عين لكنه الأصلية للمسلم فهي الدعوة إلى االله، ولا ي

  .مرهون بالاستطاعة، ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها، أو إلا ما آتاها
 االله يظهر أنها لا تنحسر في مجال، ولا تتجمد عند وسيله، بالنظرة العامة إلى دعوةو 

 فلو كان ،ولا توصف بشكل واحد، فبمقدور المسلم أن يكون داعياً إلى االله بالقدوة الصالحة
.. لهمأبكم لا يقوى على الكلام، ألا يستطيع أن يكون داعياً إلى االله بقلمه، فإن لم يستطع فبع

  . وسعهاوهكذا ولا يكلف االله نفساً إلا
  

 
ومما ينبغي أن ينغرس في أعماق الجندي المسلم أنه يسعى لجلب النفع للناس، 

يا  :وحمايتهم من أي تهديد، ودفع الضر عنهم، ويحب دوماً لهم الخير، ويقدمه لهم، قال تعالى
  .) 77:الحج(  واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخَير لَعلَّكُم تُفْلحونأَيها الَّذين آمنوا اركَعوا
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 وضروب العبادات، ،والخير يشمل كل ما انتدبنا االله إليه، ورغبنا فيه؛ من أنواع البر
  ). 1(لنتأهل بذلك إلى الفلاح الذي هو الفوز بالجنة بعد النجاة من النار

 المجتمع بهذا الشعور يجعل المرء يحس أنه بين أهله وإخوانه، وهذا وإن التحرك في
ويعيشون معه حباً قلبياً سواء ظهر هذا الحب أم بقي دفيناً في ،د في نفوس من يحيطون بهولّي 

  .القلب
   

 
  :ونبدأ بالحديث عن الواقعية، ثم نتناول العملية

  : الواقعیةالإیمان ب: أولاً
في الوقت الذي نرتقي فيه بالجندي المسلم، إلى معالي الأخلاق، وفضائل القيم،  

ق في حلَّوروائع السلوك، ومدارج المتقين، ومراتب المخلصين، نريد من الجندي أن لا ي
يل إن الج.. لا .. بالغ، وإن خطط !السماء كثيراً، فينسى أنه يعيش على الأرض، فإن فكّر شط

الذي نريد، والجندي الذي نطمح إليه هو الذي يرتقي في سلم الروحانية، لكنه يدرك وهو في 
  .هذه المراتب العالية الواقع بكل أبعاده

  :وقفات مع الواقعیة في القرآن الكریم -
وإن المتتبع لآيات الكتاب العزيز يتأكد له صدق هذه النظرية، فالإسلام لم يبتعد عن 

  :ويتضح لنا ذلك من خلال النقاط التاليةا سما بها إلى مدارج متقدمه،  وإنم،الواقعية
  :تَوكُلٌ على االله، وأخذ بالأسباب -1

فَلَم  نجد أن االله جل وعلا في الوقت الذي أكد لنا أنه الرامي الحقيقي، في قوله 
و ت يمإِذْ ر ت يما رمو ملَه قد دعانا إلى الإعداد، . )17من الآية: لأنفالا(لَكن اللَّه رمىتَقْتُلُوهم ولَكن اللَّه قَتَ

 تعالى أن يحقق لنا الغلبة دون بذل هوالأخذ بالأسباب، وذلك تعاطياً مع الواقعية، إذ إنه بمقدور
وأَعدوا لَهم  :أي جهد، لكنها رسالة االله لجنوده في الأرض أن يتحركوا وفق واقعهم فقال تعالى

بون بهِ عدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونهِم لا تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهم وما ما هلِ تُرالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعاس 
لا تُظْلَم أَنْتُمو كُمإلَِي فوي بِيلِ اللَّهي سف ءيش نقُوا مفن    .)60:لأنفالا( ونتُ

أمر االله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى، فإن :" يقول القرطبي
االله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام، والتفل في وجوههم، وبحفنة من تراب، كما فعل رسول االله 

، 2(:".النافذ ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق، وقضائه(    
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  : التكليف حسب الاستطاعة-2
ومن عظيم رحمة االله بنا أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها، أو إلا ما أتاها، وذلك مراعاة 

  لا ويكلفنا بما،منه تعالى لأحوالنا وواقعنا، فكيف له وهو العليم الخبير أن لا يقدر استطاعتنا
ومن ... نا رحيم يعفو بعد ذلك عن كثيرنطيق، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن رب

  :الآيات التي تؤكد هذا المعني
لَيها ما :قوله تعالى في سورة البقرة -1 عو تب ا كَسا ما لَههعسنَفْساً إلَِّا و اللَّه ف لا يكَلِّ

ت باكْتَس)286من الآية: البقرة(   .  
ف نَ :وقوله في سورة الأنعام -2   .)152من الآية: الأنعام(فْساً إلَِّا وسعها  لا نُكَلِّ
ف اللَّه نَفْساً إلَِّا ما آتَاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً :وقوله تعالى في سورة الطلاق -3 : الطلاق( لا يكَلِّ

  .)7من الآية
ه لا يكلف العباد نص االله تعالى على أن:" يقول الإمام القرطبي في تفسيره لآية البقرة

لف وفي مقتضى كّ أو الجوارح إلا وهي وسع الم، من أعمال القلبةمن وقت نزول الآية عباد
    )1(".إدراكه وبنيته، وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أمر الخاطر

قدر التكليف قد يختلف من شخص لآخر، فأصل التكليف الذي وقع على جميع و    
 يختلف حسب الطاقة ، أو الشكل الذي يكون عليه،ى من التكليفؤدالقدر الذي يالمكلفين، لكن 

يختلف عن القدر المطلوب من غيره، والقدر المِالفردية للمكلفين، فالقدر المطلوب من الع 
   .المطلوب من الصحيح يختلف عن القدر المطلوب من السقيم

  : الواقعية في كل العبادات-3
ف العبادية على المسلم، يجد أن االله تبارك وتعالى راعى فيها أحوال إن الملاحظ للتكالي

  :المكلفين ومن أمثلة ذلك
حيث نجد أن االله تعالى قد شرع صلاة الخوف للخائفين، والقصر للمسافرين، : الصلاة -أ

  .الخ..وعدم القيام للمرضى والقاعدين،
أَياماً  :لمستطيع فقال في شأنهفقد عفا االله فيه عن المريض والمسافر وغير ا: الصيام -ب

 نفَم ينكسم امةٌ طَعي دف َيقُونهطي ينلَى الَّذعو رامٍ أُخَأي نم ةدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَوم كُمنم كَان نفَم اتوددعم
ع خيراً فَهو خير لهَ وأَن تَصوموا خير لَكُ تَطَوونلَم تَع تُمكُن إِن م )184:البقرة(.  

                                     
 .365، ص3 جـمرجع سابق،تفسير القرطبي، )1(



  103 

وكذا في الجهاد فقد تجاوز االله تعالى فيه عن الأعمى والأعرج والمريض : الجهاد -ج
ج  :وغيرهم فقال تعالى رضِ ح ج ولا علَى الْمريِ رجِ ح رلَى الْأَعلا عو ج رى حملَى الْأَعع س لَي)61من الآية: النور(. 

  . رفعت الآية الإثم عن المرض، والأعرج، والأعمى، إذا ما تخلفوا عن الجهادحيث
  

   :الإیمان بالعمل والتطبیق :ثانیاً
إن الحديث السابق عن الواقعية لم يكن لأجل التباطؤ، أو الاتكال، أو التراخي، وإنما 

  .ن عمل وتطبيق وحسب، بل هو ديكان لأجل ما بعده، فالإسلام لم يكن يوما دين نظرية وكلام
وقد اقترن في قرآننا الإيمان بالعمل، فلا نكاد نجد آية يذكر فيها الإيمان و إلا ويردف 

، دون الآيات التي )1(خمسون مرة " آمنوا وعملوا" بالعمل، حيث اقترنا في القرآن بلفظ 
  .بالمعنى

  : دعوة للعمل-
حتى أن توبة التائب ومن هنا كانت الدعوة للعمل، وضرورة عدم التكاسل والقعود، 

لُ اللَّه  :تبقى كلاماً ما لم تتبع بعمل يؤكدها، فقال جل ثناؤه دبي كحاً فَأُولَئالص لاملَ عمعو نآمو تَاب نإلَِّا م
نات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً سح هِمئَاتيس  ي إِنَّه    .)71-70:الفرقان( تُوب إلَِى اللَّه متَاباًومن تَاب وعملَ صالحاً فَ

لحين : وقوله تعالى   . ) 67:القصص( فَأَما من تَاب وآمن وعملَ صالحاً فَعسى أَن يكُون من المْفْ
فقد بينت الآيات أن تبديل السيئات إلى حسنات، وقبول التوبة، والفلاح يترتب على 

  .ن بالعمل الصالحالإيمان المقرو
وأما من توقف براحلته عند حدود القول، فقد عد من المنافقين؛ لأنه لم يصدق إيمانه 

ا من الْمؤمنين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قضََى نَحبه ومنهم من ينتَظر وما بدلُو :بالفعل، قال تعالى
يلادتَب )هؤلاء هم العاملون على صنفين، ثم أرسل مباشرة رسالة تهديد للقاعدين . )23:الأحزاب

نافقين إِن شاء أَو يتُوب  :عن تصديق الإيمان بالعمل، فقال جل شأنه ْالم ذِّبعيو هِمقدِبص ينقادالص اللَّه ي ليجزِ
 اللَّه إِن هِملَييماًعحغَفُوراً ر كَان )24:الأحزاب(.   

ليس لكم ولا لأهل الكتاب النجاة بمجرد التمني؟ بل العبرة بطاعة االله :" يقول ابن كثير
    )2(". تعالى وإتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام
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 لأن ؛ير، أن يؤمن بالعمل الجماعيلابد للجندي المسلم حتى ننتصر في معركة التحر
العمل الفردي لا يثمر، وإن أثمر فثماره محدودة، وآثاره محصورة، ولأن العمل الفردي ينتهي 
بانتهاء الفرد سواء كان رحيلاً، أو سجناً، أو إبعاداً، وأما العمل الجماعي، فلا تسقط فيه الراية، 

لنفوس، وتبناها المجموع، وانطلقوا للعمل في ولا يتأثر برحيل أفراده، فالفكرة قد غرست في ا
سبيلها، وكذلك فإن العمل الفردي أكثر عرضه للخطأ والانحراف؛ لأن الموجه له هو ذاك 

قد يجانب الصواب فتكن كل جهوده في مهب الريح، والشيطان أقرب ما والفرد المجتهد، 
اعة، ولأن اليد الواحدة لا  وهو من الاثنين أبعد، وأبعد ما يكون من الجم،يكون من الواحد

ناد دعوتنا، لابد من تربية أجفتصفق، والاتحاد قوة، ولا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية، 
، وإن كان يختلف أحياناً مع  وضرورتهجيوشنا، على أهمية العمل الجماعيوأفراد أمتنا، وقادة 

بلِ اللَّه جميعاً ولا   :لىوالأحلام الوردية، وذلك استجابة لقوله تعاالفردية، التطلعات  وا بِحمتَصاعو
  .)103من الآية: آل عمران(تَفَرقُوا

   )1(".الجماعة :حبل االله:" قال ابن مسعود   
 إن الجماعة حبل االله فاعتصموا منه بعروته الوثقى ": قاليومورحم االله ابن المبارك 

   )2(".لمن دنا
:"  قال ويجعل الجنة ثمنها، فعن عمر أن النبي  يأمر بلزوم الجماعة،وهذا النبي 

عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من ... 
  . )3(."..أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
  :العمل الجماعي، ضرورة كبرى

زم في عنق كل لا يختلف مؤمنان في أن العمل لإعادة حكم االله في الأرض فرض لا
 ولا يستطيع المسلم أن يمارس دينه كما يريد االله ،مسلم، ولأن معظم تكاليف هذا الدين جماعية

إلا في مجتمع مسلم، وإن بناء المجتمع المسلم مهمة عظيمة لا يقوى عليها فرد، فلزم الاتحاد، 
     )4(. فهو واجب، والعمل في جماعة لإنجاز هذا الدور، وما لا يتم الواجب إلا بهعوالاجتما

فإن الإيمان بالعمل الجماعي، تحت راية التوحيد، والاعتصام بكتاب االله ... وأخيراً
  .المجيد، ضرورة واجبة لأجل التغيير
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كل فضيلة تقع بين رذيلتي الإفراط والتفريط، وكلاهما يؤدي إلى الهلكة، والمطلوب 
كر، والاعتدال في المواقف، والجيل الذي نسعى إلى تكوينه، والجنود الذين هو التوازن في الف

 ولا ينحرفون إلى الشمال، ولا ، إلي اليمينننريدهم في جيش الفتح القادم، هم الذين لا يميلو
يغرقون في الماديات، ولا يوغلون في الروحانيات؛ أعطوا لربهم حقاً، ولأهلهم حقاً، ويعطون 

ق حقه، يأخذون بالعزائم، ولا يغفلون الرخص، منهجهم البشارة، لا فتتهم بعد ذلك كل ذي ح
   )1(.التيسير، ويجتنبون التعسير

مةً وسطاً لتَكُونُوا شهداء علَى الناسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شهِيداً يقول تعالى  وكَذلَك جعلْناكُم أُ
)143من الآية: البقرة( .  

فهي وسطية في د بينت الآية الكريمة الحالة الوسطية التي يريدنا االله أن نكون عليها، ق
  )2( .التصور والاعتقاد، والتفكير والشعور، والعلاقات والارتباطات، وسطية في كل شيء

وأما الأمة الإسلامية، فقد جمع االله لها في :" يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله
إنه أعطاها : ؛ حق الروح، وحق الجسد، في روحانية جسمانية، وإن شئت قلتدينها بين الحقين

جعلناكم أمة وسطا : جميع حقوق الإنسانية، فإن الإنسان جسم وروح، حيوان وملك، فكأنه قال
   )3(".تعرفون الحقيقة وتبلغون الكمالين

فلزم خواصها وما الأمة إلا بمجموع أفرادها، .. هكذا أراد االله تعالى لأمتنا أن تكون
  .من الدعاة والمجاهدين، أن يتسموا بما تتسم به أمتهم

وكما أننا نريد الجندي المعتدل، نريد الجندي المتوازن، والتوازن يكون في الأمور 
  .كلها، ونسوق في هذا المقام مثالاً على التوازن في الإنفاق

نقك: قال تعالى لُولةًَ إلَِى ع غْ كَ مدلْ يعلا تَجوراًوسحلُوماً م م دفَتَقْع طسا كلَُّ الْبطْهسلا تَبو  )29:الإسراء(.   
مسرف بخيل قعدة كقعدة الملوم المحسور، فالبخيل  فقد بينت الآية الكريمة أن نهاية كل

يصل بتعاظم بخله، إلى مرحلة يقف فيها حسيراً، أو يصاب ماله بجائحة يتحسر عندها على 
له والمسلمين ما امتلك من مال، أو في الآخرة يوم يكوى به في نار جهنم نه نفسه وأهاحرم

  .  فيتحسر على عدم إنفاقه له في وجوه الخير
وكذلك المسرف ينتهي به إسرافه إلى وقفة الحسير فهو لم يكن متوازناً في نفقاته 

لف منهج فوصل إلى مرحلة لا يجد فيها ما ينفق فتحسر، وفي الآخرة يكون حسيراً لأنه خا
  .االله، وعاصي أمره
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والتوازن هو القاعدة الكبرى في المنهج الإسلامي، والغلو كالتفريط :" يقول سيد قطب
1(".التوازنبل خي(  

خامس المطلبال 
يـســــــــــفـنـداد الــــــــــــــالإع 

 ن أي إنسان لا يهيئ نفـسياً      إإن الإعداد النفسي من أهم جوانب الإعداد وأخطرها، إذ          
لاستقبال أمر ما يكون عليه شاق، فمثلاً إن مرض الرجل قبيل وفاته يمثل إعداداً نفسياً لأهلـه                 
ومحبيه، وعلم الأبوين بجهاد ابنهما يجعلهما مستعدان لاستقبال خبر استشهاده، والنمـاذج فـي           

ر فـي   ذلك كثيرة، والمرء إذ ما عهد إليه بمهمة ما على حين غره نجده يرتبك في أدائه، ويتعث                
تعبيره، وما ذلك إلا بسبب عدم التهيئة النفسية لهذا الرجل، لذلك فإن الإداري الناجح هـو ذاك                 

ولنا أروع أسوة في كتاب االله      ... الذي يهيئ القاعدة التي يقودها إلى القرار الذي يعتزم اتخاذه           
 المجتمـع  تعالى في مسألة تحريم الخمر وكذلك تحريم الربا ، والقضاء على ظاهرة الرق فـي   

  ....المسلم
  :ي المسلمد الصفات النفسیة للجنضبع

، موزعـة   ذكر بعض الصفات النفسية التي نسعى إلى تحقيقها في الجندي المـسلم           أ
  :التاليةالخمسة على الفروع 

  
 
أروع الصفات النفسية التي ينبغي أن يربى عليها الجندي المسلم، إنه الذي يمتد             من  إنه  

  ...ليصل إلى كل شيء في الحياة، سواء كان في المال، أو النفس أو غيرها
الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها       :"  بقوله  الإمام القرطبي رحمه االله    ويعرفه

الدنيوية، رغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد المحبة، والصبر علـى               
  )2(".المشقة

ا             :قال تعالى   ةً ممـ دورهِم حاجـ ي صـ اجر إلِـَيهِم ولا يجـِدون فـ يمان من قَبلهِم يحبون من هـ الْأو ارأُوا الدوتَب ينالَّذو
كفَأُولَئ هنَفْس حش   .)9:الحشر(  هم الْمفْلحونأُوتُوا ويؤثرون علَى أَنْفُسهِم ولَو كَان بِهِم خصاصةٌ ومن يوقَ 

ما معنـا إلا    :  فبعث إلى نسائه، فقلن     أن رجلاً أتى النبي      ،عن أبي هريرة     :سبب النزول 
 ـ : فقال رجل من الأنصار   "  أو يضيف هذا؟   ،من يضم  :" الماء، فقال رسول االله      نطلق اأنا، ف

: نا إلا قوت صبياني، فقـال     ما عند : ، فقالت أكرمي ضيف رسول االله     : به إلى امرأته، فقال   
ت طعامها، ونومـت   أهيئي طعامك، وأصلحي سراجك، و نومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهي          
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صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته،  فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين، فلما               
 ، فـأنزل االله   "مـا ضحك االله الليلة أو عجـب مـن فعالك        :"  فقال أصبح غدا إلى رسول االله      

ونحفْل ْالم مه كفَأُولَئ هنَفْس ح وقَ شي نمةٌ واصصخ بِهِم كَان لَوو هِملَى أنَْفُسع ونرثؤيو.)1 (   
  . فقد امتدح االله في الآية الأنصار لما فيهم من الإيثار، ومحبة إخوانهم المهاجرين

 وقد بلـغ  ،والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا     " :يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله     
 تشهد البشرية له نظيراً، وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بـصورة                لم إليها الأنصار بما  

  ) 2(".خارقة لمألوف البشر قديماً وحديثاً

  :إيثار الأرواح -
تد إلى الأرواح،   ومن الجدير بالذكر أن الإيثار لا يقتصر على الأمتعة والأموال، بل يم           

 مواقف بطولية للصحابة في إيثار الأرواح والتي منها ما كان يوم أحد             أصحاب السير ذكر  وقد  
 )3(فقام زياد بن الـسكن " من رجل يشرى لنا نفسه؟ :" حيث قال النبي للصحابة حين غشيه القوم      

ونه، حتى كان   قتلون د  رجلاً ثم رجلاً، ي    في نفر خمسة من الأنصار فقاتلوا دون رسول االله          
 أو عمارة بن يزيد، فقاتل حتى أثبتته الجراح، ثم فـاءت فئـة مـن المـسلمين،                  ،أخرهم زياد 

  أدنوه مني، فأدنوه منه، فوسده قدمه، فمات وخده علـى            فأجهضوهم عنه، فقال رسول االله      
  ) .)4قدم رسول االله 

ه وهو مـنحن     بنفسه، فأخذت النبل تقع في ظهر      وتترس أبو دجانة دون رسول االله       
   )5(.دعليه، حتى أصبح كالقنف

  : الشح حاجب عن كل خير-
إننا نريد من أجنادنا أن يتخذوا من الأنصار قدوة، ومن الإيثار خلقاً لازماً، فالذي يؤثر           
اليوم أخاه بدراهم قليلة يؤثر غداً دينه ودعوته بدمه وروحه ونفسه وماله، والعكـس بـالعكس                

 سيبخل غداً بما هو أعظم؛      ،م على إخوانه، أو على دعوته وأمته      فصاحب الشح الذي يبخل اليو    
لأن شح النفس معوق عن كل خير، أياً كان شكل البذل في المال، أو فـي العاطفـة، أو فـي                     
الجهد، أو في الحياة عند الاقتضاء، لذا نجد أن االله تعالى يؤكد في ذات الآية أن من يوق شـح                    

لحون ومن ي:نفسه فهو المفلح فقال   . )9من الآية: الحشر(وقَ شح نَفْسه فَأوُلَئك هم الْمفْ

                                     
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان : ،قول االله عز وجل)10(باب) مناقب الأنصار(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب : صحيح) 1(

 .637ص، 3798 ح،بهم خصاصة

 .3526، ص6في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ) 2(

 ).382، ص1الإصابة في تمييز الصحابة،مرجع سابق،  جـ. (لقيس الأنصاريزياد بن السكن بن رافع بن امرئ ا) 3(
 . طه عبدالرؤوف سعد، فيصل عيسى البابي الحلبي: ، تحقيق30، ص2 السيرة النبوية، ابن هشام، جـ)4(

 .31، ص2جـمرجع سابق،  ،السيرة النبوية، ابن هشام)) 5(
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ود      :ومما يدفع إلى البخل والشح حب الدنيا والمال والولد، قال تعالى           ه لَكَنـ  إنِ الْأنـْسان لربـ
 هِيدلَش كَلَى ذلع إِنَّهو  يددرِ لَشالْخَي ب حل إِنَّهو )8-6:اتالعادي(.  

  
 

لا فائدة من جندي حماسة قلبه مفقودة، وعزيمته مبتورة، فالإنسان تحركـه العزيمـة،              
، وحماسة تدفعه، وعقيدة تثبته، قـال       رفعهوتدفعه الحماسة، لذا لا بد للجندي المسلم من إرادة ت         

ا أَتـَوكَ           :ينفقـون  ما   ن والذين لا يجدو   ،تعالى في شأن رفع الحرج عن الضعفاء       ذين إذَِا مـ ى الَّـ لـَ لا عو
قُونفنا يوا مِجدا ي عِ حزناً ألَّ مالد نم يضتَف مهن يأَعا ولَّوَتو هلَيع لكُُمما أَحم ِلا أَجد ْلت   .)92:التوبة( لتَحملَهم قُ

عدم استطاعتهم إما علـى الحركـة       لقد رفع االله تعالى الحرج عن الضعفاء والفقراء، ب        
والجهد، أو على البذل والإنفاق، لكن هذا المنع صادف صدقاً في قلوبهم، وإخلاصاً في نياتهم،               
وحماسة في أرواحهم؛ فأذرف الدمع من العيون؛ حزناً ألا يجدوا ما ينفقون، وشتان بـين مـن          

  .يمنع فيبكي، وبين من يطلب فيبكي
بمثل هذه الروح انتصر الإسلام،     :" لقاً على هؤلاء الفقراء   يقول سيد قطب رحمه االله مع     

وبمثل هذه الروح عزت كلمته، فلننظر أين نحن من هؤلاء، ولننظر أين أرواحنـا مـن تلـك              
العصبة، ثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه المـشاعر، و إلا فلنـسدد       

   ) 1(".ولنقارب واالله المستعان
  : ينجهاد القاعد

  .من كان صادقاً في نيته، متحمساً قلبه للجهاد فإن االله تعالى يمنحه أجر المجاهدين
لقد تـركتم فـي     :"  قال يوم تبوك   فعن أنس بن مالك رضي االله عنه أن رسول االله           

 "المدينة أقواماً، ما سرتم مسيراً، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد؛ إلا وهم معكم فيـه   
  .)2( "حبسهم العذر: "وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: سول االله قالوا يا ر

فقد بين الحديث أن بعض الذين تخلفوا من الصادقين ذهبوا بالأجر وكأنهم في الغـزو،          
  .هم، وصدق نياتهم، وحماسة قلوبهميوما كان لهم ذلك إلا لضيق أيد

على المـسلم إن لـم تمكنـه    من أجل هذا أوجب االله     :" يقول الدكتور محمد نعيم ياسين    
الظروف من المشاركة الفعلية في قتال الكفار، أن يشارك بقلبه وروحه، فيحدث نفسه بالجهاد،              
ويسأل االله تعالى الشهادة بصدق؛ حتى يظل مستعداً نفسياً لنزول العدو، وحتى إذا أزفت ساعة               

                                     
 .1686، ص3جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 1(

 . 470ص /2839من حبسه العذر عن الغزو، ح) 35(البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، بابأخرجه  :حيح ص (2)



  109 

ك غريباً علـى نفـسه ولا       القتال، وتمكن من الخروج إليه، لم يكن هناك ما يثبطه، ولم يكن ذل            
  ) 1(".ثقيلاً على روحه

 فعـن أبـي   ،  على أن يحدث المسلم نفسه بـالغزو هذا يظهر الحكمة من حث النبي     
 مات على شـعبة مـن       ،من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بغزو       :"  قال هريرة عن النبي    

   )2(".نفاق
د االله، يحارب أعداء    ن أساس هذه الحماسة إحساس المجاهد بأنه جندي من جنو         وأرى أ 

   .االله، وأن االله عز وجل في معيته ينصره ويدافع عنه
  

 
إن الجندي المؤمن يمتلك سلاحاً لا يمتلكه غيره من الأجناد، وهو من أعظـم نعـم االله       

لمؤمنين فـي   التي منحها االله لعباده المؤمنين، إنه سلاح السكينة النفسية، وقد أولاها جل وعلا ل             
   )3(.حروبهم مع الكافرين

ود الـسماوات والـْأَرضِ             :قال جل ثناؤه   ه جنـ انهِم وللَّـ يمـ ع إِ يمانـاً مـ زدادوا إِ ؤمنين ليـ لَ السكينةَ في قُلـُوبِ الْمـ ي أَنْز الَّذ وه
  .)4:الفتح( وكَان اللَّه عليماً حكيماً
  .عباده المؤمنين قد أختص بالسكينة  أن االلهية الكريمةحيث بينت الآ

لَها :وقال كذلك في ذات السياق َأها وبِه ق كَانُوا أَحى وةَ التَّقْومكَل مهمألَْزو )26من الآية: الفتح(.  
    دخل على النفس السكينة والطمأنينة أكثر من هذه التقـوى التـي            وأي شيء يمكن أن ي

   . عباده المؤمنينألزمها االله
وتقوى المؤمن تبعده عن الشطط والانحراف، وتأخذ به إلى الاعتدال في حالـة تقلـب       

الدهر عليه، في سرائه وضرائه، وفي حال شدته ورخائه، وهي التي تربط على قلبـه فتبقيـه               
  .ثابتاً على الإيمان إذا ما تعرض للمحنة والابتلاء

ضاء االله وقدره، وأي راحة كهذه فهـو يـؤمن أن مـا    وتقوى االله تجعل المسلم يسلم بق  
و             :أصابه لم يكن ليخطأه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال تعـالى            ا هـ ه لَنـ ا كَتـَب اللَّـ ا مـ صيبنا إلَِّـ قـُلْ لـَن يـ

ونن مؤْكَّلِ المتَولْي    .)51:التوبة( مولانَا وعلَى اللَّه فَ
 فجهاده ذو حـدين رابحـين قـال         ،جعله أكثر سكينة  مما   الرؤية واضحة أمام المؤمن   

دينا                     :تعالى ده أَو بِأَيـ نـ ع ن ذاَبٍ مـ ه بِعـ صيبكُم اللَّـ ن نَتـَربص بِكـُم أَن يـ نيينِ ونَحـ س دى الْحـ قُلْ هلْ تَربصون بِنا إلَِّا إِحـ
                                     

 .50صمرجع سابق، أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد والجماعة، ) 1(
 .305، ص3ـ، ج3097،التشديد في ترك الجهاد ح)2(باب) الجهاد( أخرجه النسائي في سننه، كتاب :صحيح )2(

 .47صمرجع سابق، من خصائص النفس البشرية في القرآن الكريم، ) 3(
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ونصبتَرم كُمعوا إِنَّا مصبفَتَر )فإما نصر وإما شهادة .)52:التوبة..  
  : محروم السكینة

صبح فريسة سـهلة للخـوف والقلـق والأرق، الـذي يحطـم             يإن من حرم السكينة     
المعنويات، ويشل الفكر، ويجعل صاحبه في اضطراب دائم، ومن هنا ندرك أهمية هذا السلاح              

لَ الَّذ : فقال جل ثناؤه.في حربنا مع أعداء االله    أَنْزو    قـَذَفو يهِم ن صياصـ مـ ين ظَاهروهم من أهَلِ الكْتَابِ 
ب فَريِقاً تَقْتُلُون وتَأْسرون فَرِيقاً عالر لوُبِهِم   .)26:الأحزاب( في قُ

حيث نزلت هذه الآية في شأن يهود بني قريظة الذين أعانوا الأحزاب في حربهم، وقد               
روته؛ وكان بفضل االله السلاح الذي فتح االله به علينا يومها، إذ            أخذ الخوف منهم مأخذه، وبلغ ذ     

إنه بالمنطق العسكري نجد أن الكفة في صالح بني قريظة، فالمواد الغذائية متـوفرة، والميـاه                
 البـرد القـارس، والجـوع       يعانونمتوفرة، والحصون منيعة، وفي المقابل نجد أن المسلمين         

ى ذلك شدة التعب الذي أصابهم لا سيما أنهم مـا وضـعوا          الشديد، وهم في العراء، ويضاف إل     
   )1(.لباس حربهم من الخندق بعد
  :، في ستة بنود السبل إلى تحصيل السكينة أهموأرى أن أذكر في هذا المقام

  .الذكر -1
نوا وتَطمْئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلا بِذكْرِ اللَّه تَ قال تعالى  آم ينالَّذالْقُلُوب نئْطم )28:الرعد( .  

فـالقلوب   فقد صرحت الآية بظاهر نصها أن الذكر طريق تحصيل السكينة، والطمأنينة  
   .تستأنس بالذكر وتسكن

  : التسلیم بقضاء االله وقدره-2
ب اللَّه لَنا هو مولانَا وعلَى اللَّه  :قال تعالى   ) 51:التوبة( فَلْيتَوكَّلِ الْمؤمنونقلُْ لنَ يصيبنا إلَِّا ما كَتَ

به واللَّه بكُِلِّ شيء عليم :قال تعالىو من يؤمن بِاللَّه يهد قَلْ و إِذْنِ اللَّه   .)11:التغابن( ما أَصاب من مصيبة إلَِّا بِ
 بإذنه تعـالى، وهـذا   تقرر الآيتان أن الأمر الله، وما يصيب المرء من هم أو حزن إلا            

  .يجعل الإنسان مسلماً بقضاء االله ، راضٍ بما يقضيه
  : إدراك أن مقاصد الأشیاء النھائیة لا یعلمھا إلا االله تعالى-3

يراًقال تعالى  راً كَثيخ يهف لَ اللَّهعجيئاً ويوا شهتَكْر ى أَنسفَع)19من الآية: النساء(.  
ت القرآنية تعقيباً على العلاقات الزوجية، التي قد تتوتر أحياناً،          حيث جاءت هذه الكلما   

ن النفس الإنسانية تنفـر مـن   إوكذلك فقد جاء ذات المعنى عند الحديث عن فريضة الجهاد، إذ     
 شراً يحوى في    نظنه والجهاد منها، لذا فقد أكد االله لنا أن ما           ،كل ما يمكن أن يبعدها عن لذاتها      

                                     
 .م1991 -هـ 1411 ، 2، دار إحياء الكتب العربية، ط352الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري،  ص) 1(
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سى أَن               : حيث قال جل ثناؤه    ،يرةداخله الخيرات الكث   و كـُره لكَـُم وعـ ب علـَيكُم الْقتـَالُ وهـ تـ كُ
ونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئاً ويوا شبتُح ى أَنسعو لَكُم ريخ وهئاً ويوا شهتَكْر )216:البقرة(.  

  :سر وجوده إدراك المؤمن ل-4
 لأنهم لم يدركوا لوجودهم سـراً،       ؛جزء كبير من البشرية يعيش في أرق وقلق دائمين        

 وما عرفوا بعدها    ،ونولحياتهم هدفاً، حتى بعض الذين ولدوا لأبوين مسلمين فعرفوا أنهم مسلم          
نـسان؟،  ما العالم؟، ما الإ   : ففي النفس البشرية أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة والتي منها         ... شيئاً

  . )1(الخ....من أين جاء؟ من صنعهما؟ 
رِ  :وقد شاطر القرآن الإنسان تساؤلاته، بل أثارها في آياته فقال جل ثناؤه    م خلقُوا من غَيـ أَ

قُونالْخَال مه م نون  شيء أَ وقلْ لا يب ضالْأَرو اتاوملَقُوا الس خ م    . )36-35:الطور( أَ
قرآن قد قدم إجابة شافية متفقة مع الفطرة الإنسانية فبين الغايـة مـن خلـق                إلا أن ال  

ه علـَى               : السماوات والأرض فقال   وا أَن اللَّـ نهن لتَعلَمـ لُ الـْأَمر بيـ ز ثْلَهن يتَنـ ن الـْأَرضِ مـ ع سماوات ومـ بس ق لَ ي خ الَّذ اللَّه
أَنو يرقَد ءيلْماًكُلِّ ش ع ءياطََ بِكلُِّ شأَح َقد اللَّه  )12:الطلاق(.   

دونِ            : الغاية من خلق الإنسان فقال جل ثناؤه       وبين ا ليعبـ س إلَِّـ ا خلَقـْت الْجـِن والـْأنْ ا أُرِيـد      ومـ مـ
ق وما أُرِيد أَن يطْعمونِ   .)57-56:الذريات( منهم من رِزْ

 وأصبح بذلك   ،جوبة القرآنية اهتدى المؤمن إلى سر وجوده، ووجود العالم كله         بهذه الأ 
متمتعاً، بالسكينة النفسية؛ فهو يدرك أنه خليفة االله في أرضه، خلق لعبادته، والحياة هبـة مـن                 

   )2(.االله، والموت قدر من االله، والدنيا مزرعة لطاعة االله، والآخرة موعد الحصاد والجزاء
  :یة االله، وأنس الوجود الشعور بمع-5

فإذا أدرك المؤمن أنه في معية االله جل جلاله، لم يخفه شيء، لذا نجد إجابـة موسـى                  
     تخرج وهو في منتهى السكينة، وذلك حينما تبعه فرعون بجيشه، فقال قـوم موسـى إنـا 

يهدينِ       فكانت الإجابة  ،لمدركون ي سـ  من توذات معنى الإجابة كان .)62:الشعراء( قَالَ كَلَّا إِن معي ربـ
 يوم الهجرة في الغار حينما قال له أبوبكر لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا، فقـال                 الحبيب  

نا :تعالى على لسان نبيه عم اللَّه إِن نزلا تَح )3(.)40من الآية: التوبة(   

                                     
 .95صمرجع سابق، الإيمان والحياة، ) 1(
 .97صمرجع سابق، الإيمان والحياة،  )2(

 .117صمرجع سابق، لحياة، الإيمان وا )3(
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لوجود كلـه،    بـا  لٌوعلى الجندي المؤمن أن يشعر بأنس الوجود، لأن المؤمن موصو         
   .ويتناسق معه، ويرتبط به

  ):لیت(و) لو( عدم العیش بین -6
وإن من أهم عوامل القلق الذي يفقد الإنسان سـكينة  :" يقول الدكتور يوسف القرضاوي   

النفس وأمنها ورضاها هو تحسره على الماضي وسـخطه علـى الحاضـر، وخوفـه مـن                 
   )1(".المستقبل

 كل شيء، فقد الأولى والآخـرة،       دقَيت ولو، وإلا فَ   فما ينبغي للمؤمن أن يبقى رهينة ل      
  .فقد الصحة والعافية، فقد الحاضر والمستقبل

لذا فالمؤمن لا يبالغ في فرحه، وكذلك في حزنه، اتزان عاطفي ونفـسي دائـم، قـال            
فَخُورٍلكَيلا تَأْسوا علَى ما فَاتَكُم ولا تَفْرحوا بمِا آتَاكُم واللَّه لا يحتعالى     .)23:الحديد( ب كلَُّ مخْتَالٍ 

فقد بينت الآية المنهج الوسطي للمسلم في التعامل مع الأمور، فهو إذا حزن اعتدل في               
  .حزنه، وإذا فرح لم يبالغ في فرحه

  
 

دي المـسلم؛ لأن  إن جاز لأحد أن يتعجل الأمر قبل نضجه فلا يمكن أن يجاز ذلك للجن 
عمله لا يحتمل الأخطاء، فالخطأ قد ينبني عليه كارثة، والعجلة والتسرع أبرز ما يوقع المـرء                
في الخطأ، ومن هنا كان لابد للجندي المسلم من تغليب العقل على العاطفة والطبع، فلا يتحرك                

  .إلا في الوقت المناسب، ولا يسكن كذلك إلا في الوقت المناسب
 قـال   ).2( أن نشير إلى أن هذا الطبع متأصـل فـي الـنفس الإنـسانية              ومن الأهمية 

ق الْأنْسان من عجلٍ  :تعالى لخ)وقد يفوت على المرء خيراً كبيراً، أو يمتد إلى ،  )37من الآية: الانبياء
   .ما يضره
  

  : استعجال المرء في طلب الخیر قد یفوتھ علیھ-1
يين، وكذلك فهي معرفة عنـد المـؤمنين الـذين          إن هذه النظرية معلومة لدى العسكر     

نبـي االله   قصة  يرتلون آيات الكهف ليجدوا قصة استعجال أُفقد صاحبها خيراً لاستعجاله، وهي            
ك لـَن تـَستَطيع      : فقـال فقد نبه الخضر موسى ". الخضر" مع الرجل الصالح  موسى   قـَالَ إنَِّـ

ف تَصبِر علَى     معي صبرا  كَيراً و  وبالفعل لم يصبر موسـى    .)68-67:الكهف( ما لَم تُحطْ بهِ خبـ

                                     
  .121صمرجع سابق، الإيمان والحياة، ) 1(

 .96صمرجع سابق، من خصائص النفس الإنسانية في القرآن الكريم، ) 2(



  113 

لعلمه الظاهر حتى تتضح له الأمور، ويتعرف على النتائج، والشرط كان من قبل أن يـصمت                
موسى ولا يسأل حتى يحدث له ذكرا، فسارع موسى بالنقد و الـسؤال، وإصـدار الأحكـام،                 

أُنَبئُك       :رجل الصالح الفراق بقوله    في الجولة، ويعلن ال    ليخسر موسى    ك سـ ي وبينـ راقُ بينـ ذاَ فـ هـ
لَيه صبراً ع ع تَطتَس ا لَمبِتَأْويِلِ م )1(.)78:الكهف(   

  :  استعجال الإنسان قد یمتد إلى ما یضره-2
الْ  :قال تعالى  م ولَو يعجلُ اللَّه للناسِ الشر استعجالَهم بِ ضي إلَِيهِم أَجلُهـ  .)11مـن الآيـة  : يونس( خَيرِ لَقُ

فقد يدرك المرء أن ما يتعجله يحمل في طياته شراً، إلا أنه تحت ظرف ما، أو ضـغط نفـسي      
ولاً   :يصر على إنفاذه قال تعالى     ع الْأنْسان بِالشر دعاءه بِالْخَيرِ وكَان الْأنـْسان عجـ ديو )إلا أن . )11:سراءالا

  .لطف االله وإحسانه بعباده كبير، فلا يتعجل لهم الشر كما يتعجل لهم الخير
والعجل من غرائز الإنسان القابلة للتأديب والتثقيف كي        :"يقول الشيخ محمد رشيد رضا    

 وقلة  ،فأما استعجاله بالخير والحسنة فلشدة حرصه على منافعه       ... لا تطغى به فتورده الموارد    
عنها، وأما استعجاله بالضر والسيئة فلا يكون لذاته بـل لـسبب عـارض كالغـضب،      صبره  

والجهل، والعناد، والاستهزاء، والتعجيز، وقلما يكون مقصوداً بنفسه إلا للنجاة مما هـو شـر               
   )2(..."منه، كما يفعل اليائسون من الحياة

قبل أن يقـدموا،    ومن هنا نوصي جنود جيشنا الإسلامي أن لا يستعجلوا، وأن يفكروا            
  . يورده المهالك، الجندي طمعاًهفقد يكون ما يستعجل

  
 

التواضع من أهم الصفات النفسية التي ينبغي أن تتحقق في الجندي، وذلك لأن الجندي              
يعتبر اليد الضاربة للدولة أو الجماعة، وإن منح الجندي العدة والعتاد، قد يغريه ويدفعـه ذلـك         

ى ظلم الخلق، والتعالي عليهم، فإن كان هذا الجندي متواضعاً ما زاد بهذه المكانة التي وضع                إل
فيها، أو بالقوة التي منحها، إلا تواضعاً، لذا ينبغي أن يعد الجندي المسلم ليكون متواضعاً؛ لأن                

، أو يظلم،   المتواضع لا يتوانى عن تنفيذ أي أمر يوجه إليه، ولا يمكن أن يتعالى على خلق االله               
  .أو يجهل، أو أي شيء آخر

لمْتَّقين:قال تعالى ةُ لباقالْعاداً ولا فَسضِ وي الْأَراً ف لُوع ونرِيدلا ي ينلَّذا للُهعنَج ة رآخ لكْ الدار الْ ت )83:القصص( .  
ى الأرض هونـاً،   فقد بينت الآية أن الفوز بالآخرة إنما يتحقق لأولئك الذين يمشون عل           

  .ولا يريدون علواً في الأرض، ولا يعتزون بأنفسهم، وألئك هم المتواضعون حقاً
                                     

 .99صمرجع سابق، من خصائص النفس البشرية في القرآن الكريم، ) 1(
  .267، ص11ـجمرجع سابق، تفسير المنار، ) 2(
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ما نقصت صدقة من مـال، ومـا زاد االله      :"  قال  عن الرسول    وعن أبي هريرة    
   )1(".عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله

تواضعين في الدنيا، هم أصحاب المنابر      طوبى للم :" ذكر عن المسيح عليه السلام قوله     
  )2(..."يوم القيامة، طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا، هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثاني
  الإعداد العسكري للجندي المسلم

ه من أفراد   قد أفردت هذا الجانب بالحديث؛ وذلك لأنه جانب يستقل به الجندي عن غير            
تَطَعتُم           :، ولعله أبرز أشكال الإعداد المقصودة في قوله تعالى        المجتمع المسلم  ا اسـ م مـ دوا لَهـ وأَعـ

              عي ه ونَهم اللَّـ لَمـ لا تَع هـِموند ن ريِن مـ دوكُم وآخـ ه وعـ دو اللَّـ ون بـِه عـ بـ هلِ تُر ة ومن رِباط الْخَيـ قُو نم     ن ا تُنفقـُوا مـ م ومـ لَمهـ
ونلا تُظْلَم أَنْتُمو كُمإلَِي فوي بِيلِ اللَّهي سف ءيش )60:لأنفالا(    .  

وأتناول في هذا المبحث مطلبين، أحدهما يبحث في الإعداد العسكري العام، وثانيهمـا             
  :كيسلط الضوء على الإعداد العسكري الخاص، وفيما يلي تفصيل ذل

                                     
 .1353، ص2588 ح،،استحباب العفو والتواضع)19(باب ) البر والصلة والآداب (أخرجه مسلم في كتاب:صحيح) 1(

 .م2000-هـ1420، دار الوثائق، القاهرة، ط1257، ص4إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، جـ) 2(



  115 

  
  :المطلب الأول

  .الإعداد العسكري العام
؛ الخصائص والصفات التـي تعتبـر أبجـديات فـي العمـل             مطلبأتناول في هذا ال   

العسكري، سواء كان جندياً في جيش نظامي، أو تطوعي، أو في مجموعة عسكرية تقوم بتنفيذ               
  .مهام خاصة

ي يتم فيهـا نقـل    فهي الت ،ولا يخفى على متخصص أن هذه المرحلة من أهم المراحل         
 إلى حيـاة الجنديـة، والانـضباط، والطاعـة،          ،الإنسان من الحياة التي يكون فيها سيد قراره       

  ) 1(.فتغرس فيه تقاليد الجندية العسكرية... والمخاطرة

  :   التالية الأربعةلفروعويمكن إجمال ألوان الإعداد العام في ا
  

 
ستوى الأدنى من المهارات والقدرات التي تؤهـل المـواطن          وأريد بالتدريب هنا؛ الم   

  .العادي للانخراط في الأعمال العسكرية بغض النظر عن أشكالها ومضامينها
خسائر في الجيش؛ سواء فـي      ال تحقيق أفضل النتائج، بأقل       الجندي ستطيعيبالتدريب  ف  
فر كثيراً مـن الـدم فـي        قليل من العرق في التدريب، يو     : (  وكما قيل  ، أو المعدات  ،الأرواح
، وقد طالب الإسلام الجندي بالتدريب على اسـتخدام سـلاحه بمهـارة فـي جميـع            )المعركة
  . وكافة الأحوال،الظروف
ة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبون بهِ عدو اللَّه وعدوكُم و  :قال تعالى  قُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَعو    هـِموند ن رِين مـ آخـ

ونلَم بِيلِ اللَّه يوف إلَِيكُم وأَنْتُم لا تُظْ ي سف ءيش نقُوا مفا تُنمو مهلَم عي اللَّه مونَهلَملا تَع)60:لأنفالا (  
يقول الشيخ محمد رشيد رضا في القواعد العسكرية الحربية التـي ضـمتها خلاصـة           

وجوب إعداد الأمة كل ما تستطيعه من قـوة لقتـال أعـدائها     : القاعدة الأولى " :سورة الأنفال   
فيدخل في ذلك عدد المقاتلة، والواجب أن يستعد كل مكلف للقتال، لأنه قد يكون فرضاً عينيـاً                 

   )2(..".في بعض الأحوال
 لا أمر االله عباده المؤمنين بأن يجعلوا الاستعداد للحرب التي علمـوا أن           :" ويقول كذلك 

   )3(".مندوحة عنها؛ لدفع العدوان والشر، ولحفظ الأنفس، ورعاية الحق والعدل والفضيلة
  : ويمكننا إجمال ألوان التدريب المطلوبة في النقاط الثلاث التالية

                                     
  .، دار الإعتصام17محفوظ، صمحمد جمال الدين / النظرية الإسلامية في تقاليد الجندية وآداب الحرب، اللواء) 1(
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  :  والقنصالرمایة/ أولاً
  :        ونعالج مسألة الرماية من خلال تسليط الضوء على النقاط الثلاث التالية

  :ي من أفضل أشكال القتال الرم- 1
وهو أفضل أنواع التدريب وألزمها، وأكثرها أهمية، إذ إنه المقصود المباشر من الآية             

 سمعت رسول االله    :  فعن عقبة بن عامر قال     ،السابقة الذكر؛ وذلك بنص حديث رسول االله      
لا إن القـوة     ألا إن القوة الرمي، أ     ؛وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة     :" وهو على المنبر يقول   

  .  والدلالة في الحديث واضحة)1.("الرمي، ألا أن القوة الرمي
أفضل أنواع القتال؛ وذلك لأن رمي العـدو   الرمي  قد جعل النبي :" يقول محمد رشيد رضا  

    .)2("عن بعد بما يقتله أسلم من مصاولته على القرب بسيف، أو رمح، أو حربة
 الرماية  و أ ،ل أنواع المقاتلة سواء كانت بالسهام      أنها أفض  :وخلاصة القول في الرماية   

 وذلك  ؛ من الأسلحة التي تقوم على الرماية ودقة التصويب        ا أو غيره  ، بالصواريخ و أ ،بالبندقية
 وبذلك يتحقق قدر أكبر من الـسلامة للجنـدي          ،لأن الرماية تجنب الجندي المصاولة المباشرة     

  .ى تعلم الرمي بما توفر لديه من أسباب ذلك على كل مؤمن أن يحرص علينبغيالمقاتل، لذا 
  : التدریب على استخدام الأسلحة المختلفة/ثانیاً

ريِن     :قال تعالى دوكُم وآخـ ه وعـ بون بهِ عدو اللَّـ هلِ تُرالْخَي اطِرب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَعو
فقُوا من شيء في سبِيلِ اللَّه يوف إلَِيكُم وأنَْتُم لا تُظْلَمونمن دونهِم لا تَعلَ ا تُنمو مهلَمعي اللَّه مونَهم)60:لأنفالا(.  

في كل يوم تظهر أسلحة جديدة، منها؛ الخفيفة والثقيلة، الدفاعية والهجوميـة، الجويـة              
  .سلم الإعداد لابد من التدرب على هذه الأسلحة، وحتى يحقق الموالأرضية، وغيرها الكثير

وهنا يطلب من العسكريين خاصة، ومن أفراد المجتمع المـسلم عامـة العمـل بقـدر        
  .الاستطاعة للتدرب على جميع أنواع الأسلحة المتاحة

ويدخل فيه الـسلاح،    :" يقول الشيخ محمد رشيد رضا وهو يتحدث عن وجوب الإعداد         
زمنة والأمكنة والأحوال، وقد كثرت أجناسه وأنواعه، وأصنافه فـي          وهو يختلف باختلاف الأ   

     )3(."هذا الزمان، فمنه البري، والبحري، والهوائي، ولكل منها مراكب وسفائن لمباشرة القتال
  : التدریب على ركوب الخیل، وقیادة العربات المختلفة/ثالثاً

 أنها ظهور يحمـل عليهـا       والحكمة من التدريب على ركوب الخيل، وقيادة العربات،       
الجند لبلوغ مرادهم، وكلما تفوقت ناقلات الجند زادت الأسهم المشيرة إلى إمكانية الانتـصار،              
فهي تساعد الجندي على الهجوم، وتقيهم ضربات العدو، وتعينهم على تنفيـذ خططهـم التـي                

                                     
 . 1026، ص1917، ح..فضل الرمي والحث عليه )52(، باب )الإمارة( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب :صحيح) 1(
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ليه فينبغي علـى     وع ،وضعوها للمعركة، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بالمجريات الجزئية للمعركة         
  . كل الجند أن يكونوا مدربين علي قيادة ناقلات الجند التي تحملهم أياً كانت

ننا نجد بعض المحدثين قد خصصوا      إ حتى   ، بالخيل ومن هنا نفهم سر اهتمام النبي       
  .في كتبهم أبواباً للخيل

 ـ       :"  قال رسول االله     فعن أبي هريرة     وم الخيل معقود في نواصيها الخير إلـي ي
  . والنصر الخيل مجلبة للخير حيث جعل النبي) 1(.." القيامة

  :لناقلات لةُنَقَ المتْالقيادةُ* 
وأرى أنه مما تجدر الإشارة إليه أن مهارة القيادة سواء للفرس، أو العربـة الحديثـة                

           النبـي  تقوى وتضعف حسب الممارسة، فكلما زادت الممارسة للركوب زادت المهارة، وكـأن 
 يرد تدريباً عابراً، بل يريد بلوغ ذروة المهارة في قيادة الخيل والظهور كلها لم.  

 قد أجرى سباقاً للخيل في زمانه، والسباق لا يكون          ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي       
 ما ضمر مـن الخيـل مـن      أجرى النبي   :" إلا للمهرة، فعن ابن عمر رضي االله عنهما قال        

   )2(".ع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريقالحفياء إلى ثنية الودا
تدريب على قيادة السيارات والعربات الحديثـة،       لل لكل مسلم؛ أن يبادر       بالنصح ونختم

  . ،وجهاداً في سبيل االله تعالىولتكن النية امتثالاً لتوجيه النبي 
 

 
ة معنى إن تجردت عن الانضباط، فأروع ما يميز         لا يمكن أن يكون للجندية والعسكري     

الجندي عن غيره انضباطه، حتى أخذ الناس يطلقون علـى المنـضبط فـي حياتـه اليوميـة            
  .لأنها أبرز صفاته" عسكري"
  : الطاعة أبرز مظاھر الانضباط-

الحالـة العقليـة ومقـدار      :" يعرف اللواء الركن محمد جمال محفوظ الانضباط بأنـه        
   )3(".  أموراً غريزية في جميع الظروف،تي تجعل الطاعة و السلوك السليمالتدريب ال

إذاً فالسمع والطاعة، والسلوك السليم أهم مظاهر الانضباط العسكري، ومن هنا ندرك            
 سـواء كانـت     ،السر في تركيز الحكومات والجماعات على ترسيخ مبدأ الطاعة لدى أفرادها          

  .مان لتحقيق الأهداف، وبلوغ الغاياتمسلمة أم كافرة؛ وذلك لأنها أبرز ض
  .والسمع والطاعة أبرز ما يميز المؤمنين الصادقين

                                     
 .565، ص3، جـ3564ح) الخيل(أخرجه النسائي في سننه كتاب : صحيح) 1(
 .2868ح،،السبق بين الخيل )56(باب ) الجهاد والسير(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب :  صحيح )2(
 .، دار الاعتصام20ل الدين محفوظ، صمحمد جما/ النظرية الإسلامية في تقاليد الجندية وآداب الحرب، اللواء الركن) 3(
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له لا               :قال تعالى  ه وكُتُبـِه ورسـ ه وملائكَتـ ن بِاللَّـ ون كـُلٌّ آمـ ه والْمؤمنـ ن ربـ ه مـ لَ إلَِيـ ا أُنـْزِ آمن الرسولُ بمِـ
ر نم دأَح نيقُ بنُفَرير صالْم كإلَِيا ونبر انَكا غُفْرن طَع أَ ا ونعمقَالُوا سو هلس )285:البقرة(.  

  ورغم التزامها  هذه هي العصبة المؤمنة الصادقة، التي التزمت بكل شيء، ثم بعد ذلك            
فيـذ،  لها ما يمكن أن يقع من تقصير في الالتزام، أو تراخي فـي التن         بأن يغفر   تضرع إلى االله    

   )1(.فهو شعور بالعجز عن توفية آلاء االله حق شكرها
سمعنا "وإن من أبرز أسباب فلاحنا كأمة مسلمة أننا رفعنا لافتة عريضة مكتوب عليها              

وله         :فكانت سبب التميز والفـلاح، قـال تعـالى     " وأطعنا ه ورسـ وا إلِـَى اللَّـ ؤمنين إِذَا دعـ لَ الْمـ قـَو ان ا كـَ إنَِّمـ
لونحفْلالْم مه كأُولَئا ون طَع أَ ا ونعمقُولُوا سي أَن مهن يب كُمحي )51:النور (  

فهو السمع والطاعة بلا تردد     :" يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله في تفسيره لهذه الآية         
 ورسـوله   ولا جدال ولا انحراف، السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم االله             

  )2(..".هو الحكم وما عداه الهوى؛ النابعان من التسليم المطلق الله
،  أن أقف مع ملامح هذه الطاعـة، وطبيعتهـا، وحـدودها   ضروريلذا أرى أنه من ال  

  :  التالية الخمسويمكن إجمال ذلك في النقاط
  : طاعة مخصوصة/أولاً

طيعو :قال تعالى نوا أَ آم ينا الَّذها أَيرِيي الْأَمأُولولَ وسوا الريعط     .)59من الآية: النساء(  منكُم ا اللَّه وأَ
فالطاعة لا تكون للجهال وأصحاب المصالح الشخصية، والأهواء النفـسية، والـسلطة     

 ولأولـي الأمـر؛     ، الله تبارك وتعالى، ولرسوله       مخصوصة الإجرامية، وإنما تكون طاعتنا   
   .لية الأمة، فكرية كانت كالعلماء، أم إدارية كانت كالرؤساء والزعماءالذين يحملون مسئو
   )3(".العلماء،  وأوُلي الْأَمرِ منكُم :" يقول الحسن

أمر بطاعته، وطاعة رسوله، وذلك بامتثال أمرهمـا،        :" السعدي في تفسير الآية   ويقول  
الولاة على الناس، مـن     : ر، وهم الواجب والمستحب، واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأم       

الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس، أمر دينهم ودنياهم، إلا بطاعتهم والانقياد لهم،              
  .فالطاعة في الإسلام مخصوصة الله ورسوله وأولي الأمر. )4("طاعة الله، ورغبة فيما عنده

  : طاعة محدودة/ثانیاً

                                     
 .343، ص1جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 1(

 .2527، ص4جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، )2(
 .286، ص1جـمرجع سابق، تفسير الحسن البصري،  )3(

  .163صمرجع سابق، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ) 4(
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النص يجعل طاعـة االله     و:"  السابقة ي تفسيره للآية  يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله ف      
 بما أنه مرسل منه، ويجعل طاعة أولي الأمر مـنكم تبعـاً             ، رسوله أصلاً كذلك   أصلاً؛ وطاعة 

 فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم، كما كررها عند ذكـر الرسـول   ،لطاعة االله وطاعة رسوله  
       له   وطاعة رسو  ، ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة االله      بقيـد  ) منكم( بعد أن قرر أنهم

في حدود المعروف المشروع من االله، والذي       )... منكم(وطاعة أولي الأمر    ... الإيمان وشرطه 
   )1(". لم يرد نص بحرمته

 كذلك، وأما طاعة أولي الأمر فهي مقيـدة فـي           فطاعة االله مطلقة، وطاعة رسوله      
  . في معصية الخالقمساحة المباح، محدودة بالشرع، ولا طاعة لمخلوق

 بعث جيشاً وأمر عليهم رجـلاً، فأوقـد نـاراً، وقـال       أن رسول االله     عن علي   
 فقـال   فذكر ذلك للنبي ،إنا قد فررنا منها: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون   

ن قـولاً   وقال للآخري " لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلي يوم القيامة       :" للذين أرادوا أن يدخلوها   
   )2(".لا طاعة في معصية االله، إنما الطاعة في المعروف:" حسناً وقال

  : طاعة مبصرة/ثالثاً
 على تربية الجند علـى الطاعـة المطلقـة           المعاصرة قيادات الجيوش غالبية  قد دأبت   

  . أو مناقشة، دون سابق تفكير،العمياء لقيادتهم
لو اختبرتهم واحداً واحداً لوجـدتهم      انظر إلى هؤلاء الرجال،     :" يقول فريدريك الأكبر  

يكرهونني، لكنهم متى اجتمعوا في صفوفهم وعلموا أن الـضباط وراءهـم بالـسوط فـإنهم                
يضطربون خوفاً، ويكفي أن آمرهم حتى يلقوا بأنفسهم في النار دون تفكير؛ لأنهم يجهلون كل               

  . )3("شيء حتى الغرض الذي يقاتلون من أجله
مـرة  إوأولئك الصادقين الصابرين الذين كـانوا تحـت         ..جندشتان شتان بين هؤلاء ال    

 لو اختبرناهم واحداً واحداً لتبين لنا كلما اختبرنا واحداً أنه أشد حباً من سابقه لقائده                الحبيب  
  حينما كان خارجاً عن الصف في بدر فضربه النبي           )4(وهذا ما ظهر من سواد بن غَزِية      .. 

أوجعتني يا رسـول االله، وقـد بعثـت         : استقم يا سواد، فقال   : بقضيب في يده على بطنه وقال     
استقد يا سواد، فما كان     :  عن بطنه وقال    من نفسك فكشف الرسول      )5(بالحق والعدل فأقدني  

                                     
 .691، ص2جـق، مرجع سابفي ظلال القرآن، ) 1(

في وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها ) 8(باب ) الإمارة( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب :صحيح )2(
 .990، ص 1840، حالمعصية

 .21النظرية الإسلامية في تقاليد الجندية وآداب الحرب، مرجع سابق، ص) 3(
  ).217، ص3الإصابة في تمييز الصحابة، جـ. (ر، وقيل هو حليف لهمسواد بن عزية الأنصاري، من بني عدي بن النجا) 4(
 ،  من القود وهو القصاص، أي أمكني من القصاص منكم على ما أوجعتني:أقدني )5(
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يا رسول االله،   : ما حملك على ذلك؟ فقال    : بل بطنه، فقال له النبي      من سواد إلا أن اعتنقه وقَ     
   )1(.أن يمس جلدي جلدك) بك(ر العهد قد حضر ما ترى فأردت أن يكون آخ

يا رسول االله، هـذا     :" أما الحباب بن المنذر فيقف في وجه قائده يناقشه في أمره قائلاً           
بـل  : منزل أنزلكه االله فليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقـال   

هذا بمنزل، فانهض بالنـاس حتـى   يا رسول االله، ليس لك  : هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال    
 وكثرته فننزله ونغور ما عداه من الآبار ثم         ،تأتي أدنى ماء من القوم، فإني أعرف غزارة مائه        

  . )2("لقد أشرت بالرأي : نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء فنشرب ولا يشربون، فقال الرسول 
والطاعـة، فيمـا    على المرء المسلم السمع     :"  أنه قال   عن النبي    عن ابن عمر  

والدلالـة فـي    )3(".أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعـة         
  .الحديث واضحة

  : طاعة وإن كرھت النفس/رابعاً
لقد خلق االله الناس مختلفين، فالأمر الذي يتفق مع بعضهم، قد يختلـف مـع الـبعض                 

  .وكرهخر، لذا فقد تعينت الطاعة على ما أحب المرء الآ
 فـي عـسرك      والطاعة، عليك السمع ":  قال رسول االله    :  قال فعن أبي هريرة    

  )  4(".وأثره عليك،  ومنشطك ومكرهك،ويسرك
فالجندي إن اعتقد أن السمع والطاعة عبادة يتقرب بها إلـى االله تعـالى، اسـتطاع أن          

  .يخضع نفسه وهواه لما يرى فيه نجاته
  :أكمل صور الانضباط/ خامساً

فعل المرء ما يعرف، أو يعتقد أنه حق حتـى فـي غيبـة    ن ي مل صور الانضباط إ   وأك
الأوامر والرقابة، ويحافظ على الطاعة والسلوك السليم فـي جميـع الظـروف، وفـي ظـل         

   )5(. والضغوطات المختلفة،المؤثرات
ن وهذا النوع من الانضباط لا يتأتى إلا من خلال الشعور الدائم بالرقابة الإلهية، وتكوي             

ا    : تعالىقال ،وازع داخلي يتحكم في أفعال الجندي      ألََم تَر أنَ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الـْأَرضِ مـ
ك ولا أَكْث َـ                ن ذلَـ هم ولا أَدنـَى مـ و سادسـ ا هـ سة إلَِّـ م ولا خمـ و رابِعهـ ا هـ ا      يكُون من نَجوى ثَلاثةَ إلَِّـ ن مـ م أيَـ و معهـ ا هـ ر إلَِّـ

                                     
، 1، دار الحديث، ط105نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، الشيخ محمد الخضيري، تحقيق سمير أحمد العطا، ص) 1(

 .م2001-هـ1422

 . 103صمرجع سابق،  اليقين في سيرة سيد المرسلين، نور )2(

  .990، ص1839 ح..،وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )8( باب ،)الإمارة(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب : صحيح)3(
 .989، ص1836، ح.وجوب طاعة الأمراء في غير معصية)8(باب ) الإمارة( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب :صحيح )4(

 .20صمرجع سابق، ظرية الإسلامية في تقاليد الجندية وآداب الحرب، الن) 5(
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  يملع ءيبكُِلِّ ش اللَّه ِإن ةاميالْق م ولُوا يما عبِم مئُهبني كَانُوا ثُم)وقولـه  .)7:المجادلة:       ا ن ورقـَة إلَِّـ ا تـَسقطُُ مـ ومـ
طبٍْ و لا رضِ والْأَر اتي ظُلُمف ةب لا حا وهلَمعيبِينم سٍ إلَِّا في كتَابٍ     .)59من الآية: الأنعام(لا يابِ

تبين الآيتان رقابة االله الدائمة لكل شيء، فإذا تعمق هذا في نفس الجندي يكـون دؤوب العمـل           
   . عظيم العطاء

  
  

  :ط الأربع التاليةونعالج مسألة الدهاء من خلال إلقاء الضوء على النقا
  :مفھوم الدھاء في العسكریة الحدیثة / أولاً

  . )1("تلك الأعمال التي تهدف إلى التحايل، والخداع، والحصول على فائدة محددة" 
 وإخفاء الحقيقة عنه، وإرغامـه     ،وبالجملة أرى أن الدهاء العسكري يعني تضليل العدو       

قوم العدو بوضع كل تصوراته، وترتيـب  على تبني تصورات غير صحيحة نتيجة مخادعته، في 
جميع خططه بناء على هذه الحقيقة المزيفة فيقع في الشَرك؛ وذلك لتـوفير أسـباب النـصر،                 

  .وتقليل الخسائر
  :التأصیل الشرعي للدھاء في الحرب/ ثانیاً 

تَخْرجها         :قال تعالى  بلَ وعِاء أَخيه ثـُم اسـ ا         فَبدأَ بِأَوعيتهِم قَ ف مـ دنَا ليوسـ اء أَخيـه كـَذلَك كـ ن وعِـ مـ
يمللْمٍ عي ع قَ كُلِّ ذفَوو اءنَش نم اتجرد ع    .)76:يوسف( كَان ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك إلَِّا أَن يشاء اللَّه نَرفَ

وعية إخوانه الفارغة ثم الإتيـان       من خلال البدء بأ    حيث تظهر الآية دهاء نبي االله يوسف        
  . على الوعاء الذي به الصواع

  .)2("الحرب خَدعةٌ :" قال رسول االله : عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما قال   
فالجندي المسلم يحرص وهو يخوض المعارك ضد أعدائه على إيجاد أسباب النـصر،          

الجنـدي أن    وهذا يتطلب مـن   خسائر فيه،   رب العدو، وإنزال أشد ال    وابتكار أساليب جديدة لح   
عمل عقله جيداً، وأن يلجأ إلى مخادعة عدوه، والحديث السابق قد فتح المجـال أمـام جميـع                ي

 للتخطيط على قاعدة المكر بالعدو، وهذا كله ضمن الخطة العامة التي وضـعها قـادة                جنودنا
  .وأمراء الحرب

 خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكـن     واتفق العلماء على جواز   :" يقول الإمام النووي  
الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد، أو أمان فلا يحل، وقد صح في الحديث جواز الكذب فـي      

   )1(".ثلاثة أشياء، أحدها في الحرب

                                     
 .15الدهاء في الحرب، مرجع سابق، ص) 1(

 .500، ص3030،الحرب والخدعة ح)157(، باب )الجهاد والسير(أخرجه البخاري في كتاب : صحيح )2(
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وفي الحديث إشارة إلـى اسـتعمال       :"  معقباً على الحديث السابق    يقول الإمام بن حجر   
   . )2("أكبر من الشجاعةالرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه 

  :الدھاء عند المسلمین، وعند غیر المسلمین/ ثالثاً
الفرق باختصار شديد أن الدهاء والخداع عند المسلمين مضبوط بحـدود شـرعية لا              

  .، حيث يظهر ذلك من خلال قول الإمام النووي السابقيجوز تخطيها
 ،يمـان والعهـود   لأإلا با الخداع في الحرب جائز كيف ما يكون        :" يقول الإمام العيني  

  .)3("حل شيء في ذلكييمان فلا لأوالتصريح با
فالدهاء لا تحده حدود، ولا تضبطه قيـود، يلهثـون خلـف    : أما عند غير المسلمين  

  .ية تبرر الوسيلةاتحقيق المصلحة دون مراعاة أي أدب للحرب، وشعارهم الغ
إِن :قال تعالى ي أَيدكَ بِنصرهِ وبِالْمؤمنينوإِن يرِيدوا أَن يخْدعوكَ فَ الَّذ وه اللَّه كبسح )62:لأنفالا(.   

إن المتأمل في الآية يتأكد له حقيقة خداع هؤلاء المجرمين؛ هذا الخداع المتجرد عـن               
 أن هـؤلاء لا     كل معاني الإنسانية العامة، وآداب الصراع، لذا فقد أشار االله تعالى إلى نبيه              

 ، فإن حـسبك االله هـو كافيـك        ،ون عهداً، فإن استخدموا العهود لتنفيذ بعض مخططاتهم       يراع
  .ومانعك من مكرهم وكيدهم

  :دھاء المسلمینصور من / رابعاً
، ما كان يوم الخندق من فعل نعيم بن مسعود،          عند المسلمين  دهاءإن من أبرز صور ال    

ت، وإن قومي لم يعلمـوا بإسـلامي،   يا رسول االله، إني قد أسلم:  فقالحيث أتى رسول االله     
إنما أنت فينا رجل واحد، فخّذل عنا إن استطعت، فـإن   : فمرني بما شئت، فقال رسول االله  

  .  )4 (وصنع ما صنع من زرع بزور الشك والريب في صفوف الأحزاب" الحرب خدعة
  :الدهاء العسكري يتجلى في كل غزواته * 

 ـ       إن المتتبع لتاريخ غزوات النبي       ، ه  يتبين له عظيم الدهاء العسكري في تخطيط
إذ إن جميع عناصر الدهاء العسكري تتوفر في الخطوات العملية عند كل غزوة من الغـزوات           

  :والتي من أبرزها.. 
  ةت المباغ-التمويه             –            الاستطلاع-     السرية-

                                                                                                       
  .265، ص6جـمرجع سابق، صحيح مسلم بشرح النووي، ) 1(

 .158، ص6جـسابق، مرجع فتح الباري، ) 2(

، دار إحياء التراث 275، ص14عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، جـ) 3(
 .العربي، بيروت

ورد في حديث صحيح في البخاري، ) الحرب خدعة (وقوله . 140-138، ص3جـمرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام،  )4(
 .500ص، 3030ح
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  :)1( بما يليففي غزوة بدر، أمر النبي 
  .س من أعناق الإبل للتمويه حتى لا تعلم القبائل والمارة والرعاة بهمقطع الأجرا -1
  . إرسال دوريات استطلاعية أمام الجيش-2
  .تباع الطرق غير المطروقة، وذلك لتحقيق المفاجأة التي هي هدف الدهاءا -3

  :وأما في غزوة خيبر
الرجيـع، بـين    :  يقال لـه    من المدينة يريد خيبراً، فنزل بواد      فقد خرج رسول االله     

غطفان التي كانت تناصر اليهود وخيبر؛ وذلك ليحول بيـنهم وبـين أن يمـدوا أهـل خيبـر        
عدتها لنصرة يهود خيبـر،    قد أعدت وقد كانت غطفان بعد سماعها قدوم النبي ،بالمساعدة

 قد خالف إلـيهم فرجعـوا علـى         في هذا الوادي ظنت غطفان أن النبي         فلما نزل النبي    
  ) 2(. وخيبرأعقابهم وأقاموا في أموالهم وأهليهم، وخلوا بين رسول االله 

 
  

 إذ إن سـلامة     ،لا بد للجندي المسلم من قوة عضلية، وسلامة جسمية، ولياقـة بدنيـة            
طالوت ليكون قائداً   الجسم وقوته تؤهله لأداء دوره على أكمل وجه، ومن هنا نعرف سر تقديم              

  .للجند
ه بسطةًَ في الْعلْمِ والْجِسمِ:قال تعالى زاَدو كُملَيع طَفَاهاص اللَّه قَالَ إِن )247من الآية: البقرة(  .   

وبين لهم نبيهم تعليل اصطفاء طالوت، وهو بسطته فـي العلـم   :" يقول الإمام القرطبي  
  .)3("الذي هو معينه في الحرب، وعدته عند اللقاءالذي هو ملاك الإنسان، والجسم 

      فالجهاد الذي هو مشتق من المجاهدة، والمكابدة لشدة ما فيه من الأعباء والمهام، يحتـاج               
إلى أجسام مرنة رشيقة قوية، وسواعد وعضلات فولاذية، لا تكـل ولا تمـل حتـى نهايـة                  

وف، ويتغلب علـى المـشي الطويـل،         أن يصرع المشاق والمخا     بها المعركة؛ يستطيع المرء  
  .والركض العنيف، والقفز البعيد، ويشق عباب الغبار الكثيف، واللهب والدخان المخيف

  : قوة موسى -
إن قوة موسى وأمانته هما اللتان رشحتاه للزواج والعمل، وهما اللتان ساعدتاه علـى              

 فـي القـوي، ويرجـو       قيادة بني إسرائيل، وتخليص قومه من عبودية فرعون، والكل يطمع         
الأمين، فالقوي في كل ميدان له أثر، قال تعالى متحدثاً عن ابنة شعيب وهي تطلب من أبيهـا                  

ي الـْأَمين      : وأمانتهأن يستأجره للعمل بسبب قوته  تَأْجرت الْقـَوِ نِ اسـ ر مـ تَأْجِره إِن خيـ بت اسـ ت إِحداهما يا أَ الَ  قَ
                                     

 .83صمرجع سابق، الدهاء في الحرب، ) 1(
 .410 ص مرجع سابق،الرحيق المختوم، )2(

  .209، ص2جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 3(
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 وتطلب من أبيها بكـل صـراحة ووضـوح أن    ،بنة شعيب تطمع في القويفهذه ا  .)26:القصص(
  .يستأجره

  
  :المطلب الثاني

  .الإعداد العسكري الخاص
 الإعدادات الخاصة بـدوائر عـسكرية       ذكر بعض  إلى   مطلب ال ايهدف الباحث من هذ   

 مطلـوب مـن      هو مطلوب من الجندي النظامي، يختلف في بعض جوانبه عما        ن ال إمعينة، إذ   
ي المتطوع، أو الجندي في مجموعة ذات مهمة خاصة، لذا رأيت تخصيص هذه المساحة              الجند

  الأربعـة  ، وفق الترتيـب للفـروع     للحديث عن الإعداد الخاص بكل دائرة عسكرية على حده        
   :التالية

  .الجيش النـظامي، وشروط التجنيد: الفرع الأول
  .الجيـــش الاحتياطي: الفرع الثاني
  .موعات العسكرية ذات المهمات الخاصةالمج: الفرع الثالث

التـدريبات   (، أو فـي الـشئون العـسكرية   النساء والفتيان في الجيش الإسلامي  : لرابعالفرع ا 
  ).الخاصة بالنساء والفتيان
  : ذلكوفيما يلي تفصيل

  
 

شكيل الجـيش كمؤسـسة دائمـة،       تناول بإذن االله الحديث عن بدايات ت      أ في هذا الفرع  
  .وطبيعة التدريب فيه، وشروط التجنيد

  : بدایات تكوین الجیش الإسلامي/ أولاً
لم تكن العرب في الجاهلية، تعرف شيئاً عن الجيش النظامي، وكذلك الحال في عهـده              

        حيث كان الجيش يتشكل عند الحروب فقط، ولهذا لم تكن له معسكرات مخصصة لإقامتـه  
ائمة، ولم يكن أفراده ينقطعون عن أعمالهم التي يزاولونها من أجل الكسب والعـيش،       بصورة د 

فحياتهم تُمارس بشكل طبيعي حتى إذا ما دعوا إلى القتال تركوا كل شيء وتحشدوا لمواجهـة                
  .)1(العدو، وينتهي الجيش بانتهاء القتال

كذلك في عهـد الخليفـة    الأسلوب في تنظيم الجيش كافياً في عهد النبوة، و هذا لقد كان 
الأول أبي بكر الصديق، لكن عندما اتسعت الفتوحات، وشملت ما كـان تحـت أيـدي ملـوك      
الفرس والروم، لم يعد هذا الأسلوب مؤدياً للغرض؛ لا سيما مع المحـاولات المتكـررة مـن                 

                                     
 .285، ص7جـمرجع سابق، تفسير الطبري،  )1(
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 لابـد   أنه رأى المسلمون خرجوا منها، وهنا    أُهؤلاء الملوك لاستعادة سيطرتهم على البلاد التي        
من تفريغ قسم من المكلفين بالجهاد لحياة الجندية، وأن يكونوا تحت السلاح بـشكل دائـم، وأن    

ن هموم الـسعي    عتجري عليهم الأرزاق لقاء انقطاعهم للحياة العسكرية، بحيث تغنيهم وأهليهم           
  .وطلب الرزق

يمـت  وتم توزيع هؤلاء المقاتلين على مختلف الأقـاليم فـي الدولـة الإسـلامية، وأق         
المعسكرات والمدن الخاصة بهم، ليكونوا على أهبة الاستعداد، فإذا ما صـدرت لهـم إشـارة                

  .)1(الهجوم كانوا أيد ضاربة في العدو  الدفاع، أو
  :طبیعة التدریب/ ثانیاً

  :حيث ينقسم إلى قسمين
  .التدريب الجماعي -2      . التدريب الفردي-1

اتل على استخدام سلاحه بمهارة في جميع الظروف     ويقصد به تدريب المق    : الت دریب الف ردي    -1
 الأول من الإعداد العام للجندي، يمكن إدراجه تحت         مطلبوكل ما ورد في ال    . )2(وكافة المواقع 

 لأنه الأساس المتين    ؛هذا العنوان، وهذا يشير إلى تركيز الإسلام على التدريب الفردي للجندي          
  .لبناء الوحدة العسكرية

 ويقصد به تدريب الجندي ضمن وحدته العسكرية من أصـغر مـستوى     :عي التدریب الجم ا   -2
حتى أعلى مستوى؛ لتكون جميع الوحدات العسكرية قادرة على أداء واجباتهـا فـي مختلـف                

  .)3(مراحل الحرب، سواء كانت منفردة، أو متعاونة مع الوحدات الأخرى 
ب الَّذين يقَاتلُون:قال تعالى حي اللَّه إِنوصصرم انينب ماً كَأَنَّه    .)4:الصف(  في سبِيله صفّ

يقاتلون في سبيل االله صـفاً مـصطفاً، كـأنهم فـي            :" يقول الإمام الطبري رحمه االله    
  .)4(" اصطفافهم هنالك حيطان مبنية قد رصت، فأُحكم وأًتقن فلا يغادر منه شيئاً

 والترتيب والاصطفاف، والتداخل المخطط     إن هذه الحالة التي ترسمها الآية من النظام       
التي ينبغي أن يكون عليه الجيش الإسلامي، يؤكد أنه لم يكن وليد المعركة وإنما كـان ثمـرة                  
لفترة طويلة من التدريب الدقيق في إطار المجموع، وللتدريب الجماعي أهمية عسكرية ونفسية             

  .كبيرة تظهر لنا لاحقاً بإذنه تعالى
 ـ        الآية كم أرى أن   و  تـدل   اا تدل بنصها على تقارب الجنود واصطفافهم كالجدار، فإنه

 ـ      ، والإيثـار آخيبمفهومها على أن يكونوا صفاً متحداً كالبنيان المرصوص فـي التوجـه والت

                                     
  .990، ص2جـمرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ) 1(

 .35صمرجع سابق، ادتها العظام، العسكرية الإسلامية وق )2(
 .35صمرجع سابق، ، عسكرية الإسلامية وقادتها العظامال)3(

  .285، ص7جـمرجع سابق، تفسير الطبري، ) 4(
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بنيانـاً   بحيث لا يشكلون     ، قد يتفرق فيها الجيش إلى أكثر من موقع        التيوالالتزام بخطة القيادة    
يشترط وة أحد كان قطاع الجيش كالبنيان المرصوص، وكان         ، ففي غز  مرصوصاً مادياً واحداً  

تجمع الجيش في مكان واحد كالبنيـان،        لا يشترط :  والمحصل جزءاً منفرداً هناك على الجبل،    
  . بل قد يتفرق إلى عدة جبهات والى كثير من المواقع، والحكمة ضالة المؤمن

  :شروط التجنید: ثالثاً
  .)1(شروط وجوب الجهاد بشروط التجنيد تقابل عند الفقهاء 

  :)2(وقد أجملها الفقهاء في سبعة شروط هي
    . الحرية-4  .العقل-3  .البلوغ-2  .الإسلام-1  

  . وجود النفقة-7   السلامة من الضرر-6  الذكورة-5
  : الإسلام/الشرط الأول

ا النب ِـ  : قال تعـالى )3(وذلك لأن نصوص التكليف في الإسلام قد خصت المؤمنين         ا أَيهـ ي يـ
نين علَى الْقتَالِ   مؤضِ الْمرح)فالتحريض يكون للمكلفين بالجهاد، وهـم، المؤمنـون،   .)65من الآية: لأنفالا 

  .كما بينت الآية الكريمة
 بحـرة   كـان   قبل بدر فلما   خرج رسول االله    : عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت      

  ففرح أصـحاب رسـول االله   ، نجدةقد كان يذكر منه جرأة و أدركه رجل    )4(الوبرة   حـين 
من ؤت"  قال له رسول االله      ،جئت لأتبعك وأصيب معك   :  فلما أدركه قال لرسول االله       ،رأوه

 حتـى إذا كنـا      ،ثم مضى : قالت،  " فلن أستعين بمشرك   ،فارجع:" قال ،لا:  قال "؟باالله ورسوله 
 : قـال  ،كما قال أول مرة      فقال له النبي   ، فقال له كما قال أول مرة      ،بالشجرة أدركه الرجل  

تؤمن " : فقال له كما قال أول مرة      ،ثم رجع فأدركه بالبيداء   :  قال ،"فارجع فلن أستعين بمشرك   "
   .)5 ("فانطلق " فقال له رسول االله ،نعم:  قال"؟باالله ورسوله

 وقع خلاف كبير بين الفقهاء حـول مـسألة الاسـتعانة بغيـر       وتجدر الإشارة هنا أنه   
  :)6(الجيش الإسلامي، أو بعض الأعمال العسكرية، وخلاصة هذا الخلافالمسلمين في 

يجيزون قتال غير المسلمين مع المسلمين ضد العدو، وكذلك في روايـة            : الأحناف والشافعية 
  .الإمام أحمد بن حنبل عند الحاجة

                                     
 .994، ص 2جـمرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ) 1(

 .5851، ص 8جـمرجع سابق، الفقه الإسلامي وأدلته، ) 2(

 .995، ص 2جـمرجع سابق،  في السياسة الشرعية، الجهاد والقتال) 3(

 .موضع على نحو أربعة أميال من المدينة: حرة الوبر) 4(

  .977، ص 1817 ح،،كراهة الاستعانة في الغزو بكافر)51(باب ) الجهاد(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب :صحيح )5(

 .1046، ص 2جـمرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ) 6(
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بـالجيش  كنهم يجيزون التحـاقهم     لفيمنعون الاستعانة بغير المسلمين في القتال، و      : أما المالكية 
  .ديد نشاطهم العسكري في الأمور غير القتاليةتحالذاهب إلى قتال، مع 

  :البلوغ/ الشرط الثاني
  .)1(وذلك لأن البلوغ شرط من شروط التكليف بالأحكام الشرعية أصلاً 

عن الصبي حتى يبلغ، وعـن      : رفع القلم عن ثلاثة   :"  قال  عن النبي    عن علي   
 مرفـوع عـن     التكليففقد بين الحديث أن     . )2(" ه حتى يبرأ  النائم حتى يستيقظ، وعن المعتو    

  .الصبي حتى يبلغ، وبالتالي فلا يجب عليه الجهاد حتى لو كان النفير عاماً
  :العقل/الشرط الثالث

فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهـي      :" العقل شرط التكليف، يقول الدكتور وهبة الزحيلي      
  . )3(" شروط لوجوب سائر الفروع الشرعية

  .الحریة: الشرط الرابع
  .  )41من الآية: التوبة(انْفروا خفَافاً وثقَالاً وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنْفُسكُم في سبِيلِ اللَّه:  قال تعالى

  
، فلم يشمله الخطاب، حتى لو أمره سيده لـم يلزمـه،            ولا يملك نفسه  فالعبد لا مال له،     
  . )4("شأن، وليس القتال من الاستخدام المستحق للسيدلأنه ليس من أهل هذا ال

  :الذكورة/ الشرط الخامس
:"  في الجهـاد فقـال     استأذنت النبي   : عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها قالت       

  .)5(" جهادكن الحج
دل :" هذا الحديث هو الأصل في إعفاء المرأة من فريضة الجهاد، يقـول ابـن بطـال     

أنه ) جهادكن الحج (لجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله          حديث عائشة على أن ا    
ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجباً، لما فيه من مغايرة المطلوب مـنهن،     

  .)6(" من الستر، ومجانبة الرجال
وعليه فإن المرأة معافاة من فريضة الجهاد، وذلك في جهاد الطلب، وأما فـي جهـاد                

  .فع فالأمر مختلفالد

                                     
 .955، ص2جـمرجع سابق، ، جهاد والقتال في السياسة الشرعيةال )1(

 .1883،ص4جـ، 4402ح،،في المجنون يسرق أو يصيب حداً)16(باب ) الحدود( داود في سننه، كتاب أبو أخرجه :صحيح )2(

 .5851، ص8جـمرجع سابق، الفقه الإسلامي وأدلته، ) 3(

 .995، ص2جـمرجع سابق،  الجهاد والقتال في السياسة الشرعية،) 4(

 .475، ص2875 ح،،جهاد النساء)62(باب ) الجهاد والسير( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب :صحيح )5(

 .76، ص6جـمرجع سابق، فتح الباري، ) 6(
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والهِم   :قال تعالى  ضٍ وبِما أنَْفَقُوا من أَمـ علَى بع مضَه عب ضَّلَ اللَّه من : النساء()الرجالُ قَوامون علَى النساء بِما فَ

 مما اختص االله به الرجل دون المرأة علـى           المميزة، والقوة الجسمية ن الذكورة،   حيث إ . )34الآية
  .البالغ

  :السلامة من الضرر/ الشرط السادس
ج :قال تعالى ررِيضِ حلَى الْملا عو ج رجِ ح رَلَى الْأعلا عو ج رى حملَى الْأَعع س لَي )61من الآية: النور( .  

ذِّ لما نزلت:" ذكر القرطبي عن ابن عباس    ذاَباً ألَيمـاً  وإِن تَتَولَّوا كَما توَلَّيتُم من قَبلُ يعـ  بكُم عـ
ج ولا علـَى                     :كيف يا رسول االله؟ فنزلت    : قال أهل الزمانة  ، ر جِ حـ رلـَى الـْأَعلا عو جر س علـَى الـْأَعمى حـ لـَي

ج ررِيضِ حالْم1("  وضعفهم، وزمانتهم،، أي لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لعماهم(.  

ج إذَِا       :وقال تعالى في سورة التوبة    ر ا ينفقـُون حـ ذين لا يجـِدون مـ ضَى ولا علـَى الَّـ رلَى الْملا عو فَاءع س علَى الضُّ ي لَ
يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نم ينن سحلَى الْما عم هولسرو لَّه وا لحنَص )91:التوبة(.   

كليف عن العاجز؛ فكل من عجز عن شـيء         الآية أصل في سقوط الت    :" يقول القرطبي 
فبينت الآية أنه لا حرج على المعذورين، وهم قوم عرف عـذرهم؛ كأربـاب              ... )2("سقط عنه 
رج، وأقوام لم يجدوا ما ينفقون، فقال ليس على هؤلاء حـرج،            ع وال ، والعمى ، والهرم ،الزمانة

هولسرو لَّه وا لحإذَِا نَصأولياءه وأبغضوا أعداءه إذا عرفوا الحق، وأحبوا .  
  .ومما سبق يتضح أن أصحاب العلل قد سقط عنهم فرض الجهاد، ويبقى باب التطوع قائماً

  :تختلف من عصر إلى عصرالأعذار 
لقد كان الأعرج وصاحب المرض المزمن في العصور الماضية لا يستطيع أن يشارك             

القوة البدنية، والخفة الحركية، أما اليوم      في الجهاد، لأن القتال قديماً كان يعتمد بشكل كلي على           
فقد اختلفت طبيعة الحروب وأدواتها، فباتت على الغالب حروب إلكترونية، وتقنية، وهذا يعني             
فسح المجال أمام أصحاب الإعاقات للمشاركة في الجهاد، فمثلاً الأعـرج البـين يـستطيع أن           

وبناء على ما سبق فـإن مـساحة        يجلس على قاعدة الصواريخ ويسدد نحو الهدف المطلوب،         
الأعذار قد تختلف من عصر إلى عصر، لذا ينبغي أن يترك لصاحب السلطة في هـذا الأمـر         
تقدير السلامة المطلوبة للاشتراك في القتال، وتقدير الأعذار التي تعفي أصحابها مـن توجيـه           

  .)3(وجوب الجهاد عليهم
  . النفقة وجود:الشرط السابع

                                     
 .551، ص8جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 1(
 .551، ص8جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 2(

 .998، ص2جـمرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية،  )3(
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س  :قال تعالى  لَي               ه ج إِذاَ نـَصحوا للَّـ ر ا ينفقـُون حـ ذين لا يجـِدون مـ ى الَّـ ضـَى ولا علـَ رلـَى الْملا عو فَاءع علَى الـضُّ
يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نم يننسحلَى الْما عم هولسرو )91:التوبة(  

ذين لا :" جاء في تفسير المنار    ا ينفقـُون    ولا علَى الَّـ هم الفقراء الذين لا يجدون مالاً   يجـِدون مـ
ينفقون به على أنفسهم إذا خرجوا للجهاد، ويتركون لعيالهم مـا يكفـيهم، وكـان المؤمنـون                 

 فالفقير ينفق على نفسه، والغني ينفق على نفسه، وعلى غيـره بقـدر              ،يجهزون أنفسهم للقتال  
علـى  لم يكن للمسلمين بيت مال غني ينفق منه النبـي           سعته كما فعلوا في غزوة تبوك، إذا        

  .)1("الغزاة، وهذا العذر خاص بالمال، ويزول إذا كان للأمة في بيت المال ما ينفقون منه
 

 
م قـد أولمعالجة موضوع الجيش الاحتياطي، أتناول هنا المقصود بهذا الجيش، ثـم            

  .شير إلى مسألة التسليح للجيش الاحتياطيعد ذلك أالتأصيل القرآني له، وب
  :المقصود بالجیش الاحتیاطي/ أولاً

قصد بالجيش الاحتياطي؛ كل مسلم مكلف بالجهاد، وهو خارج الجيش النظامي الذي            وي
،واسـتدعاء الجـيش    )2(تفرغ للجهاد والرباط، ويستدعى الجيش الاحتياطي عند الحاجة إليـه         

  .في حالة النفير العامالاحتياطي يكون غالباً 
قاعدة النفير العام في الحرب الاجتماعية الحديثـة تـنص          :" يقول محمود شيت خطاب   

على حشد عشرة بالمائة فقط من تعداد السكان للحرب؛ إذ تبدأ الجندية من سن ثمانيـة عـشر                  
ة عاماً غالباً، وتنتهي خدمة الاحتياط من سن تسع وثلاثين سنة للرجل، وأربـع وثلاثـين سـن           

فقد استطاعوا حشد أربعين بالمائة من تعداد نفوسهم؛ إذ تبـدأ           أة، أما المسلمون في حربهم      للمر
ولا ...  أو الخامسة عشر عاماً، وتشمل كل قادر على الجهـاد          ،الجندية من سن السادسة عشر    

  .)3("تنتهي في سن معينة، ويبقى المسلم مجاهداً ما دام قادراً على حمل السلاح 
بين لنا أن جيش الاحتياط مواطنون عاديون يمارسـون حيـاتهم بـشكل             ومما سبق يت  

طبيعي فإذا دعت الحاجة، تجمعوا من كل حدب وصوب ليكونوا جيشاً جديداً إلى جانب الجيش               
النظامي، وفي الأنظمة المعمول بها في البلاد العربية، أو الغربيـة فـإن المـواطن يـستدعى       

ندية، ويستعيد مهاراته التدريبية، إلا أن ذلك يكـون بعـد           للجندية كل فترة زمانية، يمارس الج     
  .توفر شروط الجندية فيه

                                     
  .513، ص10ـجمرجع سابق، تفسير المنار، ) 1(
 .1003، ص2جـمرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية،  )2(

 .1003، ص2جـمرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية،  )3(
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  :التأصیل القرآني لفكرة الجیش الاحتیاطي/  ثانیاً
ي                 :الأصل في هذا الباب قوله تعالى      دوا بـِأَموالكُم وأَنْفـُسكُم فـ روا خفَافـاً وثقـَالاً وجاهـ انْفـ

كُمَذل بِيلِ اللَّهسونلَمتَع تُمن    )41:التوبة(  خير لَكُم إِن كُ
  : انْفروا خفَافاً وثقَالاً:المقصود بالخفة والثقل في قولھ

انفروا على كل حال، وجاهدوا بـالنفوس والأمـوال، ولا     :" يقول سيد قطب رحمه االله    
  . )1("تلتمسوا الحجج والمعاذير، ولا تخضعوا للعوائق والتعلات

ركبانـاً  : أغنياء وفقراء، وقـالوا   : اختلف المفسرون في معنى الخفة والثقل فقالوا      وقد  
  . )2(كهولاً وشباناً: مشاغيل وغير مشاغيل، وقالوا: ومشاة، وقالوا

وأولى الأقوال في ذلك عندنا     :"  ما ذكره الطبري في تفسيره      الذي أراه  وخلاصة المعنى 
نين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله، خفافاً وثقالاً، وقد         إن االله تعالى أمر المؤم    : بالصواب أن يقال  

يدخل في الخفاف كل من كان سهلاً عليه النفر لقوة بدنه على ذلك، وصحة جـسمه وشـبابه،                  
ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال، وقادراً على الظهر والركاب، ويدخل في الثقـال                

ه، وسقيمه، ومن معسر من المال، ومشتغل       كل من كان بخلاف ذلك، من ضعيف الجسم، وعليل        
  .)3("بضيعة ومعاش، ومن كان لا ظهر له ولا ركاب، والشيخ ذو السن والعيال

  :إنه أعظم جيش
 في البلاد الإسلامية يشمل عـدداً كبيـراً         حتياطيجيش الا الوبهذا المفهوم يتبين لنا أن      

 ـ    جداً من أهل البلاد التي كُ       ـتب عليها النفير العام، فلا يك ستثنى إلا الأطفـال، والـشيوخ  اد ي، 
والنساء اللواتي لا يستطعن حمل السلاح، وهكذا يكون من أعظم الجيوش المحاربة وأكثرهـا              

  .عدداً
  :التسلیح للجیش الاحتیاطي/ ثالثاً

ه                   :قال تعـالى   بِيلِ اللَّـ ي سـ أَموالكُم وأَنْفـُسكُم فـ دوا بـِ روا خفَافـاً وثقـَالاً وجاهـ ر     انْفـ  ذلَكـُم خيـ
ونلَمتَع تُمكُن ِإن لكَُم )41:التوبة(.    

فقد بينت الآية في شطرها الثاني المصدر المالي للتسليح في جيش الاحتيـاط، والـذي     
  .كان يعتبر في السابق المصدر الرئيسي لجيوش المسلمين

                                     
 .1657، ص3ـجمرجع سابق، في ظلال القرآن،  )1(
 .144، ص2جـمرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، ) 2(

 .122، ص4جـمرجع سابق، تفسير الطبري، ) 3(
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فـسكم  جاهـدوا المـشركين بـأموالكم وأن      :"  قال  أن النبي    عن أنس بن مالك     
  .)1("وألسنتكم

أي جاهدوا أعداءكم الذين يقاتلون فـي  :" يقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير الآية    
سبيل الطاغوت من العلو والفساد في الأرض، ببذل أموالكم وأنفسكم في سـبيل االله الموصـلة               

هاد بهما،  إلى الحق وإقامة ميزان العدل، فمن قدر على الجهاد بماله وبنفسه معاً وجب عليه الج              
  . )2("ومن قدر على أحدهما دون الآخر وجب عليه ما كان في قدرته منها

ه         :وقال تعالى كذلك   بِيلِ اللَّـ ي سـ نوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتَابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنْفـُسهِم فـ آم ينالَّذ وننمؤا الْمإِنَّم
مه كأُولَئقُونادالص ) 15:الحجرات(   

  .حيث جعل االله تبارك وتعالى الجهاد بالنفس والمال دليل صدق إيمان الرجل
  : التسليح اليوم-

 فإن الدولة تقوم بتوفير الـسلاح       جيش الاحتياطي إذا احتاجت إحدى الدول إلى حشد ال      
يوم، ويتم إعادة الـسلاح     الكامل لهم، وعلى هذا أغلب الجماعات والحركات العسكرية القائمة ال         

إلى الجهة التي قامت بتسليح المتطوعين سواء كانت رسمية، أو شعبية عنـد انتهـاء المهمـة،        
  .ووضع الحرب لأوزارها

  :دور الجیش الاحتیاطي/ رابعاً
 مهـارات لا    ، وأفراد الجيش الاحتياطي   في بعض الأحيان قد يمتلك بعض المتطوعين      

 في رغباتهم، والبحث عن نقاط قـوتهم،  تهملذا لا بد من استشار يمتلكها النظاميون المتفرغون،    
  . كل حسب قدراته وامكاناتهمثم التأكد من صحة ذلك، واستخدامه

وعلى المسئولين عن وحدات الجيش     :"  هيكل  محمد خير  وفي هذا الصدد يقول الدكتور    
ه أفـضل مـا      مراعاة ما يصلح له كل فرد منهم ووضعه في الموقع الذي يعطى في             يالاحتياط

  . )3("يملكه من خبرات، وطاقات، مما يكون له دور فعال في إحراز النصر وكسب المعارك
وليس ضرورياً أن يقوم جميع المتطوعين بمهام عسكرية، فمن الممكن القيـام بمهـام              
مدنية فـي الجـيش، كإعـداد الطعـام، ونقـل المـصابين وتطبيـبهم، وتجهيـز الأسـلحة                   

  . الجيش كثيرة جداًالخ، وأعمال...والمعدات،

                                     
  .1084، ص3، جـ2504 ح،،كراهية ترك الغزو)18(باب) الجهاد(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: صحيح )1(
 .408، ص1تفسير المنار، مرجع سابق، جـ) 2(

 .1011، ص2سياسة الشرعية، مرجع سابق، جـالجهاد والقتال في ال )3(
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:  إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل لـه         )1(خرج سعيد بن المسيب   :" قال الزهري 
إنك عليل، فقال استنفر االله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكني الحرب كثـرت الـسواد وحفظـت                 

  . )2("المتاع
 

 
 العـسكرية   مـات لمجموعات التي تُشكل لإنجاز مهمة معينة من المه       ونقصد بها تلك ا   

مثل؛ الاختطاف، والاغتيال، وممارسة حرب العصابات، سواء كانت هذه المجموعـات تتبـع             
لجهات رسمية أو شعبية، حيث يتلقى أفرادها تدريباً خاصاُ، ويعتمدون وسائل خاصة، غالباً ما              

  .تكون غاية في التعقيد
  : التالية السبعة موضوع المجموعات الخاصة من خلال النقاطويمكننا معالج

  :شرعیة ھذه المجموعات /أولاً
سى أَن                 :لقد كتب االله علينا قتال الأعداء فقال       ه لَكـُم وعـ كـُر و يكُم الْقتـَالُ وهـ ب علـَ كُتـ

ئاً ويوا شبتُح ى أَنسعو لَكُم ريخ وهئاً ويوا شهتَكْرونلَملا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وه )216:البقرة(.   
        وقد جاءت السنة النبوية تبين أساليب وطرق هذا القتال الذي نخوضه ضد أعـداء االله               

 قد استخدمها في حربـه ضـد        تعالى، ومنها المجموعات الخاصة، حيث إننا نجد أن النبي          
  .الأعداء
دوا        :تعالىوقال   صروهم واقْعـ ذُوهم واحـ دتُموهم وخـ ث وجـ شرِكين حيـ لخَ الْأَشهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمـ إِذَا انْس فَ

وا سبِيلَهم إِن اللَّه غَفُو لُّ إِن تَابوا وأقََاموا الصلاة وآتَوا الزكَاة فَخَ    .)5:التوبة(ر رحيملَهم كلَُّ مرصد فَ

د    :قال القرطبي معقباً على قوله      م كـُلَّ مرصـ دوا لَهـ المرصد هو الموضع الـذي  :" واقْعـ
  .)3("وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة... يرقب فيه العدو، 

 المجموعـات ذات المهـام الخاصـة،     دورومعلوم أن عمليات الرصد، والاغتيال من       
  .فإن هذه الآية تدل على شرعية هذه المجموعات، واالله أعلموعليه 

قتل كعـب بـن   "لقد أورد الإمام البخاري في صحيحه ضمن كتاب المغازي باباً أسماه    
وذكر فيه حديث قتل كعب والذي يمثل عملية اغتيال بالمعنى المعاصر، فعن جـابر              " الأشرف

                                     
سعيد بن المسيب بن حزب بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات، ) 1(

، 1، مؤسسة الرسالة، ط43، ص2تحرير تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، جـ. ( والفقهاء الكبار، ومن أعلم التابعين
 ).1997ص

 .486، ص4الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ) 2(

 .424، ص4الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ) 3(



  133 

من لكعب بن الأشرف، فإنه قـد آذى        ":  قال رسول االله     :(بن عبد االله رضي االله عنهما قال      
: قـال . "نعـم ": يا رسول االله، أتحب أن أقتله؟ قال:  فقال)1(فقام محمد بن مسلمة. "االله ورسوله 

   .)2(. "....قل": ذن لي أن أقول شيئا، قالأف
 رهطـاً   بعث رسول االله    : " قال وكذلك فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب         

  .)4(" بيته ليلاً وهو نائم فقتله)3(ليه عبداالله بن عتيكإلى أبي رافع فدخل ع
وفي هذا الحديث من الفوائد؛ جواز اغتيال المشرك الـذي  :" قال الحافظ أحمد بن حجر   

 بيده، ومالـه، أو لـسانه، وجـواز          وقتل من أعان على رسول االله        ،بلغته الدعوة، وأصر  
 في محاربة المشركين، وجواز إبهام      التجسس على أهل الحرب، وتطلب غرتهم، والأخذ بالشدة       

  . )5("وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين ، القول للمصلحة
إن سياسة عمليات الاغتيال لم تكن حالة شاذة وانقضت، وإنما هي سياسـة مـع كـل              

  . المارقين المحادين المعاندين، الذين لا يعالجون إلاّ بهذه الطريقة
عداوتهم، ويواصلون حربهم علينا، فإذا ما شعروا أنهم قد بـاتوا           إن أعداءنا يمارسون    

وقودها، سكنوا وأطفاؤا نار حربهم بأيديهم، ولعل الرعب هو أبرز ما تنتجه عمليات اغتيـال               
رؤوس الكفر، فإذا ما علمت قيادة الإجرام أنها شخصياً من سيدفع  ثمن الغطرسـة والعربـدة                

  .كفت وانتهت
قباً على حادثة اغتيال أبي رافع، ومتحدثاً عن أهميـة عمليـات   يقول منير الغضبان مع  

 الآثـار الـضخمة لهـذه       وتطالعنا كذلك ... فهي تنتهي إلى إبادة رؤوس الكفر     :" الاغتيال قائلاً 
العملية، التي أشعلت الرعب في صفوف اليهود في خيبر، وعرفوا أن يد المسلمين تطالهم فـي             

  .)6("ائهم، وتجتالهم من منيع حصونهممضاجعهم، وتجتثهم من بين أحضان نس
  :الخلاصة

 خاصة سواء كان ذلك     ماتومما سبق يتبين شرعية هذه المجموعات التي توكل لها مه         
تقـوم هـذه     حيـث    لجانب الجيش النظامي، أو في حالة العجز عن تكوين الجيش النظـامي،           

بالخوف الـدائم، قـال      المجرمين، وتفقد العدو أمنه، وتشعره       ر من الأعداء  فتنتصالمجموعات  

                                     
محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك الأوسي الأنصاري الحارثي، ) 1(

الإصابة . (  هـ وهو ابن سبع وسبعين سنة46 باثنين وعشرين سنة، ومات بالمدينة عام كنيته أبا عبداالله، وأبا سعيد، ولد قبل البعثة
  ). 35 -33، ص6في تمييز الصحابة، جـ

 .682، ص4037،قتل كعب بن الأشرف، ح)15(باب ) المغازي(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  :صحيح) 2(

  ).29، ص4جـمرجع سابق، لإصابة في تمييز الصحابة، ا. (عبداالله بن ابت بن عتيك الأزدي، استشهد باليمامة) 3(
 .682، ص4038،ح)قتل أبي رافع(باب ) المغازي( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  : صحيح)4(
 .345، ص7جـمرجع سابق، فتح الباري، ) 5(

 .357، ص2جـمرجع سابق، المنهج الحركي للسيرة النبوية، ) 6(
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غْي هم ينتَصرون    :تعالى ب ه لا              والَّذين إِذاَ أَصابهم الْ ه إِنَّـ لـَى اللَّـ ع هرفـَأَج ح لَ ا وأَصـ ن عفـَ ا فَمـ لُهـ يئةٌَ مثْ يئةَ سـ زاء سـ وجـ
ينمالظَّال بحي )40-39 :الشورى(.    

  : الخاصةتاممجموعات ذات المھطریقة التنظیم في ال/ ثانیاً
 ،إن طبيعة التنظيم في المجموعات الخاصة تتطلب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر           

انْفروا ثُبات أَوِ انْفروا جميعاً:قال تعالى   .)71:النساء( يا أيَها الَّذين آمنوا خذُوا حذْركُم فَ

ذين آمنوا من القيادة العليا، التي ترسـم لهـم          إنها الوصية لل  :" يقول الشهيد سيد قطب    
خذوا حذركم من عدوكم جميعـاً، وبخاصـة المندسـين فـي            .... المنهج، وتبين لهم الطريق   

  .)1("الصفوف من المبطئين
 إذ إن هذه المرحلة من أخطر المراحل،        ،لذا لا بد من مراعاة قواعد الحذر عند التنظيم        

 والترقي في الـسلم التنظيمـي لأي       ،ندسين اختراق الصف  ولها ما بعدها، فإن استطاع أحد الم      
  .، لذا فالحذر الحذرفي خطر شديددولة، أو حركة، معنى ذلك أنها تسير 

 قد لا يكون من إمكانية تسرب أحد المندسين إلى الصف، ولكن قـد يكـون                والخطر
ارث بسبب سوء الاختيار، فيتم وضع أناسٍ في مواقع لا تناسبهم، فتنـتج عـن ذلـك الكـو       

  د:، لذا يجب مراعاة التاليالمتعاقبة
  

  الدقة في الاختیار   - 1
 عن   لحذيفة في الخندق، سأل رجل من أهل الكوفة حذيفةما أروع اختيار النبي 

 بالخندق، فالتفـت    يا ابن أخي واالله لقد رأيتنا مع الرسول         :"  فقال له  صحبته لرسول االله    
 ما فعل القوم ثم يرجع، أسال االله تعالى أن يكون رفيقـي             من رجل يقوم فينظر لنا    :" إلينا وقال 
، فما قام رجل من القوم، من شدة الخوف، وشدة الجوع، وشدة البرد، فلما لـم يقـم                  "في الجنة 

يا حذيفة اذهب فادخـل  :"  فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقالأحد، دعاني رسول االله     
  .)2("دثن شيئاً حتى تأتينامع القوم، فانظر ماذا يصنعون، ولا تح

ن مثـل   إ لحذيفة لم يكن اختياراً عابراً، وإنما اختياراً مدروساً، إذ           إن اختيار النبي    
، ، وهو المعروف بقدراته الاستخبارية الفائقة     هذه المهمة الخاصة أنسب ما تكون إلى حذيفة         

فقين فكـان كـاتم سـر     على أسماء المنا   من ائتمنه النبي      هو ، وذاته وحسه الأمني المرهف  
 ، ومنه نستفيد أن المهمة الخاصة بحاجـة إلـى مواصـفات خاصـة فـي رجـال                   النبي  

  .مخصوصين
  :  التجنید على مراحل- 2

                                     
 .705، ص2 جـرجع سابق،مالمنهج الحركي للسيرة النبوية،)1(

 .140، ص3جـمرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام،  )2(
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 والأصل في التنظيم والتجنيد             حتى ي ،ؤمن جانب العاملين فلا بد من إحسان اختيارهم ابتداء
وعات وذلك لحاجتها، إذ إنـه لا   للمجموعات الخاصة أن يكون بمبادرة من قيادة هذه المجم        

داعي لعملية التجنيد إذا لم تكن هناك حاجة، فالتجنيد المفتوح يكون في الجـيش النظـامي                
 .والاحتياطي، أما في المجموعات ذات المهام الخاصة فيكون فقط تحت الحاجة

  :أمن المجموعات ذات المھام الخاصة/ ثالثاً
 تتـضاعف فـي عمـل المجموعـات ذات          هأهميتإذا كان الأمن مهم لأي عمل، فإن        

 تكون مبنية على السرية المطلقة، لذا فلا بد من اتخـاذ            لبية مهامها اغ مات الخاصة، إذ إن   المه
ن نجاح المهمة المطلوب تنفيذها، والتـي نلخـصها فـي           كافة إجراءات الأمن والسلامة لضما    

  : التالية الثلاثالنقاط
  :ضرورة الأمن للمجموعات الخاصة - 1

تـدابير  لمتتبع يجد في الكتاب العزيز الكثير من الآيات التي تدعو إلـى اتخـاذ ال              إن ا 
  :مثلوذلك الأمنية في المهام الخاصة، 

    :أصحاب الكهف -أ
هم ليـأتي لهـم بالطعـام     فتية الكهف بعدما بعثهم االله تعالى من مرقدهم أحـد  لّفَفقد كَ 

أْتكُم بـِرِزقْ          فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم  :وكانت الوصية  ا أَزْكـَى طَعامـاً فَلْيـ لْينظـُر أَيهـ ه إلَِى الْمدينة فَ ذه 
ف ولا يشعرن بِكُم أَحداً   . )19من الآية: الكهف(منه ولْيتَلَطَّ

   )1(.والتلطف هنا تعني أن يذهب المكلف ليشتري الطعام ويعود في لطف وخفاء
لتي كُلف بها أحدهم تتطلب التخفي لبلوغهـا وتحقيقهـا، فكانـت            إن المهمة الخاصة ا   

  .الوصية والأمر بذلك
  :أخت موسى عليه السلام -ب

 قـال   ،إن المهمة التي كُلفت بها أخت موسى تندرج تحت عمـل المجموعـات الخاصـة              
نبٍ وهم لا يشعرون:تعالى ج نع ِبه ترصفَب يهقُص هتأُخل ت   . )11:القصص (وقَالَ

 لذلك نجد أخت موسى الذكية قد استرقت النظـر          ، المهمة تقتضي التخفي لنجاحها    وهذه
نه لو انكشف أمرها لكان موسى الرضيع ضـحية لفـشلها          إولم تجعل أحداً يشعر بما تفعل، إذ        

  .واالله أعلم

                                     
 .246، ص3 جـ مرجع سابق،أيسر التفاسير في كلام العلي الكبير، للجزائري، )1(
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بٍ       :" جاء في تفسير القرطبي    نـ ج ن صرت بـِه عـ  وقال ابن عبـاس     أي بعد قاله مجاهد،    فَبـ

: ٍنُبج نع    قال قتادة ،و)1(" أي عن جانب:    ٍب ن جنـ صرت بـِه عـ جعلت تنظر إليه وكأنهـا لا   فَبـ
  . )2(تريده

 وهـي   ومن كل ما ذُكر ندرك الحس الأمني المرهف الذي تتمتع به أخت موسى              
  .تقوم بمهمة خاصة

  :  عناصر أساسیة لتحقیق الیقظة والحذر- 2
حيث يمكن ، )71:النساء( يا أَيها الَّذين آمنوا خذُوا حذْركُم فَانْفروا ثُبات أَوِ انْفروا جميعاً   :قال تعالى 

  :تحديد العناصر الأساسية لتحقيق الحذر في النقاط الثلاث التالية

  . وترك الغفلة، واستصحاب اليقظة، وإدراك ما يدور حولنا،الانتباه الدائم -أ

وذلك لأنه يعلم أن كل     ؛   وما لا يفيد   ، فلا يكون المرء ثرثاراً يقول ما يفيد       :لكلم ة الم سئولة   ا -ب
 يلقـى   فإنـه  ويحاسب عليها، فإذا تعود المسلم في كل حياته على ذلك      ،كلمة يقولها تُسجل عليه   

لْفظُ من قَولٍ إلَِّا لدَيه : قال تعالى.بظلاله على أسلوب المسلم الأمني ا يميدتع يبقر )ّ18:ق(.    
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقـل        :"  قال  عن رسول االله     عن أبي هريرة    

  . )3(.".. أو ليصمت،خيراً
 وإنما تكـون فيمـا      ، أو تسلية  ، ولا تطلق جزافاً   ،إن الكلمة في ديننا لها قدرها ووزنها      

 السجن من اللسان، وليس كل مـا  ما على الأرض شيء أحوج إلى طول : يلزم وينفع، وقد قيل   
  .يعلم يقال، وليس كل ما يقال قد حضر أهله، ولا كل من حضر أهله قد حان وقته

 التحرك الذي لا يحدث ضجة، ولا يثير غباراً، ولا يترك أثراً، ولا             وهو :لطاف ة التح رك    -جـ
ف ولا يشعر:يكون روتينياً، ولا مفضوحاً، قال تعالى   . )19من الآية: الكهف(ن بِكُم أَحداً ولْيتَلَطَّ

ويدخل في إطارها كل الإجراءات الأمنية لضمان إنجاح العمل، سواء كانت اللطافـة             
أمكنتها وشكلها، أو تتعلق بجانب الحركة الفردية للـشخص،     فيما يتعلق بأزمنة الاجتماعات، أو    

  .أو غير ذلك
  . قواعد أمنیة أساسیة لرجل المھمات الخاصة-3

  )التخفي، التمويه، التضليل( 

                                     
 .229، ص7جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 1(

 .7، ص3جـمرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير، ) 2(

 .49، ص47 ح،...الحث على إكرام الجار) 19( باب ،)الإيمان(سلم في صحيحه، كتاب أخرجه م: صحيح) 3(
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 فـي هجرتـه، وفـي معظـم غزواتـه، وسـائر       وهذه القواعد قد استخدمها النبي   
ا         :قال تعـالى   حياته،وكذلك استخدمها موسى   لهـ َأه ن ين غَفْلـَة مـ ى حـ ةَ علـَ لَ المْدينـ مـن  : القـصص (ودخـ

  . )15الآية
 لضمان تحقيق مهمته، وقد اختلـف  ،ةهذا نبي االله موسى يتخذ إجراءات الأمن والسلام     

 بين العشاء والعتمة، وقال سعيد بن       : فقال ابن عباس   ،المفسرون في وقت الغفلة والمقصود بها     
كان فرعون قد نابز موسى وأخرجـه       : وقت الظهيرة والناس نيام، وقال ابن زيد      : جبير وقتادة 

لأمره، وبعد عهدهم به وكـان      من المدينة، وغاب عنها سنين، وجاء الناس على غفلة بنسيانهم           
   )1(.ذلك يوم عيد

 جميع التأويلات تؤكد اتخاذ موسى لكـل أسـباب الأمـن، والحيطـة،              فإن وعلى كلٍّ 
     نبي من أنبياء االله، ففي حقنا أولى وألزم قال تعالى          بلَوالحذر، فإن كان هذا من ق :     ينذ ك الَّـ أُولَئـ

 هَاقْتد ماهدفَبِه ى اللَّهده)90من الآية: الأنعام( .  
  :  التخفي-أ

 والأسـاليب الـسرية، أو      ، والطرق ، والممارسات ،ونقصد به؛ مجموعة من العمليات    
 بهدف إخفاء هويته الحقيقية     ، التي يمارسها طرف ما على الصعيد الذاتي، أو الخارجي         ،العلنية

 فـي الـشكل، أو       العمل الجهادي، وتشمل هذه الطرق؛ التنكر       سلامة عن الخصم للحفاظ على   
  )2(.الزي، أو السواتر الأمنية المتعددة

 يناسب المهمـة    ، بحيث يكون هناك ساتر منطقي     يهولابد للمتخفي من سواتر على تخفّ     
  .المراد تنفيذها

وينبغي معرفة آلية العدو في كشف المتخفين، والانتباه إلى أن المبالغـة فـي أسـاليب        
  .التنكر والتخفي يفضي إلى كشف المتخفي

  :   التمويه-ب
ونقصد به مجموعة من العمليات السلوكية العلنية، التي يمارسـها فـرد، أو جماعـة               

 بظاهر يدل على خلافه، وإظهار صورتها بأنها عادية         ،بهدف إخفاء حقيقة التحركات والأشياء    
  .)3(لا تثير الشبهة لدى الخصوم

  :التمویھ في سیرة نبي االله یوسف  -
 العزيز قصة سيدنا يوسف بكل ما تتضمنه من قواعد فـي هـذا              لقد سجل لنا الكتاب   و

قـال  . الباب، ومن هذه المواقف ما قام به من تفتيش أوعية إخوته قبل وعاء شقيقه المقـصود               
                                     

  .232، ص7 جـمرجع سابق،الجامع لأحكام القرآن،) 1(
 . م1995، 1، ط16صمرجع سابق، صراع الأدمغة، إسلام ناصر،  )2(

 .59صمرجع سابق، صراع الأدمغة، ) 3(
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ــالى  ــ   :تع ــا الْع تُهأَي ذِّنــؤ م أَذَّن ــم ــلِ أَخيــه ثُ حــي ر ةَ فقَايــس ــلَ ال عج مِــازه هبِج مهــز هــا ج لَم سارقُِونفَ ــ ــم لَ  ير إِنَّكُ
 المجال لإخوته ليصدروا حكمهـم علـى الـسارق           فبعد الإعلان يترك يوسف      .)70:يوسف(

 إلى مراده، قال    صل يوسف   ي، وبذلك   )من وجد في رحله فهو جزاؤه     (حسب عادة بلادهم،    
بدأَ بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاء أَخيه ثُم استَخْرجها :تعالى اه     فَ ذَ أَخـ ا كـَان ليأْخـ ف مـ وسينَا لدك كَكَذل يهأَخ اءوِع نم 

يمللْمٍ عي ع قَ كُلِّ ذ فَوو اءنَش نم اتجرد ع   . )76:يوسف (في دينِ الْملك إلَِّا أنَ يشاء اللَّه نَرفَ
  .لخصم بذلك تنفيذ المهمة التي يريد دون إشعار احيث استطاع يوسف

   :  التضليل-جـ
 والأساليب، التي يستخدمها طرف ضد طـرف؛   ،والوسائل،  وهي مجموعة من الخطط   
  .بهدف تضليله عن هدفه الرئيسي

بِيلَ:قال تعالى وا الس م هم ضَلُّ ي هؤلاء أَ ادبع لَلْتُم ضْ    .)17من الآية: الفرقان(أأََنْتُم أَ
    ويقلبون لهم الأمور، ويعكسون لهـم       ،للون أتباعهم ضفالمجرمون على ظهر الأرض ي 

  . حتى يبدوا الحق في نظرهم باطل، والباطل حقاً،الصورة
 فأخـذوا   ليل الخلق عـن نبـيهم       ضوهذا هو ذاته الأسلوب الذي اعتمدته قريش لت       

  . )4من الآية: ص) وقَالَ الكَْافرون هذَا ساحر كذََّاب :ينشرون الأراجيف، والأكاذيب قال تعالى
     بل قريش كانت تستهدف تضليل الناس عن الهدف الأهم         إن هذه الحملة المسعورة من ق

  .تبليغ رسالة الإسلام في صورتها المشرقة وهو ،لمحمد 
العقائدي، كمـا يكـون فـي       أو  الفكري،   وأوالتضليل قد يكون في الجانب الإعلامي،       

  .الجانب العسكري والأمني
  : المجموعات الخاصةمن مھمات / رابعاً

 المجموعات الخاصة تتعدد وتتنوع وتتفرع، ونحن هنا نقدم نماذج محـدودة            إن مهمات 
  :، متمثلة في النقاط الخمس التاليةهالبعض

  :الاستطلاع - 1
وهي مهمة يكلف بها فرد، أو مجموعة من الأفراد؛ لجمع المعلومات عـن الأعـداء،               

   )1(.وكشف خباياهم، والتعرف على نقاط ضعفهم
لقد سجل القرآن العديد من المواقف التي تقوم على الاستطلاع والتي منها ما قامت به               

ن        :قال تعالى حيث    يوم أن أرسلتها أم موسى       أخت موسى    صرت بـِه عـ ه قـُصيه فَبـ وقَالـَت لأُختـ
ونرعشلا ي مهبٍ و نج)11:القصص(.   

                                     
 .م1994، 1، ط72فرسان الشهادة، إسلام ناصر، ص) 1(
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  .عية، تراقب تطورات قضية أخيها موسى إن أخت موسى تنفذ مهمة استطلا
د    : وكذلك قوله تعالى    فالمرصد هو الموضـع  .)5من الآيـة : التوبة(واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصـ

  .)1(الذي يرقب فيه العدو، أو يراقب منه
  :سرية عبد االله بن جحش -

الله بـن    مجموعة خاصة لتقوم بدور الاستطلاع، إنها سـرية عبـدا          فقد كلف النبي    
 كتاباً مختوماً لا يفتحه إلا بعد أن يسير يومين ثم ينظـر فيـه،               ، وقد أعطاه النبي     )2(جحش

 ، فتربص بهـا قريـشاً     )3(فامض حتى تنزل نخلة   :"  ثم فتح الكتاب فإذا فيه     ،فسار عبداالله يومين  
  .)4("وتعلم لنا من أخبارهم

  : ممارسة حرب العصابات- 2
ب الخاطفة التي تعتمد على إمكانيات محـدودة،        وحرب العصابات هي نوع من الحرو     

  .)5(لمجموعة قليلة، في مواجهة جيوش نظامية ذات إمكانيات عالية
وقد يوكل إلى هذه المجموعات ممارسة حرب العصابات مع العدو، وتاريخ هذا النوع             

ولا زماناً،  ،من القتال حافل بالنجاحات، إذ إنك تجعل العدو يقاتل عدواً لا يعرف لهجومه مكاناً             
  .فيصعب عليه مواجهته
د   :وقوله تعالى ة هذه الحرب، وقد عي يؤكد شر.)5من الآيـة : التوبة(واقْعدوا لَهم كلَُّ مرصـ

  .سبق الحديث عنها في شريعة المجموعات الخاصة
قد يظن البعض أن حـروب العـصابات، أو الحـروب غيـر             :" يقول كامل الشريف  

والواقـع أن   ... ي أعمال فوضوية لا هدف لها، ولا نتيجة من ورائها          ه ،النظامية بصفة عامة  
هذا النوع من القتال، لا يمكن أن يقوم به إلا رجال يؤمنون إيماناً عميقاً بعدالة الفكـرة التـي                   

  .)6("يحاربون من أجلها 
  : الاختطاف- 3

ه علـى   هو عملية فدائية معقدة، يتم خلالها أسر شخص معين، من مكانه الذي يأمن في             
  .)7(نفسه لتحقيق عدة أهداف

                                     
  .424، ص4الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ) 1(
 ).7، ص5الإصابة في تمييز الصحابة، جـ. (عبداالله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب الأسدي) 2(

 .موضع بين مكة والطائف :نخلة) 3(

 .م2001-هـ1422، 1، دار الحديث، ط96نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، الشيخ محمد الخضري، ص) 4(

  .67صمرجع سابق،  فرسان الشهادة،  )5(
  .، الزهراء للإعلام العربي83الإخوان المسلمون في حرب فلسطين، كامل الشريف، ص) 6(

 .164ص مرجع سابق، فرسان الشهادة،  )7(
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، وقد تكون عمليـات  ءوأرى أن عملية الاختطاف قد تشمل أكثر من شخص من الأعدا     
  .الاختطاف معينة، أو غير معينة
  :اختطاف غلامين من قريش

 على القيام بعملية استخباراتية قبيل يوم بدر واختار لها ثلاثة مـن             قد حرص النبي    
 أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، حيـث ذهبـوا        قادة المهاجرين؛ علي بن   

عليهما ، وجـاءوا بهمـا إلـى        القبض  إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة فألقوا          
  .)1( معهما عملية استجواب تفيده في قيادة المعركة وقد أجرى النبي الرسول 

  : ضرب اقتصاد العدو- 4
  قد تقوم بها المجموعات الخاصـة، تهديـد اقتـصاد العـدو            كذلك فإن من المهام التي    

 هذا  ، وذلك من خلال استهداف طرق التموين، والمصانع الهامة، وقد استخدم النبي             وضربه
النوع من الحرب؛ وذلك من خلال تهديد التجارة، وتحويل طرقها إلى هاجس يطارد التجـار،               

طرق، فكان لذلك أسـوأ الأثـر علـى         حتى أصبحت قوافل قريش غير آمنة حين تسلك هذه ال         
  .)2(تجارة قريش التي تعيش عليها

  
  : الاغتیال- 5

هو عملية عسكرية أمنية، تستهدف القضاء على أحد قادة العدو، ولا بد فيها من تـوفر              
  .)3( اللازمةتالتنظيم الدقيق، والعناصر ذات الإمكانيا

   . المجموعات الخاصةوقد تحدثنا عن شرعيته وجوازه في الإسلام في بداية نقطة
  

 
 

 عـن الجـيش النظـامي، وجـيش المتطـوعين،           تحدثت  في الفروع الثلاثة السابقة     
فرع أتناول الحديث عن المرأة والصبي، وعلاقتهما بالعمـل    وفي هذا ال  والمجموعات الخاصة،   

  .بيعة التدريب المطلوب منهماوطالعسكري، 
  : تدریب النساء- 1

من إمكانية مشاركة المرأة في الأعمال الجهاديـة غيـر      ذهب إليه العلماء    بناء على ما    
 فهـذا  ،هـاد الـدفع  مباشرة القتال للأعداء في حالة جهاد الطلب، والمشاركة الفعلية في حالة ج     

                                     
 .233صمرجع سابق، الرحيق المختوم، ) 1(
 .م1991-هـ1412، 13، دار النفائس، ط175عمادالدين خليل، ص.دراسة في السيرة، د) 2(

 .504صمرجع سابق، موسوعة الجهاد، ) 3(
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 سواء كان في  ،يعني أن تدخل المرأة في إطار الإعداد والتأهيل للدور الذي يفترض أن تقوم به             
  .)1( في جهاد الدفعو أ،جهاد الطلب

إننا نرى أنه يجب على الدولة الإسـلامية أن تعـد مراكـز             :" يقول محمد خير هيكل   
قتال؛ وذلك لأنه ما دام يمكن أن يـصبح         تدريب للنساء يتعلمن فيها استعمال السلاح، وشئون ال       

 فمن الواجب إعدادها لمثل هذه الحال، لكي تتمكن مـن القيـام        ،الجهاد فرض عين على المرأة    
  .)2("بهذا الفرض

وإذا كان الحديث يدور عن تدريب المرأة في حالة وجود دولة وقوة ومنعة للمـسلمين،       
شه الأمة المسلمة من عدوان على أرضـها        فإن الحديث عن تدريبها اليوم آكد وأوجب؛ لما تعي        

   .هذا التدريب يكون حسب الإمكانيات، وبما يناسب طبيعة المرأة وظروفها و،وأبنائها
  : التالية الأربعيمكن إجمال أشكال التدريب للمرأة في النقاطو 
، والرشاشة، بمختلف أنواعهـا، لا سـيما الـسلاح         التدرب على استخدام الأسلحة الخفيفة     -أ
  .مستخدم من جنود الأعداءال
، وبالنظر إلى طبيعة الصراع الدائر في أرضنا فلـسطين،      التدرب على الإسعافات الأولية    -ب

 نرى أن المعارك قد انتقلت إلى الأزقة والشوارع والديار، فإذا مـا كانـت               ،وفي بلاد العراق  
ن يـصابون    أمكنهن أن ينقـذن حيـاة الجرحـى الـذي          ،النساء مدربات على الإسعاف الأولي    

 لهم شيئاً، بل في كثير مـن الأحيـان يـساهم            نقدمهن، ولا يستطعن أن ت    ويسقطون أمام أعين  
  .الجهل بطرائق الإسعافات في تعجيل منية الجريح

  :ب على المهارات البعيدة عن المواجهةي التدر-جـ
وذلك كتدريب المرأة على التصنيع، حيث فقدنا في جهادنا ضد دولة الكيان الصهيوني             
الغاصب لأرضنا آلاف الشهداء والجرحى، وفي المقابل لم تتكبد الحركة النسوية إلا القليل من              
هذه الخسائر فلو حملت المرأة عبء التصنيع فهذا يعني أن نوفر عدداً من المجاهـدين للمهـام      

  .الميدانية
وكذلك تدريب المرأة على الأعمال الهندسية والبرمجية التي قـد تتفـوق فيهـا علـى          

  .رجال وهي تجلس في بيتها، حيث إنها تجد من الوقت مالا يجده الرجالال
  :خاصةمات ب على مهي التدر-د

 فإذا ما دهم العدو هذا البيـت، وفـي   ،وذلك كأن تكون المرأة استشهادية في ذات بيتها       
 تقوم هي بتفجيره علـى رؤوس الغاصـبين،         ،حالة اطمئنان العدو أن لا مقاومين داخل البيت       

                                     
 .401، ص6جـمرجع سابق، صحيح مسلم بشرح النووي، ) 1(

 .1024، ص2جـمرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، )2(
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 مثالاً رائعاً في هـذا      )1(لمجاهدة الشهيدة سناء قديح زوجة المجاهد الشهيد باسم قديح        وضربت ا 
 وحينما اقتحم جنود الاحتلال الـصهيوني بيتهـا قامـت    ،الباب؛ حيث لفت نفسها بحزام ناسف     

  .خسائر فادحةبتفجير الحزام الناسف في وسط الجنود، مما أوقع فيهم 
  : تدریب الصبیان- 2

ويمكـن   ،نسبة للصبيان فلا بد وأن يتفق مع طبيعة دورهم في الجهـاد           أما التدريب بال  
  : التالية الأربعإيجازه في النقاط

وهذا يمكن أن يتحقق من خلال إقامة معـسكرات كـشفية           :التدريب علي الأسلحة الخفيفة    -أ
  .تدريبية تعد لهذا الخصوص

  .ة ومتابعة حركة العدو من نقاط قريبالتدريب على كيفية الرصد، -ب
 مثل أسلحة الألعـاب   ،، وهذا يمكن أن يتحقق بأي آلة رمي       التدريب على الرمي الصائب    -جـ

  .وغيرها
  .، بحيث يجيد هذا الدور بشكل جيد التدريب على عمل البريد والنقل -د

ويمكن أن يضاف إلى هذه الألوان من التدريب نقاط كثيرة تناسب دور الصبي في هذه               
  .من عمرهالمرحلة 

  
  :لثالثاالمبحث 

  عداد الشخصي والنفسي للقائدلإا
، الجندية طريق القيادة، والقائد لا يولد قائداً، وإنما تُرشـحه جنديتـه الناجحـة             

وعطاؤه المتواصل عبر رحلته مع الجندية، لذا ناسب أن نؤكد في بداية هذا المبحث أن               
اس بالنسبة كل ما قيل في حق الجندي من نظريات ومتطلبات ينبغي أن تُشكل حجر الأس 

للقائد، وما نذكره في هذا المبحث هو إضافة على ما سبق لكنه يخص القادة، فالأصل أن 
  . وليس كل جندي قائد،كل قائد جندي

 وقفات مع القائد والقيادة، : أولهما؛ في هذا المبحث حول مطلبينويدور حديثي
  . وخصائصه، واالله الموفق، يتعرض لصفات القائد:وثانيهما

   
  : الأولالمطلب

  .وقفات مع القائد والقیادة

                                     
  .م 21/3/2004هو أحد مقاتلي كتائب القسام من المنطقة الشرقية بمدينة خانيونس بفلسطين واستشهد يوم : باسم قديح) 1(



  143 

 اسـتطاع أن يتجـاوز      ،يمثل موقع القائد أخطر ثغر للجماعة، فكلما كان القائد قويـاً          
 ـ     ،بجماعته كل المنعطفات والأخطار، لذا فإن النجاح في إعداد القائد          ق  يعني النجاح فـي تحقي

  :تناول في هذا المطلب أربعة فروع وهيالأهداف، وأ
  .ائدـــيادة والقــريف القتع: الفرع الأول
  .يادةـــــية القــــأهم: الفرع الثاني
  .لامــيادة في الإسـمفهوم الق: الفرع الثالث
  .نظرية الإسلام في إعداد القيادة: الفرع الرابع
  : وفيما يلي تفصيل ذلك

  
  
 أي أنفه، والقائدة مـن  :قائد الجبلة الشيء، يقال مصدر قائد وهو مقدم   : القيادة: القیادة لغ ة   -1

  .)1(الإبل التي تتقدم الإبل
 هي عملية تحريك مجموعة من الناس باتجـاه مخطـط،     :ف ي اص طلاح أھ ل الإدارة       القیادة   -2

  .)2 (وذلك بتحفيزهم على العمل باختيارهم
رسة دور مؤثر فـي  نتظر منه مما هو الشخص الذي يوجه ويرشد الآخرين، وي : وأم ا القائ د    -3

  .)3(تحديد وانجاز أهداف الجماعة التي يقودها
 

تمثل القيادة الرأس من الجسد، ضياعها أخطر عوائق التمكين، إن صلحت؛ صـلحت              
 مؤكـداً    يقول عمر بن الخطاب      ،الأمة، وإن فسدت؛ فسدت الأمة، والناس على دين ملوكهم        

، ويقول عثمان بن عفـان  )4("ناس لا يزالون مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهمإن ال:" هذا المعنى 
 ":5("إن االله ليزع بالسلطان مالا يزع القرآن( .  

بقدر ما تكون القيادة قوية ويقظة وعلى مستوى جيد         :" ويقول الأستاذ مصطفى مشهور   
  .)6("مة السير من الكفاءة، بقدر ما تكون الحركة سديدة، ويكون العمل والإنتاج وسلا

ومن هنا فقد أدرك الأعداء خطورة أن تكون في الأمة المسلمة قيادة راشـدة فعملـوا                
، وتنصبت قيادة باغية وإنهاء وجودها،    ،جهدهم لإفسادها وإشغالها بدنايا الأمور، ثم بحز رأسها       

                                     
  .531، ص7 لسان العرب، مرجع سابق، جـ)1(
 .م1995-هـ1416، 2، ط25هشام يحيى الطالب، ص. دليل التدريب القيادي، د) 2(

 .52صمرجع سابق، دليل التدريب القيادي، ) 3(

 .م2004-هـ1422، 8، دار السلام، ط183التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم، محمد السيد محمد يوسف، ص) 4(
 .183صمرجع سابق، التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم، ) 5(

 .، دار التوزيع والنشر الإسلامية13القائد القدوة على طريق الدعوة، مصطفى مشهور، ص) 6(
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قولـوا  لا تسعى إلاّ إلى تحقيق مصالحها، وبلوغ مآربها، وإذا رأيتهم تعجبك أجـسامهم وإن ي              
يقـول المستـشرق الـصهيوني    . تسمع لقولهم، كأنهم خُشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم        

القيادة التي تخدم الإسـلام بمـا يقتـضيه    : إن غياب القيادة العصرية المثقفة    ) :" برنارد لويس (
العصر من علم وتنظيم، قد قيدت حركة الإسلام كقوة منتصرة، ومنـع غيـاب هـذه القيـادة                  

سلامية من أن تكون منافساً خطيراً على السلطة في العالم الإسلامي، لكـن هـذه               الحركات الإ 
  .)1("الحركات يمكن أن تتحول إلى قوى سياسية محلية هائلة إذا تهيأ لها هذا النوع من القيادة

  :الأمة المسلمة في ظل قيادة راشدة حكيمة -
ن، وسلامة وإسلام، وعدل    ماأإن وجود القيادة الحكيمة يعني أن يعيش الناس في أمن و          

وإحسان، وقد عاشت الأمة المسلمة هذا اللون من الحياة فترة طويلة من الزمن، وتمتع بهذا كل                
 أو نصرانياً، أو غير ذلك، حتى باتت دور القـضاء،           ، يهودياً كان  ،من سكن أرضنا الإسلامية   

القضاء زمـن أبـي      يتولى   ومجالس الاحتكام خاوية لا يدخلها أحد، فهذا عمر بن الخطاب           
  .بكر الصديق عاماً كاملاً لم يختصم إليه اثنان في قضية

وعليه فالقيادة الراشدة المخلصة تعني النجاة والفلاح، فمنها يكون التصميم والتخطيط،           
  .)2(ومنا يكون العزم والتنفيذ، عندها نحيل الحلم حقيقة، والأمنية واقعاً

 
القيادة في الإسلام هي المسئولية والأمانة في الدنيا، ثم الخزي لمـن فـرط بهـا فـي       

ذين   :الآخرة، وهي كذلك البناء والإصلاح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى           الَّـ
ــا      ــروا بِ أَمو ــاة ــوا الزكَ ــصلاة وآتَ ــاموا ال ــأَرضِ أَقَ ي الْ ــ ف مــاه ن ــأُمورِ   إِن مكَّ ــةُ الْ باقع ــه لَّ لــرِ و ــنِ الْمنكَ ا عــو نَهو وفرعلْم 

   .)41:الحج(
هم هذه الأمـة إذا فـتح االله علـيهم          :" قال الحسن وأبو العالية في بيان الفئة المقصودة       

  .)3("أقاموا الصلاة
عي الجـاد   عني تنقية ولاء الأفراد والقائد ليكون خالصاً الله، والـس         تفالقيادة في الإسلام    

  :)4(على مبادئ أساسية منها تقوم وهي،لأجل تحقيق الأهداف الإسلامية الكبرى

وقد أكد القرآن الكريم ضرورة الالتزام بها من قبل القائد مع أهل الرأي والنصح،              :الشورى -أ
  )38:الشورى( بينهم ومما رزَقْناهم ينفقُوناستَجابوا لربهِم وأقََاموا الصلاة وأَمرهم شورى والَّذين :قال تعالى

                                     
 .185صمرجع سابق، التمكين للأمة الإسلامية، ) 1(

 .م1988-هـ1408، 3، دار الوفاء، ط10 محمد السيد الوكيل، ص. القيادة والجندية في الإسلام، القيادة، د)2(
 .387، ص6 الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ)3(

 .54 دليل التدريب القيادي، مرجع سابق، ص)4(
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تُم    :فقد أمرنا االله به فقال جل وعلا     : العدل -ب ا وإِذاَ حكَمـ إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤدوا الْأَمانَات إلِـَى أهَلهـ
معن اللَّه لِ إِندوا بِالْعكُمتَح اسِ أَنالن نييراًب صيعاً بمس كَان اللَّه إِن ِبه ظُكُمعا ي )58:النساء(.  

على القائد أن يوفر المناخ المناسـب للنقـد         :" يقول الدكتور هشام الطالب   : حرية الفكر  -جـ
البنّاء، وأن يطالب به شخصياً، وللأعضاء حق التعبير الحر عن آرائهم وإبـداء اعتراضـاتهم           

  .)1(" أسئلتهم واستفساراتهموالمطالبة بالرد على
  

 
قد وفر الإسلام المناخ المناسب، والأرضية الخصبة التي تـصلح لإنبـات القيـادات              

  :)2(القائد لصناعة الآتيةمراحل الالناجحة المؤثرة، ويمكن أن يتضح ذلك من خلال 
  :التحلي بصفات القیادة وأخلاقھا -1

 دعا الإسلام كل المسلمين إلى التحلي بالأخلاق المؤهلة للقيادة، حيث إننا نجد كـل               فقد
 وقد دعانا القرآن الكريم إلى اعتباره الأسـوة         صفات القائد الناجح تجمعت في قائدنا الأول        

  .)21 من الآية:الأحزاب( كَان لكَُم في رسولِ اللَّه أُسوة حسنةٌلَقَد : فقال تعالى،والقدوة
  

  :اكتساب القائد لصفات المقاتل -2
الجندية طريق القيادة، حيث إن امتلاك الجندي لصفات المقاتـل الفـذ، يعنـي تهيئتـه      

ون     وأَعدوا لَهم :للقيادة، وهذا ما أرشد إليه الإسلام، قال تعالى    بـ هلِ تُر اط الْخَيـ ن ربِـ ما استَطَعتُم من قُوة ومـ
              كُمإلِـَي فو ه يـ بِيلِ اللَّـ ي سـ يء فـ ن شـ ا تُنفقـُوا مـ م ومـ بهِ عدو اللَّه وعدوكُم وآخريِن من دونهِم لا تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهـ

ونَلم   .)60:لأنفالا( وأَنْتُم لا تُظْ
وأعدو لهم ما   :"  المنبر يقول   وهو على  سمعت رسول االله    : وعن عقبة بن عامر قال    

  .)3("ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي
ومما سبق نلحظ حرص الإسلام على أن يتقن الجند مهاراتهم القتاليـة، والتـي مـن                

ي ينتقـل إلـى   أبرزها الرمي، وبالتالي إذا أتقن الجندي غالبية مهارات الجندية، فهو تهيئة له ك    
  .مرحلة القيادة

  : المشاركة في التخطیط للمعارك-3

                                     
 .55دليل التدريب القيادي، مرجع سابق، ص)1(
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 يعني تهيئته للقيادة، وهـذا يتحقـق فـي          ،حيث إن مشاركة الجندي في وضع الخطط      
ي   :الإسلام من خلال الشورى التي على القائد أن يمارسها مع جنوده، قال تعـالى    اوِرهم فـ  وشـ

   .)159من الآية: آل عمران(الْأَمرِ
  : توضیح الأھداف للجنود-4

وهذا أيضاً يسهم في بناء الشخصية القيادية لدى الجندي، أما إن كـان كالآلـة التـي                 
تتحرك بالضغط على مفتاحها، فهذا يعني تحطيم شخصية الجندي، وقـد حرصـت المدرسـة               

  .الإسلامية على تربية جنودها وفق رؤية واضحة، وأهداف بينة
ي الشخصية، ويعطيهم الثقـة، ويـسهل علـيهم تنفيـذ           وتوضيح الأهداف للجنود، ينم   

العملية، بأعلى كفاءة، وأقل وقت، ويعزز كذلك الثقة بالقائد، والاستعداد لبذل الغالي والنفـيس               
  .لتحقيق الهدف

  : تولي القیادة الفعلیة لبعض المھام القتالیة المحدودة-5
داد القادة وتدريبهم، ومن هنا     إن تولى القيادة الفعلية هو تتويج للجهود التي تستهدف إع         

 ؛ وتكلفهم بقيادة مهام قتالية محـدودة      ،فعلى القيادة الحكيمة الراشدة أن تختار النوابغ من الجنود        
 مـن خـلال   ، مـع الـصحابة    النبيلممارسة مهاراتهم، واكتشاف قدراتهم، وهذا ما صنعه  

  .سرية57 والتي بلغ عددها نحو ،تكليفهم بقيادة السرايا
لما أثبت الجندي قدرته على النجاح يعطى فرصة أكبر، ومساحة أوسع حتـى             وهكذا ك 
  .يصبح قائد فذاً

أخذ القائد العام في هذه المرحلة نظرية النديـة،         يومن الجدير بالإشارة ضرورة أن لا       
فهذا القائد الجديد هو غرس القائد العام، ويفترض أن يفرح بغرسه، إذ أصبح يؤتي أكله، قـال                 

يظَ بِهـِم             مثَلُهم في الْأنْجِيلِ   و :تعالى غـ يل اعرالـز جـِبعي هوق لـَى سـ ى عتَو لظََ فَاسـ غْ تَ طْأهَ فـَآزَره فَاسـ ج شـ رعٍ أَخ ركَز 
ة وأَجراً عظيماً رغْف م مهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو الْكُفَّار )29:تحالف(.  

 ـ             سن، أي أن هذا الزرع أخرج أفراخه، فوازته أفراخه في الثبات، والاسـتواء، والح
  .فأعجب هذا الزرع زراعه، وهذا هو الأصل؛ أن المرء يعجب بغرسه ويسر

  
  :المطلب الثاني

  . وخصائصھ،صفات القائد
، وأضـحى  كي ينجح القائد لا بد وأن يتميز عن جنده وأتباعه، وإلا تزعزعت الثقة فيه  

، ويمكننا تلخيص هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائد        الرعية لا يرون له فضلاً عليهم     
  : التالية الأحد عشرفي الفروع
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فالقائد مبادئ ومبادر، ولديه رؤية للمستقبل، ومتفاعلاً مع الأحـداث، ومـؤثراً فيهـا،         

  .تهاوليس منتظراً لتداعيا
ويمكن لنا أن نستدل على ذلك بموقف الهدهد الرائع الذي سجلته سورة النمـل، هـذا                

           الهدهد الذي يمثل قائداً ميدانياً في جيش سليمان عليه السلام، إنه الم بادر، والمستـشعر   بادئ الم
 لإدراكه أن هـذه المهمـة تنـدرج ضـمن           ؛لطبيعة دوره، فلم ينتظر توجيهاً من سليمان        

ر :العامة لسيده سليمان، قال تعالىالأهداف   غـَائبِين       وتَفَقَّد الطَّيـ ن الْ م كـَان مـ د أَ ي لا أَرى الْهدهـ ا لـ    فَقـَالَ مـ
 بِينلْطَانٍ مي بِسنيأْتلَي أَو هنحلَأَذْب يداً أَودذَاباً شع هن ذِّبُلَأع  َفَقَالَ أ يدعب رغَي ث ن        فَمكَ طْ بـِه وجِئْتـُك مـ ا لـَم تُحـ حطـْت بِمـ

ينقي أببِن أبس  يمظع ش را علَهو ءيكلُِّ ش نم ت يأُوتو مكُهلتَم َأةرام تدجإِنِّي و )23:النمل(.   
ولا بد له من التصرف الحكيم العاقـل إزاء       :" يقول الأستاذ مصطفى مشهور عن القائد     

  .)1(" قضية أو موقفكل
ما ينبغي للقائد أن تكون مواقفه وقراراته عبارة عن ردود أفعال، أو نتيجـة لـدوافع                

  .معينة، فالقائد مبدع مبتكر، مبادئ، مبادر
 

 
 القائد الناجح من يثق بقدراته وبنفسه، ولا يرى في مقترحات الجند، أو فـي آرائهـم                
المخالفة نديةً وخطورة على منصبه وموقعه، فالضعيف هو الذي لا يقبل النقاش والمحـاورة،              
وأما القائد القوي فلا يرى في مراجعة الجند إلا حباً له، وحرصاً عليه، وتعزيزاً لمكانتـه، ولا                 

  وإن كان صاحبه جندياً بلا موقع، بـل        ، وتبني الرأي المخالف   ،يرى بأساً في العدول عن رأيه     
  .إن الأمر يتعدى ذلك إلى تشجيع الأفكار المخالفة للاستفادة منها

ر   :هذا المعنى الذي يمكن لنا أن نأخذه من قوله تعالى على لـسان الهدهـد    فَمكـَث غَيـ
       ين أ يقـ بـ بِن أب ن سـ ت بِما لَم تُحطْ بهِ وجِئْتـُك مـ ة من الهدهد تؤكـد أن  إن هذه المخالفة الجريئ ،بعيد فَقَالَ أَحطْ

سيده قد رباه على القول الصريح، وشجعه على المخالفة التي يرى فيها الفائدة، وأما المخالفـة                
  .لأجل المخالفة والمجادلة، أو بيان ضعف القائد، فهي مرفوضة مقيتة

 وما  ،إن القائد المسلم الذي يكون تواقاً إلى معرفة الحق        :" يقول الدكتور عبداالله القادري   
 يلح بنفسه على جنوده لإظهار ما عندهم من الحجج والأدلة، ويـسمع آراءهـم،             ،يه المصلحة ف

                                     
 .37 القائد القدوة على طريق الدعوة، مرجع سابق، ص)1(
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ويقلب وجهات نظرهم؛ طمعاً في الوصول إلى ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين، وحبـاً فـي                
  .)1("إشراك جيشه في تقرير الرأي الأخير الذي لا يتحمل مسئوليته وحده

  :طروحةالآراء الم ضرورة الاستفادة من -
إن القائد الناجح هو من يدرس المقترحات والآراء المقدمـة إليـه ويوظفهـا بـشكل                
صحيح، فلا يتعالى عليها، ولا يستخف بها، وقد سجل لنا القرآن الكريم موقفاً رائعاً فـي هـذا       

 مـستمعاً  ، صاحب الملك والسلطان، صاحب النبوة والـشريعة   الإطار، حيث يقف سليمان     
ساكنكُم لا     :د تُرى، قال تعالى   إلى نملة لا تكا    لُ ادخلـُوا مـ ا النمـ حتَّى إِذاَ أَتَوا علَى واد النملِ قَالتَ نَملةٌَ يا أَيهـ

 ونرعــشلا ي ــم هو هــود نجو انمــلَيس كُمــن مطحي   َــي أن ِزعأَو بقـَـالَ رــا و هلقَو ــنم ــاحكاً  ــسم ضَ تَب ــكُر فَ أَش ن
ينحالكَ الصادبي عف كتمحي بِرلْنخأَدو ضَاه حاً تَراللَ صمأَع أَنو ي داللَى وعو لَيع ت مي أنَْعالَّت َتكمعن )19-18النمل(.  

إن وضع سياسة تسعيرية، أو تشكيل أيـة رؤيـة للتعامـل مـع              :" يقول قادة التسويق  
 بد أن يستشار فيها كل العاملين حتى الذين يتعاملون مع العميـل؛ لأنهـم وإن لـم                  العملاء، لا 

يكونوا مؤثرين في العناصر الأساسية للعملية التسويقية، إلا إنهم ماهرون بلا شك فـي قـراءة       
  .)2("وجه العملاء، وأكثر الناس معرفة بانطباعاتهم عن السلعة التي تقدم

 كانت لا تقطع أمراً حتى تستـشير        ن الكريم مثلاً لامرأة   نمل قدم لنا القرآ   وفي سورة ال  
ــادة ــالى والق ــال تع ــرأي، ق ــا:أهــل ال ها أَي ــت يــ ــى  قَالَ راً حتَّ ــةً أَمــ عقَاط ــتــا كُن ي م ــرِ ــي أَم ي فــون ــأُ أفَْتُ  الْملَ
  . )32:النمل(تَشهدونِ

  
 

ا مالك الإنسان، وأخطر شيء في حياته، فهو سلاح ذو حـدين، إمـا أن      الوقت أثمن م  
 ثم النـار والعيـاذ      ، للسعادة والجنة، أو يصبح وبالاً على صاحبه فيرميه بالبؤس والشقاء          قودي

باالله، فالوقت هو الحياة، وهو المال، وهو النجاة، وهو الهلاك كذلك، فمن اغتنم وقته نجا، ومن          
  من قصة القائد الذي يصاحبنا رحلتنا هذه، حيث يختار سليمان            هذضيعه خسر، هذا ما نأخ    

أْتُوني           :لتنفيذ مهامه الأسرع انجازاً، قال تعالى على لسانه        لَ أنَ يـ ها قَبـ أتْيني بِعرشـ م يـ لـَأُ أَيكـُ ا الْم ا أَيهـ قـَالَ يـ
 ينملس ــن أَنـَا آتيـك بـِه        مـ ن الْجِ ه    قـَالَ عفْرِيـت مـ ك وإِنِّــي علَيـ قَامـ م ن بــلَ أنَ تَقـُوم مـ ين   قَ ي أَمـ ه علـْم مــن       لَقـَوِ د ي عنـ ذ ــالَ الَّـ قَ

                                     
 .39، ص2 الجهاد في سبيل االله، مرجع سابق، جـ)1(
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    لـُوبيي ل ضلِْ ربـ ه قَالَ هذَا من فَ دناً عرتَقسم آها رَلم بلَ أَن يرتدَ إلَِيك طَرفكُ فَ م أَكْفـُر   الْكتَابِ أَنَا آتيك بهِ قَ كُر أَ ني أأََشـ
كَريِم يي غَنبر إِن إِنَّما يشكُر لنفْسه ومن كَفَر فَ   .)40-38:النمل( ومن شكَر فَ

، إلا أنه لـم     )1(إن الفترة التي كان يجلسها سليمان للقضاء هي من الصبح حتى الظهر           
ترة الزمنية، فأخذ يبحث عن طريقـة أسـرع         يقبل أن تمكث مهمة الإتيان بالعرش كل هذه الف        

  .لإنجاز المهمة
  :القائد العسكري أحوج ما يكون إلى الوقت -

إن اللحظة في حسابات القائد العسكري لها أهميتها، فهي قد تكون سـبباً فـي تحقيـق        
انتصار كبير، أو هزيمة ساحقة، وكم من عملية لم يفصل بينها وبين الفشل الأكيد سوى لحظـة    

  الفلـسطيني  ، ومن هنا لابد من سباق الزمن لتحقيق الهدف وبلوغ الغاية، يقول الأسـير             واحدة
وكانـت  :" يحيى عيـاش   للقائد الفلسطيني الشهيد     حسن سلامة في مذكراته حول عمليات الثأر      

 لي بعدم الإطالة، والسرعة في العمل، وعدم الإكثار من الاتصالات، أو            )2(وصايا الأخ الضيف  
  .)3(.."كثرة المراسلة

  
  

 
أن يدرب جنوده على ما يمكـن       وعلى القائد الذي يسعى إلى تحقيق النجاح في مهامه،          

 لأنهم إذا أدركوا طبيعة المـشكلة، وتـدربوا علـى           ؛أن يواجههم من عقبات أثناء تنفيذ المهمة      
إذا واجهتهم في الميدان، وهذا يبقى مستمراً مـع كـل           معالجتها لم يصعب عليهم التغلب عليها       

 ويختار لها علاجاً مناسـباً، قـال        ،مهمة جديدة، بحيث توضع فرضيات للإشكالات قبل التنفيذ       
صاكَ :تعالى مخاطباً نبيه موسى      قِ عـ ب ي ـ         وألَْ دبِراً ولـَم يعقِّـ ى مـ ان ولَّـ ا جـ ز كَأَنَّهـ ا تَهتـَ ا رآهـ ى لا   فَلَمـ ا موسـ

    لُون سرالْم ي َلد خَافإنِِّي لا ي ف يم             تَخَ وء فـَإِنِّي غَفـُور رحـ د سـ سناً بعـ لَ حـ د ن ظَلـَم ثـُم بـ ا مـ ي      إلَِّـ دكَ فـ لْ يـ وأَدخـ
هم قَوو نوعرإلَِى ف اتعِ آي سي تف وءس ضَاء من غَيرِ  يب ج تَخْر ِبكيينجقماً فَاسكَانُوا قَو مإِنَّه )12-10:النمل(.   

 يعد نفسه لطبيعـة المهمـة       وهكذا نجد أن االله القادر على كل شيء يترك موسى           
التي سيقدم عليها، إذ ليس من المناسب أن يفاجأ النبي موسى بطبيعة معجزته أمام فرعون، لذا                

  .كان لا بد من التدريب السابق

                                     
 .2641، ص5جـمرجع سابق، في ظلال القرآن،  )1(
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كل عمل لا يتابع ينقطع وينتهي، والقائد الناجح يجب عليه أن يتابع عمله أولاً بـأول،                
ويتابع جنده ومرؤوسيه ليبقى دوماً في صورة آخر التطورات، وهذا ما نلاحظه في حديث االله               

د :، قال تعالى  تعالى عن نبيه سليمان      ي         وتَفَقَّـ ا لـ ر فَقـَالَ مـ غـَائبِين             الطَّيـ ن الْ ان مـ م كـَ د أَ    لا أَرى الْهدهـ
بِينلْطَانٍ مي بِسنيأْتلَي أَو هنحلَأَذْب يداً أَودذَاباً شع هن ذِّبُلَأع )21-20:النمل(.   

 كما ندرك من افتقاد سليمان لهذا الهدهد سـمة مـن سـمات     :"يقول الشهيد سيد قطب     
 الضخم مـن  د فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا الحش،ظة والدقة والحزم سمة اليق :شخصيته

م          :وهو يسأل عنه في صيغة مترفعة مرنة جامعة        ،ر والطي ، والإنس ،الجن د أَ ي لا أَرى الْهدهـ ا لـ مـ
  بِين غَائ  ! ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائـب بغيـر إذن  ،ويتضح أنه غائب  ، كَان من الْ

 فالأمر بعد سؤال الملك هذا السؤال       ، كي لا تكون فوضى    ،وحينئذ يتعين أن يؤخذ الأمر بالحزم     
  .)1(" وإذا لم يؤخذ بالحزم كان سابقة سيئة لبقية الجند،لم يعد سراً

وهكذا نفهم أن نبي االله سليمان لا يتفقد وحسب، بل ويتخذ الإجراء العقابي المناسـب،               
أَو  ب سيقع بعد سماع حجة الجندي الغائب حيث اسـتثنى بقولـه   ولا يظلم في ذلك إذ أن العقا      

بِينلْطَانٍ م ي بِسنيْأتلَي .  
  

 لـسبب   ؛قد يسول الشيطان للقائد في لحظة ما أن يعتمد على قدراته الفردية في العمل             
ا أن التحرك الفردي مهما بلغ من الإبداع يبقـى  طيب، أو غير ذلك، لكن ما ينبغي أن يدرك هن        

 فهـي   ،تحركاً محدوداً وضعيفاً، وقد لا يؤتي ثماره، فأياً كانت دوافع التفرد بالعمـل والتنفيـذ              
 وإن بدا فيها النجاح أحياناً، ومما يمكن أن يتسرب إلى نفس القائد؛ أن تنفيذ الأعـوان                 ،مذمومة

 خطير على طريقة تفكير القائد، إذ إن القائـد   مؤشر، و لعمل ما قد يحسب لهم، وهذا خطأ فادح       
   .ته ولجماعههو رسول لفكر

وهذا ما نجده في وصف القرآن للجماعة العاملة لنصرته من الرعيـل الأول، حيـث               
ه   :كانوا معاً وصفاً واحداً، والجميع يعمل على تحقيق الهدف المرسوم، قال تعالى       ولُ اللَّـ محمد رسـ

ينالَّذو مهن يب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع اءدأَش هعي           م يماهم فـ سـ ضـْواناً  ه ورِ ن اللَّـ غـُون فـَضْلا مـ جداً يبتَ  تَراهم ركَّعـاً سـ
عٍ         رنْجِيلِ كـَزي الْأف مثَلُه مو اةري التَّوف ملُه تَوى      وجوههِم من أَثَرِ السجود ذلَك مثَ لظََ فَاسـ غْ تَ طْأهَ فـَآزَره فَاسـ ج شـ ر  أَخـ

                                     
 .2638، ص5 في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ)1(
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راً عظيمـاً                    ة وأَجـ ر غْفـ م مهن لـُوا الـصالحات مـ معوا و ذين آمنـ ه الَّـ د اللَّـ ار وعـ يظَ بِهـِم الْكُفَّـ غـ يل اعرالـز جـِبعي هوقلَى سع 
  .)29:الفتح(

ة التناغم الجماعية التي كانت تظللهم، فهم المتراحمـون         حيث يشير تعبير الآية إلى حال     
بينهم، تراهم وكأنهم جسد واحد في الركوع، والسجود، وسائر حالاتهم، قلوبهم غاية في التآلف              

ي :بأمر االله، قال تعالى    الَّذ ُو يننمؤبِالْمو ِرهصكَ بِندَأي   ْأَنْفَق لَو قُلُوبِهِم نيب ف ين   وألََّ ت ما في الْأَرضِ جميعاً ما ألََّفـْت بـ
يمكح زِيزع إِنَّه مهن يب ف   63:لأنفالا( قُلُوبِهِم ولكَن اللَّه ألََّ

 ،وهكذا يبدو لنا كيف كانت حركة القائد الأول، رغم أنه كان لا ينطـق عـن الهـوى             
 إلا أن حركته كانـت حركـة        ،ه الأرض وأُعطى من الامتيازات ما لم يعطه أي قائد على وج         

جماعية، وتركيزه كان على الأداء الجماعي، وحتى القتال الذي يحبه االله تعالى هو القتال الذي               
  .)1(يكون في سبيل االله وفي تضامن مع الجماعة المسلمة داخل الصف

  :ذو القرنين يهتم بالأداء الجماعي -
ه عن مساعدة الآخرين له، حيث قـال تعـالى   فقد آتى االله ذي القرنين من القوة ما يغني  

ه ذكـْراً   ويسألَونَ:في شأنه  أتَْلُو علـَيكُم منـ نِ قُلْ سنَيي الْقَر ذ نع ك           ِّكـُل ن اه مـ أَرضِ وآتَينـ ي الـْ ا لـَه فـ نـ ا مكَّ إِنَّـ
منحت له لم يغفل عن ضرورة إلا أنه وبرغم هذه القوة الخارقة التي . )84-83:الكهـف ( شيء سبباً 

مشاركة الآخرين، ولاسيما في الأمور التي تعنيهم، إذ إن ذلك يزرع الإيجابية فـي نفوسـهم،                
ع سبباً:ويمنحهم الثقة والأمل، قال تعالى     أَتْب ثُم        ونكـَادمـاً لا يا قَو ن دونهِمـ د مـ غَ بين السدينِ وجـ لَ تَّى إِذاَ بح

نهم          هون قَولاً يفْقَ ا وبيـ نـ نيلَ ب ى أنَ تَجعـ لـَ جـاً عرخ لُ لـَك الُوا يا ذَا الْقَرنَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسدون في الْأَرضِ فَهلْ نَجعـ قَ
اً دس            لْ ب ة أَجعـ ي بِقـُوونينَفـَأع ر ي خيـ نهم ردمـاً   قَالَ ما مكَّني فيـه ربـ نكم وبيـ ى إذَِا       يـ د حتَّـ ر الْحديـ آتـُوني زُبـ

لَيه قطْراً    غْ ع لهَ نَاراً قَالَ آتُوني أفُْرِ عتَّى إِذَا جنِ قَالَ انْفُخُوا حفَيدالص نيى باوس       وا لـَهتَطَاع ا اسـ روه ومـ فَما اسطَاعوا أنَ يظْهـ
اًقَ  نَقْباً إِذَا جاء وعد ربي جعلهَ دكَّاء وكَان وعد ربي حقّ    .)98-92:الكهف( الَ هذاَ رحمةٌ من ربي فَ

         بدعوة هؤلاء القوم للتفاعـل      نلاحظ من خلال الآيات الكريمة أن ذي القرنين لم يكتف 
، ثم طلب مـنهم     )2(توه بزبر الحديد  والمشاركة، بل قام بتوزيع الأدوار عليهم؛ فطلب منهم أن يأ         

  ...أن ينفخوا وهكذا 
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فإذا علم القائد أنه أسوة لجنوده، عندها يستطيع أن يحسن توجيههم، فإن رغـب فـيهم            
 فعـل  إن"شيئاً بدأ بنفسه، ولا يفرض عليهم أمراً حتى يكون هو أول الملتزمين به، وكما قيـل      

  .)1("رجل في ألف رجل، أفعل من قول ألف رجل في رجل
 فقـال  ،وقد عاب االله تعالى على بني اسرائيل أمرهم الناس بالمعروف دون أن يـأتوه             

لُونأتََأْمرون الناس بِالْبِر:تعالى قأفََلا تَع تَابالْك تَتْلُون أَنْتُمو كُمأنَْفُس نوستَنو  )44:البقرة(.  
بر:وأما في حقنا فقد اعتبر مخالفة الفعل للقول مقتاً كبيراً فقال   ا      كَ ه أَن تَقُولـُوا مـ د اللَّـ  مقْتـاً عنـ

لُونلا تَفْع( )3:الصف(.   
 ليكون قدوة لهم بفعلـه،      ؛ إذا ما نزل الوحي بأمر كان أول الملتزمين        وهذا الحبيب   

، عاشها هو واقعاً عملياً مـذ نزلـت حتـى لحـق       دعاةت آيات المزمل تُحدد زاد ال     فحينما نزل 
بالرفيق الأعلى، بل كان إذا منعه مانع عن قيام الليل يصلى ما يقابلها في النهار، فعن عائـشة                  

يره، صلّى  غ إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو          كان رسول االله    :" رضي االله عنها قالت   
  .)2("من النهار ثنتي عشرة ركعة

ن القائد الناجح، يحمل كل ما يحمله الجند، ويضيف إليه الأمانة، والمسئولية            وهكذا يكو 
  .المتولدة عن القيادة

وأما القائد الخاسر فهو الذي يمثل لجنده قدوة سيئة، والقدوة الـسيئة تـؤتي ثمارهـا                 
الفرد، أو الجماعة، أو الشعب مـن النـاس مولعـون           :" يقول الدكتور عبداالله القادري   . السيئة

  .)3("قتداء بقادتهم وزعمائهم، فتراهم يتبعونهم في كثير من أفعالهم وصفاتهملابا
  : النزول إلى ميدان الجهاد-

 جهاد سواء كان ذلك في الإعداد، أو       يشارك أصحابه في كل مراحل ال      قد كان النبي    
  .في ساحة المعركة

 الـصخر،    في الإعداد، فذلك كحفر الخندق، ونقل التراب، وتكـسير         فأما مشاركته   
 ترغيباً للمسلمين في الأجر؛ وعمل معـه المـسلمون   فعمل فيه رسول االله  :" يقول ابن هشام  

  .)4("فيه، فدأب فيه ودأبوا
 الفعلية في الميدان فقد كانت في معظم الغـزوات والمعـارك التـي              وأما مشاركته   

نحاز رسـول االله  وا:" وموقفه يوم حنين كانت في عصره، يقول ابن هشام متحدثاً عن النبي   

                                     
 .85صمرجع سابق، منهج الرسول في غرس روح الجهاد في نفوس أصحابه، ) 1(

 .356، ص746، ح...،جامع صلاة الليل )18(باب ..) صلاة المسافرين(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب : صحيح )2(

 .56، ص1 جـمرجع سابق، لجهاد في سبيل االله حقيقته وغايته،ا )3(

 .129، ص3، جـ2السيرة النبوية لابن هشام، مرجع سابق، م )4(
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    أنـا رسـول االله           :"  ذات اليمين، ثم قال ،أين أيها الناس؟ هلموا إلى       أنـا محمـد بـن ،
  .)1("عبداالله

 في ميدان القتال، بل يكـون أشـجع المقـاتلين           وهكذا تبدو لنا المشاركة الفعلية له       
  .وأثبتهم في المواجهة

  
 

مدير، أو قائد بحاجة إلى دهاء وحكمة حتى يستطيع تحقيق مـراده، فـإن              إذا كان أي    
 كي يتخذ قراره السريع الـصائب، إذ        ؛ وهذه الحكمة  ،القائد العسكري أشد حاجة إلى هذا الدهاء      

إن القائد العسكري أكثر قائد يتعرض للمفاجأة، وقد تكون هذه المفاجأة في شيء لـم يحـسب                  
 يفاجأ وهو في الميدان بفقد عزيز، أو فقد القائـد العـام، أو              حسابه، وفي لحظات حاسمة، فقد    

  .الخ...تغيير الخطة العسكرية للعدو
لَما جاءت :ففي حق بلقيس قال تعالى     ا       فَ بلهـ ن قَ ا الْعلـْم مـ و وأُوتينـ ه هـ  قيلَ أهَكذََا عرشك قَالتَ كَأَنَّـ

ينملسا مكُنو )42:النمل(.   
 فأين عرشـها    ، لا تخطر للملكة على بال     ،إنها مفاجأة ضخمة  :" ل الشهيد سيد قطب   يقو
 وكيف جـيء    ؟ أين هو من بيت المقدس مقر ملك سليمان        ، وعليه أقفالها وحراسها   ،في مملكتها 

 ترى تنفي أنه    !! ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير        ؟ ومن ذا الذي جاء به     ؟به
 وقـد  ؟ إنه هو بناء على ما تراه فيه من أمـارات : أم تراها تقول؟ملابساتهو بناء على تلك ال 

ت كَأَنَّه هو  :انتهت إلى جواب ذكي أريب      وتدل على فراسـة وبديهـة   ، ولا تثبت، لا تنفيقَالَ
  .)2("في مواجهة المفاجأة العجيبة

طرفين سيكون  في حالة تساوي القوى والإعداد القتالي لل      :" يقول العماد حسن توركماني   
النصر في الميدان من نصيب ذلك القائد الذي يتمتع بمستوى أعلى من الصفات العقليـة فـي                  

  .)3("مجال التنبؤ، والبداهة والمخيلة الإبداعية 
  : إمارة خالد بن الوليد -

قد خرج خالد بن الوليد في الجيش يوم مؤتة علـى أنـه جنـدي، وإذا بالقائـد الأول                   
 أخـو بنـى     )4(فالثالث، وأصبح الجيش بلا قائد، فأخذ الراية ثابت بن أقرم         ، ثم الثاني،    ستشهدي
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ما أنا بفاعـل،  : أنت، قال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، قالوا   : العجلان، فقال 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية اسـتعمل حنكتـه العـسكرية فـي إدارة                  

رية الذكية لإنقاذ الجيش من مصير مظلم؛ فانحاز حتى انصرف          المعركة، ووضع خطته العسك   
  . )1(بالناس، وقد عد ذلك انتصار لخالد في هذه المعركة

فأي مفاجأة أعظم من هذه، ولكن القائد الناجح استطاع بفضل من االله ومنه أن يواجـه                
  . المفاجأة وينجو بجيشه

رسالة عزله، متضمنةً كذلك خبر     وكذلك يسجل لخالد موقفه في اليرموك؛ حينما جاءته         
وفاة القائد العام، الخليفة الراشد، أبو بكر الصديق، حيث حذر الرسولَ من أن ينـشر الخبـر،                 
وواصل المعركة حتى أتم النصر على الروم ثم، أعلن خبر الرسالة وسلّم القيادة لأبي عبيـدة؛                

  .)2(عامر بن الجراح
  :ركنا القرار الصحيح والسريع -

  :)3( أو ركنين،ر الصحيح والسريع، لا بد وأن يقوم على ركيزتينن القراإ
، فبمقدار ما يتمتع القائد بالذكاء والفطنة، وتصور الأمـور علـى   القابلية العقلية للقائـد   : أولاً

  .حقيقتها، كان أقرب إلى القرار السريع الصائب
معلومات صـحيحة، وهـذا   ، فلا بد للقائد أن يستند في قراره على         المعلومات الصحيحة : ثانياً

  .يتطلب من القائد أن يتابع أخبار عدوه أولاً بأول
، ويسترشد بالإخلاص والتقوى،     ويتوكل عليه  والقائد المسلم عليه دوماً أن يستعين باالله      
  .واالله يدبر له شأنه، ويقدر له خيره، ولن يضيعه

ه ثـُم اس ـ   إِن الَّذين :قال تعالى  ا اللَّـ نـ بوا         قَالُوا ررش ا تَخـَافُوا ولا تَحزنـُوا وأَبـ لُ علـَيهِم الْملائكـَةُ ألََّـ ز تَقَاموا تَتَنـ
وندتُوع تُمن نة الَّتي كُ بِالْج )30:فصلت(.  

 
  

في فـي القيـادة التقـوى    الأصل في القائد أن يكون أكثر الناس دراية بما يقود، فلا يك      
  .والورع، بل لابد من المعرفة النظرية، والخبرة العملية، والتطبيقات الميدانية

 والخبرة بالعمل أصل من أصول نجاحه، فلا بد للقائد العسكري أن يتمتع بخبرة فائقة              
  .في شئون الحرب وفنونها، والخبرة كذلك برجاله وسلاحه وعدوه أيضاً

                                     
 .12، ص4، جـ2السيرة النبوية لابن هشام، مرجع سابق، م) 1(
 .13، ص7، جـ4ممرجع سابق، البداية والنهاية، ) 2(

 .187 فن القيادة في الإسلام، مرجع سابق، ص)3(
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 الذي قدم طالوت للقيادة رغم عدم شهرته، وقلة أمواله، إنما هو            وهكذا نلحظ أن السبب   
ث لَكـُم   وقَالَ لَهم :علمه وخبرته في القيادة العسكرية، حيث قال تعالى في شأنه        نَبِيهم إنِ اللَّه قَد بعـ

    ــق أَح ــن نَحــا و نلَي ع ــك ــه الْملْ ــون لَ ــى يكُ الُوا أنََّ ــ ــالُوت ملكــاً قَ ــطَفَاه     طَ اص ــه ــالَ إنِ اللَّ ــالِ قَ الْم ــن ةً مــع س تــؤ ي ــم ــه ولَ ن م ــك  بِالْملْ
يملع ع اسو اللَّهو اءشي نم َلْكهي متؤي اللَّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطةًَ فسب هزاَدو كُملَيع )247:البقرة(.   

لفضل في ذلك يعود الله أولاً، ثم لخبرته، وعلمه فـي           وقد نجح في مهمته أيما نجاح، وا      
  . إدارة الجيوش والمعارك

كان طالوت يومئذ أعلم رجل في بنـي اسـرائيل          :" يقول ابن عباس في شأن طالوت     
  .)1("وأحمله وأتمه، وزيادة الجسم مما يهيب العدو

ترجـع إلـى    والقوة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوة في إمارة الحرب          :" ويقول ابن تيمية  
شجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب، والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة علـى              

  .)2(" ونحو ذلك، وفر، وركوب، وكر، وضرب، وطعن،أنواع القتال من رمي
 

 
ر كفاءة، ومعلوم أن الأمور     ومن مواصفات القائد الناجح، إسناد الأمور إلى أهلها الأكث        

العسكرية كثيرة ومتنوعة؛ فمنها ما يحتاج إلى الشجاع الخبير بأساليب الحرب، وأحوال العدو،             
  .وهكذا... ومنها ما يحتاج الأكثر أمانة؛ مثل أمين الصندوق، وأمين المخازن والمؤن

 أنـواع   فعلى القائد أن يضع كل عامل في مكانه المناسب ليقوم بما هو أهل لـه مـن                
الجهاد، فلا يقدم شخصاً لقرابة، أو نسب، ولا يؤخر آخر لفقر، أو نقص جاه، فإن التزام القائد                 

  .بهذه القاعدة يمنحه الفلاح والنجاح، ويجعل قيادته تثمر ثماراً حسنة
  : يبحث عن الأكثر أهلية سليمان -

ن يبحث فـي     ويتأمل في قيادته لجنده يلاحظ أنه كا       والذي ينظر في قصة سليمان      
ا  :إسناد المهمات إلى الأكثر أهلية، والأسرع إنجازاً، قال تعالى        ها      قـَالَ يـ أْتيني بِعرشـ ا الْملـَأُ أَيكـُم يـ  أيَهـ

  ينملسي مأتُْوني لَ أَنقَب         ِإو ك ن مقَامـ لَ أنَ تَقـُوم مـ ين    قَالَ عفْرِيت من الْجنِ أَنـَا آتيـك بـِه قَبـ ي أَمـ ه لَقـَوِ ي علَيـ ده      نِّـ نـ ي ع ذ قـَالَ الَّـ
     م كُر أَ ي ليبلـُوني أأََشـ ضلِْ ربـ ه قَالَ هذَا من فَ دناً عرتَقسم آها رَلم بلَ أَن يرتدَ إلَِيك طَرفكُ فَ علْم من الْكتَابِ أَنَا آتيك بهِ قَ

إِن ربي غَني كَرِيمأَكْفُر ومن شكَ إنَِّما يشكُر لنفْسه ومن كَفَر فَ   .)40-38:النمل( ر فَ

                                     
 .209، ص2سابق، جـ الجامع لأحكم القرآن، مرجع )1(

 .13، ص2 الجهاد في سبيل االله حقيقته وغايته، مرجع سابق، جـ)2(
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 مهمة جلب العرش إلى الذي عنده علم من الكتاب لأنـه الأكثـر              فقد أسند سليمان    
  .أهلية

علان عن المهمـة؛ لاكتـشاف مهـارات الجنـد و            ومن سياق الآية نستفيد جواز الإ     
إذ إنه من الممكن أن يكون في الجند من يمتلك من المهارات الشيء الكثيـر، لكنـه                 ،  همإمكانات

  .بحاجة إلى محك واكتشاف
، فاختيار العباس يـوم     ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو منهج النبي          

يؤكد هذا، حيث يقـول العبـاس   ،  حنين لينادي على أصحاب الشجرة لكونه أجهر الناس صوتاً        
 ":1("ت امرءاً جسماً شديد الصوتوكن( .  
 

  

من أبرز ما ينبغي أن يتمتع به القائد القدرة على التخطيط، وبقدرة ما يمتلك القائد مـن           
مهارات التخطيط، بقدر ما يحقق النجاحات، ويتجنب المفاجأت، ويتغلب على العقبـات، قـال              

قتَالِ واللَّه سميع عليم وإذِْ غدَوت:تعالى نين مقَاعد للْ مؤالْم ئ وتُب كلَأه نم )121:آل عمران(.  
حيث إن التوزيع المسبق من قبل القائد للمقاتلين لا بد وأن يأتي ضمن خطة مدروسـة                

  .وموضوعة
  

ئ الْمؤمنين فمعنى :" يقول القرطبي وتُب 2(" تتخذ لهم مصاف(.  
 من بيـت    والإشارة هنا إلى غدو النبي      :" ويقول سيد قطب معقباً على الآية السابقة      

 وما انتهى إليـه مـن       ،بعد التشاور في الأمر   ؛ عائشة رضي االله عنها وقد لبس لأمته ودرعه         
  وما أعقب هذا من تنظيم الرسـول         ،عزم على الخروج من المدينة للقاء المشركين خارجها       

  .)3("ر للرماة باتخاذ موقفهم على الجبل ومن أم،للصفوف
 وخروجه مبكـراً يعنـي   ،إن كل ما في الآية يؤكد وجود خطة محكمة، فغدو النبي          

تنفيذ لشيء مرسوم، وتوزيعه للجنود، وأمره للرماة، بل وصيته لهم بأن لا يبرحـوا أمـاكنهم                
ر الأمـور، واتخـاذ      وتقدي ،وقدرة فائقة على التخطيط   ،تؤكد وجود تصور كامل لسير المعركة     

 الأحزاب، يؤكـد روعـة وإبـداع        يومحفر الخندق   الإجراءات الوقائية لكل المحاذير، وكذلك      
  .التخطيط لدى النبي 

                                     
  .62، ص4، جـ2 م مرجع سابق،السيرة النبوية لابن هشام،) 1(
 .540، ص2جـمرجع سابق، الجامع لأحكم القرآن،  )2(

 .467، ص1 القرآن، مرجع سابق، جـفي ظلال) 3(
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إن هذه المهارة لدى القائد، تقلل من المفاجأت والمباغتات، وتجنب الجـيش الحلـول               
  .الارتجالية المرتبكة

داً من صفات الكمـال والحـسن؛ زادت   إن القائد بشر كأي بشر، لكنه كلما اكتسب جدي      
  .ثقة جنوده ومرؤوسيه فيه، ورضوا بقيادته

التمتـع بـروح    : وأخيراً أسرد بعض الصفات التي يحتاج إليها القائد، والتي منهـا          
 والاهتمام بقضاياهم، ونظافة اليد والجيب والسمعة، والتفـوق         ،الدعابة، ومعرفة نفسيات الجند   

ى الجنود، والثبات على الحق، وتجنب كل ما يشين، ثم التربع على           الروحي، واللين والشفقة عل   
  .رأس كل قضية



  
  
  
  
  
  

  لثالفصل الثا
  . في ضوء القرآن الكریم،الواجبات والحقوق بین الجندیة والقیادة

  : مباحثةوفيه ثلاث
   :المبحث الأول    

  .واجبات الجند وحقوقھم
  :نبا مطلوفيه

  .واجبات الجند: المطلب الأول
  . حقوق الجند:المطلب الثاني

  
  :المبحث الثاني

  .وحقوقھائد واجبات الق
  :ن مطلباوفيه

  . واجبات القائد:المطلب الأول
  .حقوق القائد: المطلب الثاني

  
  :المبحث الثالث

  .ا لنا القرآن الكریممنموذج لقائد وجندي قدمھ
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
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  .الواجبات والحقوق بین الجندیة والقیادة في ضوء القرآن الكریم
 القائـد أو الجنـدي      قد ينسى القائد أو الجندي في غمرة عمله بعض واجباته، وقد يجهـل            

بعض حقوقه، لذا أتناول في هذا الفصل الحديث عن واجبات الجند وحقوقهم، ثم واجبـات القيـادة           
 مـع داود   القائد،وحقوقها، ثم أعرض نموذجاً من القرآن الكريم لقائد وجندي، وهو نموذج طالوت          

  .الجندي، واالله الموفق
  المبحث الأول

  . وحقوقھم،واجبات الجند
إذن االله في هذا المبحث الحديث عن الواجبات التي يتعـين علـى الجنـدي    تناول ب أ

  .المسلم أن يؤديها، ثم نبين بعد ذلك ما له من حقوق
  

  :المطلب الأول
  .دـنــــــــــــات الجـبـــــــــواج

  : التاليةفروع الستحيث نجمل بإذن االله الحديث عنها من خلال ال
    .الولاء: الفرع الأول

    .سمع والطاعةال: انيالفرع الث
  .حماية الإسلام والدفاع عنه:الفرع الثالث
      .التعاون: الفرع الرابع

    . والدولةحفظ أسرار الجيش: الفرع الخامس
  .حالحفاظ على السلا: الفرع السادس

  :ذلكوفيما يلي تفصيل 
  

 
  : المقصود بالولاء في اللغة والاصطلاح- 1
  : الولاء لغة-أ

  .)1( أي وليك االله بمعنى ناصرك االله:المولى هو الناصر، يقال تولاك االله
  .د على اختلاف درجاتهيفالولاء هو الانضمام، والتأي

  : الولاء اصطلاحاً-ب

                                     
 .406،407، ص9جـمرجع سابق، لسان العرب،  )1(
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  . )1(الولاية هي النصرة، والمحبة، والإكرام، والاحترام، والكون مع المحبين ظاهراً وباطناً
  :لعقیدة والإیمان الولاء یكون بناء على رابطة ا- 2

 فأغناهم بـه عـن كـل رابطـة،          ، قلوب المؤمنين برباط الإيمان     تبارك وتعالى  ربط االله 
والْمؤمنـون والْمؤمنـات    :والجندي المسلم لا يمنح ولاءه إلا لأخيه المسلم جندياً كان أم قائداً، قال تعـالى              

    .)71من الآية: التوبة(بعضُهم أَولياء بعضٍ
 لأنه يدرك خطورة فعلته قال االله       ؛ولا يقبل أن يوالي غير المسلمين مهما كانت علاقتهم به         

نَهم أَو لا تَجِد قوَماً يؤمنون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادون مـن حـاد اللَّـه ورسـولَه ولَـو كَـانوُا آبـاءهم أَو أَبنـاءهم أَو إخِـوا            :تعالى
       ـيضـا ريهف ينـدالخ ـارا الْأنَْههتتَح نرِي متَج اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيو انيمالْأ ي قلُوُبِهِمف كَتَب كأُولَئ متَهيرشع

ح ِأَلا إن اللَّه بزح كأُولَئ هنضوُا عرو مهنع اللَّهونحْفلالْم مه اللَّه بز )22:المجادلة(.   
   .) 1من الاية:الممتحنة( يا أَيها الَّذين آمنوا لا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياء :وفي ذات السياق قال أيضاً

صارى أَولياء بعضُهم أَولياء بعضٍ ومن يتوَلَّهم مـنكُم فَإنَِّـه مـنهم إنِ    يا أَيها الَّذين آمنوا لا تَتَّخذُوا الْيهود والن      :وقال كذلك 
ينمالظَّال مَي القْودهلا ي اللَّه )51:المائدة(.   

دوا من حاّد االله ورسوله، مهمـا     بقة صريحة في نهي المؤمنين أن يوآ      إن جميع الآيات السا   
  .ه، أو يتخذهم أولياءكانت قرابت

إن االله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعـاً أن         :" يقول الإمام الطبري في تفسيره لآية المائدة      
يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان باالله ورسوله وغيرهم، وأخبر أنه مـن               

 منهم في التحزب على االله وعلـى        اتخذ نصيراً وحليفاً وولياً من دون االله ورسوله والمؤمنين، فإنه         
  .)2("رسوله والمؤمنين، وأن االله ورسوله منه بريئان

  .كما أن الآيات تعزز مبدأ المفاصلة بين أصحاب العقيدة الصحيحة، والعقيدة الباطلة
  : صور الولاءمنالحب  - 3

  .وعلينا أن نعلم أن الولاء قائم على قاعدة الحب
أما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته، فينبغي أن تكـون  ف:" يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

كاملة جازمة، لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان، وأما فعل البدن فهو بحسب قدرتـه، ومتـى         

                                     
 .، دار الرشاد90الولاء والبراء في الإسلام، محمد بن سعيد القحطاني، ص )1(
 .116، ص3جـمرجع سابق، تفسير الطبري، ) 2(
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كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة، وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثـواب الفاعـل                 
  . )1("الكامل

  : الولاء التبعیة ووالتسامح لا یعني ، والعداءلإكراهعدم الولاء لا یعني ا - 4
في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، نؤكـد أن هـذا       
العداء مرتبط في الجانب العقدي، أما فيما يتعلق بالأخلاق، والتعاملات المختلفة، فتكون وفق قاعدة              

  .التسامح لا الولاء والبراء
إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء، واتخاذهم أولياء شـيء           :" لشهيد سيد قطب  يقول ا 

آخر، ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا               
وإن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب، لكنه منهي عن الولاء لهم بمعنـى              ....الدين ووظيفته 

  .)2("والتحالف معهمالتناصر 
  . سقوط أي ولاء لا یتفق ورابطة العقیدة - 5

فأي ولاء لا يقوم على رابطة الإيمان والعقيدة، ولا يتفق معها هو ولاء باطل سـاقط أيـاً                  
  .كان؛ رباط بنوة، أو أبوة، أو أخوة، أو زوجية، أو قرابة

  :رابطة البنوة
جابته على نبيه نوح عندما ذكر وعـد االله  فقد أسقط االله تعالى رابطة البنوة يوم أن جاءت إ         

يا نوُح إنَِّه لَـيس مـن    :فكان الرد من االلهرب إنِ ابني من أَهلي وإنِ وعدكَ الْحق:له بنجاة أهله من الطوفان فقال    
 الولد الكافر لنـوح مـن    يكون أنحيث نفى االله عز وجل .)46-45من الآيـة  : هود(أَهلك إنَِّه عملٌ غَير صالحٍ    

  .أهله، رغم أنه أتى من صلبه
  :رابطة الأبوة

 العلاقة بأبيه آزر يوم رآها تتعارض مع عقيدته فقال تعالى           لقد رفض نبي االله إبراهيم      
ى أَلَّ ـ   :مخبراً عن موقف إبراهيم  ـسـي عبـو رعأَدو ونِ اللَّهد نم ونعا تَدمو تَزِلكُُمَأعاً    و يـقـي شبر اءعبِـد ا أكَُـون 

   .)48:مريم(
وقد أمرنا االله تعالى بالتخلي عن هذه الرابطة إن تعارضت مع رابطة الإيمـان والعقيـدة                

ى الْأيمانِ ومن يتَـولَّهم  يا أَيها الَّذين آمنوا لا تَتَّخذُوا آباءكُم وإخِوانكَُم أَولياء إنِِ استَحبوا الكْفُْ     : وعلا جلَّفقال   ر علَ
ونمالظَّال مه كفَأُولَئ كُمنم )23:التوبة( .  

                                     
 .139صمرجع سابق، م، الولاء والبراء في الإسلا)1(
  .910-909، ص2جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 2(
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ظاهر هذه الآية أنها خطاب لجميع المؤمنين كافة، وهي باقية          :" يقول القرطبي في تفسيرها   
  .)1("الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين

  :ةرابطة الزوجی
  .  عنهما من االله شيئاً ولم تُغنِ، نوح ولوطي زوجتقد خانت هذه العلاقة

ضَرب اللَّه مثلاَ للَّذين كفََـروا امـرأتَ نُـوحٍ وامـرأتَ لُـوط كَانَتَـا تَحـت عبـدينِ مـن عبادنَـا صـالحينِ                :قال تعالى 
ع الداخلينفَخَانَتَاهما فلََم يغنْيا عنهما م ارلا النخيلَ ادقئاً ويش اللَّه نم  )10:التحريم(.    

 من االله لما عاقبهما على خيانتهما       تيهماأامر عن   فلم يغنِ نوح ولوطٌ   :" يقول الإمام القرطبي  
  .)2("أزواجهما شيئاً، ولم ينفعهما أن كانت أزواجهما أنبياء

ر سوى علاقة الإيمان، ورابطة العقيدة كي ينبني عليها الولاء          وبالجملة فإن الإسلام لم يعتب    
والبراء، وأما سواها فلا وزن له في دائرة الولاء ولكن يعتبر في دائرة التسامح، وحسن التعامـل،                
بل ذهب الإسلام إلى أشد من ذلك وهو تهديد كل أولئك الذين يقدمون على رابطة الإيمـان فقـال                   

ة    قلُْ إنِ كَان  :تعالى ـارجتـا ووهفْتُمالٌ اقْتَرـوَأمو تكُُميرشعو كُماجأزَْوو انكُُموِإخو كُماؤنأَبو كُماؤآب
     ى ي ساكن تَرضوَنَها أحَب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهاد في سبِيله فَتَربصوا حتَّ ما وهادس ه واللَّـه    تَخْشون كَ أْتي اللَّـه بِـأمَرِ

ينقالفَْاس مَي القْودهلا ي )24:التوبة(.    
  

  

 ة كخلق، وفي هذا الموطن نؤكد علـي الـسمع والطاعـة    السمع والطاع  سبق وأن تناولت  
ارة، أو أمة بدونه،    كواجب لازم للجندي في جيشه، فلا معنى للجيش بدونه، بل لا معنى لأي حض             

فهو الذي يضبط الأهواء، ويوجه السلوك، ويقّوم الجنوح؛ فيصبح الصف المسلم متناسقاً، متناغماً،             
اً كَـأنََّهم بنيـان مرصـوص   :متماسكاً، كأنه بنيان مرصوص، قال تعالى     إنِ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلوُن في سبِيله صفّ

  .)4:الصف(
هي السمة البارزة في أخـلاق الجنـدي، لا         : الطاعة:" يقول الدكتور محمد إبراهيم نصر    

نصر، ولا عز، ولا استقرار، ولا أمان إذا لم تكن هذه السمة هي العلامة البـارزة فـي أخـلاق                    
  .)3("الجندي
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  : التاليةي الثمانوضح طبيعة هذا الواجب من خلال النقاطأويمكن أن 
  :لالتزام والطاعةالاستئذان رمز ل -1

ذنوُه إنِ الَّـذين                                      :قال تعالى  عٍ لَـم يـذْهبوا حتَّـى يـستَأْ ـامـرٍ جَلَـى أمع ـهعذَا كَـانوُا م إنَِّمـا الْمؤمنـون الَّـذين آمنـوا بِاللَّـه ورسـوله وإِ
     سرو بِاللَّه وننمؤي ينالَّذ كأُولَئ َنوُنكذ ستَأْ ي      غفَُـور اللَّـه ِإن اللَّـه ملَه رْتغَفاسو مهنم ت ذنَ لمن شئْ ذنَوُكَ لبعضِ شأنْهِم فَأْ ذَا استَأْ وله فَإِ

يمحر )62:النور(.  
 تصرفهم  فلا يكون لقد ضبط الإسلام سلوك الجنود، وعلمهم كيف يلتزمون بأوامر القيادة،           

د الهوى والرغبة، بل لا بد وأن ينسجم مع الموقف العام، ويؤذن به مـن    عشوائياً صادراً عن مجر   
قبل القيادة، لذا فقد امتدح االله تعالى في الآية السابقة المؤمنين بهذا السلوك، وقد استخدم في التعبير                 

ليشير إلى أن المؤمن الحقيقي، والجندي المخلص الوفي، من يكون الاسـتئذان            " إنما"أداة الحصر   
  .)1(اً له وسلوكاًخلق

ستأذن أمير الإمرة الذي هو فـي مقعـد         وظاهر الآية يقتضي أن ي    :" يقول الإمام القرطبي  
   .)2("النبوة، فإنه ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدين

  : الاستئذان، أولىالبقاء وترك -2
 الظرف أولى من الاسـتجابة      هر أن مغالبة النفس، وق    ةوكذلك مما نستفيده من الآية السابق     

  .ر، وطلب الإذنللعذ
 ـ ،وقد تكون هناك ضرورة ملحة    :" يقول الشهيد سيد قطب     حريـة التقـدير لقائـد      ى ويتبق

ويترك له الكلمة الأخيرة فـي  ،  والمصلحة في الانصراف،الجماعة ليوازن بين المصلحة في البقاء 
 وعدم الانـصراف  ، إلى أن مغالبة الضرورة ومع هذا يشير   ،هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه     

  أو قـصور يقتـضي اسـتغفار النبـي           ،وأن الاستئذان والذهاب فيهما تقـصير     ؛ هو الأولى   
 فلا يستأذن وله مندوحـة  ،وبذلك يقيد ضمير المؤمن  واستغَفْر لَهم اللَّه إنِ اللَّه غفَوُر رحـيم       للمعتذرين

  .)3("إلى الاستئذانلقهر العذر الذي يدفع به 
  : طاعة الله تعالى، الالتزام بقرار الأمیر-3

  .)59من الآية: النساء(يا أَيها الَّذين آمنوا أطَيعوا اللَّه وأطَيعوا الرسولَ وأُولي الْأمَرِ منكُم :قال تعالى
  رسـول االله     إن:  يقـول  ه سمع أبا هريرة     أن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن        ورد وقد

                                     
  . 91صمرجع سابق، ، )الجندية(، القيادة والجندية في الإسلام) 1(
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 فقد عصى االله، ومن أطاع أميري فقد أطـاعني،   ، فقد أطاع االله، ومن عصاني     ،من أطاعني :" قال
  .)1("ومن عصى أميري فقد عصاني

 فالآية والحديث يبينان لنا خطورة المخالفة لقرار القيادة المؤمنة، وذلك علـى اعتبـار أن          
ء التشديد النبوي على الطاعة في كل الأحـوال         طاعة الأمير تمثل طاعة الله تبارك وتعالى، لذا جا        

اسمعوا وأطيعـوا، وإن اسـتعمل علـيكم عبـد      :" قال رسول االله :  قالفعن أنس بن مالك   
،حيث عالج الحديث ما قد يقع من الجندي مـن التـردد فـي الـسمع                )2("حبشي كأن رأسه زبيبه   

 يعالج التردد الناتج عن طبيعـة        أن والطاعة نتيجة تحفظ على شخصية الأمير، ولم يغفل النبي          
السمع والطاعـة   :"  في الحديث الذي يرويه عبداالله بن عمر       القرار الصادر عن القيادة فقال      

على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أُمـر بمعـصية فـلا سـمع ولا                    
  .)3("طاعة

  : المؤمنون التزام دون إبطاء-4
 المؤمنين سرعة التزامهم، ودقة تنفيذهم، دون إبطاء، أو تردد،          نودناجإن من أبرز ما ميز      

ى اللَّـه ورسـولُه                 :وذلك في سائر أحوالهم، وفي جميع أوقاتهم، قال تعالى         ذَا قَـضَ ومـا كَـان لمـؤمنٍ ولا مؤمنـة إِ
ة من أمَرِهم ومن يعصِ  ريالْخ ملَه كوُني َراً أنَبِيناًأمضلََّ ضلاَلاً م فقََد ولَهسرو اللَّه )36:الأحزاب(.  

وهـم  ،   وتصرف حركـاتهم   ،تقود خطاهم  ليد االله    إنه الاستسلام المطلق  :" يقول سيد قطب  
 سائرون معها في بساطة ويـسر       ، شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين     ،مطمئنون لليد التي تقودهم   

 جهداً  ولا ، ولا يضيعون وقتاً   ، ويبذلون ما يملكون كله    ،قدرون عليه  وهم مع هذا يعملون ما ي      ،ولين
  .)4(" ولا وسيلة،ولا يتركون حيلة

إذا كان هذا الالتزام الحديدي من قبل أفراد المجتمع المسلم بالأوامر الشرعية، والتوجيهات             
  .القيادية، فكيف إذاً بأفراد الجيش المسلم

  :ر بالتقصیرالطاعة مع الشعو...  أروع التزام -5
سـمعنا وأطَعَنـا غفُْرانَـك ربنـا وإِلَيـك       :إن أبرز ما تميزت به أمتنا المسلمة أنهـا رفعـت لافتـة          

يرصالْم)285من الآية: البقرة( .  

                                     
 .1228، ص7137، ح)..أطيعوا االله و( تعالى ه قول)1( باب،)الأحكام(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب :صحيح) 1(
 .1229، ص7142ح،  ..،السمع والطاعة للإمام )4( باب ،)الأحكام(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب :صحيح )2(

 .1229، ص7144ح،  ..،السمع والطاعة للإمام )4( باب ،)الأحكام(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب :صحيح )3(

 .2867، ص5جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 4(
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 فيلجـأ إلـى     ،الجندي معـه بالتقـصير     فما أروع هذه الطاعة، وهذا الالتزام الذي يشعر       
الناتجة عن تصور عدم تمام الالتزام على النحو الـذي يرضـي االله         الاستغفار؛ لأجل حط الخطايا     

  .تعالى
الشعور بالتقصير والعجز عن توفيـة آلاء     .. ومع السمع والطاعة  :" يقول الشهيد سيد قطب   

  .)1("االله حق شكرها، وفرائض االله حق أدائها، والالتجاء إلى رحمة االله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم
  :طریق الفوز والفلاح الالتزام والطاعة - 6

ش اللَّه ويتَّقْه فَأُولَئك هم الفَْائزون:قال تعالى عِ اللَّه ورسولَه ويخْ طي نمو )52:النور(.  

ى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم أنَ يقُ    :وقال تعالى  ذَا دعوا إِلَ لَ الْمؤمنين إِ َقو ا كَانإنَِّم    ـكأُولَئـا ونَأطَعا ونعـمولوُا س
ونحْفلالْم مه)51:النور(.  

فقد جعل االله جل وعلا الطاعة له ولرسوله طريقاً نحو الفوز المبين، والفلاح الكبير، فـأي        
 الـذي   التـام ، ومن هنا ندرك سر الالتزام       ن هذا التحريض على السمع والطاعة     تحريض أعظم م  

  .ي جيشهيكون عليه الجندي ف
ويواصل القرآن تشجيعه للمؤمنين نحو الالتزام فيجعل ثمـن الطاعـة صـحبة الأنبيـاء               

ع الَّذين أنَعْم اللَّه علَـيهِم مـن النبِـيين والـصديقين والـشهداء والـصالحين      :والشهداء قال تعالى   م كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّه طي نمو 
سن أُولَئك رفيقاً حو )69:النساء(.  

  : ترك الالتزام طریق الانھزام-7
 فيها صفاء الإيمان    قد تربى المؤمنون على السمع والطاعة منذ اللحظات الأولى التي خالط          

 إلى أن جاء الدرس العملي      ،يدور في محيط التربية النظرية    كان  ، إلا أن هذا جميعه      بشاشة قلوبهم 
ت المخالفة من المسلمين يوم أحد، فكان لا بد من هذا الدرس العملـي رغـم مرارتـه                  حينما وقع 
  .وقسوته

ى هذَا قُـلْ هـو مـن عنـد أنَفُْـسكُم إنِ اللَّـه علَـى            :قال تعالى  ةٌ قَد أصَبتُم مثلَْيها قلُْتُم أنََّ يبصم تكُْمابَا أصلَمأَو
يرقَد ءيكلُِّ ش)165:ل عمرانآ(.   

فالمصيبة التي أصابتنا، أو الهزيمة التي ألمت بنا، إنما كانت من عند أنفسنا، وذلك بـسبب          
  .مخالفة الرماة لأمر قائدهم 
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 هذا الدرس المر قد أثمر في نفوس المؤمنين، ورسخ عندهم عقيدة الالتزام التام، ففـي                إن
مشركين، فما تخلف أحد من أجناد أُحد الـذين لـم   اليوم التالي لأُحد نادى منادي الجهاد لمطاردة ال       

  .تندمل جراحهم بعد
ةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم :قال تعالى ْتنف مهيبُتص َأن ه   .)63من الآية: النور(فلَْيحذرَِ الَّذين يخَالفوُن عن أمَرِ

، وفـي الآيـة تهديـد       )1(هوالالزلازل والأ : الفتنة هنا القتل، وعن عطاء    : عن ابن عباس  
  .صريح بمعاقبة المخالفين لأمر االله، أو رسوله، أو أئمة المسلمين وقادتهم

  : الالتزام وإمكانیة النقاش-8
إن الالتزام لا يعني تحريم النقاش، وتجريم المناقشين، بل كفل الإسلام للجندي أن ينـاقش               

واب، فلا يحجر على عقول الجنود، ولا تحتكر        ويراجع القائد وذلك بنية إظهار الحقيقة، وتبين الص       
   .القيادة في شخصية الأمير

إن التفرد بالرأي يعني توجيه المجموع وفق عقلية فرد واحد، يتنبه عند اتخاذ قراره إلـى                
 فيـصبح قـراره     ،جانب، أو أكثر الجوانب، لكنه قد يخفى عليه بعض الجوانب في الجهة المقابلة            

  .ورد المهالك لا يصلح، وقد يناقصاًً
وفي تاريخنا وسيرتنا ما يؤكد حق الجندي في النقاش وإبداء الرأي وتسجيل الملاحظة بين              

  . وذلك بكل قوة وجرأة، لكنه يكون في غاية الأدب، فلا يصل قط بجرأته إلى الوقاحة،يدي قائده
الـدنيا  إن الحوار الذي دار بين الجندي الشاب الحباب بن المنذر، وبين أعظم قائد عرفته               

2( يوم بدر يؤكد هذا بشكل قاطع(.  
 بهـذه   إن الحباب   :" يقول الدكتور محمد السيد الوكيل معقباً على قولة الحباب للنبي           

  .)3("المقالة يظهر روعة الجندية في الإسلام، ويوضح أرقى درجات الطاعة والالتزام 
 على رأي السعدين     ونزول الرسول    ،وكذلك قصة مفاوضة الرسول لغطفان يوم الخندق      

  .)4(ابن معاذ وابن عبادة في قطع هذه المفاوضات
فما ينبغي أن نفهمه هو أنه لا تناقض بين الالتزام كواجب من واجبات الجنـود،               : وختاماً

وبين حرية الرأي والنقاش، ذلك لأن الالتزام إنما يتحتم إذا ما تمـت الخطـة، واسـتقر الـرأي،                   
دي رأي، أو كانت له مشورة، فعليه أن يظهر الالتزام أولاً، ثم يبـدي              وواجهنا العدو، فإذا بدا للجن    

                                     
 .597، ص6جـمرجع سابق، ، الجامع لأحكام القرآن )1(

 .234صمرجع سابق، الرحيق المختوم،  ) 2(

 .102صمرجع سابق، القيادة والجندية في الإسلام، الجندية، ) 3(

 .134، ص3، جـ2ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام، ) 4(
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رأيه، فإن كان صواباً وقبلته القيادة، نفذته وأخذت به، وإلا فالالتزام بأمر القيادة واجب، وعليه أن                
  .يخضع ويلتزم

 
  

وتدرب المتدربون، وهجر أهلهم الصادقون المخلصون، لهذا الهدف نفر المؤمنون، وهب.  
  ..د الجنود، وقطعت الحدود، وقامت الجيوش المسلمةلهذا الهدف جنِّ

  .جاهد الأتقياء، وسقط الشهداء، وسالت الدماء... لهذا الهدف 
 ومصادرة حرياتهم، واطهـادهم، بـل   ،وإن حماية الإسلام لا تعني الاعتداء على الآخرين   

 الطواغيت المتسلطة على رقاب الشعوب والأمم، وتحول بينها وبين الهـدى،            الحماية تكون بإزالة  
  .وتمارس عليها التضليل

 لابـد أن    ،والإسلام بوصفه دين الحق الوحيد القائم فـي الأرض        :" يقول الشهيد سيد قطب   
علـى أن   ؛ ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق      ؛ ينطلق لإزالة العوائق المادية من وجهه     

  .)1( " ولا من تلك العوائق المادية كذلك، بلا إكراه منه،دع لكل فرد حرية الاختياري
  : ما يليومن واجبات الجندي المسلم وهو يقوم على حماية الإسلام

  الدفاع عن المستضعفین  -1
إن أبرز أولويات الجندي وهو يرابط على ثغور الإسلام، ويدافع عن حياضه، هو حمايـة               

ستَـضعْفين مـن                   :قهورين والمظلومين، قال تعـالى    المستضعفين والم  الْمو ـبِيلِ اللَّـهـي سف لوُنلا تقَُـات ـا لكَُـممو
         لَـد ـنـا مَـلْ لنعاجـا ولُهمِ أَهالظَّـال ـةيالقَْر ه ـذه نا منِرجَا أخنبر قوُلوُني ينانِ الَّذالوِْلْدو اءس النالِ وجالر      ْنكلَـد ـنـا مَـلْ لنعاجـاً و يلو ْنك

  .)75:النساء( نصَيراً

 وهـو  ، حض على الجهاد وما لكَُم لا تقَُاتلوُن في سبِيلِ اللَّه:" يقول القرطبي في تأويله للآية  
يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب، ويفتنـونهم             

 واستنقاذ المـؤمنين الـضعفاء مـن        ، وإظهار دينه  ، فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته     ،الدينعن  
   .)2("عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس

إن أعداء الإسلام يرقبون كل فرصة ضعف لأمة الإسلام، فإن حلت فلا يراعون عنـدها               
 ون بنا في حروبهم المختلفـة، إن      إلاّ ولا ذمة، والتاريخ أكبر شاهد، فلم ننس قط ما صنعه الصليبي           

                                     
   .1633، ص3جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 1(

 .245، ص3جـق، مرجع سابالجامع لأحكام القرآن،  )2(
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     مئات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ          في فلسطين على أرض القدس يوم سقوطها، حيث ذُبح 
 وعذبوا  ، في الأندلس حيث تجلت هذه الحروب في أبشع صورها يوم نقضوا عهدهم            الأبرياء، وإن 

رف التاريخ له نظيراً، ولا ننـسى مـا   الملايين من المسلمين، وقتلوا مئات الآلاف في إجرام لم يع        
صنعه ريكاردوس الإنجليزي يوم قتل أمام معسكر المسلمين، ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم إليه،              
بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم، ومنذ أن سقطت خلافتنا الإسلامية تداعت علينا الأمـم                 

 لحمنا، وانتشر الاضطهاد في كـل أرض       من كل حدب وصوب، الجميع يريد أن ينال منا، وينهش         
وواد؛  في أريتريا من قبل نصارى الحبشة، وفي الصومال، وبورما، والفلبـين حيـث الإجـرام                 
الصليبي عليهم، وأما كشمير فحدث عن إجرام الهندوس ولا حرج، وفـي أذربيجـان ووحـشية                

  .)1(يشردونباد الآلاف بل مئات الآلاف، ويضطهد الأحياء و في كل موقع ي،الأرمن
جبات الجندي المـسلم حمايـة   ا، لذا كان من أبرز و هإن هذا الإجرام بحاجة إلى قوة تردع      

  . والدفاع عن المستضعفين،الإسلام
  :حمایة الأرض من الفساد -2

وعلينا أن نعلم أنه إذا طمست معالم الإسلام، وذهب أهله، فلن تـسلم المعابـد جميعهـا،                 
ع وبِيـع وصـلوَات ومـساجِد        :لىوسيحل الفساد في الأرض قال تعا     امـوص ت مـدضٍ لَهعبِـب مـضَهعب اسالن اللَّه ع  ولوَلا دفْ

زِيزع لقَوَِي اللَّه ِإن ه رصني نم اللَّه نرصنلَييراً وَكث اللَّه ما اسيهف ذكَْري  )40 :الحج(.   
ى العْالَمينولو َ:وقال كذلك ض ولكَن اللَّه ذُو فضَلٍْ علَ َالْأر تدس ع اللَّه الناس بعضَهم ببِعضٍ لفََ   .  )251من الآية: البقرة(لا دفْ

د التي  إنه لولا إذن االله للناس بمثل هذا الدفاع لهدمت جميع المعاب          :" يقول محمد رشيد رضا   
ومـساجد  ) كنائـسهم (وامع العباد، وبيع النصارى، وصلوات اليهود       كصيذكر فيها اسم االله تعالى؛      

  .)2("المسلمين بظلم عباد الأصنام ومنكري البعث والجزاء
 وننشر العدل   ،إذاً فقد وجب علينا أن نجمع أسباب القوة لنحفظ الحماية للإسلام والمسلمين           

  .في ربوع العالمين
  

  
 

                                     
 .م1992، دار الاعتصام، ص19-18عبدالحي الفرماوي، ص. الصربيون، خنازير أوربا، د) 1(

 .241، ص11تفسير المنار، ج )2(
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التعـاون  . بلغ الغايـات  تُنْجز الأمور، وتُنفذ المهمات، وتنجح الخطط، و      التعاون الذي به تُ   
مرء بإخوانه، والبركـة     والجبال من الحصى، وال    .الذي يجعل من القليل كثيراً، ومن الصغير كبيراً       

  .في المجموع
ولكي نزداد يقيناً بأهمية التعاون ننظر إلى عدد المساجد والمؤسسات الخيرية المختلفة في             

الإسلام نجدها لا تكاد تعد ولا تحصى، وإذا حسبنا التكاليف المالية الأساسية والجارية لهـذه               بلاد  
إلا أننـا نجـده يـتم    .. المساجد والمؤسسات تبين لنا أن أعظم دولة لا تستطيع أن تحتمل هذا مالياً 

  . لتعاوناالأمر ببتعاون أفراد ضعفاء قد تصل مساهمة الفرد إلى أقل من نصف دولار واحد، لكنه 
  :وأما عن واجب التعاون للجندي المسلم فيمكن تقسيمه إلى ثلاث نقاط

  .التعاون في التنفیذ-3             .  التعاون في التخطیط-2           .   التعاون في الرأي-1
  :وفيما يلي تفصيل ذلك

  : التعاون في الرأي-1
 أو يـستهترون بهـا، أو يمـنعهم         نجد في بعض الأحيان أناساً أو جنوداً يبخلون بآرائهم،        

 في حق الأمة إذ إنه لربما يكون الرأي الدفين، أو الحبيس بخـلاً،              تقصيرالحياء من إبدائها، وهذا     
  .هو الموصل إلى طريق آمن لأمتنا نحو مجدها وعزها

 وقد جعلنا االله تعالى جسداً واحـداً، أوليـاء لبعـضنا الـبعض، قـال                ،فَلم البخل بالآراء  
الْمؤمنون والْمؤمنات بعضُهم أَولياء بعضٍ يأمْرون بِـالْمعروف وينهـون عـنِ الْمنكَـرِ ويقيمـون الـصلاة ويؤتُـون الزكَـاة          و:تعالى

ح زِيزع اللَّه ِإن اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو اللَّه ونيعطيويمك)71:التوبة( .  
فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلـى نجـدة وإلـى تعـاون وإلـى         :" يقول الشهيد سيد قطب   

  .)1("تكاليف
  .فالتعاون من أول الأمور التي تندرج ضمن حق الولاية التي تربط بعضنا ببعض

ى البِْر والتَّقوْى ولا:وقد أمرنا جل وعلا بالتعاون فقال      ثْمِ والعْـدوانِ  وتعَاونوُا علَ ى الْأ : المائـدة ( تعَاونوُا علَ

   .)2من الآية
وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقـوى، أي لـيعن بعـضكم             :" يقول القرطبي 

  .)2("بعضاً
  . هو التعاون بالرأي وأولاهاوأبسط أشكال التعاون

  :على القیادة استقبال آراء الجند -
                                     

 .1675، ص3جـمرجع سابق، في ظلال القرآن،  )1(
 .424، ص3جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 2(
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 على ضرورة التعاون بالرأي مـن قبـل الجنـود            الإسلام كد فيه ؤيفي الوقت الذي الذي     
وتجريم البخل به، لا ننسى أن نؤكـد علـى ضـرورة أن تفـتح القيـادة بـاب اسـتقبال الآراء                 
والمقترحات، وأن تعمل على دراستها جيداً من قبل المختصين والخبراء حتى لا يـصبح التعـاون     

  .لموقف الآخريناحتواء  بالرأي فكرة مفرغة من مضمونها، أو
ى اللَّه إنِ اللَّه يحب الْمتوَكِّلين:قال تعالى ت فَتوَكَّلْ علَ مزذَا ع   .)159من الآية: آل عمران(وشاورِهم في الْأمَرِ فَإِ

 قد أخذ عليها البيعة من أصحابه رضوان االله عليهم          ولأهمية هذه النصيحة نجد أن النبي     
  .)1(" على النصح لكل مسلمبايعت النبي :" بداالله قالفعن جرير بن ع

قلنا لمن؟  " الدين النصيحة :"  قال وصورها وكأنها الدين كله، فعن تميم الداري أن النبي          
  )2(".الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم:" قال

أمَـرهم شـورى    و:ما تشاور قوم إلا هدوا وأُرشـد أمـرهم ثـم تـلا    :" عن الحسن أنه قال   
مهنيب)3(".)38من الآية: الشورى(.   

  : التعاون في التخطیط -2
ة : قد أمرنا االله تعالى بالإعداد للغزو فقال دع وا لَهدَلَأع وجوا الْخُرادَأر َلوو )46:التوبة(.  

ول إلى الفـشل    والخطة من أبرز ما يعد لخوض المعركة، فالمعركة التي لا يخطط لها تؤ            
  . غالباًوالهزيمة

والتعاون هو الأسلوب الأمثل لوضع خطة محكمة، وقد يخطر ببال بعض الجند خططاً لا              
 أهل الاختصاص ، لذا فإن مشاركة     خططهم ولو طرفة عين، وقد تكون أفضل من         ةتجول ببال القاد  

ر خطـة قويـة،      الرأي والحكمة والخبرة منهم يساهم في إقـرا        صحابفي وضع الخطة لا سيما أ     
تحظى بنسبة نجاح عالية جداً، إذ إنها جمعت بين عمق فكر القيادة، وحرقـة الجنـد ورغبـاتهم،                  

 فهم مشتركون في    ،وكذلك فإن الجند يقدمون على تنفيذها بكل حرارة وقوة؛ لأن فشلها يعني فشلهم            
  . وضعها

ية لا يكشف منهـا إلا      ومما يجدر الإشارة إليه في هذا المقام أنه بعد إقرار الخطة العسكر           
  . قدر الحاجة خشية بلوغها الأعداء

  : التعاون في التنفیذ-3

                                     
 .53، ص56،بيان أن الدين النصيحة ح)23( باب ،)نالإيما( في صحيحه، كتاب مسلمأخرجه  :صحيح )1(

 .53، ص55،بيان أن الدين النصيحة، ح)23( باب ،)الإيمان( في صحيحه، كتاب مسلمأخرجه  :صحيح )2(
 .272، ص2جـمرجع سابق، تفسير الحسن البصري،  )3(
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قد فـلا فائـدة مـن المقترحـات         وهذا هو العنصر الأهم، وفقدانه الخطر الأكبر، إذ لو فُ         
  . والبرامج والخطط؛ لأن الهزيمة تكون حتمية، والخسارة أكيدة،والكلمات

 أن يكون فوق كل رأي وخـلاف، وتنفيـذ الأمـر           ومن هنا فإن التعاون في الميدان يجب      
 على من صدر في حقه، والتردد في تنفيذه يعـد خيانـة الله، ولرسـوله،    ، عسكري ،واجب شرعي 

من الْمؤمنين رجِـالٌ صـدقوُا مـا عاهـدوا اللَّـه علَيـه فَمـنهم        :وللمؤمنين، وهو الصدق الذي أشار االله إليه في قوله     
ى نَحبه ومنهم من ينتظَر وما بدلوُا تبَديلامن قَ    .)23:الأحزاب( ضَ

  .)1("لم يغيروا كما غير المنافقون:" يقول الشوكاني
إن الميدان هو يوم الصدق؛ صدق الانتماء؛ وصدق الوفاء؛ وصدق البلاء، وقد حـذر االله               

يا أَيهـا الَّـذين آمنـوا لـم تقَوُلُـون      :عقابه فيهم، قال تعالىالذين يقولون مالا يفعلون، وتوعدهم بحلول غضبه و  
لوُنْا لا تفَعم  لوُنْا لا تفَعتقَوُلوُا م َأن اللَّه دنقْتاً عم رَكب )3-2:الصف( .  

  .)2("هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة أن يفي بها:" يقول القرطبي      
  . ويتحقق بها الظفر،وختاماً فإن التعاون هو من أهم الأسباب التي ينعقد بها النصر

  
 

، لكن هنـا  وسلوكياً قضية حفظ السر بشكل كافقد تناولت في نقطة إعداد الجندي أخلاقياً       
 هو أحد أفراده، والدولة التي      نذكرها كواجب عسكري لازم للجندي، بأن يحفظ أسرار الجيش الذي         

يعيش في كنفها، وإذا كان التشديد على حفظ السر في سائر الأيام فإنه آكد وأكثـر حاجـة زمـن                    
الحرب والمجابهة، فلربما يفشي أحد الجنود سراً بقصد، أو بغير قصد فيصل ذلك إلـى الأعـداء                 

  .فيكون سبباً في هلاك جيش كامل، وسقوط دولة قائمة
  .)27:لأنفالا (يا أَيها الَّذين آمنوا لا تَخوُنوُا اللَّه والرسولَ وتَخوُنوُا أمَانَاتكُم وأنَْتُم تعَلَمون:قال تعالى

فـلا تخونـوا    ....فالآية عامة وتشمل كل خيانة    " : معقباً على الآية   يقول محمد رشيد رضا   
ن السياسية ولا سيما الحربية، وفيما بينكم بعضكم        أماناتكم فيما بينكم وبين أولياء أموركم من الشئو       

  .)3("مع بعض في المعاملات المالية وغيرها

                                     
 .385، ص4، مرجع سابق، جـفتح القدر للشوكاني)1(

 .326، ص9جـسابق، مرجع الجامع لأحكام القرآن، ) 2(

 .554، 9 جـ مرجع سابق،،تفسير المنار) 3(
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اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بـئس         :"  يقول كان الرسول   : وعن أبي هريرة قال   
  .)1("الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بئست البطانة

  .انة بلا ريب هو خيجيش الدولة المسلمةوإن تسريب أسرار 
 السابقة تؤكد عظيم جرم من أفشى سر الجيش المـسلم، فقـد     آية الأنفال ولعل قصة نزول    

ي أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قريظة بالذبح، فيقول أبـو           طبرقذكر ال 
 شد نفسه علـى     فلما نزلت الآية  " واالله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت االله ورسوله          :" لبابة

  . )2(واالله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب االله على: سارية من سواري المسجد وقال
فقد بينت الآية القصة السابقة أن الخيانة لا تقتصر على الكلام بل تقع بالإشارة كما فعـل                 

ت أم كبيـرة، مباشـرة      ، وبالتالي فإن تقديم أي معلومات صغيرة كان       الصحابي الجليل أبو لبابة     
 تنـدرج ضـمن خيانـة االله ورسـوله          ،كانت أم غير مباشرة، شفوية أم مكتوبة، سريعة أم بطيئة         

  .وعليه فيحرم على الجندي المسلم أن يدلي بأي معلومات كانت تحت أي ذريعة كانت. والمؤمنين
  

 
لروح، وهو أعز شيء على الإنـسان فـي تلـك           من المعلوم أن السلاح في القتال قرين ا       

اللحظة، والجندي بدون سلاحه كالشاة الجلحاء التي لا قرن لها، ولا تستطيع قتالاً، ولا ثباتـاً، ولا                 
  .كفى ذلكلدفاعاً، ولو لم يكن هناك دافع للحفاظ على السلاح سوى أنه أمانة 

يستهتر في التعامـل معـه،   ومن هنا توجب على الجندي أن يحافظ عليه، ويعتني به، ولا          
 هيخصص له مكاناً لا يتعرض فيه للضياع، أو السرقة، أو العبث، أو التلف، وفي نفس الوقت يمكن                

  .بسهولة في أي لحظةالوصول إليه 
وكذلك يتعين على الجندي أن يتفقد سلاحه، ويتأكد من سلامته وصـلاحيته للاسـتعمال،                

  .)3(ن تسويفوالقيام بصيانته حال وجود أي عطل فيه دو
  :المطلب الثاني

  .دــنــــــــــــوق الجـــــــقــ ح
ر أهل الحكـم    لم يكن الإسلام كغيره من أنظمة القهر والاستبداد، التي لا تراعي حقوقاً لغي            

ز بأن أعطى كل ذي حق حقه، إذ ليس من العدل والإنصاف أن تكلف إنـساناً                والسلطة، وإنما تمي  

                                     
 .665ص، 2جـ، 1547 ح،،في الاستعاذة)367( باب ،)الصلاة(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب  :حسن )1(

 .338، ص4جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 2(
 .188صمرجع سابق، الجهاد سبيلنا،  )3(
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عد أن يؤديه تعطيه ظهرك، وتدير له كتفك، ذلكم ولا شك هـو عـين      ما بواجب من الواجبات ثم ب     
  .اب الفطر السوية، والمنطق السليمالتعسف والظلم، الذي يأباه الإسلام، وكل أصح

نذكر  ، وخشية أن تندثر هذه المعاني النبيلة في زحمة الحياة، وتحت ضغط العمل والقيادة            
  : التاليةةلفروع الأربعنجملها في اهنا بعض الحقوق للجندي المسلم و

  .            اظ على أرواحهمـد، والحفنق بالجـالرف/ الفرع الأول
  .ندـــــــترام آراء الجــــاح /الفرع الثاني
   .       وقضاء حوائجهم الجند مصالحالقيام على/ الفرع الثالث

 .ندــــاواة بين الجـدل والمســ الع/الفرع الرابع 

  :ذلكوفيما يلي تفصيل 
  

  

 لأنه مـا    ؛فالرفق منهج عام في ديننا الحنيف ومبدأ من مبادئه، ومطلب دائم من كل مسلم             
  .كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه

وأن لذا على القيادة أن تكون رفيقة بالجنود، فلا ترهقهم، ولا تحملهم أكثر مـن طـاقتهم،              
  .تنزلهم منازل السلامة، وأن تجنبهم موارد الهلاك، وأن يؤذن لهم لرؤية أهلهم، ولقضاء حوائجهم

سر:قال تعالى ْالع بكُِم رِيدلا يو رس الْي بكُِم اللَّه رِيدي )185من الآية: البقرة  
يع أمـور الـدين،     والوجه عموم اللفظ في جم    :" يقول الإمام القرطبي في تأويله لآية البقرة      

فكيـف تكـون    فإذا كانت إرادة االله لنا اليسر.)")1وما جعلَ علَيكُم في الـدينِ مـن حـرجٍ   :كما قال تعالى 
  .عضنا البعض بالعسربإرادتنا ل

يا عائشة إن االله رفيق يحـب الرفـق،   :"  قالوعن عائشة رضي االله عنها أن الرسول   
  .)2("لى العنف، ومالا يعطى سواهويعطي على الرفق مالا يعطى ع

إن الرفق لا يكـون فـي شـيء إلا    :"  قالوعن عائشة رضي االله عنها كذلك أن النبي  
  .)3("زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه

  .)1("ت على غيرهيت عليه مالا يثيومعنى يعطي على الرفق، أي يث:" قال النووي

                                     
 .681، ص1جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن،  )1(

 .1355، ص2593ح،،فضل الرفق )23(باب ) البر والصلة والآداب(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب :صحيح) 2(
 .1355، ص2594 ح،،فضل الرفق)23(باب ) البر والصلة والآداب(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب :صحيح )3(
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 لنبيب البخاري في صحيحه باباً سماه قول ا وقد بو " وممـا جـاء   "يسروا ولا تعسروا ،
 :" الناس ليقعوا به فقال رسـول االله         عليهأن أعرابياً بال في المسجد، فثار       : فيه عن أبي هريرة   

بعثـوا  تدعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء، أو سجلاً من ماء، فإنما بعثتم ميـسرين ولـم           
  .)2("معسرين

  : من النقاطوتوضيحاً لحق الرفق نشير إلى جملة
  :رس المحبةغوی، الرفق یوثق العلاقة -1

اً غلَيظَ القْلَْبِ لَانفْضَُّوا من حولك فَاعف عـنهم واسـتغَفْر لَهـم وشـاورِهم فـي الْـأمَرِ       :قال تعالى  ت فظَّ ُكن َلوو
بحي اللَّه ِإن ى اللَّه ت فَتوَكَّلْ علَ مزذَا ع   .)159من الآية: آل عمران( الْمتوَكِّلينفَإِ

، فإذا كان الناس يمكن لهم أن ينفضوا من حول النبـي            فالخطاب في الآية موجه للنبي      
إذا كان فظاً، فما ظنكم بنا .   

 متعالياً، جافـاً،   أحدهمضباط العرب في زماننا المعاصر أن يكون      بعض  جرت العادة عند    
 الضابط عـن الجنـدي، ويـصبح       تميزود، وهو يرى في ذلك ضرورة ل      غليظاً في تعامله مع الجن    

ن إالجندي أسرع طواعية، نعم قد يصبح الجندي أسرع طواعية، لكنه لا يكون أكثر طواعيـة، إذ                 
  .الطاعة الحقيقية هي التي تبني على الرغبة والحب، لا على الرهبة والخوف

ولا :ا حل بأرضهم ، قال تعـالى      وإذا كان الرفق يغرس المحبة في قلوب المتخاصمين إذ        
          ـيممح ـيلو كَأنََّـه ة اوـدع ـهنيبو ـكنيي بذَا الَّـذ سن فَـإِ َأح يي هبِالَّت ع ةُ ادفَ ةُ ولا السيئَ نس توَِي الْحس فكيـف   .)34:فـصلت ( تَ

  .صنيعه فيما دون المخاصمة
  :الرفق لا یعني التسیب والترھل -2

الترهل، وترك الحزم والشدة التـي تكـون   ونا أن نعلم أن الرفق لا يعني التسيب      يجب علي 
س؛ ليحملـوا عـبء   حاجة إلى رجال أشداء، أهل قوة وبـأ  مناسبة في موضعها، فنحن في أمس ال      

الجهاد، ويكابدوا الأهوال، ويقهروا الصعاب، فاللين له موضع لا يصلح إلا فيه، ولو وضـع فـي                 
  .غير موضعه لأفسد

 الجندي إجازة والصفوف ملتحمة، والعدو يريد       ى يتصور أحد أن معنى الرفق أن يعط       ولا
بـل  :" أن يبيد خضراءنا، ويكسر شوكتنا، ويعقب الدكتور محمد السيد الوكيل على هذه الحالة قائلاً            

                                                                                                           
 .362، ص8جـمرجع سابق، صحيح مسلم بشرح النووي،  )1(

 .1068، ص6128،ح")يسروا ولا تعسروا"قول النبي(باب ) الأدب(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب : صحيح )2(
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إن القيادة نفسها لو أرادت والحالة هذه أن ترفق بجنودها لرفض الجنود ذلك الرفق الذي يأتي فـي          
  .)1("ر أوانه، ويوضع في غير موضعهغي
  : طبیعة الرفق في القتال-3

لقد كفانا أميرنا عمر بن الخطاب عناء الاجتهاد فسجل لنا ذلك في رسالته إلى النعمان بـن     
من عبداالله أمير المؤمنين عمر إلى النعمان بن        : بسم االله الرحمن الرحيم   :"  والتي جاء فيها   )2(مقرن

 أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعـاً مـن            مقرن سلام عليك، فإني   
ة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فـسر بـأمر االله، وبعـون االله،                   الأعاجم كثير 

 بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعراً فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم فتكفـرهم، ولا               ،وبنصر االله 
  .)4(" فإن رجلاً من المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار)3(غيضةتدخلهم 

  :مثال لعدم الرفق بالجنود -
غ جبلاً، وانتهى الجيش إلى نهر لـيس  ل، فسار بالجيش حتى ب  هذا أمير جيش ولاّه عمر      

انزل فانظر لنا مخاضه نجوز فيها وذلـك فـي          : عليه جسر، فقال أمير الجيش لرجل من أصحابه       
يـا  : أكرهه، فـدخل، فقـال    ف. إني أخاف إن دخلت الماء أن أموت      :  البرد، فقال الرجل   يوم شديد 

يا لبيكـاه، يـا     :  فقال ،عمراه يا عمراه، ثم لم يلبث أن هلك، فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة              
لا يعمـل لـي     . لولا أن تكون سنة بعدي، لأقدت منك      : لبيكاه، وبعث إلى أمير الجند فنزعه، وقال      

  .)5(بداًعملاً أ
 فإن القائد الفذ هو الذي يعتبر الجندي رصيداً حقيقياً له، فهو عنده أعلى من نتـائج              وختاماً   

المعركة، ولا يفرط في جندي واحد إلا لمصلحة محققة للإسلام والمسلمين، وهذا المعنى الذي أكده              
ائة ألف دينار، نعم    فإن رجلاً من المسلمين أحب إلى من م       :"  في رسالته للنعمان حيث قال     عمر  

الإنسان أغلى ما نملك، وهو القيمة الحقيقية على هذه الأرض، والأمة التي تستهتر برجالهـا أمـة              
  .ضائعة

                                     
 .186 ص مرجع سابق،،)الجندية (القيادة والجندية في الإسلام )1(
 ).449، ص6الإصابة في تمييز الصحابة، جـ. (النعمان بن عمرو بن مقرن) 2(

 .701، ص)المعجم الوسيط(يلتف، الموضع يكثر فيه الشجر و: الغيضة) 3(

 .24، ص2فاروق عمر، لمحمد حسين هيكل، جـال) 4(
 .190صمرجع سابق، ، )الجندية(القيادة والجندية في الإسلام ) 5(
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  وتأملوا وصية نبيكم لكم، قـال  ،فالرفق الرفق، الرفق أيها القادة، الرفق أيها المسئولون     
 ولى أمر أمتي شـيئاً، فرفـق        اللهم من ولى أمر أمتي شيئاً، فشق عليهم فاشقق عليه، ومن          :" 

  . )1("بهم، فارفق به
  

 
 أن يكونوا صوراً متحركة يميلـون حيـث          أتباعه ون دولته لم يرد من    إن الإسلام وهو يكّ   

يشار إليهم، ويوافقون إذا طُلب منهم، ويمتنعون حين لا يكون المسئول موافقاً، ولكنه يريد منهم أن                
اً على الدولة المسلمة وأنظمتها، يبذل جهده العقلي بجانب جهده          ينن كل شخص منهم حارساً أم     يكو

  .العضلي المشكور؛ لأجل الارتقاء بأمته إلى أسمى درجة
 ، ومناقـشتها ،لكن الإسلام في ذات الوقت قد أكد على ضرورة احترام آراء هؤلاء الجنـد     

ثلة على ذلك كثيرة، ونكتفي هنا بمثال نهاونـد حيـث    والأم،والأخذ بها إذا وافقت المصلحة العامة    
 إلا إذا الأسلاك الـشائكة فكـانوا لا يخرجـون   تحصنت جيوش الفرس بأسوار المدينة وأحاطوها ب  

 فخشي النعمان بن مقرن على المسلمين وطلب أهل الرأي أن يـشيروا             ،وجدوا في الخروج مغنماً   
أرى أن  : طلحة بن خويلد كان له رأياً آخـر فقـال         عليه، فكانت الآراء بأن يشدد الحصار، إلا أن         

تبعث إليهم فرقة من جيش المسلمين يرمونهم بالسهام، فعندئذ ينظر العدو فيراهم قلة، فيخرجـون               
لمقاتلتهم، ويكون الجيش متخفياً عن أعينهم، فإذا خرجوا لقتالهم تظاهروا بالـصمود ثـم التقهقـر                

وتظل الفرقة في صمودها وتقهقرها حتـى يلجئـوا إلينـا،       فيتبعهم القوم، ولم يشكوا في هزيمتهم،       
 وعندئذ نبرز لهم فنقاتلهم، وينصرنا االله عليهم، وقد أُعجب الجميع بهذه الخطة، فاعتمدها النعمـان              

 ، وكتب االله لنا بها الغلبـة علـى الفـرس          ،،وأوكل تنفيذها إلى القعقاع بن عمرو، فنفذها بكل دقة        
  )2(.وسمي فتح نهاوند بفتح الفتوح

  
 

الناس مع من يعتني بهم، ويقوم على مصالحهم، ويسهر على راحتهم، ويقضي حـوائجهم،   
ويقف إلى جانبهم، والجنود هم جزء من هؤلاء البـشر الـذين يـسرون بالمـساندة، ويـسعدون                  

  ).الإنسان عبد الإحسان: (وف، وصدق من قالبالمؤازرة، ويصبحون عبيداً لأهل الفضل والمعر

                                     
  .982، ص1828ح.....،فضيلة الإمام العادل)5(باب ) الإمارة(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب :صحيح) 1(

  .208صمرجع سابق،  الجندية، القيادة والجندية في الإسلام، )2(
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ومن هنا لا بد للقيادة من القيام على مصالح هؤلاء الجند، والوقوف إلـى جـانبهم وقـت                   
الأزمات، والعمل قدر المستطاع لقضاء حوائجهم، عندها يشعر الجندي برباط لا ينفصم، وبوثـاق              

  .لا ينقطع، وبصلة لا تنتهي
فمن واجبات القيادة في الإسلام القيام علـى مـصالح          :" لوكيليقول الدكتور محمد السيد ا    

الجنود لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة، ومن حق الجنود المقرر شرعاً المطالبة بها إذا أهملـت         
  .)1("قصرت في تقديمها، أو القيام لتحقيقها القيادة، أو

  :أبرز حوائج الجند في النقاط الثلاث التاليةنا تلخيص ويمكن
  :الإحسان للجنود ضرورة -1

سنوا:قال تعالى َأحويننس حالْم بحي اللَّه ِإن )195من الآية: البقرة(.  
سنين:وقال أيضاً حالْم بحي اللَّه ِإن فَحاصو مهنع ففَاع)13من الآية: المائدة(.  

  . لكفى ذلكفلو لم يكن للإحسان من فضيلة سوى أنه يجلب محبة االله
ومن حب االله للإحسان وللمحسنين، ينطلق حب الإحـسان فـي           :" يقول الشهيد سيد قطب   

قلوب أحبائه، وتنبثق الرغبة الدافعة في هذه القلوب، فليس هو مجرد التعبيـر المـوحي ولكنهـا                 
  .)2("الحقيقة كذلك وراء التعبير

  :إحسان.. الكلمة الطيبة -
 حوائج جنده، فيكفيه عن ذلك كلمة طيبة، وشعور نبيـل،           القائد الذي لا يستطيع أن يقضي     

وتضامن حسن، فهذا يقطع على الشيطان حباله، وينزع من القلب أحقاده، يغذي شجرة الخير، قال               
ة طَيبـة أصَـلُها ثَابِـت وفَرعهـا ف ـ      :تعالى رجةً كَش بةً طَي مَكل َثلام اللَّه بضَر فكَي تَر أَلَم اءمي الـس     ـاي أكُلَُهتتُـؤ

    ونتَـذكََّري ـملَّهَـاسِ لعلنثَالَ لَالْأم اللَّه ِضْربيا وهبذنِْ ر وهكذا تكون الكلمـة الطيبـة    .)25-24:إبراهيم(كلَُّ حين بِإِ
  .كالشجرة الطيبة، التي تؤتي أُكلها كل وقت؛ فينتفع الناس بها

اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لـم        :" قال النبي   : بة قال وفي الحديث الصحيح عن شع    
  .)3("يكن فبكلمة طيبة

  :الأمن أبرز مصالح الجنود -2
 فقدوا الأمن، انشغلوا بـه عـن   عليها أن توفره لجنودها، لأنهم إنوالأمن مسئولية القيادة،  

                                     
  .214صمرجع سابق، القيادة والجندية في الإسلام، الجندية، ) 1(
  .475صمرجع سابق، ، 1في ظلال القرآن، جـ) 2(

  . 1053، ص6023 ح،،طيب الكلام)34(باب ) الأدب( كتاب  صحيحه، البخاري فيأخرجه:صحيح )3(
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  .واجباتهم، وهو من أخطر مسائل الإنسان
،  تدور عينه يترقب القدر، المجهـول      الإنسان فيها أمنه،  ما أصعب تلك اللحظات التي يفقد       

عذابات تتراكم عليه بعضها فوق بعض، والوقت عندها يتوقف عن الحركة، ولا يجلب هذا الجندي               
  .الذي فقد الأمن إلا الوبال

من أصبح منكم آمناً في سـربه معـافى فـي           :"  بنعمة الأمن فقال   وقد ذكرنا الحبيب    
فلا معنى للحياة في هذه الدنيا مجـردة عـن          . )1("فكأنما حيزت له الدنيا   جسده، عنده قوت يومه     

  .الأمن، لذا فقد صور الحديث أن من حاز الأمن فكأنما حاز الدنيا من أطرافها
  :التعلیم من حاجات الجند -3

أذكر هذا الحق تحديداً لأن غالبية الجنود يتوقفون عن دراستهم لأجل الالتحاق بـالجيش،              
 إذ إن العقل يكون قد بدأ يأخذ منه مأخذه، وينظـر            ؛ يشعر الجندي بحاجته الماسة للتعليم     وبعد فترة 

إلى أقرانه، فيستفز، وتعلو همته للتعليم، لذا فلا ينبغي أن يمنع استجابة لأول أمـر سـماوي فـي                   
الَّـذي علَّـم     اقْـرأْ وربـك الْـأكَْرم     لَـقٍ خلَـق الْأنْـسان مـن ع     اقْرأْ بِاسـمِ ربـك الَّـذي خلَـق       :ديننا، قال تعالى  

سان ما لَم يعلَم  بِالقْلََمِ    .)5-1:العلق(علَّم الْأنْ
 فلََـولا نفََـر مـن    :وأما في حق المقاتلين والمنشغلين في الأمور العسكرية فقد قال جـل وعـلا    

ةٌ ليتفَقََّ ة منهم طَائفَ ذَا رجعوا إِلَيهِم لعَلَّهم يحذرَونكلُِّ فرقَ   .)122من الآية: التوبة(هوا في الدينِ ولينذروا قوَمهم إِ
: وطلب العلم ينقسم إلى قسمين    ... هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم        :" يقول القرطبي 

ايـة؛ كتحـصيل الحقـوق،      وفرض على الكف  ... فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة والصيام       
  .)2("وإقامة الحدود، والفصل بين الخصوم ونحوه

  
  

ومن حق الجنود كذلك، أن لا يحابى أحد على حساب أحد، فهم جميعاً سواء، القضاء بينهم              
سانِإنِ اللَّه يأمْ:بالعدل، والفصل يكون بالإنصاف والحق، قال تعالى حالْألِ و دْبِالع ر)90من الآية: النحل(.  

ر، ر الأمم والحضارات، فالعدل يعم    وات والأرض، وبالعدل توزن أعما    ابالعدل قامت السم  
   .والظلم يدمر

                                     
 .303، ص4، جـ2346، ح)34(باب  )الزهد(ي سننه، كتاب أخرجه الترمذي ف: حسن غريب من هذا الوجه )1(

 .604، ص4جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 2(
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لقد جاء هذا الكتاب لينشئ أمة وينظم       :"  السابقة يقول الشهيد سيد قطب في تأويل آية النحل       
جاء بالعدل الذي يكفل لكل فرد، ولكل جماعـة، ولكـل قـوم          ... ويقيم نظاماً  مجتمعاً، لينشئ عالماً  

قاعدة ثابتة للتعامل، لا تميل مع الهوى، ولا تتأثر بالود والـبغض، ولا تتبـدل مجـاراة للـصهر             
والنسب، والغنى والفقر، والقوة والضعف، إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيـال واحـد للجميـع،          

  .)1("ميعوتزن بميزان واحد للج
  :الناس أمام میزان العدل سواء -

يوم بدر تؤكد أن العدل والقضاء لا نظر فيـه لموقـع ومكانـة               غَزِية  بن إن قصة سواد  
 الصفوف وقع أمر عجيب، فقد كان فـي           النبي وبينما يعدل :"... الخصمين، فقد جاء في السير    

  :  في بطنه بالقـدح، وقـال     ه من الصف، فطعن   ، وكان سواد بن غَزِية مستَنْصلاً     يده قدح يعدل به،     
،  " اسـتقد "    :  فأقدنى، فكشف عن بطنـه وقـال       أوجعتني يا رسول االله،      : ، فقال سواد  " استو يا سواد   "  

  .)2(..فاعتنقه سواد وقبل بطنه
، ولم يمنعه موقعـه كقائـد للجـيش    فالخصم في قصتنا هو خير من دب على الأرض         

  .ل، وينتصب أمام ميزان الحقوللأمة أن يخضع للعد
أما بعد، أيها النـاس     :"  قوله ومما جاء في أول خطبة لأبي بكر بعد خلافته لرسول االله            

إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقومـوني، الـصدق أمانـة،                
لقوي فيكم ضعيف   والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء االله، وا             

  .)3(..."حتى آخذ الحق منه إن شاء االله
لقد وضع أبو بكر يديه على الموضع الصحيح، العدل والمساواة، واستحقار مـن رغـب               

  .المحاباة وإن كان قوياً
ولست أدع أحداً يظلم أحداً أو يتعـدى        :"  فجاء في خطبة خلافته      وأما عمر بن الخطاب   

أضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق، وإني بعد هذه           عليه حتى أضع خده على الأرض، و      
  .)4("وتلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف

ى أَلَّا تعَدلوُا اعدلوُا هو أقَْرب للتَّقوْى، العدل أساس الملك ... فالعدل العدل  : المائـدة (ولا يجرمِنكُم شنآن قوَمٍ علَ

  .)8من الآية

                                     
 .2190، ص4جـمرجع سابق، في ظلال القرآن،  )1(
 .239صمرجع سابق، الرحيق المختوم، ) 2(

 .17صمرجع سابق، جولة تاريخية في حياة الخلفاء الراشدين،  )3(
  . 87صمرجع سابق، ياة الخلفاء الراشدين، جولة تاريخية في ح)4(
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   الثانيلمبحثا
  . وحقوقھ،واجبات القائد.

، كما عليه واجبات، فإذا أدى القائد وجباته، فله أن يأخـذ حقوقـه،              اًلا شك أن للقائد حقوق    
  : في المطلبين التاليينوفيما يلي نقدم تفصيلاً لواجبات القائد، وحقوقه

  :المطلب الأول
  .واجبات القائد

ا ترقى كلما زادت عليه الواجبات والأعباء، وهـذه         إن واجبات القائد متعددة وكثيرة، وكلم     
الواجبات حتمية لا يجوز التفريط فيها، أو في شيء منها، لا سيما وأن واجبات القيادة الإسـلامية                 

  .نابعة من الوحي الإلهي الذي أوحاه االله إلى نبيه 
قوتها؛ وبالتـالي  وأقصد بالقيادة الإسلامية هنا كل من خوله االله سلطة أياً كانت مساحتها، و        

يدخل في هذا الإطار الخليفة، والوزراء، وقادة الجيش، والقضاة، وكل من ولى أمر شيء فهو قائد                
  .له

  :التالية ستةفروع الويمكن لنا أن نجمل هذه الواجبات في ال
  .لامـــريعة وتطبيق الإســــتنفيذ الش: الفرع الأول
  .وةــــــــر الدعــــــــنش: الفرع الثاني
  .ئوليةـــــــمل المســـــــتح: الفرع الثالث
  .ندــــافظة على أرواح الجــــالمح: الفرع الرابع

  .ويرهمــــــند وتطـــتأهيل الج: الفرع الخامس
  .وضع كل إنسان في الموضع الذي يناسبه: الفرع السادس

  
  

بق الإسلام، وينفذ الشريعة الإسلامية السمحة فيما يمتلـك مـن           أول واجبات القائد أن يط    
سلطة وقيادة، فما أَمر االله بتنصيب الخليفة إلا ليقيم شرعه، وينفذ حكمه، ويحرس دينه، فإذا لم يقم                 

لَ اللَّـه ولا تَتَّبِـع أَهـو       وأنَِ: فلا خير في وجوده، قال تعـالى    ،بذلك ـا أنَْـزبِم مهـنيب كُـماح   َأن مهَـذراحو مهاء
               ـقوُنـاسِ لفََاسالن ـنيراً مكَـث ِإنو ضِ ذنُُـوبِهِمعبِـب مهيبـصي َأن اللَّـه رِيـدـا يأنََّم لَما فَـاعلَّـوَتو ِفَـإن ـكإِلَي لَ اللَّه ا أنَْزضِ معب نوكَ عنفْتي 

   .)49:المائدة(
 وشاس بن   ، وعبداالله بن صوريا   ،عة من اليهود منهم كعب بن أسد      إن جما :" قال ابن عباس     

يـا محمـد؛ قـد      : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقال         :  قال بعضهم لبعض   ،قيسٍ
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       عرفت أنَّا أحبار اليهود وأشرافهم، وأنَّا إن اتبع نا اليهود ولن يخالفونا، وإن بيننا وبين قـوم         ناك اتبع
، مهم إليك، فتقضي لنا عليهم، ونحن نؤمن بك ونصدقك، فأبى ذلك رسـول االله               خصومة ونحاك 

لَ اللَّه إِلَيكواحذرَهم:فأنزل االله تعالى فيهم ا أنَْزضِ معب نوكَ عنفْتي َأن ")1(.  
، فمن باب أولى     فسق فإن كان رفض الحكم بغير ما جاء به الإسلام مع اليهود وخصومهم           

  . الحكم بغير ما أنزل االله فيما بين المسلمينأن يرفض
 أفََتؤُمنـون  : كل لا يتجزأ، فلا يقبل إقامة الدين، وإهمال الدولة، قـال تعـالى        تُؤخذوالشريعة  

  .)85من الآية: البقرة(وتكَفُْرون ببِعضٍ ببِعضِ الكْتَابِ 
ات، يقول الدكتور محمـد الـسيد   والعبرة في تطبيق الشريعة بالواقع لا بالشعارات والدعاي       

وبالجملة فإن تنفيذ الشريعة، يجب أن يكون عملاً تطبيقياً، لا فكراً نظرياً، يعيشه النـاس               :" الوكيل
  .)2("في المجتمع الإسلامي واقعاً ينعمون به، لا فلسفة يتطلعون إليها

 تولهذا فإن االله عز وجل قد وصف الذين يعطلون شريعته فـي الحكـم بـأخس الـصفا                
لَ اللَّه فَأُولَئك هم الكَْافرون ومن لَم: فقال تعالىوأقبحها ا أنَْزبِم كُمحي )44من الآية: المائدة(.  

لَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونومن لَم:وقال ا أنَْزبِم كُمحي )45من الآية: المائدة(.  

لَ اللَّه فَأُولَئك هم الفَْاسقوُن لَم يحكُ ومن:وقال أيضاً ا أنَْزبِم م)47من الآية: المائدة(.  
ومن هنا فإن القائد هو المسئول عن تطبيق الشريعة في دائرة قيادته وإدارته وحكمـه مـا      
استطاع إلى ذلك سبيلا، فالرجل قائد في بيته، وعليه تنفيذ شريعة االله في حدود مسئوليته، وصـدق    

كلكم راعٍ ومسئول عـن     :"  عبداالله بن مسعود     ه عن يرويه حيث يقول في الحديث الذي       النبي  
 والرجل راعٍ في أهـل بيتـه،      ،فالأمير الذي على الناس فهو راعٍ عليهم، ومسئول عنهم        : رعيته

وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئوله عنهم، والعبد راعٍ على               
  .)3("مال سيده، وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته
مـساحة  االله تعالى به فـي ال     والحفظ الحقيقي للمسئولية وأدائها، لا يتم إلا بمراعاة ما أمر           

سأل عنها العبدالتي ي.  
  

                                     
  . 134 أسباب النزول للواحدي، مرجع سابق، ص)1(
  .119، مرجع سابق، ص)القيادة( القيادة والجندية في الإسلام، )2(

 .412، ص2554، ح)كراهية التطاول على الرقيق(باب ) العتق(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب : صحيح )3(
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 للمسلم في حياته، وهي التي من أجلها أرسل االله الرسل، وبعث            هدف عام إن نشر الدعوة    

ه علَـى الـدينِ     هو الَّذي :الأنبياء، وأذن بالجهاد، قال تعالى     ظْهِـريل ـقينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسَأر     ه ـه ولَـو كَـرِ  كلُِّ
ركِوُنشالْم)33:التوبة(.   

وإظهار الإسلام على الأديان كلها، إنما يتحقق من خلال الدعوة إليه، لذا فهـو مـن أهـم     
كل ينشر دين االله ورسالته بما أوتى من قوة، وبمـا مـنح       ال أياً كان موقعه، ف    ،واجبات القائد المسلم  

  .من سلطة مهما كانت صغيرة
 ربـك  ادع إِلَـى سـبِيلِ    :قال تعـالى  لأن الدعوة إلى االله تعالى هي واجب على كل مسلم ومسلمة،            وذلك  

 ة نس الْح ة ة والْموعظَ كْمبِالْح)125من الآية: النحل(.  
ففي الآية أمر جلي لكل مسلم بالدعوة إلى االله تعالى؛ وعليه فالدعوة إلى االله تعالى متعينـة          

  .م، أما التفرغ لها فلا يتعين على الجميع وإنما يكفي أن تقوم به طائفة من الجماعةعلى كل مسل
 أمُـةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ ويـأمْرون بِـالْمعروف وينهـون عـنِ الْمنكَـرِ وأُولَئـك هـم            ولْتكَنُ منكُم قال تعالى   

ونحْفلالْم )104:آل عمران(.   
والمقصود من الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن             :" ل ابن كثير  يقو

  .)1("كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه
 يؤديها كل فرد بما استطاع، فمن كانت مقدرته فـي الـدعوة الجماعيـة               والدعوة إلى االله  

واجب عنه بفعلهـا، وهكـذا يتـدرج        مارسها، ومن انحصرت إمكانياته في الدعوة الفردية سقط ال        
العيني في الـدعوة إلـى االله   التكليف حتى يصل إلى الابتسامة، أو ما دونها؛ لتمثل إسقاطاً للواجب      

سراً:تعالى، قال تعالى رٍ يس ع دعب لُ اللَّهعجيا سا آتَاهساً إِلَّا م   ).7من الآية: الطلاقسورة (  لَا يكلَِّف اللَّه نفَْ
  

  :تيينالآ طتينويمكننا تسليط الضوء على واجب الدعوة من خلال النق
  :جھاد الطلب لأجل الدعوة -1

إن جهاد الطلب لم يكن إلا لأجل نشر دعوة االله، ولو أتيحت فرصة نشرها بالحسنى لمـا                  
جاز لنا أن نقاتل الناس، إن مهمة الجيش الإسلامي في جهاد الطلب أن يحرر الناس من عبوديتهم                 

                                     
 .306، ص1بن كثير، مرجع سابق، جـ مختصر تفسير ا)1(
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 فـي  لا إكِْـراه :لقهرية للطواغيت والجبابرة، ويمنحهم فرصة اختيار ما يريدون من دين، قال تعالى  ا
الغَْي نم دشالر نيَتب ينِ قَدالد)256من الآية: البقرة(.  

فالآية الكريمة صريحة في دعوتها لنا بأن لا نكره أحداً على الدخول في ديـن الإسـلام؛                 
واضح، جلي في دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بـل مـن    لأنه بين   

شرح االله صدره للإسلام دخل فيه على بصيرة، ومن ختم على سـمعه وبـصره؛ فإنـه لا يفيـده       
  .)1(الدخول في الدين مكرهاً

  :الدعوة في كل الظروف-2
 االله تعالى هي مهمته الأساسية، فإذا       إن مما ينبغي على كل مسلم أن يدركه، أن الدعوة إلى          

 كـان فـي   ن كان في جهاده، كان المجاهد الداعية، وإنكان في وظيفته، كان الموظف الداعية، وإ 
سفره، كان المسافر الداعية، وإذا كان في أهله ومجتمعه كان الداعية الداعية، وإذا كان القائد كانت                

  .كذاوه... المسئولية أكبر وأصبح القائد الداعية
  :مما يؤكد أن نشر الدعوة من أهم واجبات القيادة

 لم يكن يستقر به المقام في المدينة بعد صلح الحديبية، حتـى كتـب إلـى                 إن الرسول   
الحكام في أقطارهم المختلفة يدعوهم إلى االله تعالى، ويرغبهم في الدخول في الإسلام؛ فكتب إلـى                

إلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى كـسرى ملـك   قيصر ملك الروم، والى المقوقس صاحب مصر، و  
الفرس، وإلى هوذه بن علي صاحب اليمامة، وإلى الحارث بن أبي أشمر الغساني صاحب دمشق،               

  .)2(وإلى آخرين
  

  

على القائد أن يدرك جيداً حجم المسئولية الملقاة على كاهله، وأن يتحملها، ويقوم عليهـا،               
  .لى قدرهاويكون ع

  كل راعٍ عمـا اسـترعاه؛    يسألفاالله تعالى    .)24:الصافات(  إنَِّهـم مـسؤولوُن    وقفوُهم:قال تعالى 
أحفظ أم ضيع، وهذا عمر بن عبدالعزيز لم يكن في زمانه من هو أكثر منه تزيناً وتعطراً، لكنـه                   

                                     
  .231، ص1مختصر تفسير ابن كثير، مرجع سابق، جـ)1(
 . 405-392 الرحيق المختوم، مرجع سابق، ص)2(
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ته، وقام على مسئوليته، حتى شحب      حينما تولى الخلافة، لم يعد يبالي بشيء من هذا، وانشغل بأمان          
  .)1(لونه، واخشوشن جلده، ونحل جسمه

كلكم راعٍ وكلكم مـسئول     :" قال النبي   : وفي الحديث الصحيح عن عبداالله بن عمر قال       
ففي الحديث دعوة إلى القيام بواجب المسئولية أياً كانـت، وذلـك لأن المـرء               . )2(..."عن رعيته 

  .ومسئول أمام االله تعالى عن قيادتهموقوف بين يدي االله، ومحاسب 
 مـن اتخـاذ   ،ومن هنا فعلى القائد تحمل جميع مسئولياته التي يمليها عليه موقعه الذي فيه        

  . جميع الأزمات التي تقع في دائرة قيادتهته فيقرار، وتحمل تبعات القرار، وكذلك تحمل مسئوليال
  

  

 واجبات القائد العسكري المحافظة على أرواح جنده، وتأمين أسـباب الـسلامة   إن من أهم  
لهم، وحمايتهم بالقدر المستطاع، والقائد الذي يفرط في جنده لا يستحق أن يكون قائداً، ويوشك أن                
ينهزم وينهار، وأما القائد الذي يعتني بجنده ويحافظ على أرواحهم يستطيع أن يحقق ما يريد بأقـل            

ر، وبأسرع وقت؛ لأنه يكون بذلك قد حاز على ثقة جنده، فإذا تولدت الثقة أخلص الجند في                 الخسائ
  .)3(عملهم

  :تين التاليطتين طبيعة المحافظة على أرواح الجند من خلال النقوضيح تويمكننا
  : وصحابتھ على أرواح الجندحرص النبي  -1

مبدأ بشكل كبير جداً، ونلاحظ ذلـك        يتأكد له هذا ال    ، وقيادته لجيوشه  إن المتتبع لسيرته    
  :في الشواهد التالية

 الحراسة على جبل أحد، وتأكيده علـيهم بعـدم مغـادرة مـواقعهم مهمـا كانـت                  وضعه   -أ
  .)4(الظروف

 غطفان وندب للحراسـة  وهاجمه بني أن  وكذلك في غزوة ذات الرقاع حيث خشي الرسول          -ب
  .)5(شر وتناوبا معاً الحراسةب  عمار بن ياسر، وعبادة بنفاستجاب لدعوته 

   كان يحرص على جنوده  وأبو بكر ،والأمثلة على ذلك متعددة وكثيرة في حياته 
  :دقة التخطیط، حفاظ على الجند -2

                                     
   .هـ1418-1997، 15، دار الأدب الإسلامي، ط80عبدالرحمن الباشا، ص.  صور من حياة التابعين، د)1(
   .926، ص5188، ح)82(باب) فسكم وأهليكم ناراًقوا أن(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب :صحيح )2(
  .198 فن القيادة في الإسلام، مرجع سابق، ص)3(
 .284الرحيق المختوم، مرجع سابق، ص) 4(

  .428 الرحيق المختوم، مرجع سابق، ص)5(
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يندرج ضمن المحافظة على أرواح الجند، أن لا يغامر القائد بهم في مهمة غير مدروسـة            
  .سائل غير مأمونة النتائججيداً، أو حتى يأذن لبعض جنده للمغامرة في م

لذا فإن القائد الذي لا يضع الخطة المحكمة لأجل إنجاح مهمـة جنـده، فهـو مـستهتر                   
  .بأرواحهم، ولا يحرص على سلامتهم

بل لا بد من أن يتعدى الأمر من وضع الخطة إلى النزول إلى الميدان، فيساهم القائد فـي                  
  .الخ.. تقدمتحديد أماكن النزول، وأوقات التحرك، ومحاور ال

  
  

ومن واجبات القائد كذلك، أن يتواصل مع جنده تأهيلاً وتطويراً، ويسعى بهم دومـاً نحـو             
  .أفضل مستوى ممكن، ولنعلم أن مهارة الجندي إن لم تُنمى خبت وضعفت

ة وم   :قال تعالى  ُقو نم تُمَتطَعا اسم موا لَهدَأعو         ـنم ـرِينآخو كُموـدعو اللَّـه وـدع بِـه ـونبهـلِ تُرالْخَي اطرِب ن
       ـونلا تظُلَْم أنَْتُمو كُمإِلَي ف وي بِيلِ اللَّهي سف ءيش نقوُا مفُا تنمو مهلَمعي اللَّه مونَهلَمَلا تع هِموند)وتأهيـل   .)60:لأنفـال ا

  . والارتقاء بمستواهم القتالي من أوجه الإعدادالجند،
من علم الرمي ثم تركه، فليس      :"  يقول وفي الحديث عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي          

  .)1("منا، أو قد عصى
فقد تضمن الحديث تشديداً، وتحذيراً من ترك الرمي؛ لأن الترك يعني اضمحلال المهـارة              

  .لى مواصلة الممارسة والتدريب والتطويروفقدانها، وعليه فهي دعوة ضمنية إ
رى أن تطوير الجند لا يقف عند الجانب العسكري بل يتعداه إلى الجانب الإيماني، فمن               أو

واجبات القائد أن يرتقي بالمستوى الإيماني لدى الجند، وذلك مـن خـلال تخـولهم بـالمواعظ،                 
اء، وتنظيم الأنشطة الإيمانيـة الخاصـة       والكلمات الرقيقة، وندبهم للقيام، والصيام، والذكر، والدع      

  .بهم، وليكن القائد دوماً إمامهم في ذلك
  

  

ومن واجب القائد أيضاً أن يضع كل إنسان في موضعه الذي هو أنسب له، فإذا اختل هذا                 
ي يسند فيها الأمر لغير أهله، ويكون هـذا         الميزان فعلينا أن ننتظر الهلاك للجيش، أو المؤسسة الت        

                                     
  . 1026، ص1917، ح)فضل الرمي والحث عليه(باب ) الإمارة(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب :صحيح )1(
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القائد خائناً الله، ولرسوله، ولكل المسلمين، ووضع الشيء في موضعه من أرقى أنواع الأمانة التي               
 تُم تعَلَمـون   الَّـذين آمنـوا لا تَخوُنُـوا اللَّـه والرسـولَ وتَخوُنُـوا أمَانَـاتكُم وأنَ ْـ                  يـا أَيهـا   :سبق الحديث عنها، قال تعـالى     

   .)27:لأنفالا(
قد نهتنا الآية بصريح ألفاظها عن خيانة الأمانة؛ إذ إن في ذلك الهـلاك والـضياع، فقـد                

" إذا ضيعت الأمانة فـانتظر الـساعة  :" قال رسول االله :  قالأخرج البخاري عن أبي هريرة  
  .)1(" أهله فانتظر الساعةإذا أسند الأمر إلى غير:" كيف إضاعتها يا رسول االله؟ قال: قال

وإذا كان ضياع الأمانة يشير إلى قرب القيامة والنهاية للدنيا، فإن إسناد الأمر لغير أهلـه                
  .في أي مؤسسة يعني قرب قيامة هذه المؤسسة

فلا يولى الجبان قيادة الكتيبة، ولا يولى الخائن مخازن التموين، وهكذا يوضع كل إنـسان               
  .في مكانه الأنسب له

 
  :لمطلب الثانيا

  .حقوق القائد
  :تناول في هذا المطلب حقوق القائد، و يمكن تحديدها في الفروع الثلاثة التاليةأ  

  .الطاعة: الفرع الأول
  .المساندة والمناصرة: الفرع الثاني
  .النصح والتسديد: الفرع الثالث

  
  

تناولناها بشكل مفـصل فـي مـسألة    وهي من أبرز حقوق القائد على جنده، وقد سبق أن         
  .واجبات الجندي، ونذكرها هنا كحق للقائد على جنده، إذ إنه لا معنى للقيادة، أو الإمارة بلا طاعة

 الَّـذين آمنـوا أطَيعـوا اللَّـه وأطَيعـوا الرسـولَ وأُولـي                يـا أَيهـا   :والطاعة واجبة على الجندي بدليل قوله تعالى      
منكُم فَإنِ تنَازعَتُم في شـيء فَـردوه إِلَـى اللَّـه والرسـولِ إنِ كنُـتُم تؤُمنـون بِاللَّـه والْيـومِ الْـآخرِ ذَلـك خيـر وأحَـسن                   الْأمَرِ  
 تَـأْوِيلا )عليها والقائد هو ولي الأمر للجندي، وبالتالي تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية لنا           ).59:النساء

  .من االله برهان

                                     
  .1126، ص6496، ح)رفع الأمانة(باب ) الرقاق(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب : يحصح )1(
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والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً، نكتفي هنا بذكر حديث واحد للإيجاز وهـو مـا رواه     
 عليكم عبـد حبـشي   )1(اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل:" قال رسول االله :  قالأنس بن مالك    

  .)2("كأن رأسه زبيبه
إن كان عبداً زنجيـاً كـأن رأسـه          و ،لم يترك الحديث مجالاً لأحد، فالقائد له حق الطاعة           

  . لصغر رأسه وسواده،زبيبة
  :صاحب حق الطاعة

صاحب حق الطاعة هو خليفة المسلمين وإمامهم الذي تسلم السلطة بطريق شرعي، أو             إن  
  .)3( المختلفة، أو من يعينهم الإمام لمتابعة مهام معينةهمن ينوب عنه في متابعة أعمال

عني أن يتكون جيشٌ من الأبطـال والـصناديد، يـسيرون بـنفس           ت فإن مدرسة الطاعة  ..  وختاماً
مهمتهم، يسقطون اعتباراتهم الشخصية أمام الموقـف  لراضية وفق إشارة قائدهم، مع تمام إدراكهم    

  .العام، فيظهرون وكأنهم شخص واحد
 

 
، والقيادة مسئولية عظيمة، وأمانة كبيرة،      اً هد  الجبال  أن تخر  إن عبء القيادة تكاد من ثقله     

وإن القائد إذا لم يجد حوله من الأعوان والأنصار فلن يستطيع أن ينفذ خططه، ويطبق برامجـه،                 
ومن هنا كان له الحق في المساندة، والمناصرة ما دام يقود بأوامر االله، ويحكم بكتاب االله، ويقـود                  

  .إلى الخير، ويهدي إلى الرشاد
 ؛ندة مثل هذا الأمير السائر على طريق الخير يعني نصرة للحق، ومؤازرة للخيـر             إن مسا 

  .إذ إن نصرة الحق تتحقق بمساندة أهله، ومشاركة دعاته
كتفي في هـذا المقـام      أ ،والنصوص القرآنية التي تؤكد حق النصرة للقيادة كثيرة ومتعددة        

  :بثلاثة نصوص
ة            آمنوا وهاج  والَّذين:قال تعالى  -1 ـرْغفم ـمـاً لَه روا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا ونَـصروا أُولَئـك هـم الْمؤمنـون حقّ

رزِقٌْ كَرِيمو )74:لأنفالا(.   
فقد حصر الإيمان عند تلك الفئة التي آمنت، وهاجرت نصرةً لصاحب الدعوة الحـق، أو                 

                                     
  .أي جعل أميراً وعاملاً عليكم: استعمل )1(
  .1229، ص7142، ح..)السمع والطاعة للإمام (باب ) الأحكام(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب : صحيح )2(
 .1099، ص2ابق، جـ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، مرجع س)3(
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صرت بأرضها ومالها؛ الإمام الأول لهذه الدعوة ، ثم وعدهم مغفرة منـه             تلك الفئة التي آمنت، ون    
  .)1(ورزق كريم

وعليه نفهم أن نفي الإيمان الحق عن من آمن ولم ينصر بالهجرة، أو الإيـواء، يعنـي أن          
  .النصرة واجبة على الأتباع والجنود لأميرهم وهي في ذات الوقت حق له

لَ معـه أُولَئـك هـم الْمفلْحـون             آمنو  فَالَّذين :قال تعالى  -2 مـن  : لأعـراف ا(ا بِه وعزروه ونَـصروه واتَّبعـوا النـور الَّـذي أنُْـزِ

  .)157الآية
تبـاع  فقد بين االله جل وعلا في الآية الكريمة أن طريق النجاة والفلاح، إنمـا تكـون بالا                

  .)2(والنصرة، لصاحب دعوة الإيمان والخير
لإيمان وحده لم يكن كافياً للفلاح والنجاة؛ لأن الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلـب                إن ا 

  .اوصدقه العمل؛ والعمل لصاحب الإيمان بالفكرة هو نصرة أهلها، وتعزيز قوتها، وإقامة كيانه
الهِم يبتغَُـون فَـضلاْ مـن اللَّـه ورضِْـواناً وينـصرون اللَّـه        الْمهاجِرِين الَّـذين أخُرجِـوا مـن ديـارِهم وأمَـو     للفْقَُراء  قال تعالى  -3

قوُنادالص مه كأُولَئ ولَهسرو )8:الحشر(.   
بينت الآية أن الصادق في إيمانه، من ينصر االله ورسوله، ويبتغي بذلك فـضلاً مـن االله                    

ته، وتناصر أولياءه العـاملين لنـشر دينـه،         ورضواناً، وإن من أشكال نصرة االله؛ أن تنصر دعو        
  .وبذلك لا يتحقق الصدق في الإيمان بعيداً عن نصرة دعاته

  :درجات المناصرة
ن المناصرة درجات ومراتب، فبعض المسلمين يطيق أعلى مراتبها، وبعـضهم يطيـق              إ

صرة فـي   ويمكن تلخيص درجات المنا   أوسط مراتبها، والبعض الآخر لا يطيق إلا أدنى مراتبها،          
  : التالية الثلاثالنقاط

  . المناصرة بالقول واللسان-ب               .المناصرة بالنفس والمال والسنان  - أ
  . المناصرة بالقلب والوجدان-جـ  

  : والسنانالمناصرة بالنفس والمال -أ
وأعني بها المشاركة الفعلية بما امتلك المرء من قدرة ومـال؛ وذلـك اسـتجابة للـصفقة          

 اشتَرى من الْمـؤمنين أنَفُْـسهم وأمَـوالَهم بِـأنَ لَهـم      إنِ اللَّه:لمعروضة في سورة التوبة، حيث قال تعالى    الربانية ا 
             نْجِيـلِ والْأو اةرـي التَّـوـاً ف ةَ يقَاتلوُن في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُوُن ويقْتلَُـون وعـداً علَيـه حقّ نوا        الْجرـشَتبفَاس اللَّـه ـنم ه ـدهِفَـى بعأَو ـنمآنِ والقُْـر

                                     
  .70، ص4 تفسير الطبري، مرجع سابق، جـ)1(
    . 509، ص3تفسير الطبري، مرجع سابق، جـ)2(
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يمظْزُ العَالفْو وه كذَل و بِه تُمعايي بالَّذ كُمعيِبب )111:التوبة(.   

إنَِّمـا  : وكذلك سعياً نحو الفلاح الذي وعد به من ناصر بنفسه وماله، حيـث قـال تعـالى                 
ــ ــون الَّ نمؤوا  الْمــاب ــم يرتَ ــم لَ ــوله ثُ سرو ــه ــوا بِاللَّ نآم ينذ   قوُنادــص ــم ال ه ــك أُولَئ ــه ــبِيلِ اللَّ ــي س ف هِمــس ــأمَوالهِم وأنَفُْ ــدوا بِ اهجو  

   .)15:الحجرات(
فأعلى مراتب النصرة، النصرة بالنفس والمال، وقد وصف االله تعالى أهل هذا النوع مـن                 
  .نهم الصادقون كما بينت الآية في ذيلهاالنصرة بأ

ة تنُجِيكُم من عـذَابٍ أَلـيم    يا أَيها الَّذين آمنوا   وقال تعالى    ارجى ت تؤُمنـون بِاللَّـه ورسـوله      ٍ هلْ أَدلُّكُم علَ
كُمذَل كُمس    .)11-10:الصف(  خير لكَُم إنِ كنُتُم تعَلَمونوتُجاهدون في سبِيلِ اللَّه بِأمَوالكُم وأنَفُْ

فالآية بينت أن التجارة بالنفس والمال تأتي في المرتبة الأولى، لكن مـن المـسلمين مـن               
يشارك فتنحصر مشاركته بنفسه لسبب، أو لآخر، ومنهم من تنحصر مشاركته بمالـه، لـسبب ،أو      

النصرة، لكنها تأتي في المرتبة الثانيـة بعـد الـنفس       لآخر، فهذه المشاركة هي من أعلى درجات        
  :وبهذا تكون المراتب. والمال معاً

  .المشاركة بالنفس والمال معاً :المرتبة الأولى  
  . المشاركة بالنفس فقط:المرتبة الثانية  
  . المشاركة بالمال فقط:المرتبة الثالثة  

  :اللسانوالمناصرة بالقول  -ب
ة يقف عند حدود الدعم القـولي والكلامـي، ولا يتعـدى إلـى         إن هذا اللون من المناصر    
  .المشاركة كما في الدرجة الأولى

وهذه الدرجة من المناصرة تطلب من المسلم إذا عجز عن المناصرة بالمشاركة الفعليـة،              
  .أو المالية، لسبب أو آخر

يـا  :ر، قال تعـالى وهكذا يكون رديفاً لهذه القيادة بلسانه وقوله؛ يقارب ويسدد، ويدعم وينظّ  
 ينا الَّذهيداًأَيدلاً سَقوُلوُا قوو وا اتَّقوُا اللَّهنآم )70:الأحزاب(.   

  : المناصرة بالقلب والوجدان-جـ
قد يصل المسلم إلى مرحلة لا يقوى معها على أي شكل من أشكال المناصـرة الـسابقة،                 

  . ظهر الغيب، والنصيحة والمواساةوالدعوة فيعندها يكتفى منه بالمناصرة القلبية، 
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 ـ  إذ إن  وأقسى ما يصاب به المرء في حياته تخلي إخوانه عنه في وقت عصيب،             صرة  الن
  . فيه تفعل مالا يفعله السيف، فما ظنك إن كانت كلمة مواساةةالمؤازر

 
  

يص، فهو أكثـر النـاس      ما أروع النصيحة للقائد عندما تخرج من قلب محب، وفؤاد حر          
حاجة إلى هذه النصيحة، التي ترسم له الصورة التي لا يراها؛ فالقائد وهو فـي غمـرة أعمالـه                   
ومشاغلة قد تفوته بعض اللطائف والدقائق، يظن أن لا أثر لها على الأرض، فـي الوقـت الـذي        

؛ ليـستدرك مـا     يكون أثرها في نفوس رعيته كبيراً، فهو في هذه الحالة يحتاج إلى نصح وتذكير             
  .فاته، فأي مرآة أعظم من مرآة المسلم لأخيه المسلم
 من رجل مغمور جاءه يسعى من أقـصى         وكم كانت النصيحة نافعة لنبي االله موسى        

ى قَـالَ يـا موسـى إنِ الْملَـأَ يـأْتَمرون بِـك ل             :المدينة، قال تعالى   عـسي ـةيندى الْم أقَْـص نلٌ مجر اءجو      ـنم ـي لَـك يقْتلُُـوكَ فَـاخرج إنِِّ
ينحاصالن)20:القصص(.   

سمه كانت سبباً بعد إذن االله في نجاة نبـي      ا إن نصيحة الرجل المغمور الذي لم تذكر الآية         
  . االله موسى

فالنصيحة تعني أن يرى القائد بأعين جميع جنده ومعاونيه ومناصريه، وعندها يستطيع أن             
  .المثالية؛ التي تلبي حاجات رعيتهبيرة من القيادة رب بدرجة كتيق

 النصيحة وكأنها الدين كله، فعن تميم الـداري أن       ومن هنا ندرك معنى أن يجعل النبي        
الله ولكتابـه، ولرسـوله، ولأئمـة المـسلمين      :" لمن؟ قـال  : قلنا" الدين النصيحة :"  قال النبي  

  .)1("وعامتهم
 على أنها الدين كله، وقد عد ضمن من          لما صورها النبي     لولا مكانة النصيحة وأهميتها      

تجب لهم النصيحة أئمة المسلمين، ومن هنا تَوجب على الجند أن يـؤدوا واجـبهم تجـاه قائـدهم       
  .بنصحه

 عليها فعن جرير    ولأهمية النصيحة فقد كان المؤمنون في الصدر الأول يبايعون النبي           
  .)2("إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم:  على بايعت رسول االله:  قالبن عبداالله 

                                     
  .53، ص55، ح)بيان الدعوة النصيحة(باب) الإيمان(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب:صحيح )1(
  .53، ص56، ح)بيان الدعوة النصيحة(باب) الإيمان(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب:صحيح) 2(
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بل إن الخيرية التي حازتها الأمة المسلمة لم تكن إلا بسبب بذلها النصيحة، وعدم قبولهـا                
ت للناسِ تَأمْرون بِالْمعروف وتنَهون عـنِ كنُتُم:بالضيم والفساد، قال تعالى    ِرجُأخ ة ُأم ريخ     بِاللَّـه ـوننمُتؤكَـرِ ونالْم 

)110من الآية: آل عمران(.  

فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للناس كافة واجب على المسلمين، فإن الأمر              
بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى الداخلي أكثر وجوباً؛ لأن الخلل إن حل بالقيادة كـان                

  :ق الشاعر إذ يقولأكثر خطراً على الأمة وصد
    يا معشرالقّراء البلد  يا ملح     ما يصلحالملح ؟ فسد إذا الملح!  
 إحقاقـاً فإن النصيحة حق من حقوق القيادة؛ فعلى الجند والرعية أن يبذلوها؛    ..  وختاماً  

  . صورة مثالية ناصعةنحوللحق، وإنصافاً للناس، ورفعاً للحرج، وأخذاً بيد القيادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثالث
  نموذج لقائد وجندي قدمھما لنا القرآن الكریم
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أتناول بإذن االله تعالى في هذا المبحث قصة طالوت وجالوت، وما تضمنته مـن الحـديث                
، التي سجلتها سورة البقرة، بحيث يـتم اسـتخلاص الفوائـد             وعن طالوت القائد   عن داود الجندي  

  .وفقالعسكرية منها، واالله الم
ى:قال تعالى  ث لنَـا ملكـاً نقَُاتـلْ فـي سـبِيلِ اللَّـه       أَلَم تَر إِلَ عاب مبِيٍّ لَهنذْ قَالوُا ل ى إِ وسم دعب نرائيلَ مِي إسنب نم لأالْم 

سيتُم إنِ كُتب علَيكُم القْتَالُ أَلَّا تقَُاتلوُا قَالوُا وما لَ     لْ عـا          قَالَ هـا فلََمنائنأَبارنَِـا ويد ـنـا منِرجُأخ قَـدو ـبِيلِ اللَّـهـي سلَ فا أَلَّا نقَُاتن
ينمبِالظَّال يملع اللَّهو مهنم يلاَا إِلَّا قللَّوَتَالُ توْالق هِملَيع بكُت     َل ـثعب قَـد اللَّـه ِإن مهنبَِي مقَالَ لَهكـاً    ولم طَـالوُت كُـم

ةً فـي               ه بـسطَ زَادو كُملَـيع ـطفََاهاص اللَّـه ِـالِ قَـالَ إنالْم نةً م عس تؤي لَمو هنم ْلكبِالْم قَأح ننَحا ونلَيع ْلكالْم لَه كوُنى ي قَالوُا أنََّ
    لكَْهي متؤي اللَّهمِ وس ع عليمالعْلْمِ والْجِ اسو اللَّهو اءشي نم           يـهف وتالتَّـاب كُميـأْتي َأن ـهْلكـةَ مآي ِإن مهنبَِـي ـمقَـالَ لَهو

ةً لكَُ لَآي كي ذَلف ِةُ إن ى وآلُ هارون تَحملُه الْملائكَ وسكَ آلُ ما تَرمةٌ م يقبو كُمبر نةٌ م ينكسيننمؤم تُمُكن ِإن م 

ف غُرفَـةً            ـنِ اغْتَـرـي إِلَّـا منم فَإنَِّـه ـهمْطعي لَـم نمي ونم سفلََي هنم ِربش نرٍ فَمهِبن يكُمَتلبم اللَّه ِقَالَ إن ودنبِالْج لَ طَالوُتَا فصفلََم
ه فَشرِبوا منه إِلَّا قَ   دلاقُـو    بِيم ـمأنََّه ـونُظني ينقَالَ الَّذ ه ودنجو الوُتبِج موا الْيَةَ لن ه هو والَّذين آمنوا معه قَالوُا لا طَاقَ ليلا منهم فلََما جاوزَ

اللَّهو ذنِْ اللَّه ة بِإِ يرَةً كث ت فئَ َغلَب ة ة قلَيلَ ع الـصابِرِين اللَّه كَم من فئَ م            ـانلَيـا أفَْـرغِْ عنبقَـالوُا ر ه ـودنجو ـالوُتجزُوا لـرـا بلَمو
رِينمِ الكَْافَى القْو ت أقَْدامنا وانصْرنَا علَ َثب راً وبص         ل ْـالْم اللَّـه آتَـاهو ـالوُتج داوقَتَـلَ دو ذنِْ اللَّـه ك والْحكْمـةَ  فَهزمـوهم بِـإِ

ينالَمْى الع ض ولكَن اللَّه ذُو فضَلٍْ علَ َالْأر تدس ع اللَّه الناس بعضَهم ببِعضٍ لفََ   .)251-246 :البقرة( وعلَّمه مما يشاء ولوَلا دفْ
ة، نقف في هـذا     إن القرآن العظيم قّدم لنا نماذج رائعة في ميادين مختلفة، وجوانب متعدد           

المبحث على أحد هذه النماذج، ألا وهو طالوت، الذي قدم لنا مثالاً رائعاً فـي القيـادة العـسكرية               
الناجحة، وفي صفات القائد العسكري، وكذلك قد تضمنت القصة نموذجاً رائعـاً لجنـدي مغمـور       

  .شجاعته أن يحسم المعركة لصالح أهلهب صغير، استطاع
 

 لبعض ما تضمنته الآية من الإشارات المفيـدة فـي بـاب             تناول فيما يلي تحليلاً   أحيث  
  .القيادة والجندية إن شاء االله تعالى

  
  
  :واجب القیادة/ الوقفة الأولى -

ى:قال تعالى ىأَلَم تَر إِلَ وسم دعب نرائيلَ مي إِسنب نم لأالْم )246من الآية: البقرة.(  
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 كان من قبل المـلأ مـن بنـي    )1(الاقتراح المقدم إلى نبي االله الذي لم تذكر الآية اسمه  إن  
إسرائيل وفي هذا إشارة إلى دور المجالس الشورية، والقيادية، والإداريـة فـي تحـسس همـوم                 
الرعية، والسعي الحثيث لأجل راحتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وما ينبغي لمن تُوكل له مهمـة        

  .دية أن يغفل عن دوره مهما كانت الظروفقيا
فالملأ هم أشراف الناس الذين امتلـؤا ممـا يحتـاج النـاس     " الملأ"  نستفيد هذا من كلمة  

  .)2(إليه
  :القائد أولاً/ الوقفة الثانیة -

         بِيلِ اللَّهي سلْ فكاً نقَُاتلا مَلن ث عاب مبِيٍّ لَهنذْ قَالوُا ل   .)246من الآية: قرةالب( إِ

قد تضمنت الآية أمراً لا يتحقق العمل بدونه، ولا يتم إلا به، وهو الاصطفاف خلف قائـد                 
ورئيس، والجهاد من أبرز الأعمال الجماعية، وعليه فقد جاء طلب الملأ من نبيهم بأن يختار لهـم                

تحت لواء هذا الأمير لا     ملكاً يقودهم في حربهم ضد المعتدين والظالمين، وأكدت الآيات أن القتال            
ة؛ وهي القتال في سبيل االله تعالى، فنحن نقاتل ونعمـل مـع   لييعني بحال أي تأثير على النية الأص    
  .القيادة في سبيل االله، وابتغاء رضوانه

  :ةالتذكیر بالمعاني الأصیل/ الثالثةالوقفة -
        بِيلِ اللَّهي سلْ فكاً نقَُاتلا مَلن ث عاب)246من الآية: لبقرةا(.  

 الآية ضرورة التذكير بالمعاني الأساسية الأصيلة؛ كي تبقى راسخة في الـنفس   تقد تضمن 
، وهذا لا يعني بحال مـن الأحـوال   الأيامو  الأزمنةالأحداث والمهام، وتعاقبفلا تُنسى مع زحمة     

لكن تُذكر لتبقى حالة    الإشارة إلى ضعف المعاني الأصلية والأساسية عند من يتم تذكيرهم بذلك، و           
رغم أن هذه المسألة في عرف المؤمنين ، فـي سـبِيلِ اللَّـه   الصلة معها قائمة، ومن هنا جاء قول الملأ        

من البديهيات والمسلمات، وقد تكرر ذلك بعد أقل من سطر حيث ذكروا ذلك مرة أخرى، فقال االله                 
  .)246من الآية: البقرة(سبِيلِ اللَّه وقَد أخُرجِنا من ديارنَِا وأَبنائناأَلَّا نقَُاتلَ في وما لنَا :تعالى على لسانهم

  
  :التبصیر بالعواقب/ الوقفة الرابعة -

        لوُاتَالُ أَلَّا تقَُاتْالق كُملَيع بكُت ِإن تُميس لْ عقَالَ ه)246من الآية: البقرة.(  

                                     
قصص ( قيل هو أشمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا، )1(

  ).413الأنبياء لابن كثير، ص

  .206، ص2 الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ)2(
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فطناً ذكياً، لذا خشي أن يكون هذا الكلام الذي ذكره الملأ ما هـو  قد كان نبي بني اسرائيل   
إلا نتيجة انفعالات وتأثيرات لما يعانونه من ذل على يد العمالقة الجبارين فبصرهم بالعواقب، وما               
يمكن أن يحدث لو كُتب عليهم القتال، وفي ذلك إشارة إلى ضرورة التذكير بعواقـب الأمـور، لا                  

  .حالة من الضغطسيما عند من يعيش 
  :اختبار القول/ الوقفة الخامسة -

  ).246من الآية: البقرة(  علَيهِم القْتَالُ توَلَّوا إِلَّا قلَيلا منهم فلََما كُتب:قال تعالى
إن القيادة الحكيمة هي التي تقطع الشك باليقين، وتختبر القول بالعمـل، وإن كثيـراً مـن                 

بعونك حديثاً وقولاً، فإذا ما طُلب من هؤلاء تطبيق ما يرسمون فـي خيـالاتهم               الناس والأفراد يش  
  .على الأرض، تولوا إلا قليلاً منهم وهم معرضون

 و مثل هذا القرار يقطع على المتفلسفين رحلتهم الخيالية، ويجعلهم لا يعودون لمثله أبـداً،         
 وعندها نكون قـد ظفرنـا بهـذا         أو يظهر هذا المحك صدق نيتهم، وقوة فكرتهم، وصحة قولتهم،         

  .الخير ووجهناه إلى حيث ينفع
 ـ               ىومن هنا فعلى القيادة ألا تُبقى أصحاب النظريات دون اختبار، وإلا أحدثوا بلبلة وفوض

  .في المجتمع، أو في الصف على الأقل
  :أخذ الفكرة لا الشخص/ الوقفة السادسة -

      واللَّه ِإن مهنبَِي مقَالَ لَه هنم ْلكبِالْم قَأح ننَحا ونلَيع ْلكالْم لَه كوُنى ي ث لكَُم طَالوُت ملكاً قَالوُا أنََّ عب قَد   

  .)247من الآية: البقرة(
إن الفكرة التي تقدم بها الملأ كانت رائعة ومناسبة، وكان طمع الملأ أن يوكـل لأحـدهم                 

مة القيادية رأت أن تأخذ الفكرة وتختار الأكفـأ لتطبيقهـا، فـإن             منصب من يقوم عليها، لكن الحك     
صحت نية هؤلاء المقترحين، عملوا مع من تم اختياره لإنجاحها، وتحقيقهـا علـى الأرض، وإن                

  .كانت ثمت مآرب شخصية، وأعراض دنيوية؛ رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت
ا فهو أحق الناس بها، ولا يمنعنا أن نأخـذ بهـذه            وعليه فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجده     

  .الفكرة أنها خرجت من وعاء رغب عنه
  :إن الأخذ بالفكرة دون الشخص يحقق أهدافاً كبيرة والتي منها

ن المخلص يعنيه تحقيق الفكرة، ولا يعنيه على يد من          إإظهار مدى المصداقية لدى المقْتَرِح، إذ       -1
  .ضل فيها،والدال على الخير كفاعله لا سيما أنه صاحب الفقتتحق

 إن الأخذ بالفكرة الصالحة يجعل الأمر يسقط في أيدي أصحاب الأغـراض العدائيـة، الـذين         -2
  .يتسربلون بسربال الحرص، والمصلحة، وما شابه ذلك
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 تشجيع كل صاحب فكرة على تقديمها، إذ إننا نجد من المخلصين الذين تحترق قلـوبهم خوفـاً    -3
ووطنهم الكثير، هؤلاء الذين يمتلئون أفكاراً ومشاريع لكنهم لا يستطيعون تولي مهمـة             على أمتهم   

  .تنفيذها، فإذا وجدوا من يصغي لهم دون أن يكلفهم تنفيذها، بادروا بتقديمها
ويبقى أن أشير في النهاية إلا أن صاحب الفكرة دائماً يكون أكثر الناس فهماً لها، وأحيانـاً              

  .تطبيقها، ومن هنا يحبذ أن يكون قريباً من القائد ليشارك معه في تنفيذ الفكرةالأكثر قدرة على 
  :المال لیس معیاراً في التقدیم والتأخیر للقیادة/ الوقفة السابعة -

          ِالالْم نةً م عس تؤي لَمو)247من الآية: البقرة(.  
وت للقيادة، بأنه ليس من أهل المـال،        فقد تقدم الملأ من بني اسرائيل بطعن في أهلية طال         

   إلا أنه لم ي رد عليه، بل مضى القرآن الكريم في بيان مقومـات القيـادة   لتفت إلى هذا الطعن، ولم ي
  .العسكرية، وبناء عليه لا ينبغي للمال أن يدرج ضمن مؤهلات القيادة، واالله وأعلم

  :مقومات القیادة العسكریة/ الوقفة الثامنة -
سمِ :لىقال تعا ةً في العْلْمِ والْجِ سطَ ب ه زَادو كُملَيع طفََاهاص اللَّه ِإن )247من الآية: البقرة(.  

قد اصطفى االله تبارك وتعالى طالوت الفقير المغمور ليكون ملكاً علـى بنـي اسـرائيل،                
ا لخصه جل وعلا فـي  ويتولى قيادتهم في الحرب، وبين االله تبارك وتعالى تعليل اصطفائه؛ وهو م    

  :نقطتين جامعتين
ويقصد بها سعة العلم في المجال الذي سيتولى فيه القيادة، والتي يـشار             : البسطة في العلم  : الأولى

  .إليها في زماننا بالتخصص، والقوة المهنية التي تساعد على التدبير
نحه المهابة والوقـار،     فقوة الجسم في الحروب خير معين، وهي التي تم         :القوة في الجسم  : الثانية

  .وهي مقومة للشجاعة، وأرض للفكرة الصحيحة، على قاعدة العقل السليم في الجسم السليم
  : وصدق الشاعر يوم أن قال معدداً صفات الجدير بالاختيار للقيادة

    رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعاً     فقلّدوا أمـركم الله دركمــــو         
  .)1(ولا إذا عـض مكــروه به خشعا       خاء العيش ساعدهلا مترفاً، إن ر     

وكـان طـالوت رجـلاً      :" وقد جاء في كتاب قصص القرآن عن صفة طالوت ما نـصه           
، له عينان يلمح الناظر إليه أن وراءهمـا قلبـاً           )2(، شديد الأسر  )1(، وافي التقطيع  )3(، فارعاً )2(بادناً

  .)3(" بعيد الصيت، أو معروف الذكرذكياً، وجناناً فتياً، ولكنه لم يكن رجلاً
                                     

  .399، ص2تفسير المنار، مرجع سابق، جـ )1(
  .الجسيم: البادن) 2(
 .الطويل المرتفع: الفارع) 3(
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  :الله الأمر/  الوقفة التاسعة-
ع عليمواللَّه يؤتي:قال تعالى اسو اللَّهو اءشي نم لكَْهم )247من الآية: البقرة(.  

فالأمر في كل المسائل الله، يؤتي ملكه من يشاء، وينزع ملكه ممن يشاء، ويعز من يـشاء،        
بيده الخير، وهو على كل شيء قديرويذل من يشاء ،.  

 بنِصرِ اللَّه ينصر من يـشاء وهـو العْزِيـز الـرحيم       ومن بعد ويومئذ يفْرح الْمؤمنون للَّه الْأمَر من قبَلُ:قال تعالى
   .)5-4:الروم(

ومـا   إلاّ أن يسلم ويرضـى بمـا كتـب االله    فإذا جاء قضاء االله في أمر ما فما على المرء    
   ولُهسرو ى اللَّه ذَا قضََ ة إِ نمؤلا منٍ ومؤمل ضَـلَّ ضَـلالاً    كَان فقََـد ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو مرِهَأم نم ة ريالْخ ملَه كوُني َراً أنَأم 

   .)36:الأحزاب( مبِيناً
لم وسلم فسيجد في طريقه هذه أفضل، وأحسن مما كان يريد لأن االله هـو               فإذا رضي المس  

   .)14:الملك(أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبَِير: والعالم بما يصلح لهم، قال تعالى،البصير بالعباد
  :إنھاء الریب قبل المواجھة/ الوقفة العاشرة -

ةٌ ممـا تَـركَ آلُ   وقَالَ لَهم نبَِي :قال تعالى  يقبو كُمبر نةٌ م ينكس يهف وتالتَّاب كُميأْتي َأن هْلكةَ م آي ِإن مه
يننمؤم تُمُكن ِإن ةً لكَُم لَآي كي ذَلف ِةُ إن ى وآلُ هارون تَحملُه الْملائكَ وسم)248:البقرة(.  

إلى كل جهد، وكل فرد من أفراد الرعية، بل لكل نَفَسٍ من أنفاسـهم؛              إن المواجهة تحتاج    
، وعليه فلا بد للقائد أن يقطع        غالباً لأن المواجهة تعني خسارة أو فوز، ولا يوجد فيها حلول وسط          

دابر كل ريب باليقين، وكل فوضى بالحسم، وكل ظلم بالعدل؛ ليتحرك إلى عدوه ومعه كل أجنـاده        
 منهم، ومن خلفهم الألسنة تلهج بالـدعاء، والأفئـدة تخـشع لـرب الأرض               على أتقى قلب جندي   

والسماء، بل أنفاس الأطفال، والشيوخ، والبهائم تحمل لهم أمنية النصر، وبهذا يمكن لنا أن نحـوز                
  .الغلبة

لذا فقد حرص نبي االله لبني اسرائيل من بعد موسى المذكور في الآيـات، علـى إنهـاء                  
 عمت، وقطع الريب والشك الذي تسلل إلى النفوس، بالدليل واليقين الكامـل،             الفوضى والبلبلة التي  

وأكرمه االله بدليل على صدق اختياره لطالوت، فأنزل الملائكة تحمل التابوت الذي سلب منهم مـن            

                                                                                                           
 .ضخم القامة: وفي التقطيع) 1(

 .قوي البنية: شديد الأسر) 2(

  .  ، دار الكتب العلمية150قصص القرآن، محمد أحمد جاد المولى، ص) 3(
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 فما كان أمام هؤلاء من خيـار        ،قبل فيه سكينة من االله لهم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون            
  .الكامل بملك طالوتسوى التسليم 

  . من هنا فعلى القائد قطع دابر أي شك، أو ريب قبل المواجهة
  :)1(الاختبارات القبلیة/  الوقفة الحادیة عشرة-

 لَـم يطعْمـه فَإنَِّـه    فلََما فصَلَ طَالوُت بِالْجنود قَالَ إنِ اللَّه مبتلَيكُم بنِهرٍ فَمن شربِ منه فلََيس مني ومـن    :قال تعالى 
  .)249من الآية: البقرة(مني

الجميع يستطيع القول، لكن المواقف هي التي تميز صاحب القول الـصادق مـن غيـره،                
والمعركة والمواجهة لا مجال فيها للتجربة؛ فالأمر يتعلق به بقاء، أو فناء، لذا كان واجبـاً علـى                  

، ومصداقيتهم للمواجهة قبل وقوعها، وبذلك يستطيع الحركـة         القائد الناجح أن يختبر قدرات جنده     
  . على نور وبصيرة، ويضع خطته وفقاً لمعطيات هذا الاختبار القبلي

هذا بالتحديد ما صنعه القائد المختار طالوت مع جيشه، عند اختبارهم بالنهي عن الـشرب             
 إذ إنه يقود جيشاً     ،كن لابد منه  من النهر في ظل العطش الشديد إلا غرفة باليد، إنه اختبار صعب ل            

 ،من أمة مغلوبة، عرفت الهزيمة والذل في تاريخها، مرة بعد مرة، وهو يواجه جيش أمـة غالبـة         
فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة، وهذه القوة الكامنـة            

نزوات، وتصمد للحرمان والمشاق، وتستعلي     لا تكون إلا في الإرادة، تلك التي تضبط الشهوات وال         
على الضرورات والحاجات، وتؤثر الطاعة، وتحتمل تكاليفها، وبالفعـل وقـع مـا كـان يخـشاه        

   )2(.)249من الآية: البقرة( منه إِلَّا قلَيلا منهم فَشرِبوا:طالوت
  :)3(لا تصحبوا الخَبَّال/ ةالوقفة الثانیة عشر -

  .)249من الآية: البقرة( شربِ منه فلََيس مني ومن لَم يطعْمه فَإنَِّه منيمن فَ:قال تعالى

إن الخبال الضعيف المتعلق بالدنيا إذا خَرج مع الجيش المقاتل؛ فإن ضره علـى الجـيش                
لـسلامة،  أقرب من نفعه، فلن يصنع أكثر من أن يذّكر بالدنيا، ويعدد مخاوف الموقف، ويـدعو با               

وإذا ما بدت المواجهة نشر الهلع والرعب في قلوب الجند، وفتح لهم باب الهرب، لذا فـإن تـرك                   
لوَ خرجـوا فـيكُم مـا زَادوكُـم إِلَّـا خبـالاً ولَأَوضَـعوا خلالكَُـم         :هؤلاء أولى من اصطحابهم، قال تعالى     

ةَ وفيكُم سماعون لَ ْتنْالف غوُنكَُمبيينمبِالظَّال يملع اللَّهو مه )47:التوبة(.   
                                     

 . أي الاختبارات السابقة:الاختبارات القبلية) 1(

  .268، ص1 في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ)2(
 ).491، ص4الجامع لأحكام القرآن، جـ(ر الأراجيف والفساد،  هو الذي ينش:الخَبال  )3(
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فقد تضمنت الآية الكريمة تعزية للمؤمنين في تخلف المنافقين، وبيان الفائدة من تخلفهـم،              
وخطورة خروجهم في الجيش، إذ إنهم ينشرون الأراجيف، ويتحركون بينكم بالنميمـة والفـساد،              

، لـذا فـإن تـرك    )1( أو فيكم من يسمع أخباركم وينقل لهم  وفيكم من يستمع لقولهم المثبط الخبيث،     
  .هؤلاء أولى من اصطحابهم

  :مراعاة الواقعیة/ ةالوقفة الثالثة عشر -
ه إِلَّا:قال تعالى دةً بِي ف غُرفَ نِ اغْتَرم )249من الآية: البقرة(.  

كون واقعياً، ولا   في ذات الوقت الذي يسعى القائد إلى تنقية جيشه من الضعفاء، عليه أن ي             
ينسى أن هؤلاء الجند بشراً، بحاجة إلى أسباب البقاء والحياة، لذا فإن حرمانهم من المـاء مطلقـاً                  

هيعني تعريضهم للهلاك، وهنا ظهرت حنكة القائد المختار فقال  دةً بِي ف غُرفَ نِ اغْتَرإِلَّا م .  
  .ير بالرغبة في التخلفتلك التي تقي من الهلاك، وتبل الظمأ، ولكنها لا تش

  : لا یعرفون الخذلان،یمانلإجنود مدرسة ا/ ةالوقفة الرابعة عشر -
ــه كَـم مـن فئَـة قلَيلَـة         :قــال تعــالى ــع       قَـالَ الَّـذين يظنُـون أنََّهـم ملاقُـو اللَّ م اللَّـهو ذنِْ اللَّـه ة بِـإِ يرــةً كَـث غلَبَـت فئَ

ابِرِينالص)249من الآية: البقرة(.  
في تلك اللحظات التي تخلى فيها أصحاب النفوس الضعيفة عن قيـادتهم، كـان الموقـف            

  . بالثبات وإعلان أن النصر بيد االله، الذين يوقنون أنهم ملاقوا االله،النبيل لأهل الإيمان
وعليه فالفائدة التي نأخذها؛ أن يحرص القائد دوماً على المستوى الإيمـاني لجنـده، فـإذا     

  .كانت المواجهة لم يخذلوه
  :إن ینصركم االله فلا غالب لكم/ ةالوقفة الخامسة عشر -

ــ:قــال تعــالى ــة قلَيلَـة       قَ ــع       الَ الَّـذين يظنُـون أنََّهـم ملاقُــو اللَّـه كَـم مـن فئَ م اللَّـهو ذنِْ اللَّـه ة بِـإِ يرــث غلَبَـت فئَـةً كَ
ابِرِينالص)249ةمن الآي: البقرة(.  

إنه الميزان الجديد، الذي لا يدركه أهل المادة، وأصـحاب النفـوس الـضعيفة، والهمـم                
الوضيعة، فلا يدرك حقيقته إلا من صفت نفسه، وتعمق الإيمان واليقين في قلبه، لذا فقـد جـرى                  
بهذه القاعدة لسان الفئة القليلة، تلك التي صبرت على العطش في سبيل االله، وغالبت الخوف يـوم                 
أن رأت جموع جالوت الطاغية، وطلبت الشهادة في سبيل االله، وأيقنت أن النصر مـن عنـد االله،                  

ذنِْ اللَّه :فجاء الإعلان ة بِإِ يرَةً كث ت فئَ َغلَب ة ة قلَيلَ   .)249من الآية: البقرة( كَم من فئَ

                                     
  .491، ص1الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جـ )1(
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: القاعـدة . قوا االله هذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أنهم ملا        :" يقول الشهيد سيد قطب   
أن تكون الفئة المؤمنة قليلة؛ لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصـطفاء                 
والاختيار، ولكنها تكون الغالبة؛ لأنها تتصل بمصدر القوي؛ ولأنها تمثل قـوة االله الغالـب علـى                 

  .)1("أمره، القاهر فوق عباده
 الأرضية فقط، بل تتدخل فيه الإدارة الـسماوية،         رالمعاييفالنصر عند المؤمنين لا يتحقق ب     

 أهل الأرض إلى أسباب، بل قد تنقلب القاعدة تمامـاً إذا شـاءت إرادة االله،                رالتي تحيل كل معايي   
فيغلب الضعيفُ القوي، وما ذلك على االله بعزيز، وقد تواترت الآيات القرآنية التي تعـضد ذلـك                 

  :ومنها
ه وعلَـى اللَّـه          ينصركُمإنِقوله تعالى    -1 ـدعب ـنم كُمرـصني يذَا الَّـذ ـنفَم خْـذُلكُْمي ِإنو لكَُم بفلاَ غَال اللَّه 

وننمؤكَّلِ الْمَتوفلَْي )160:آل عمران(.   
  .إذا تنزل النصر من عند االله، تحققت الغلبة للفئة المؤمنة مهما كانت قوتها

  .)10من الآية: لأنفالا( النصر إِلَّا من عند اللَّهوما :لى قوله تعا-2
  .ففي الآية تأكيد واضح على أن مصدر النصر إنما يكون من عند االله تعالى

ذنِْ اللَّهفَهزموهم: قوله تعالى-3   .)251من الآية: البقرة( بِإِ

 بيده أيضاً، فهي القاعدة الثابتة تـأتي  فالأمر بيده، ونصر المؤمنين بيده، وهزيمة المجرمين 
 يقيناً، وتكشف لهم التصور الكامل لحقيقة ما يجري في هذا الكون، فالمؤمنون             ونليزداد بها المؤمن  

  .إذاً هم ستار قدرته تعالى يفعل بهم ما يشاء، وليس لهم من الأمر شيء
  :الذكر والدعاء طریق الثبات والنصر/ الوقفة السادسة عشر -

ــالوُا ربنــا أفَْـرغِْ علَينــا صـبراً    ولَمــا: عــالىقــال ت ه قَ ـودنجو ــالوُت جزُوا لـرمِ    بــو ــى القَْ ــت أقَْــدامنا وانْـصرنَا علَ َثب و
رِينالكَْاف )250:البقرة(.  

قد صورت الآيات الكريمة الحالة التي كانت عليها الفئة القليلة المؤمنـة مـن التـضرع                
اء، والذكر والرجاء، وهم يخوضون معركتهم مع العدو الظالم، وهذا ما أكدته آيـة الأنفـال                والدع

ةً فَاثبْتوُا واذكُْروا اللَّه كثَيراً لعَلَّكُم تفُلْحونيا أَيها الَّذين:حيث قال االله تعالى ذَا لقَيتُم فئَ   .)45:لأنفالا(  آمنوا إِ

 إذا ما واجهنا عدونا أن نذكره جل وعلا؛ وذلك لأن أي أمر مهما كـان    فقد كلفنا االله تعالى   
  .جللاً يسقط أمام ذكر االله،واستحضار عظمته تعالى

                                     
  .269، ص1 في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ)1(
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  .لذا فعلى الجندي أن يبقى لسانه رطباً بذكر االله، وقلبه خافقاً من خشية االله جل وعلا
  : جندي مخلص،داود المغمور/ ةالوقفة السابعة عشر -

  .)251من الآية: البقرة(تلََ داود جالوُتوقَ:قال تعالى
 لا يزال فتى، بل إن وجوده في الجيش لم يكـن  إنه أروع مثال للجندي المقاتل، فداود      

رسمياً، وإنما كان يصحب أخوة له، فلما برز جالوت يدعو للمناجزة عندما التقى الجمعان، خـاف                
فسه، واستخفافاً بالفئة القليلـة المؤمنـة، ومـا     الجنود بطشه، وهابوا صولته، وهو يزداد غروراً بن       

خرج إليه أحد إلا رده جريحاً، أو أرداه قتيلاً، ومع مرور الدقائق، يزداد الهلع، ويتعمق الخـوف،                 
  .ويعلن طالوت عن جائزة من يقتل جالوت بأن يزوجه ابنته، ويجعل له الملك من بعده

أن يرى عملاقاً كافراً يتحـدى ويـصول   يا له من موقف هز كيان الفتى داود، وكبر عليه      
ويجول، فانطلق إلى طالوت وطلب منه الإذن بمبارزة جالوت فاستصغر طالوت شـأنه، وخـشي               
عليه بطش هذا الجبار، لكن داود مصر إصراراً كبيراً على الخروج له، ويقـدم لطـالوت الأدلـة      

دونـك  : ، والعزم في نيته، قال لهوالبراهين على قوته وقدرته، فلما رأى طاولت الصدق في لهجته   
وما تريد، ثم ألبسه ثيابه، وقلده سيفه، لكن داود لم يتعود على هذه الثياب، فخلع ثيـاب الحـرب،                   
واحتمل عصاه، واحتقب مقلاعه، واصطحب أحجاراً ملساء، قيل أنها نادتـه وهـو فـي طريقـه               

 مبارزه غلاماً حديث السن،     للمعركة، وخرج له في عزم مضاء، وإيمان صادق، ولما رأى جالوت          
ما هـذه العـصا   : صغير الحجم، لا يحمل سيفاً، ولا يتنكب قوساً، هزئ به، واحتقر شأنه، وقال له    

لـك درعـك    : أين سيفك وترسك؟ فقال داود    ! أكلباً تطارده، أم غلاماً مثلك تناجزه؟     ! التي تحملها؟ 
ى عما قريب، أهو السيف الذي يقتـل،  وترسك، وسيفك ونشابك، أما أنا فإني أتيتك باسم االله، وستر       

  .أم هي إرادة االله وقدرته
شجوج الرأس، مثخن الجراح،    موأخرج أحجاره ووضعها في المقلاع، وسدده نحو جالوت فإذا هو           

  .)1(ليسقط بعد ذلك صريعاً
  :ذكر منهاأ ، من الفوائدولعل في قصة داود هذه ثلةً

لا كان  مميزة تفيد في حسم المعركة، لذا       ن بعض الجنود المغمورين قد يمتلكون مهارات        إ -1
  .بد من العمل على اكتشافها وتفعيلها

                                     
  .156قصص القرآن، مرجع سابق، ص )1(
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لا بد للجندي من امتلاك بعض المهارات القتالية المميزة، وإن كانت أولية، فقد يكون فـي         -2
           لـسبب أو    موقف لا يستطيع فيه استخدام المهارات السائدة، أو عجز عن استخدام سلاحه 

 .آخر

 . والعلم والسن، ولكن بالفهم والقدرةالعبرة ليست بالعمر -3

 في الحديث   التشجيع والتعزيز مهم عند الجند، واستخدامه محمود، وقد ثبت عن النبي             -4
 .)1(" قتل قتيلاً له عليه بينه فله سلبهمن:"  أنه قال يوم حنين الذي يرويه أبو قتادة

 ـ  الدرر اإن قصة طالوت قد حوت بين طياتها مجامعف..   وختاماً    عليـه لا  تُلعسكرية، ومـا أتي
  .يمثل أمام الكل، إلا نقطة من بحر، واالله المستعان

 

                                     
 .730، ص4321كم كثرتكم ح،  ويوم حنين إذ أعجبت)55(باب ) المغازي(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب :  صحيح)1(



 

 

  
  
  
 
  
  
  رابعالفصل ال

  خطط العسكریة وبرامجھا في القرآنیة النظریاتال
  :انوفيه مبحث

   :المبحث الأول
  .ي، وبرامج التسلیح والمال،التخطیط الإداري

  : مطالبة ثلاثوفيه
  .طیط الإداريــالتخ :المطلب الأول

  .التخطیط المالي :المطلب الثاني
  . لیحــج التســبرام :المطلب الثالث

  
  :حث الثانيالمب

  . أصول الحرب كما یعرضھا القرآن الكریم
  : مطالبةوفيه ثلاث

  .ریمــــــرآن الكــــــي القـكریة فــــــرب العســــــــــادئ الحـــمب :المطلب الأول
  .یة في القرآن الكریمــــــلامـیة والإعـــــــــــرب النفســـــــــــــالح :المطلب الثاني

  .مبادئ الحرب من خلال النظریة العسكریة في سورة العادیات: المطلب الثالث
  
    
  
  
  
  
  
  
  :رابعالفصل ال
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  "النظریات القرآنیة في الخطط العسكریة وبرامجھا" 
ل بعض  القرآن الكريم درراً مكنونة في النظرية العسكرية، لا سيما وأنه قد سج            حوى  

 وخاصة فـي  ،شيء من هذه الدرر عن    في هذا الفصل الكشفُ    مهمتيإن  المعارك التاريخية، و  
ب ومبادئها، والمعارك وأصولها، حيث يدور حديثي        الخطط العسكرية وبرامجها، والحر    مجال

  :من خلال مبحثين
  

  :المبحث الأول
  .، وبرامج التسلیح والمالي،التخطیط الإداري 

 لـذا  لا بد وأن يسبق بتخطيط جيد، والخطأ في المعـارك لا يقبـل،               إن العمل الناجح  
 الدراسة السابقة، والتخطيط السالف، وتقدير العقبات، ووضع الاحتمـالات، ثـم رسـم              وجبت

 أتناول في هذا المبحث الحـديث        فإنني وعليهالخطط والتصورات في ضوء العلم والمعطيات،       
 تنظيمياً للجيش الإسلامي، وكـذلك أبحـث فـي          يط الإداري وأهميته، وأقدم هيكلاً    عن التخط 

مصادر الحصول على المال، ثم أشير إلى برامج التسليح، ووجوب تـصنيع            التخطيط المالي و  
  : في المطالب الثلاثة التاليةالسلاح

    
  .التخطیط الإداري :المطلب الأول

أتحدث في هذا المطلب عن أهمية التخطيط، ودوره في تحقيـق النـصر، وإشـارات               
  :ذلك كله في فرعينالقرآن إليه، والهيكل التنظيمي للجيش الإسلامي، حيث ينتظم 

 
 
 التخطيط السليم يمثل أبرز الأسباب في تحقيق النصر والتمكـين، بـل إن النـصر       إن

 وإن الفشل   ،يتوقف في كثير من المواقف على قوة التخطيط الإداري، وحسن التنظيم العسكري           
، ، أو المئـات   ل عملي يعني خسارة عشرات الجنـود      في التخطيط يعني التخطيط للفشل، وبشك     

 الخـاطئ ثر من ورقة جديدة، لكن التخطـيط        ك الخطأ في التخطيط على الورق لا يكلف أ        إنو
  .)1( الكثيركلفنا الكثيريعلى الأرض 

وقد تضمن القرآن الكريم الكثير من الإشارات إلى ضرورة الإدارة والتخطيط، وكذلك            
عداد خططه في كل معاركه، ولعل السطور القادمة توضـح هـذه             على إ  فقد حرص النبي    

  : في النقاط الثلاث التاليةاًالمسألة جيد
  .إشارات قرآنیة حول أھمیة الخطط الإداریة: أولاً

                                                
  .106 ص مرجع سابق، دليل التدريب القيادي،)1(
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تضمن القرآن الكريم إشارات كثيرة حول أهمية الخطط الإدارية، وأكتفي هنا بـثلاث             
  : فقط للاختصارآيات

ن        وأَعد:قوله تعالى  -1 رِين مـ دوكُم وآخـ ه وعـ دو اللَّـ ون بـِه عـ وا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبـ
لمَونَهم اللَّه يعلَمهم وما تُنفقُوا من شيء في سبِيلِ اللَّه يوف إلَِيكُم وأَنْتُ لا تَع هِموندونلا تُظْلَم م )60:لأنفالا(.   

، )1(قد أمرنا االله تعالى في الآية الكريمة بالإعداد؛ والإعداد هو تهيئة الشيء للمـستقبل          ف
نها تقدم للإنسان صورة لما يقـدم       إ  إذْ ؛ الخطة  هو دعز المسبق للأمر، وإن من أهم ما ي       والتجهي

تطلبات، وتوضح له العقبات، فيسير على هدى       عليه، وتضع بين يديه الاحتياجات، وتقدم له الم       
ونور، فإذا ما علمنا أن جميع أنواع الإعداد إنما تحتاج إلى خطط، فإعداد الجند يحتـاج إلـى                  
خطة تدريبية، وإعداد السلاح يحتاج إلى خطة توضح مصادر التمويـل، ومـصادر الـشراء،       

  . وغير ذلك،ام، وتوفير المخازن، وآليات الاستخدطلوبة الأسلحة المنوعيةو
بله :       على لسان سيدنا يوسف    قال تعالى  -2 ن ي سـ صدتُم فـَذَروه فـ قَالَ تَزرعون سبع سنين دأَباً فَما حـ

ا تَأْكُلُونمم يلاإلَِّا قَل)47:يوسف(.   
س منطقيـة   فقد قدم لنا القرآن الكريم نموذجاً رائعاً للتخطيط السليم الذي يقوم على أس               

مجاعة من   حيث استطاع أن ينقذ مصر       ، مع ملك مصر    يوسفسيدنا  وعلمية، إنه نموذج    
 ـ       ، والفضل في ذلك الله    ، تهدد الناس بالهلاك   ،قادمة  ا ثم لتخطيطه السليم، وذلك عندما فسر رؤي
قـَالَ   : فقال تعالى عـن يوسـف        ، خطة لإنقاذ الناس من هذه المجاعة      وضع حيث   ،الملك

ونعرتَزا تَأْكُلُونمم يلاإلَِّا قَل هل بني سف وهفَذَر تُمدصا حَأَباً فمد يننس عبس  )47:يوسف(.   
نتاج، وتقليل الاستهلاك، وتتوزع على     انت خطة يوسف تقوم على مضاعفة الا      حيث ك 
  : ثلاث مراحل

ب فيها التركيز على الزراعـة،       تمتد عبر السنوات السبع الأولى، والمطلو      :المرحلة الأولى  -
 مـن    للإبقاء على أكبـر قـدر ممكـن        ؛ومضاعفة الإنتاج، والادخار وفق مواصفات خاصة     

بله: سبحانهقال كما المخزون ني سف وهفذََر  ،ر الاستهلاك في أضيق حدودصبالإضافة إلى ح.  
الـسبع  الـسنوات   ل  ما يكفي حاجة الناس خـلا     ب توزيع الطعام المخزون     : المرحلة الثانية  -

   )48:يوسف( ثُم يأْتي من بعد ذلَك سبع شداد يأْكُلْن ما قَدمتُم لَهن إلَِّا قَليلا مما تُحصنون  :العجاف، قال تعالى
اعة  وذلك لاستئناف الزر   ؛ الإبقاء على كمية من البذور مهما كانت المجاعة        : المرحلة الثالثة  -

                                                
  .55، ص10 جـ مرجع سابق، تفسير المنار،)1(
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نون:العجاف، ويؤخذ هذا من قولهالإنتاج عند انتهاء السنوات و صا تُحمم يلاإلَِّا قَل)1(.)48الآية: يوسف(   

لُون في سبِيله صفّاً كَأَنَّهم بنيان مرصوص: قوله تعالى-3 قَاتي ينالَّذ بحي اللَّه إِن )4:الصف(.   
ال الذي يحبه االله تعالى هو ما كان فـي سـبيله، ويـأتي ضـمن     قد بينت الآية أن القت 

  .)2(تضامن مع الجماعة المسلمة داخل الصف
إن تحقيق هذه الصورة التي يحبها االله من القتال لا تتحقق إلا من خلال خطة، فجعـل                 

  .المقاتلين صفاً كأنهم بنيان مرصوص، يحتاج إلى رؤية سابقة، وخطة مرسومة
  .ي حیاة النبي التخطیط ف: ثانیاً

، سواء كان ذلك في الحياة       في كل جوانبها وأحداثها     يجد التخطيط  إن المتتبع لحياته    
 جميع هذه المواقف، ولكني ألـتقط       لاستقراءفي هذه العجالة     مجال   الدعوية، أو العسكرية، ولا   

  :صورتين فقط
  :التخطیط في ھجرتھ  -1

كد له دقة الدراسة والتخطـيط الـذي     إن المتأمل في كل خطوة من خطوات الهجرة يتأ        
 جلس مع أبي بكر قبل الهجـرة         في هجرته، بل هذه عائشة تؤكد أن النبي          اعتمده النبي   

        لترتيب مسألة الهجرة، وطلب من أبي بكر أن ي خرج محفاظـاً علـى سـرية هـذه       ؛ بالدار ن 
  .)3(الخطة

عد إبـرام خطـة الهجـرة    وب:"  بأبي بكر قائلاًويعقب المباركفوري على لقاء النبي   
  .)4("رجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل

 أن ينـام فـي فراشـه،          لعلـي   وكذلك من الخطوات التي تؤكد وجود خطة أمره         
 من السير شـمالاً      فبدلاً ؛ومغادرة بيت أبي بكر من الباب الخلفي، والسير في الاتجاه المعاكس          

 فعبداالله بن أبي بكر لنقل الأخبـار، وأسـماء        وتوزيع الأدوار؛   وكذلك نحو المدينة سار جنوباً،   
، وهكذا يتبين لنـا اسـتحالة أن تـأتي هـذه          آثار أقدامهم  لمحو   عامر بن فهيرة  لنقل الطعام، و  

  .)5(الإجراءات إلا ضمن خطة موضوعة بشكل دقيق، وفي وقت سابق
  . التخطیط في غزوة بدر-2

ظمـاً  ت منجيش بدر وف، فقد كان    ش منتظمة في صف   جيومقابلة   العرب قبل بدر     دلم يعتَ 
  .  متتالية عكس ما عرفه العرب من تجمهر المقاتلين بلا نظامفي صفوف

                                                
    .301صمرجع سابق، تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين، ) 1(
 .3552 ص،6جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 2(

  .89،ص2، جـ1ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام، ) 3(
  .180صمرجع سابق، الرحيق المختوم، ) 4(
  .89،ص2، جـ1ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام، )5(
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 أوامـره إلـى    تعديل الصفوف أصدر النبي      مولما تَ :" وقد جاء في الرحيق المختوم    
لى إليهم بتوجيه خـاص فـي   د لا يبدؤوا القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة، ثم أ       بأنجيشه  

 ولا تـسلوا الـسيوف حتـى     ، واسـتبقوا نـبلكم    ، فـارموهم  )1(إذا أكثبوكم :" ر الحرب فقال  أم
  .)2("يغشوكم

 وهـذا لا  ، قد صف المقاتلين يـوم بـدر  يظهر لنا من خلال النقل السابق أن النبي    
 ـ منهـا، وكـذلك توجي   يكون التوزيع والاصطفاف جزءاً،كريةيتحقق إلا في ظل خطة عس    ه ه

ماية إذا أكثروهم، وأمره بالاحتفاظ بقدر من النبل، ثم بيانه لمواضع اسـتخدام             الرإلى  المقاتلين  
  .السيف في المعركة، كل هذا إنما يمثل خطة عسكرية يطبقها النبي 

 أن التخطيط أمر ضروري، وواجـب       هو وما يمكن أن نصل إليه في ختام هذه النقطة        
  .االله بإذن حتمي، لأجل الانتصار، وبلوغ الأهداف والغايات

  .المكلفون بالتخطیط: ثالثاً
غيـب  ت فقـد    ،المكلف الأول بعملية التخطيط هو القائد، لكن القائد يمثل فرداً واحداً          إن  

 لابد للقائد من مجلس عـسكري   كانعنه بعض الجوانب الهامة والمؤثرة في تحقيق النتائج، لذا   
نهمو: تحقيقاً لقوله تعالى؛يقف إلى جانبه في التخطيط، والترتيب   يى بورش مهرأَم) مـن  : الـشورى

ه     :وقوله تعالى  .)38الآية أَمرِ فَإِذاَ عزمت فَتَوكَّلْ علَى اللَّـ بحيث ، )159من الآيـة : آل عمران(وشاوِرهم في الْ
يضم هذا المجلس بعض قادة الأسلحة والفرق، وبعض الخبراء العسكريين، وبعـض الخبـراء           

  .)3(وم برسم الخطط العسكرية، وإصدار أوامر التحرك، وإدارة غرف العملياتالفنيين، ويق
  :الشورى بالتخطيط القائم على ويمكننا في هذا المقام أن نشير إلى ثلاث نقاط تتعلق

  :من فوائد الشورى -1
على القائد في ضوء ما ظهر له أن يبدي براعة          وأصوبها،    بروز الآراء المتعارضة ليظهر    -أ

 يشعر معه كل أعضاء المجلس أنهم مـشتركون         بحيث،   واختياره أو تنضيجه    القرار في صنع 
  .فيه
 عليـه حيـاة أو مـوت،        تترتب إلى قرار له حماية جماعية، فالقرار العسكري          الوصول -ب

 مسئولية هذا    ليتحمل الجميع  ؛يستشير من حوله من أهل الرأي والخبرة        أن على القائد فوبالتالي  
  .القرار

  :في التخطیطیمكنھ النصح ي كل جند -2
على المجلس العسكري، بل يكون هـو  الإسلامي لا يقف الأمر في التخطيط العسكري       

                                                
  .كثروكم: أكثبوكم )1(
 .239صمرجع سابق، الرحيق المختوم، ) 2(

 . 47مرجع سابق، صالتعبئة الجهادية في الإسلام، ) 3(
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 وذلك   أو بتكليف من قائده،    ، بمبادرة منه   بعد ذلك ليصل إلى كل جندي      المكلف الأول، وقد يمتد   
كما فعل الحببن المنذر في بدر حينما أشار على النبي اب يش بتغيير مكان الج.  

 
 

، فـالقوة   كبيـرة  كانت فرصته فـي النـصر        عاليةكلما كانت القوة التنظيمية للجيش      
 الدقة الإدارية، تساهم بشكل كبير جداً في تحقيق الأهداف، وبلوغ الغايـات  إلى جانب  التنظيمية
  .بمشيئة االله
  :التاليةالثلاث ل النقاط أدير الحديث في هذا الفرع من خلاو

  .تطویر الجانب التنظیمي للجیش ضرورة واجبة: أولاً
، وإن  فريـدة يشهد العالم مع كل شروق شمس تطوراً جديداً، واكتشافاً حديثاً، وتقنيـة             

     صعالمـذهل ق لشدة التسارع والتحول الـدائم و المراقب لحالة التطور والاكتشاف يوشك أن ي ،
يجـد  أو يقع تحت الحصار المـشدد،       ، ويقنع بمستواه،    هيغتر بإمكانيات   الذي لذلك فإن الإنسان  

 أمام المكتـشفات  هانفسه بعد فترة قصيرة جداً أنه في ذيل القافلة، ولا قيمة للمهارات التي يمتلك         
  .الحديثة

 لأنها لا تعرف الوقوف، وأن      ؛ يتوقف أمام عجلة الزمان    لاَّلذا فإنه يتعين على المسلم أ     
ة لينافس الآخرين، ويسابق المكتشفين، ويكون من أوائل الفائزين، ولا ينتظر ما            يتحرك بكل قو  

  . أو الشرق علينا من فتات اكتشافاتهم وعلومهم،يتفضل به الغرب
.. وما يقال في سائر شئون الحياة، يكون أكثر إلزاماً في الجانب العسكري والجهـادي             

 النظريـات التنظيميـة والإداريـة، ولـيس          أحدث قَفْ لا بد وأن يتشكل الجيش الإسلامي وِ       إذْ
 من نتاج أبحاثنا، ومن ثمرة جهودنـا و   كذلك نريدها فقط بل المطلوب أخذها من علماء الغرب    

أعمالنا، وقد أثبتنا قدرتنا الفائقة عبر تاريخنا الطويل على الإبداع والابتكار، وقوتنا في تنظـيم      
  . بأروع ما يكونالجيش

 بل لابد وأن    ؛ش الإسلامي عند الجوانب التنظيمية والإدارية     ولا يقف حد التطوير للجي    
 سـواء  ، بل والحياتية، وذلك مثل تطوير الأسـلحة       ؛يتعداه إلى كل ما يتعلق بالقضايا العسكرية      

  .والوسائل المستخدمة في الحروب تطوير وسائل الاتصال،والبرية، أو البحرية، أو الجوية، 
 اسـتجابة  ؛ لمواجهة الأعداء وتخـويفهم  د أهم ما يع   وعلينا أن نعلم أن هذا التطوير من      

  .)60من الآية: لأنفالا(وأعَدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن ربِاط الْخَيلِ:للأمر الإلهي
فلا معنى للتجمد عند أشكال القوة التقليدية أمام التطور الباهر لأعدائنا فـي مختلـف                

  .مجالات القوة
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لا تقعد العصبة المسلمة عـن سـبب        :" يقول سيد قطب معقباً على آية الأنفال السابقة       و
  .)1("من أسباب القوة يدخل في طاقتها

 إلى القول بأنه يجب على قيادة الجيش المسلم النهوض به، وتطـويره فـي               أخلص
  .شتى المجالات ليضاهي أقوى جيوش العالم، لنحقق الإعداد المطلوب، ونرهب الأعداء

  .مدى الاستفادة من التطور العسكري للأعداء: ثانیاً
 المسلم أن يسابق الآخرين في الإبداع، والابتكـار، والتطـور،     المجتمع الأصل في إن  

 الموقف من هذه    ولم نصل إليه رغم تفوقنا، فما ه       لكنه من الطبيعي أن يتحقق للأعداء اكتشافٌ      
  .المكتشفات المفيدة للجيش الإسلامي؟

  ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، ويؤكد هذا موقف النبـي             إن الحكمة 
 لم يعهـدها العـرب فـي         وهي فكرة فارسية   ،المستجيب لفكرة سلمان الفارسي بحفر الخندق     

  .)2(معاركهم
:  مال عظيم من البحرين حار في أمره، فقال رجـل     وعندما جاء لعمر بن الخطاب      

فـأمر  ، ويعطون الناس عليه،     )3(ناًاهؤلاء الأعاجم يدونون ديو   يا أمير المؤمنين، إنما قد رأيت       
  .)4(بتدوين الدواوين

 من أي    فإذا خلا  ؛ الدائرة الشرعية بالجيش   نخلص إلى أن كل مكتَشَف يتم عرضه على       
  .حقق مصلحة راجحة للمسلمين عمل بهومخالفة شرعية، 

  :الدوائر التي یحتاجھا الجیش الإسلامي: ثالثاً
 يقتفى؛ وذلـك     وحيداً ضع رسماً تخطيطياً للجيش الإسلامي يمثل نموذجاً       أ نلا ينبغي أ  

 أخرى، ومن هنا علينا     فترة ما قد تفشل في      فترةلأن الهيكلية العسكرية التي أثبتت نجاحها في        
أن نعلم أن الهياكل العسكرية للجيش تختلف من مكان لمكان، ومن زمان لآخر، وذلك حـسب                

لذا أكتفي في هذا البند بذكر بعض الـدوائر التـي تعتبـر             موجودة،  المعطيات والمتطلبات ال  
  .ي، ثم أقدمها في رسم توضيحيأساسية، ولابد من توفرها في الجيش الإسلام

  :العسكري الإداري المجلس  -1

  . كلها المشرف على الدوائر هو بل يكون؛هذا المجلس دائرة من الدوائرلا يعد 
س، لكن الضروري أن يتشكل هـذا المجلـس، ويقـوم           قد تتعدد التسميات لهذا المجل    و

بممارسة دوره بشكل فعلي، بحيث يضم هذا المجلس قادة الأسلحة والفرق، وبعـض الخبـراء               

                                                
  .1544، ص3جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 1(
 . 135، ص3، جـ2ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام، ) 2(

 . أي يتخذون سجلاً، أو أرشيفاً معلوماتياً يعتمدونه في توزيع الرواتب والأعطيات:يدونون ديواناً) 3(

 .91صمرجع سابق، جولة تاريخية في حياة الخلفاء الراشدين، ) 4(
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العسكريين، والفنيين، ويتولى قيادة الجيش، وإصدار القرارات، وأوامر التحرك، وكل ما يتعلق            
  .)1(بإدارة الجيش

  . فيهأحد أبرز القادة العسكريين  ويكون هو،جيشويترأس هذا المجلس القائد العام لل
نهم       ،وبتشكيل هذا المجلس نحقق الـشورى      ورى بيـ رهم شـ  ،)38مـن الآيـة   : الـشورى ( وأَمـ

لِ    ونستجيب لأمر الإعداد   اط الْخَيـ ن ربِـ  حيـث إن  ؛)60من الآية: لأنفالا(وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قـُوة ومـ
  .التنظيم من أبرز صور الإعداد

  : دائرة الأمن-2
ا    لقد أمرنا القرآن الكريم أن نأخذ بقواعد الأمن في جميع أعمالنا العسكرية، فقال               ا أَيهـ يـ

 بأخذ فالآية صريحة جداً في الأمر .)71:النـساء ( الَّذين آمنوا خذُوا حذْركُم فَانْفروا ثُبات أَوِ انْفروا جميعاً 
 تـوفير   فـي إيجاد هذه الدائرة كي تقوم بدورها       الحيطة والحذر، ولهذا يتعين على قادة الجيش        

  :الأمن، ومن الضروري أن تضم دائرة الأمن الشُّعب التالية
  :الاستخبارات وجمع المعلومات شعبة  -أ

بحيث تتولى هذه الشعبة مهمة الاستخبارات، وجمع المعلومات عـن كافـة تحركـات         
  .و، وقراراتهالعد

 وهي تدرك أهميـة الاسـتخبارات،   ،وقد سجل لنا القرآن الكريم موقف أم موسى   
 وهو في يد    ،وضرورة جمع المعلومات، فترسل ابنتها، وتوصيها بأن تبصر أخيها بشكل خفي          

  .  )11:القصص( لا يشعرونوقَالتَ لأُخته قُصيه فَبصرت بهِ عن جنبٍ وهم : قال تعالى؛السلطة الفرعونية

 قـُصيه ففي الآية دلالة على أهمية الاستخبارات وجمع المعلومات، حيث وشت كلمـة        
 ـ تحصيل المعلومة من غير أن يحس بذلك أحد، وقد قامت بدورها جيداً، فبصرت       بضرورة ه  ب

  .)2(وكأنها مارة لا قصد لها فيه
 الهدهـد  ؤكد هذا حيث أرسل سليمان     وفي قصة سليمان والهدهد مع ملكة سبأ ما ي        

ب  :، قـال تعـالى    )3(برسالة الدعوة، وأمره أن يختبئ في مكان قريب ليستمع ردود الفعل           اذهْـ
   ون سس الهدهد عليهم، وكانت ، وقد تح)28:النمـل (بِكتَابِي هذاَ فَألَْقه إلَِيهِم ثُم تَولَّ عنهم فَانْظُر ماذَا يرجِعـ

لـُوكَ   :ضعف عند بلقيس ملكة سبأ أنها تخشى من عواقب الأَسر والذلة، حين قالـت         نقطة ال  ْالم إِن
لُون فْعي كَكذَللَّةً وا أَذهل َأه ة زلُوا أَععجا ووهدس يةً أفَْ لُوا قَرخإِذاَ د)34:النمل(.   

                                                
  . 47صمرجع سابق، التعبئة الجهادية في الإسلام، ) 1(
 .589صمرجع سابق، تيسير الكريم الرحمن،  )2(

 .172، ص7جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 3(
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م        ولَنخـْرِ  : بالذلـة فقـال    ومن هنا فقد هددهم سـيدنا سـليمان          ةً وهـ ا أَذلَّـ جنهم منهـ
ونراغص)37من الآية: النمل(.   

 بالاستطلاع أكثر من اهتمامـه بـالأمور القتاليـة الأخـرى؛ لأن             اهتم النبي   وقد     
الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة معناه الوصول إلى القرار الـصائب الـصحيح،             

 لا سيما بعـد نـزول الإذن        ، لمهام استخبارية   يرسلها    الكبير للسرايا التي كان    دويؤكد العد 
  .بالقتال

قد بدأ المسلمون النشاط العسكري بالفعل بعد نزول الإذن بالقتال،          :" المباركفوري يقول
الاستكـشاف  وقاموا بحركات عسكرية هي أشبه بالدوريات الاستطلاعية، وكان المطلوب منها         

  .)1("والمسالك المؤدية إلى مكةوالتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة، 
 بالعمل الاستخباراتي ما أخرجه مسلم فـي صـحيحه مـن    ومما يؤكد اهتمام النبي   

ألا رجلٌ يأتيني بخبر القوم، جعله االله معي        :"  حيث قال    ،حديث حذيفة عن غزوة الأحزاب    
  .وقد قام بهذه المهمة حذيفة بن اليمان ، )2("ة؟يوم القيام

 للاستخبارات وجمع المعلومـات، حيـث       مية التي يوليها النبي     يوضح الحديث الأه  
  .يجعل من يأتيه بخبر الأحزاب رفيقاً له يوم القيامة

إذا وطئـت أرض العـدو،   :"  بن أبي وقاص قائلاًاًوهذا عمر بن الخطاب يوصي سعد   
و أهـل    أ ، وليكن عندك من أهـل العـرب       ، عليك أمرهم  فَ العيون بينك وبينهم، ولا يخْ     كذْأَفَ

 وإن صدقك في بعـضه،      ،الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفعك خبره          
  .)3(" وليس عيناً لك،والغاش عين عليك

 لذا أوصى مروان ابنه بـشأن  ،وإن بث العيون يحتاج إلى فن ودراية في التعامل معهم    
  فإنك لا تـأمن    واحذر أن يعرف بعض عيونك بعضاً،     :" بعض فقال بعلاقة الجواسيس بعضهم    

واحذر أن يعرف الجواسيس في عسكرك، أو يشار إليهم بالأصابع، وليكن           .... هم عليك ؤتواط
 ـ              منزلهم على كاتب رسائلك، وأمين سرك، ويكون هو الموجه لهم، ويدخل عليـك مأردت  ن 

  .)4(مشافهته

                                                
  .218صمرجع سابق، الرحيق المختوم، ) 1(
 .956، ص1788غزوة الأحزاب، ح) 36( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب :صحيح) 2(

  .44، ص1جـمرجع سابق، فن الحرب الإسلامي، ) 3(
  .44، ص1جـمرجع سابق، فن الحرب الإسلامي، ) 4(
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  وهـذه  ،؛ وذلك لتأمين الطريق للجيش    ومما يدخل في عمل الاستخبارات عمل الطلائع      
وليكن منك عند دنوك مـن  :"  في القادسيةعد بن أبي وقاص     س ل وصية عمر بن الخطاب     

  .)1("...أرض العدو أن تكثر الطلائع، وتبث السرايا بينك وبينهم
  :أمن القيادات والأفراد شعبة  -ب

 وكذلك الأفـراد فـي   ،مما يدخل في دائرة الأمن مهمة الحفاظ على سلامة القيادات       إن  
مي، وبالتالي فعلى دائرة الأمن وضع الخطط والبرامج لحفـظ أمـن القيـادات،              الجيش الإسلا 

أو .. وإيجاد الطرق المناسبة لتطبيقها، سواء كان ذلك فيما يتعلق بطريقة تحركهم، أو مـسكنهم             
  .غير ذلك

صاحبهِ   إِلاّ تَنصروه فَقَد نَصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَا      :قال تعالى  غَارِ إِذْ يقـُولُ لـ ني اثْنينِ إِذْ هما في الْ
نا عم اللَّه إِن نزلا تَح)40من الآية: التوبة(.  

ة  الغار يمثل إجراءاً أمنيـاً للإفـلات مـن حملـة المطـارد           حيث إن دخول النبي     
صل طريقها في الدعوة    حفاظاً على القيادة المسلمة، لكي توا     المسعورة التي تستهدفه وصاحبه،     

  .والجهاد
 إجراء أمني للحفاظ على أرواح الجند، إذ إن الفئة القائمـة            وفي تشريع صلاة الخوف   

يقول ، وفي هذا    وسلامتهم بسلاحها خلف الفئة المصلية، إنما هي لمهمة الحفاظ على أمن الجند          
ــالى ــتَ    :تع لْ نــت فــيهِم فَأَقَمــت لَهــم الــصلاة فَ ــجدوا   وإِذَا كُ ــإِذاَ س ــذُوا أَســلحتَهم فَ أْخلْيو ــك عم مهــنم ــةٌ  قُم طَائفَ

     ينالَّــذ دو متَهحــل أَسو مهــذْر ــذُوا حأْخلْيو ــك عوا م ــصلُّ وا فَلْي لُّ ــصي ى لَــمــرــةٌ أُخ فَلْيكُونُــوا مــن ورائكُــم ولْتَــأتْ طَائفَ
فُلـُو    غْ اح علـَيكُم إِن كـَان           كَفَروا لـَو تَ ة ولا جنـ د لـَةً واحـ يم كُملـَيع يلـُونمفَي كُمت لحتكُم وأَمتعـ ن أَسـ ن عـ

ذاَ          د للْكـَافرِين عـ ه أَعـ ضَعوا أَسلحتَكُم وخذُوا حذْركُم إنِ اللَّـ ضَى أنَ تَ رم تُمن باً بِكُم أَذى من مطَرٍ أَو كُ
   .)102:النساء(مهِيناً

 مـن   مجموعـةٌ و ، عندما تولى سعد بـن معـاذٌ        آخر، وذلك  ولنا في غزوة بدر شاهد    
يا نبـي  :"  حيث قال سعد، ليقود الجيش من خلاله؛ فاختاروا له مقراً ، حماية النبي    ،الأنصار

 أعزنا االله، وأظهرنا  عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن     دعاالله ألا نبني لك عريشاً تكون فيه، ونُ       
نـا  فلحقت بمن وراء   ،على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك           

 ما نحن بأشد لك حباً منهم، ولو ظنوا أنـك تلقـى             من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي االله        
  .)2("ك ويجاهدون معكنحرباً ما تخلفوا عنك، يمنعك االله بهم يناصحو

                                                
  .، دار الفكر71، ص1، جـ1ممرجع سابق، العقد الفريد، لابن عبدربه الأندلسي، ) 1(
  .235صمرجع سابق، الرحيق المختوم، ) 2(
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 فرقة من شباب الأنصار بقيادة سـعد بـن   ختيار على الفكرة تم ا  فقة النبي وبعد موا 
  . قر قيادتهمحول  ويتمترسون ،معاذ يحرسون رسول االله 

وبالتالي فإن ما سبق يشير بشكل واضح إلى ضرورة أن تأخذ دائرة الأمـن ضـمن                
  . على سلامة القيادات؛ لأنهم أول المستهدفين من العدوالمحافظةمهامها 

  : العسكريةالمنشآتحفظ أمن  شعبة  -جـ
بات أَوِ انْفروا جميعاً :قال تعالى نوا خذُوا حذْركُم فَانْفروا ثُ آم ينا الَّذها أَيي)71:النساء(.   

 العسكرية التابعـة للجـيش،      المنشآتمن وسلامة   أومن مهام دائرة الأمن أيضاً، حفظ       
  .هي غالباً ما تقع ضمن أولويات العدو، والمنشآتوذلك لأهمية هذه 

 مصانع الأسلحة، ومخازن الجيش، وإن تحقيق الأمن لهـذه  المنشآتويدخل ضمن هذه  
ثل  بل لابد من استخدام الطرق الحديثة م       ؛ في العصر الحاضر لا يتوقف عند الحراسة       المنشآت

ارة إلـى ضـرورة      وكذلك تجدر الإش   ، وغيرها من الوسائل الحديثة    ،ميراتالرادارات، والكا 
  .وجودها في أماكن سرية، أو أماكن خاصة لا يستطيع العدو اكتشافها بسهولة

  :دائرة التموین -3
 ؛ما يلزمها من المتطلبات الأساسية للحياة     بالدائرة المكلفة بإمداد القوات العسكرية      هي  و
  . والشراب، واللباس، والسكن،كالطعام

لأن انقطـاع   وتؤثر على نتيجة المعركـة؛      إن قضية التموين قد تحدد مصير الجيش،        
علـى دائـرة التمـوين      فالإمدادات التموينية عن الجيش، يؤثر سلباً على نفسيات المقاتلين، لذا           

  .تأمين الاحتياط الكافي من الزاد والماء، وعليها أن تضع خطة للطوارئ باختلاف احتمالاتها
، التي تناولـت    )1(ن سورة يوسف  وفي الآية التي سبق الإشارة إليها في بداية الفصل م         

الخطة الاقتصادية التي رسم ملامحها نبي االله يوسف لأجل الخـروج بمـصر مـن أزمتهـا                 
صدتُم فـَذَروه:    الاقتصادية القادمة فقال تعالى على لسان يوسف      ا حـ قَالَ تَزرعون سبع سنين دأَباً فَمـ

بله إلَِّا قَليلا مما  ني سفلُون    .)47:يوسف(تَأْكُ
وإن الجيش وهو يخوض معركته يكون عرضة لأزمة اقتصادية، وعليه فيجب وضـع     

  .خطة اقتصادية، وتشكيل دائرة متخصصة تقوم على مسألة التموين
 مهمة تناط بالجندي، يقوم بتدبير نفـسه،  وقد كانت مسألة التموين على عصر النبي        

  . للخروجيطلب معونة  النبي  إلىز جاءز متاعه بشكل فردي، فإذا عجيجهتو
 وليس معي ما  ،يا رسول االله، إني أريد الغزو     : فعن أنس بن مالك أن فتى من أَسلَم قال        

ك ؤ يقـر  إن رسـول االله     : فأتى فقـال  "  ائت فلان فإنه قد كان تجهز فمرض       :"أتجهز، قال 
                                                

  .212انظر صفحة ص) 1(
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تجهزت به، ولا تحبـسي     يا فلانة أعطه الذي     : أعطني الذي تجهزت به، فقال    : السلام، ويقول 
  .)1("عنه شيئاً، فواالله لا تحبسي منه شيئاً فيبارك لك فيه

يظهر الحديث بشكل واضح أن الجندي هو من كان يجهز متاعه، ومن متاع الجنـدي               
  .هسمأكله ومشربه، كما يتضح أيضاً مسئولية القائد في تدبير شأن من لم يستطع تجهيز نف

 باهتمام أكبر في    اوين في عهد الخلفاء الراشدين، ثم خط      وقد ظهر الاهتمام بجانب التم    
 حيث كانوا يدخرون للجند حاجتهم في مخازن خاصة، لحفـظ أصـناف             ،عهد الدولة العباسية  

  .)2(الأموال، والقماش، والحبوب
  :دائرة الخدمات الطبیة -4

أكثـر  وهذه الدائرة من الدوائر الضرورية في تشكيلة الجيش المقاتل؛ لأن الجندي هو             
 أو أثناء التصنيع، أو أثنـاء القيـام    ،الأشخاص عرضة للإصابة، سواء كان ذلك أثناء التدريب       

بمهمة استطلاعية، أو جهادية، أو أثناء عمليات عسكرية، حيث إن وجود هذه الدوائر يـساهم               
  .بشكل واضح وفاعل في الحد من الخسائر البشرية

خصصات الطبية المختلفة، ويتوفر لهم     والمطلوب أن تضم هذه الدائرة مجموعة من الت       
  .)3(مشفى في مكان إقامة الجيش، وتزود بالأدوية اللازمة

 حيـث كانـت   ، توكل للنساء ولقد كانت مهمة الخدمات الطبية على عهد رسول االله          
النساء تخرج مع الجيش للقيام على خدمة المقـاتلين، وتطبيـب المجـروحين، ونقـل جثـث              

  .المقتولين
 نـسقى    مـع رسـول االله       لقد كنّا نغزو  :"  أنها قالت  بنت معوذ رضي االله عنها    ع  يفعن الرب 
  .)4("ونداوي الجرحى، ونرد القتلىالعطشى 

حيث يتضح من خلال الحديث أن هذه الوحدة موجودة ضمن دوائـر الجـيش، وقـد                
  .أُسندت للنساء

  : الخدمات الھندسیةةائرد -5
  د، ودراسة الأرض، وتشخيص العقبات،وهذه الدائرة تختص بتهيئة مواطن نزول الجن

وتجهيز الطرق الجبلية، والصحراوية، وإقامة التحصينات، والإشراف علـى عمليـات حفـر             
  .)5(الخنادق، والأنفاق، وإقامة القناطر والجسور للجيش، وغيرها فيما يتعلق بالجانب الهندسي

ؤم:قال تعالى   الْم ئ وب لك تُ َأه نم توَإِذْ غديمولع يعمس اللَّهتَالِ ولْق ل دقَاعم ينٌن)121:آل عمران(.  
                                                

 .1015، ص1894فضل إعانة الغازي، ح) 38( كتاب الإمارة، باب  أخرجه مسلم في صحيحه،:صحيح) 1(

 .96صمرجع سابق، ،  في الإسلامالتعبئة الجهادية) 2(

  .88صمرجع سابق، التعبئة الجهادية في الإسلام، ) 3(
 .2882مداواة النساء والجرحى في الغزو، ح) 67( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب:صحيح) 4(

  . 90ص مرجع سابق، التعبئة الجهادية في الإسلام، ) 5(
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 أحد ليوزع الجنـد علـى مـواطن          غزوة ، غدوة قبيل  فقد بينت الآية خروج النبي      
  .، وهذا العمل هو مهمة دائرة الخدمات الهندسية)1(رباطهم وجهادهم، ويتخذ لهم مصافاً

ئرة مجموعة من المهندسـين المختـصين فـي    وأرى أنه من الأهمية أن تضم هذه الدا  
  . المختلفة لأن احتياجات الجيش تختلف وتتعدد الهندسيةالمجالات

  : دائرة التصنیع والصیانة-6
 : أن علمه االله صناعة السلاح، فقال تعالى       إن أبرز النعم التي عدها االله على داود         

كُمنصتُحل وسٍ لَكُمةَ لَبعنص اهنلَّمعوونراكش لْ أَنْتُمفَه كُمأْسب نم )80:الانبياء(.   
واللبوس عند العرب السلاح كله، درعاً كان أو سيفاً، أو رمحاً، حيث يستطيع المـسلم               

  .)2(بهذا السلاح ان يدفع عن نفسه البأس الذي هو الحرب
ع عـن نفـسها     وفي ذلك إشارة إلى أن الأمة التي تنشد العزة والكرامة، وتريد أن تدف            

  . البأس والحرب لا بد من الاعتماد على التصنيع
وتختص هذه الدائرة بعمليات تصنيع الأسلحة المختلفة، والإشـراف علـى الـورش              
والمصانع المختصة بذلك، وتعمل من خلال فريق من الخبراء والمهرة على اكتـشاف أنـواع               

 ومتابعـة التجـارب الأوليـة       جديدة من الأسلحة، وتطوير بعض الأسلحة المتوفرة، وإجـراء        
  .لعمليات التصنيع أو التطوير

  .طرق لتخزينهاالصيانة الأسلحة، والعناية بها، وتقديم أفضل وتضم هذه الدائرة قسماً ل
  : دائرة التخطیط والتطویر-7

ي:قال تعالى نب مفّاً كَأَنَّهص هبِيلي سف لُونقَاتي ينالَّذ بحي اللَّه إِنوصصرم ان)4:الصف(.   
 ـقد تضمنت الآية أمراً غير مباشر بضرورة التخطيط، وذلك من خلال تقريب ومح             ة ب

االله للذين يقاتلون في سبيله صفاً، إن تحقيق هذه الحالة التي يحبها االله إنما تحتاج إلـى خطـة                   
لأرض يكون الاصطفاف وفقها، والذي لا أرى ضرورة أن يتحقق الاصطفاف للجنود علـى ا             

بل المهم أن يتحقق في المعركة من خلال إرادتها بشكل منظم ومتناسق، يكون لكل فريق دور                
  .مرسوم ومعروف، واالله أعلم

 ووضع الخطـط  ،رسم السياساتب وتهتموهذه الدائرة تقوم بدراسة الأداء العام للجيش،      
هذه الـدائرة بعـين   والبرامج لأجل الارتقاء بالوضع العام إلى أرفع مستوى ممكن، حيث تأخذ    

 ومواطن القوة، وتنظر في     ،الاعتبار الظروف الداخلية والخارجية، وتشخص مواطن الضعف      

                                                
  .540، ص2جـمرجع سابق، حكام القرآن،  لأالجامع) 1(
 .288، ص6جـمرجع سابق، القرآن، الجامع لأحكام ) 2(
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الفرص وتوظيفها بشكل يخدم الخطة العامة، وتتعاطى مع المتغيـرات، وتجـدد الأولويـات،              
  .)1(وتوازن بين الحقوق والواجبات، وتضع البدائل، وتتوقع العقبات

رة مجموعة من الخبراء المتمرسين، والإداريين المتميـزين،         تضم هذه الدائ   ويجب أن 
  .وأصحاب الرأي الفطنين

 سواء كانت قصيرة المدى، أو بعيدة المدى، تُنقل إلى الجهات           ،وبعد وضع هذه الخطط   
  .المعنية، والدوائر المختلفة لأجل تطبيقها وتنفيذها

  : دائرة الحوسبة وتكنولوجیا الاتصال-8
ن دونهـِم        وأَع :قال تعالى  بون بهِ عدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين مـ هلِ تُرالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهد

بِيلِ اللَّه يوف إلَِيكُم وأَنْ ي سف ءيش نقُوا مفا تُنمو مهلَم عي اللَّه مونَهلَملا تَعونلَم    ).60:لأنفالا(تُم لا تُظْ
 صـبح لقد ارتقى العالم في مجال الاتصال حتى أضحى كقرية صغيرة كما يقـال، وأ             

 ما كان بـالأمس أشـبه بـالمعجزة         بعة التطور التقني المتلاحق حتى بات     المرء يعجز عن متا   
يـاة  حجزءاً مـن ال  ذلك والإنترنت وغيرها الكثير الكثير، أصبح  ، والفضائية، كالهاتف بأنواعه 
  .اليومية للإنسان

 تـدرس تلـك   ،لابد أن يضاف إلى هيكلية الجيش دائـرة تعنـى بهـذا الجانـب             فلذا  
 وتعمل على توظيفها على نحو لا يلحق ضرراً بـالجيش؛ وذلـك كـأن تتـضمن          ،المكتشفات

 وكذلك ينبغي أن تكـون هـذه المكتـشفات          ، أو مراسلة  المكتشفات أدوات تنصت، أو مراقبة،    
  .افق مع آدابنا وأخلاقنا، ولا تخالف شريعتناتتو

ويضاف إلى ذلك أن تقوم هذه الدائرة بتطوير عملها في مجال الحوسـبة، وتـصميم               
  .ي تسهل عملية المتابعة والإشرافالبرامج الت

وذلك كله يأتي في إطار الإعداد الذي يناسب عصرنا، وقد أمرنا بـه بمنطـوق آيـة                 
  .الأنفال السابقة

  :لتأھیل والتدریبدائرة ا -9
وقد سبق لنا الحديث عن التأهيل والتدريب بشكل مستفيض، لكن ما نود التأكيد عليـه               

 دائرة مختصة في الجيش الإسـلامي تقـوم علـى التأهيـل        وجودفي هذا المقام هو ضرورة      
والتدريب، وتشرف عليه، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج التدريبية، وتحديد الأساليب            

 سواء كانت من خلال دراسة أكاديميـة مختـصة، أو مـن خـلال دورات       ،ل لتنفيذها والوسائ
تَطَعتُم      :، وهذه أيضاً مستفادة من ظلال آية سورة الأنفال)2(طويلة، أو قصيرة ا اسـ م مـ وأَعدوا لَهـ

                                                
  .89صمرجع سابق، كيف نفهم الأمن، ) 1(
 .55، ص10تفسير المنار، جـ) 2(
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ة ومن رِباط الْخَيلِ قُو نم...) 60:لأنفالا.(  
  .عة من الخبراء والمدربين المختصين والمتميزينبحيث يتولى هذه المهمة مجمو

  : دائرة التوجیھ والإفتاء-10
للتوجيه، والإرشـاد، والتعبئـة، ونـشر       : ى، الأول شعبتينوأرى أن تضم هذه الدائرة      

الفكر، وترسيخ العقيدة، وتعميق الفهم، وتوسيع العلم والفقه لدى الجنود، وذلك حتـى نـصبح               
  .، منتمياً انتماء حقيقياً لهذا الديننمتلك جيشاً واعياً، ومفكراً

ؤمنين علَى الْقتَالِقال تعالى  ضِ الْم رح بِي ا النها أَيي)65من الآية: لأنفالا(.   
فالتحريض على القتال يمثل التعبئة الجهادية بكل جزئياتها، حيث يأمر االله تعالى نبيـه              

  .)1(ر عن الحق وناصبه العداءبأن يحث أتباعه وأجناده على قتال من أدب
 في فتوحاته، من يرفع روحهم المعنوية والقتاليـة،          دائماً وكان يرافق الجيش الإسلامي   

ويـسرد علـيهم القـصص      ويذكرهم بفضل المجاهدين، ومكانة الشهداء، ويتلو عليهم القرآن،         
  .)2(المشجعة

رق المبتكرة لـدى    بحث في شرعية الوسائل والط    ت للإفتاء، و  الأخرى فهي  شعبةوأما ال 
  .بلادناالجيش، أو للنظر في شرعية تلك الوسائل المستوردة من بلاد غير 

  : دائرة النقل والمواصلات-11
وهذه الدائرة أيضاً لا تقل أهمية عن باقي الدوائر، لاسيما وأن االله تعـالى قـد خـص     

 ـ   ،الخيل التي هي أحد وسائل النقل بالذكر في آية الأنفال الشهيرة           ا      :الى فقـال تع م مـ دوا لَهـ وأَعـ
لِ   ة ومن رِباط الْخَيـ قُو نم تُمتَطَعاس)فقد ذكرت الآية الخيل مع كونه داخلاً في القوة، .)60من الآيـة : لأنفالا

وهو أحد أشكالها، وذلك إنما كان لعظيم أهميته بالنسبة للمقاتل، حيث كانت الخيل تمثل للمقاتل               
  .)3( النقل في ذلك العصرأعظم وسيلة من وسائل

ويدخل في هذا الإطار كل وسائل النقل العسكرية والمدنية التي يستعين بهـا الجنـدي               
على التنقل، وتنفيذ مهامه، ومنها اليوم، نـاقلات الجنـد، والآليـات المجنـزرة، والـدبابات،               

  .والطائرات، والسيارات المختلفة
ولي مهـام    وت ،قل المناسبة، والمتطورة  يكون ضمن مهام هذه الدائرة توفير وسائل الن       و

  . لصيانة المركبات المختلفةاًتضم كذلك هذه الدائرة قسمالنقل والمواصلات للجيش، كما 
  

                                                
 .63، ص4جـمرجع سابق، تفسير الطبري، ) 1(
 .94صمرجع سابق، تعبئة الجهادية في الإسلام، ال) 2(

   . 1543، 3جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 3(
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اط                 : لىقال تعا  ن رِبـ مـ و ةقـُو ن تَطَعتُم مـ ا اسـ م مـ دوا لَهـ ن                  وأعَـ رِين مـ دوكُم وآخـ ه وعـ دو اللَّـ ون بـِه عـ لِ تُرهبـ  الْخَيـ
ونلا تُظْلَم أَنْتُمو كُمإلَِي فوي بِيلِ اللَّهي سف ءيش نقُوا مفا تُنمو مهلَمعي اللَّه مونَهَلم لا تَع هِموند )60:لأنفالا(.   

ابقة، ننظر في مبانيها، ونتبحر في معانيها، نجدها دالـة بـشكل            حينما نتأمل الآية الس   
واضح على ضرورة وجود المال، وأهمية توفيره، فهي تأمر بإعداد القوة المستطاعة، والتـي              
من أبرزها مراكب الجند، والسلاح بمختلف أشكاله وأنواعه، سواء كان بحريـاً، أو بريـاً، أو           

اج إلى أموال طائلة، وموازنات كبيرة، لذا نجد الآيـة فـي            جوياً، وهذا النوع من الإعداد يحت     
وف إلِـَيكُم       : فقال جل شأنه،نهايتها تدعو إلى الإنفاق في سبيل االله   ه يـ بِيلِ اللَّـ ي سـ وما تُنفقُوا من شيء فـ

ونَلم   .وأَنْتُم لا تُظْ
  لذلك لم يكتف يتحقـق  ل  كـذلك؛   منا الأموال   وإنما اشترى  ، بشراء الأنفس   سبحانه نا رب

جنةَ  : فقال جل ثناؤه،الجهاد سهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الْ ؤمنين أَنْفُ الْم نى متَراش اللَّه إِن) )111من الآية: التوبة(.  
على الحركة الإسلامية اليوم أن تهـتم بالجانـب          يقتضي   وعليه فإن الواجب الشرعي   

 الذي تدعم من خلاله فكرة الإعداد، فالقوة الاقتصادية هي عصب الحياة، والنـاس            ،الاقتصادي
 أو  ،لا تحسب للضعيف حساباً، وعليها أن تعتمد على مواردها الذاتية، وأن لا تمد يدها لدولـة               

مهما كانت الظروف، وعلى المسلمين، وخاصة أصحاب رؤوس الأمـوال والتجـار أن              جهة 
وا علم الاقتصاد الإسلامي، ويجعلوا جهادهم من هذه الزاوية، التـي            ويستوعب ،يدركوا دورهم 

وخاصة تلك  ، فيقيموا المؤسسات الاقتصادية المنسجمة مع الإسلام،         حيالها بضعف شديد   نشعر
  . للإعداد، وبناء الذات للمرحلة الفاصلة وافراًالتي تدر ربحاً

ضوء على الخطـة الماليـة       أجتهد في إلقاء ال     تعالى وفي السطور القادمة بإذن االله    
  : الحديث حول الفروع الثلاثة التاليةيدور حيث ،للجيش الإسلامي

  
 

  :  التالية الأربعحيث أُعالج من خلالها النقاط
  . ركیزة التخطیط المالي في الإسلام،الإیمان والاستغفار :أولاً

 وقد جاءت العديد    ،ركيزة للتخطيط المالي في الإسلام هو الإيمان والاستغفار        أعظم   إن
  :منها، ومن النصوص القرآنية التي تحمل في صريح كلماتها هذا المعنى

سماء والـْأَ            : قوله تعالى  -1 ن الـ لـَيهِم بركـَات مـ ا ع وا واتَّقـَوا لَفَتَحنـ ضِ ولَو أنَ أهَلَ الْقـُرى آمنـ ر)مـن  : لأعـراف ا

خروجهـا مـن    و،فقد ربطت الآية الكريمة بين الإيمان ونزول البركات من الـسماء     .)96الآيـة 
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  .)1(الأرض، حيث تكون بركات السماء بالمطر، وبركات الأرض بالنبات
ا أُنـْزلَِ إلِـَيهِ                :  وقوله تعالى  -2 جِيـلَ ومـ أنْ وراة والْ م أقَـَاموا التَّـ ت             ولـَو أنََّهـ ن تَحـ ن فـَوقهِم ومـ لُوا مـ ن ربهـِم لـَأَكَ م مـ

         لـُونمعا ي نهم ساء مـ م ير ث ة وكَ دقْتَصةٌ مأُم مهنم هِمل جأَر )فكما أن الإيمان والتقـوى سـبيل   .)66:المائدة 
االله تعالى في هـذه  البركات لأهل القرى المؤمنين، فهو كذلك لأهل الكتاب الأولين، حيث يخبر  

الآية أن لو أقام أهل الإنجيل إنجيلهم، وأهل التوراة توراتهم، لفتحت عليهم البركـات، وأكلـوا       
  .  ومن تحت أرجلهم،من فوقهم

  .)2("جعل االله تعالى التقى من أسباب الرزق كما في الآية:" يقول القرطبي
جعلْ لهَ م :قوله تعالى -3 ي قِ اللَّه ث لا يحتـَسب     خْرجاًومن يتَّ يـ ح ن زُقهْ مـ ريو)وهذه .)3-2من الآية: الطلاق 

  . ارتباط الجزاء بالشرطالآية أيضاً تربط بين التقوى وحصول الرزق
غْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً :أيضاً على لسان نوح يخاطب قومه وقوله -4 يرسلِ   فَقُلْت استَ

ماراًالسردم كُملَيع اء     ًارا لْ لَكـُم أَنْهـ جعـ ي و اتن ج لْ لَكُمعج ي و يننبالٍ ووبِأَم كُمددميو ) 10:نـوح-

12(.   
، اًحيث بينت هذه الآية أن الاستغفار يجلب الرزق الوفير، حتى تصبح السماء مـدرار             

  .مداداًإوالأموال والبنين 
 فإن كل تخطيط لا يراعى فيه هذه الركيزة مآله إلـى زوال  ،صوصوبناء على هذه الن   

  .قليلاًوانهيار، وإن انتعش 
 الأسـباب   تـرك خذ بهذا الأصل لا يعني بحال مـن الأحـوال            أن الأ  نوهأويجدر أن   

  .الإجرائية لتحقيق النجاح الاقتصادي
  . ضرورة تشغیل الموارد المالیة:ثانیاً

م بها، في وضع الخطط المالية للجيش الإسلامي أن لا          ومن الأسباب التي ينبغي التسلي    
  .نكتفي بالموارد المالية التي تغذي الصندوق، لأن الدخل مهما كان كبيراً يستنزفه الاستهلاك

 الواردة من الزكـوات، والـصدقات، والغنـائم       لابد من تشغيل تلك الأموال     كان    لذا  
  . وغيره من الموارد المالية

ا واكـْسوهم             ولا تُ  :قال تعالى  زقُـُوهم فيهـ ارامـاً ويق لَكـُم ه لَ اللَّـ ي جعـ والَكُم الَّتـ مـ ؤتُوا السفَهاء أَ
   .)5:النساء( وقُولُوا لَهم قَولاً معروفاً

 الذين لا يحسنون التصرف     فقد تضمنت الآية دعوة إلى تشغيل أموال اليتامى والسفهاء        

                                                
  . 38، ص2جـمرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير،  )1(
  .586، ص3جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 2(
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بالإنفاق عليهم منها، وإنما ينفق عليهم من أرباحها، حيث يظهر هذا مـن        حتى لا تستهلك     فيها؛
زقُُوهم فيها :قوله تعالى ارووارزقوهم منها: (  ولم يقل(.   

أي اجعلوا مكانـاً لـرزقهم بـأن    :" يقول الزمخشري معقباً على هذه الجزئية من الآية       
  .)1(" من صلب المال فلا يأكلها الإنفاقتتجروا فيها وتتربحوا؛ حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا

وعليه فإن كان هذا التوجيه القرآني في أموال اليتامى والسفهاء، فكيف بأموال الدولة،             
  .يكون من باب أولىثميرها والجيش فإن تشغيلها وت

  . الخطة الاقتصادیةإنجاحافر العمل الشعبي والرسمي في ضت :ثالثاً
 افر الجهود على إنجاحهـا    ض لها النجاح دون ت    يكتب أن    خطة توضع لا يمكن    إن أي، 

 رسمية، وهذا التضافر ينبغي أن يمتد ليصل لكـل مراحـل            وسواء كانت هذه الجهود شعبية أ     
الخطة وجوانبها، سواء فيما يتعلق بتوفير الجانب المالي لإنجاحها، أو التسويق الإعلامـي، أو              

اونُوا علـَى       :قوله تعـالى ، وذلك استجابة لالمشاركة في استهلاك المنتج   اونُوا علـَى الْبـِر والتَّقـْوى ولا تَعـ  وتَعـ
  .)2من الآية: المائدة(الْأثْمِ والْعدوانِ

افر العمل الشعبي، والعمل الحكـومي علـى تقويـة          ضولابد أن يت  :" د حوى عيقول سي 
  .)2("اقتصاد الأمة الإسلامية

 مما يساهم فـي  ،فضيله للمنتج الأجنبي على المحلي    ومما يعاب على المستهلك المسلم ت     
تدمير الاقتصاد المحلي لحساب الأجنبي، لذا فإن دور الفـرد المـسلم فـي إنجـاح الخطـة                  

  :أمرينعداد ينحصر في لإالاقتصادية الموضوعة للمساهمة في عملية ا
  .على غيره تفضيل المنتج الذي يدعم مشروع الإعداد :والثاني التسويق الإعلامي، :الأول

 الارتقـاء ولكني أرى أنه من الواجب علي أن أؤكد على ضـرورة تواصـل عمليـة     
.  ليصل إلى أعلى درجات الجودة العالمية، حتى لا يبقى أمام المـستهلك عـذر               المحلي بالمنتج

  . ذات الكفاءة والخبرةوهذا يدفعنا إلى الحديث عن تهيئة الطاقات البشرية
  .)3(شریة وتوزیعھاتھیئة الطاقات الب :رابعاً

ذروا                :قال تعالى  دينِ ولينـ ي الـ وا فـ نهم طَائفـَةٌ ليتَفَقَّهـ ن كـُلِّ فرقـَة مـ نفروا كَافَّةً فَلـَولا نَفـَر مـ يل وننمؤ الْم ا كَانمو
ونذَرحي ملَّه لَع هِموا إلَِيعجإِذَا ر مهمقَو )122:التوبة(.   

 كي تستمر المسيرة على      الطاقات البشرية  د أشارت الآية الكريمة إلى ضرورة توزيع      ق
نحو متوازن، ويوضع كل إنسان في موضعه المناسب، ولا يسند الأمر إلى غير أهله، وكـذلك   

                                                
  .، دار إحياء التراث العربي216، ص10، جـ1الكشاف، للزمخشري، م) 1(
  .117صمرجع سابق، طيطاً، خ تجند االله) 2(
  .315صمرجع سابق، تبصير المؤمنين بفقه النصر، ) 3(
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على القيادة أن تقوم على تهيئة الطاقة البشرية وفق مخططاتها المستقبلية، بحيث حينما نـضع               
سندت المشاريع الاقتصادية إلى أهلها الـذين يحرصـون         إذا أُ و ،ما يسد ثغرته  إنساناً في مكان    

  .على نجاحها فلا تخش على شيء
  

 
نظراً للنفقات الهائلة للجيش المسلم، لاسيما في عصرنا الحاضر، فقد تعددت المـوارد             

  .لت الموارد الأخرى تمد الجيش بالمالظلك الموارد المالية للجيش، فإذا ما نضب مورد من ت
  :)1( في البنود الستة التاليةجملها ألذا نقف في هذا الفرع مع الموارد المالية للجيش المسلم، و

  .الفيء والغنائم - 1
 )2(من غير قتال، أي بطريق الصلح؛ كالجزيـة        هو المال الذي يؤخذ من الحربيين        :الفيء -أ

  .)5( المأخوذة من تجار الكفار)4(ور والعش)3(والخراج
سلِّطُ             :قال تعالى  ه يـ ن اللَّـ لٍ ولا رِكـَابٍ ولَكـ ن خيـ ه مـ وما أفََاء اللَّه علَى رسوله منهم فَما أَوجفـْتُم علَيـ

يرقَد ءيلَى كُلِّ شع اللَّهو اءشي نلَى مع َلهسر  َّالل ا أفََاءى          م ي الْقُربـ ذ ولِ ولـ ه وللرسـ للَّـ لِ الْقـُرى فَ ن أهَـ وله مـ ه علـَى رسـ
ــا     مو ــولُ فَخـُـذوُهسالر ــا آتَــاكُممو كُمــنم ــاءيغْن ــةً بــين الْأَ كَــي لا يكُــون دولَ والْيتَــامى والْمــساكين وابــنِ الــسبِيلِ 

فَانْتَه هن ع اكُمقَابِنَهالْع يددش اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهوا و )7-6:الحشر(.   
  وذلك بمنطوق الآية الأولـى،     يضعها حيث يشاء،   لنبي  با االله أموال الفيء     خصفقد  

، همـا أبـو     المحتاجين من الأنصار  اثنين من    بين المهاجرين و   فقسم النبي أموال بني النضير    
  .)7( بن حنيف، وسهل )6(دجانة سماك بن خرشة
 الفيء لجماعة المسلمين، يصرف فـي        سهمه وسهم قرابته من     فيكون أما بعد وفاته    

المصالح المتعددة للمسلمين؛ والتي منها النفقة علـى الجهـاد والمجاهـدين، وأسـر الـشهداء        

                                                
  .1072، ص3جـمرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ) 1(
 الفقه( هو مقدار من المال يفرضه الإمام على الذميين بدل حمايتهم، ودليل مادي على ذلك الولاء للدولة الإسلامية :الجزية )2(

 ).5878، ص8جـمرجع سابق، الإسلامي وأدلته، 

 ما يؤخذ عن الأرض الخراجية التي فتحها المسلمون عنوة، فمن الإمام على أهلها، وتركها في يد أربابها، فيكون فيها :الخراج) 3(
 )1908، ص3جـمرجع سابق، الفقه الإسلامي وأدلته، (الخراج 

مام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار، حيث يدفع الذمي نصف العشر، والحربي  ما يأخذه العاشر الذي نصبه الإ:العشور) 4(
 ).1907، ص3جـمرجع سابق، الفقه الإسلامي وأدلته، . (يدفع العشر، وأما المسلم فيدفع ربع العشر

 .277، ص9جـمرجع سابق، ، و الجامع لأحكام القرآن، 5894، ص8جـمرجع سابق، الفقه الإسلامي وأدلته، ) 5(

سماك بن خرشه، وقيل سماك بن أوس بن خرشه بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرجي الأنصاري الساعدي ) 6(
  ).374، ص2أسد الغابة في معرفة الصحابة، مرجع سابق، جـ( المشهور بأبي دجانة فأعطاه الرسول سيفه يوم أحد، 

 .274، ص 9جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 7(
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  .)1( والأمر في تقدير احتياجات المسلمين متروك للإماموالأسرى وغيره
  .)2(خذ عنوة من الكافرين في الحربؤذي ي وهو المال ال:الغنيمة -ب

نِ      :قال تعالى  ساكين وابـ ي الْقُربى والْيتَامى والْمـ ذلولِ وسلرلو هس مخ لَّهل فَأَن ءيش نم تُممن واعلَموا أنََّما غَ
 ــا ع لْنــا أَنْزمو بِاللَّــه ــتُمن آم ــتُم كُن ِبِيلِ إنالــس   يرقَــد ءــي لَــى كُــلِّ شع اللَّــهــانِ وعمج ــوم الْتَقَــى الْ قَــانِ يالْفُر م ــونَا يــدبلـَـى ع 

   .)41:لأنفالا(
 الله وللرسـول ولـذي القربـى        سمجعل خُ في! سمخَأن غنائم الحرب تُ   بينت الآية   قد  

  .)3(على الجيشواليتامى والمساكين وابن السبيل، والأخماس الأربعة الباقية تقسم 
جعل فـي المـصالح العامـة        ي ىوالراجح أن سهم االله، وسهم رسوله، وسهم ذي القرب        

  .))4 وذلك بعد وفاته ،للمسلمين
  .وهكذا يتضح لنا أحد الموارد المالية للجيش المسلم وهو الفيء والغنيمة

  ).سھم في سبیل االله( الزكاة الواجبة -2
ه        إِنَّما الصدقَات   :قال تعالى  بِيلِ اللَّـ ي سـ غـَارِمين وفـ لُوبهم وفي الرقـَابِ والْ ؤلَّفةَ قُ الْما وهلَيع ينلامالْعو يناكس الْمو اءلْفُقَر ل

يمكح يملع اللَّهو اللَّه نبِيلِ فَرِيضةًَ منِ السابو )60:التوبة(.   
فـي  (اة في ثمانية أبواب، وكان من ضـمنها    فقد حصرت الآية الكريمة مصارف الزك     

يـصرف إلـى    ) فـي سـبيل االله    (، حيث يرى أبو حنيفة ومالك، والشافعي أن سهم          )سبيل االله 
  .)5(الغزاة

  .)6(وجمهور الفقهاء على أن الجهاد داخل في سبيل االله قطعاً
  :وجوب الجھاد بالمال -3

د         :قال تعالى  روا خفَافـاً وثقـَالاً وجاهـ ر لَكـُم إِن                    انْفـ ه ذلَكـُم خيـ بِيلِ اللَّـ ي سـ وا بـِأَموالكُم وأَنْفـُسكُم فـ
ونلَمتَع تُمكُن )41:التوبة(.   

فقد دلت الآية بظاهر نصها على وجوب الجهاد بالمال، وهذا عنـدما يكـون الجهـاد                
  .فرض عين على المسلمين، ويكون النفير عاماً

حين يكون الجهاد فرض كفاية يكون الجهاد بالمـال         :" يكليقول الدكتور محمد خير ه    
أما حين يكون الجهاد فرض عين على جميع المسلمين لمداهمة العـدو            ،.....فرض كفاية أيضاً  

                                                
  .5894، ص 8جـمرجع سابق، الفقه الإسلامي وأدلته، ) 1(
  .11، ص3، جـ2ممرجع سابق، تفسير آيات الأحكام، للسايس، ) 2(
  .10، ص3، جـ2ممرجع سابق،  تفسير آيات الأحكام، للسايس، )3(
 .5901، ص8جـمرجع سابق،  الفقه الإسلامي وأدلته، )4(
  .44، ص3، جـ2مسابق، مرجع تفسير آيات الأحكام، للسايس، ) 5(
 .1077، ص2جـمرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ) 6(



 

 223 

خرجوا من أموالهم ما يلزم     فإنه يجب على جميع المكلفين من ذوي القدرة المالية أن ي          ....لهم،  
  .)1(.."لهذا القتال، كل بحسب قدرته

 مـورداً    الجهاد بالمال  ما سبق يتضح لنا أنه إذا ما كان الجهاد فرضاً عينياً يضاف           وم
 ، فإنه إن عجزت الدولـة     ؛، وكذلك في حالة جهاد فرض الكفاية       العسكرية رد المالية اجديداً للمو 

 حتى  ؛ لتصل إلى الجميع   دم فإن الفريضة تُ   ؛ولم يتقدم أحد من الميسورين لدفع متطلبات الجهاد       
  . الجيشتتسديد احتياجايتم 

  :ات التطوع في سبیل االلهصدق -4
ة      :قال تعالى  نبلةَ مائـَةُ حبـ نابِلَ في كـُلِّ سـ س عب س تَتأَنْب ةبح ثَلِ  كَم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوأَم قُونفني ينثلَُ الَّذ م

و اللَّهو اءشي نمل ف ضَاع ي اللَّهويمل ع عاس )261:البقرة(.   
ذكر القرطبي أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عفان، وعبدالرحمن بـن عـوف        

 على الصدقة حين أراد الخـروج إلـى غـزوة           وذلك عندما حث النبي     رضي االله عنهما،    
  .)2(تبوك

، ، فقال هذه في سـبيل االله )3(جاء رجل بناقة مخطومة : عن أبي مسعود الأنصاري قال    
  .)4("لك بها يوم القيامة مائة ناقة، كلها مخطومة:" فقال رسول االله 

         نفق فيها المتطوع ماله هو الجهاد في       ومما سبق نفهم أن من أعظم أبواب الخير التي ي
 من مـصادر المـال للجـيش        اًسبيل االله تبارك وتعالى، وبهذا يصبح الإنفاق الطوعي مصدر        

  .المسلم
  :ة العامة لمصلحة الجیشالحمى لجزء من الملكی -5

حيث يجوز لصاحب السلطة في الدولة المسلمة أن يحمى قسماً مـن مقـدرات الـبلاد        
  .)5(الإسلامية، وثرواتها الطبيعية لمصلحة الجيش الإسلامي

 قد حمى قطعة أرض تعتبر من الملكية العامة لأهل المدينـة            وقد ثبت أن عمر بن الخطاب       
عي الخصبة، حيث منع المسلمين من دخولها لرعي ماشيتهم فيهـا،           تتميز بالماء الوفير، والمرا   

، واليوم يمكـن أن يخـصص       )6(وخصصها لأبل الصدقة، والخيول التابعة للجيش ترعى فيها       
  .جزء من النفط للآلات العسكرية براً وبحراً وجواً، أو غيره من الأوقات والموارد المالية

  
                                                

 .1083، ص2جـمرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ) 1(

   .260، ص2جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 2(
 ).38، ص7جـمرجع سابق، نووي، صحيح مسلم بشرح ال( أي فيها خطام، وهو قريب من الزمام: مخطومة )3(

 .1015، ص1892فضل الصدقة في سبيل االله، ح) 37( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب :صحيح) 4(

  .1088، ص2جـمرجع سابق،  الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، )5(
  .202، ص3059، ح6جـمرجع سابق،  فتح الباري، )6(
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  :الوقف -6
 مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه بقطع التـصرف فـي             هو حبس :" والوقف عند الجمهور  

-أو يصرف ريعه على جهة خير وبر      –رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود         
  .)1("تقرباً إلى االله تعالى؛

حيـث يمكـن     ؛موارد الجيش المسلم  ب يكون خاصاً  أن    يمكن  الجديد وأرى أن الوقف  
 أو مصنع، أو غير ذلك مما يمكن الانتفـاع بـه         لمن شاء أن يوقف قطعة أرض، أو شركة،       

على الجهاد في سبيل االله؛ لأن الإنفاق والتبرع للجهاد والمجاهدين من أبرز وجـوه البـر                
بون :والخير، قال تعالى ا تُحمقُوا مفتَّى تُنح الُوا الْبِرتَن َلن)92من الآية: آل عمران(.  

 
  

فـي  نظر  أ، ثم    للإسلام  الصدر الأول   الفرع الصورة العملية للإنفاق في     ظهر في هذا  اُ
  : التالية الأربعوذلك من خلال النقاط، مصارف الزكاة اليوم، وكيف تستهلك مواردها

  :نماذج للإنفاق في سبیل االله في العصور الأولى للإسلام: أولاً
لمسلمين على الإنفاق يوم تبوك، فتسابق أهل اليـسر فـي بـذل              ا لقد حض النبي    

 عن عثمان فـإني عنـه   اللهم ارض :" أموالهم، فأنفق عثمان ألف دينار، وذهب بدعوة النبي له        
  .)2("راضٍ

، ومائة فرس، وجاء عبـدالرحمن      )4( وأحلاسها )3(وتصدق كذلك بتسعمائة بعير بأقتابها    
 بكر بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء العبـاس  بن عوف بمائتي أوقية فضة، وجاء أبو 

 حيـث قـال تعـالى    ، يلمزون المتصدقين وا  بمال كثير، ولم يبخل أحد بماله إلا المنافقون أخذ        
دهم                  :فيهم ا جهـ جـِدون إلَِّـ لا ي ينذ ي الـصدقَات والَّـ ؤمنين فـ ن المْـ وعين مـ زون الْمطَّـ ه     الَّذين يلْمـ خر اللَّـ نهم سـ سخَرون مـ  فَيـ

يمَأل ذاَبع ملَهو مهنم )5()79:التوبة(.   
 لم تجد ما تجاهد به الروم، وتنصر        )6( مسلمة من مدينة الرقِّة    امرأةوحدثنا التاريخ عن    

 ليصنع منه    بعد أن عفرته بالتراب     وتبرعت بها  ها، فقصت به المجاهدين سوى ظفائر من شعرها     
  .)7(قال لأحد الخيول أو الجِمالع

                                                
 .7601، ص10جـرجع سابق، مالفقه الإسلامي وأدلته، ) 1(

 .114، ص4، جـ2ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام، ) 2(

 ).236، ص7جـمرجع سابق، لسان العرب، (  ما يوضع على ظهر الإبل :الأقتاب) 3(

  ).552، ص2جـمرجع سابق، لسان العرب، ( هو الكساء الذي يكون على ظهر البعير تحت القتب : الأحلاس) 4(
  .486صمرجع سابق،  المختوم،  الرحيق)5(

  . تقع مدينة الرقة على ضفاف نهر الفرات:الرقِّة )6(
 .110صمرجع سابق،  تهذيب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، )7(
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  .مصارف الأمة الیوم: ثانیاً
 الأمة اليوم بجمع الأموال من أي طريق، وبأي شكل، وتحـت كـل               معظم قد انشغلت 

، وقد   تدعى إلى الإنفاق في سبيل االله       بهذا المال الذي هو عطية االله لعباده عندما        تبخلظرف، و 
البنـود  ن لنا أن نجمل هذه المصارف فـي   حيث يمك سب أهوائهم، حاختلفت مصارف الناس ب   

  : التاليةالأربعة
  .إنفاق المال في التلذذ بالحیاة الدنیا، والتمتع بھا -1
حذر القرآن الكريم من الإغراق في هذا الجانب، وقدم لنا صورة الدنيا الحقيقية، ومثّل                 

ثـَلِ        اعلَموا أَنَّما الْحياة الدنْيا لَعب و :لها فقال تعالى   َكم لادالـْأَوالِ ووم ي الـْأَ نكُم وتَكـَاثُر فـ زِينةٌ وتَفـَاخر بيـ و ولَه
    اللَّــه ــنم ة ــرغْف مو يدــدش ــذاَبع ة رــآخ ــصفَراً ثـُـم يكـُـون حطَامــاً وفــي الْ م اهفَتَــر هِــيجي ثـُـم ــه باتُ جــب الْكُفَّــار نَ َأع ــثي غَ

رضِْوورِ   وغـُر ، وما أكثر ما ينفق اليوم على المتع والـشهوات،   )20:الحديـد (ان وما الْحياة الدنْيا إلَِّا متَاع الْ
  .وبالأخص المحرمة رضاً بالحياة الدنيا، واطمئنانا بها

  : إنفاق المال في أبنیة المفاخرة، كما فعل قوم ھود -2
صنيعهم، وسجل نصح نبي االله هود لهم،        حيث عاب القرآن الكريم على قوم هود        

ثـُون     : فقال تعالى بةً تَع ون بكِـُلِّ رِيـعٍ آيـ صانع لَعلَّكـُم تَخْلـُدون      أَتَبنـ ذوُن مـ وإِذَا بطـَشتُم بطـَشتُم     وتَتَّخـ
ارِينبج  ِونيعط أَ و فَاتَّقُوا اللَّه )131-128:الشعراء(.   

 كانوا ينفقون أموالهم فـي إنـشاء المبـاني الهائلـة     ت أن قوم هود بينت الآيا فقد  
           يـع،  والضخمة والباهرة، ويختارون لهذا البنيان موقعاً استراتيجياً مرتفعاً عما حوله، وهو الر

وهذا كله لا يكون لغرض الانتفاع، وإنما يكون فقط لغرض التفاخر والتباهي، لذا أنكر علـيهم            
   .للأموال، وإهدار للأوقات من غير فائدة، لأنه تضييع نبيهم 

  :إنفاق المال في الصد عن سبیل االله -3
 تنفق أموالها كي تصد عن سبيل االله، وتوقف من دعوة الإسـلام،             بشرونجد فئة من ال   

  .سواء كان ذلك لتعارضها مع مصالحهم الشخصية، أو غير ذلك من الأهداف الدنيوية
ذين كَف َـ    :قال تعالى  سرة ثـُم                إِن الَّـ لـَيهِم حـ ع تَكـُون ا ثـُمقُونَهفنيفـَس ه بِيلِ اللَّـ ن سـ صدوا عـ والَهم ليـ روا ينفقـُون أَمـ

   ونرش لَبون والَّذين كَفَروا إلَِى جهنم يحـ غْ ي )حيث نزلت بعد أن وافق أصحاب الأموال التي ، )36:لأنفالا
سفيان على إنفاقها في الإعداد لحرب تقضي على المـؤمنين فـي المدينـة         كانت في عير أبي     

، وفي واقعنا المعاصر فـإن  )1(لتأمين طريق التجارة إلى الشام، فخسروها في المعارك اللاحقة        
أموال الدول المانحة، لا سيما أمريكا وبريطانيا تصل بمئات الملايين للـسلطات التـي تقمـع                

  .ريكية على العالم الإسلامي، ومنع التحرر والمقاومةشعوبها لفرض الكبرياء الأم
                                                

 .158نزول، للواحدي، مرجع سابق، صأسباب ال) 1(
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  : الإنفاق في سبیل االله-4
رغم ما ذهبت إليه معظم المصادر الرسمية في إنفاق المال، إلا أن هناك طائفة منصورة بإذن                

 أموالها في سبيل االله، وأنفقتها على الجهاد والمجاهدين، وقد شهد عصرنا الحاضر             رتْخَّاالله س 
من المنفقين في سبيل االله استجابة لقوله تعالى        ريدةً ف نماذج :             ثـُم هول ه ورسـ وا بِاللَّـ ذين آمنـ ون الَّـ نـ مؤ ا الْم إِنَّمـ

      قُونادص م الـ ئك هـ بِيلِ اللَّه أُولَ ي سف هِمس د نجاح ، كما حصل بع)15:الحجرات(لَم يرتَابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنْفُ
عمليات الأنفاق حيث دعي الشعب المسلم في غزة إلى الإنفاق فجادوا بالمال على حبه بصورة               

  . فاقت المتوقع بكثير
  . عامة والمجاھدین خاصة ومعاناة المسلمین،أموال الأمة: ثالثاً

في الوقت الذي نرى فيه أموال الأمة ومقدراتها تُهدر فيما لا فائدة منـه، بـل ضـره                 
نفعه، وقد يكون ضرراً خالصاً، ننظر إلى واقع المسلمين وعامتهم لنواجه الحقيقـة             أقرب من   

 ؛ فلسطين نا في المرة حيث الجوع والفقر، والبطالة، والخوف، والمعاناة بكل أشكالها، فهذا شعب          
جـانبهم   ولم يجدوا من يقف إلى       ، أهله دراحتلت أرضه، ودنست مقدساته، ونهبت خيراته، وشُ      

  .االله تعالىإلا من رحم 
لاسترداد البلاد المحتلة، حيث لا نجد نظاماً رسمياً        مة يفترض أنها تسخر     إن أموال الأ  

 إلا من رحم ربك، ومن بعض الدول التي غـضت         يقدم ديناراً واحداً لمواجهة المحتل الغاصب     
جن كل   بل يلاحق ويس   ؛، ولا يقف الأمر عند هذا الحد      الطرف عن جمع الأموال لدعم المقاومة     

دعم المجاهدين على أرض فلسطين، والوقائع على الأرض أكثر من أن تحصى،            أنه  من يثبت   
  .، ومحاربة دين االله في الأرضمفاسدنافأموالنا بدلاً من أن تذهب لمصالحنا تذهب ل

  .منھج الإنفاق الواجب على الأمة: رابعاً
ا    : تعـالى   استخلفنا فيها، حيث قـال     ، قد إن الأموال التي نمتلكها إنما هي الله       وأَنْفقـُوا ممـ

  يـهف ينلَف ستَخْ م لَكُمعج)الملكية المطلقة لهذه الأمـوال، فـنحن   حوز فإذا كنا لا ن.)7من الآية: الحديد 
: صرف بها، وهذا ما يؤكده قول أهل مـدين لـشعيب          تإذن لا نمتلك الحرية المطلقة في ال      

   َكرتَأْم لاتُكأَص بيعا شقَالُوا ي يد موالنا ما نَشاء إِنَّك لَأَنتْ الْحليم الرشـ ما يعبد آباؤنَا أَو أنَ نَفْعلَ في أَ  .)87:هـود ( أَن نَتْركَ 

ون بأن يتدخل شعيب فـي أمـوالهم،        متحفظون، أو مستخفُّ  حيث ظهر من قول أهل مدين أنهم        
 : تضبط طبيعة تعاملاتهم التجارية قال تعـالى   وتجاراتهم من خلال الشريعة التي جاء بها، فهي       

       رِينخـْسالْم ن ، وقد أنكروا أن يكون للصلاة دور في ضـبط  )181:الشعراء(أَوفُوا الْكَيلَ ولا تَكُونُوا مـ

ا          المعاملات المالية، بما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكـر، إذ تأويـل الآيـة                ا مـ ي أَموالنـ لَ فـ أنَ نَفْعـ
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نَشاء)1(، فهم لا يريدون تقييد حريتهم في استثمار الأموال بكل السبل)87من الآية: هود(.  
  : التالية الثلاثويمكن تلخيص هذا المنهج في النقاط

لاتي      :إن منهج إنفاق أموال الأمة الإسلامية ينبغي أن يكون ملتزماً بقولـه تعـالى              -1 قـُلْ إِن صـ
سكي ومحياي ومما   الَمين     ونُ ه رب الْعـ لَّـ ي لت)لا تنفق إلا - ومنها النسك والذبائح  – فالأموال ،)162:الأنعام 
  .فيما يرضي االله تعالى

ذين إِذاَ أَنْفَقـُوا لـَم     : تقنين الإنفاق حسب الحاجات، وعدم الإسراف في ذلك، حيث قال تعالى -2 والَّـ
ب كَانوا وقْتُري لَمرفُِوا وس اماًيقَو كَذل ني)67:الفرقان(.   

ولا  إنهم لا يـسرفون فـي إنفـاقهم؛          فقد تضمنت الآية صفة جديدة لعباد الرحمن، إذْ       
 عدلاً خياراً وسـطا      يكونون في ذلك    بل ؛ فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم     ، على أهلهم  يقترون

طْهس لا تَبو كقنغْلُولةًَ إلَِى ع كَ مدلْ يعج سوراًولا تَ حلُوماً م م دفَتَقْع طس ا كُلَّ الْب )2(.)29:الإسراء(.  
 الأعـداء ؛ لأن  باب الجهاد في سبيل االله تعالى هولإنفاق حاجة ل  أكثر الأبواب اليوم  إن  

قد تداعوا علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وأحجم الكثيرون عن الإنفاق وجلاً من سـيف                
  .الإرهاب

 لأن السفيه لا قـدرة عنـده علـى          ؛ من السفهاء   توضع أموال الأمة في يد ثلة       لا يجب أن  -3
موالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لكَُم  :تحديد المنافع والمضار، قال تعالى     ؤتُوا السفَهاء أَ مـن  : النساء(قيامـاً   ولا تُ

   .)5الآية
نـا  عنَن أموالهم، وأرى أنـه إذا م      تأمر الآية بأن لا يؤتى السفهاء من الصبية والمجاني        

 لعلة ضعف إدارة الإنفاق عنـدها، وإمكانيـة إسـراف       ؛الشرع بأن نؤتي هذه الشرائح أموالها     
، فإنه من الأولى أن لا ندفع بأموالنا، ومقدراتنا وأمـوال المـسلمين             اأموالها في غير مصارفه   

 بـل  ؛نفقونها في غيـر مـصارفها   ي لا يكتفون بأن جميعاً لتكون في يد حفنة من السفهاء الذين       
ينفقونها في المعاصي من ناحية، وفي الإعداد لإضعاف الدعوة الإسلامية والمقاومة من ناحية             

  ..أخرى
  :المطلب الثالث

  .حـــیـلـــــــج التســـــرامـــب
ريِن      وأعَدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن ربِاط الْخَيلِ تُ  :قال تعالى  دوكُم وآخـ ه وعـ دو اللَّـ رهبون بـِه عـ

ونلا تُظْلَم أنَْتُمو كُمإلَِي فوي بِيلِ اللَّهي سف ءيش نقُوا مفا تُنمو مهلَمعي اللَّه مونَهلَم لا تَع هِموند نم )60:لأنفالا(.   

                                                
  .1918، ص4جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 1(
   .639، ص2جـابق، مرجع سمختصر تفسير ابن كثير، ) 2(
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مـن  وول ما تشمله القوة، التي أمرنا االله بإعدادها،          ظلال هذه الآية، ونتنا    تفيألا زلنا ن  
  .  الجيش الإسلامي هو التسليح، وبرامجه، وتطويرهفيأبرز أشكال القوة المطلوبة 

  .)1("السلاح والقوس: القوة هي:" فعن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال
ثم أشـير إلـى      ،لذا فإنني أتناول في هذا المطلب تطور السلاح عند المسلمين الأوائل          

  .، في الفرعين التاليينمصادر التسليح اليوم، وواجب المسلمين تجاه هذه القضية
 

 
متواصلاً، ففي   و  لدى المسلمين كان مستمراً    ستطيع القول بأن تطور السلاح العسكري     أ

 ك في الحـصار، ود )4(، والدبابات)3(لعرادات، وا)2(ات استعمل المسلمون المنجنيق   عهد النبي   
  .الحصون والأسوار

 حريصاً على أن يحصل جيشه على أحدث الأسلحة في عصره، فقد            وقد كان النبي    
 ـالع"ي يد الزبير بن العوام، بعد عودته من الحبشة نوعاً جديداً من الرماح يقال له                فرأى   " ةزنَ

  مـن ر الزبير أن يدربهم عليهـا، والمـسلمون أول     أن يصنع لجيشه مثلها، وأم     فأمر النبي   
 منها ما استخدمه ابـن النحـاس لحـرق أبـراج            كانها في الحروب، و   لعفَاستخدام الكيمياء و  

  .الصليبيين زمن صلاح الدين
وقد استطاع المسلمون أن يخوضوا غمار التسليح البحري، وأقـاموا دوراً لـصناعة             

بية لتعليم فنون القتال البحري، وظل التطور متواصـلاً         السفن الحربية، وفتحوا المدارس الحر    
، ولعـل معركـة   الإسلامي أقوى الأساطيل في العصور الأولى     حتى أصبح الأسطول البحري     

  .)5( على ذلك دليلٌذات الصواري في عهد الخليفة عثمان بن عفان 
ج ومن هنا تعين على المسلمين أن يمتلكوا أقوى ترسانة عـسكرية، ويـضعوا بـرام              

  .التسليح المتقدمة، ويواصلوا تطوير أسلحتهم ولا يقفوا عند حد
  

 
 بحيث يمكن إجمال تلك المصادر في النقـاط         ،تتعدد مصادر السلاح للجيش الإسلامي    

  :الأربع التالية
                                                

  .171صمرجع سابق، هذيب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ت )1(
  ).90صمرجع سابق، الطريق إلى المدائن، ( عن بعد  أو الكرات النارية هو آلة لرمي الحجارة:المنجنيق) 2(
  ).621صمرجع سابق، المعجم الوسيط، . ( هي منجنيق صغير:العرادات) 3(
ربة تصنع من الخشب وتكسا بالجلد، حيث يدخلها الرجال، ويقتربون بها من جدارن الحصون حتى تلتصق به  هي ع:الدبابات) 4(

 ).91صمرجع سابق، الطريق إلى المدائن، . (لينقبوه وهي تحميهم من سهام عدوهم وحجارته

  .139صمرجع سابق، الجهاد سبيلنا، ) 5(



 

 229 

  .شراء السلاح: أولاً
الحصول عليـه، وهـو المـصدر       وأيسر المصادر لجلب السلاح،     وهذا المصدر من    

بـشكل  ، وكانت العرب قبل الإسلام تعتمـد عليـه        المعاصرة  عند كل الجيوش العربية    الرئيس
 من تجارتهم، حيث كان يرد إلى أسـواق الجزيـرة العربيـة           كبير، وكان السلاح يشكل جزءاً    

 ـ  و،فارسي، والسلاح الهندي، والحبشي  السلاح الرومي، والسلاح ال    د كـان  اليمني، وكـذلك فق
تصنيع الأسلحة المختلفة وبيعها للعرب، ويضاف إلى ذلك بعـض          باليهود في الجزيرة يقومون     
  .)1(الصناعات الحربية العربية

وفي الإسلام ظل شراء السلاح يمثل مصدراً هاماً من مصادر الحصول على السلاح،             
وهب، وجمع لـه   من بنت عمرو بن    فقد جاء في قصة سعد السلمي الذي زوجه رسول االله           

أربعمائة درهم صداقاً لزوجته، أنه بينما كان في السوق يريد أن يشتري لزوجته، وإذ به يسمع                
اللهم إله الـسماوات    :  ثم قال  ،فنظر نظرة إلى السماء   ! ركبيايا خيل االله    : صوت النفير ينادي  

ؤمنـون،   لأجعلن هذه الدراهم اليوم، فيما يحـب االله ورسـوله والم           والأرض، وإله محمد    
  .)2(..."فاشترى فرساً، وسيفاً، ورمحاً

فقد دلت الرواية السابقة على مصدر من مصادر الحصول على السلاح وهو الـشراء،    
 إلـى موضـع اسـتلام        السلمي  التصنيع لذهب سعد    للجيش المسلم  الرئيسإذ لو كان المصدر     

  . ولم ينفق ماله في شراء السلاح،السلاح
  . اغتنام السلاح:ثانیاً

ذا مصدر آخر من مصادر جلب السلاح، لكنه لا يتحقـق إلا فـي حالـة الحـرب        وه
 ويكـف عـن   ، أن يجليهموالانتصار، فقد جاء في السيرة أن بني النضير سألوا رسول االله            

، واحتملوا من أموالهم ما      ففعل   )3(دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقَةُ          
  .)4(استطاعت الإبل

 استثناء السلاح من أن يحمل مع الخارجين فيه دليل على إرادة الاستفادة منه               إن يثح
  .في الحروب القادمة

وبالجملة فإن مسألة الاستفادة من السلاح المسلوب من العدو مسألة معمول بها في كل              
  .الحروب قديماً وحديثاً

  .تصنیع السلاح: ثالثاً
 فعن   كان هذا المصدر على عهد النبي        إن أفضل مصادر السلاح هو التصنيع، وقد      

                                                
 . 98صمرجع سابق،  الطريق إلى المدائن، )1(

 .1058، 2جـمرجع سابق، جهاد والقتال في السياسة الشرعية،  ال)2(

  . )111، ص3، جـ2ممرجع سابق،  ،السيرة النبوية لابن هشام(اسم جامع للسلاح، : الحلقَةُ )3(
  .111، ص3، جـ2ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام، ) 4(
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:  فقال ، فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفاً، فجئت أتقاضاه        ، بمكة )1(نَاًكنت قَي :" خباب أنه قال  
إذا أماتني االله ثم    : لا أكفر حتى يميتك االله ثم يحييك، قال       : ، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد      

 :الاً هناك وولداً فأقضيك، فأنزل االله قوله تعـالى    إن لي م  : ، وفي رواية  !بعثني، ولي مال وولد   
ًلَداوالاً وم نقَالَ لَأُوتَيا ونآيات ي كَفَر بِ الَّذ تأَيأَفَر  ًداهنِ عمحالر دنمِ اتَّخَذَ ع غَيب أَ لَع الْ طَّ   )2(.)78-77:مريم( أَ

صنيع علـى  ه دليل على وجود التوهذا فيباً كان يصنع السلاح، افقد بين الحديث أن خب   
  .عهد النبي 

إن التصنيع العسكري التجاري لا يكفي، بل لابد من التصنيع التابع للجـيش، بحيـث               
القرآن الكـريم إلـى الاهتمـام بالحديـد         تكون مصانع عسكرية خاصة بالجيش، وقد أرشدنا        

ا الْحديـد     : حيث قال  ؛ لما فيه من بأس وقوة     ؛وصناعته ن                 وأَنْزلْنـ ه مـ يعلَم اللَّـ اسِ ولـ افع للنـ نـ مو يدد س شـ أْ فيـه بـ
زِيزع ي غَيبِ إِن اللَّه قَوِ   .)25من الآية: الحديد(ينصره ورسلهَ بِالْ

 فـإذا  ،وإن الاستفادة من الحديد لابد لها وأن تتم من خلال مصانع خاصـة للـصناعة    
 في صناعة السيوف، والرماح والدروع، فإنهـا اليـوم تختلـف    كانت طبيعة الاستفادة بالأمس  

، لا سيما سلاح الـردع؛ كـالنووي، والـصواريخ          حسب طبيعة السلاح المستخدم في عصرنا     
  .العابرة للقارات

 قيـامهم،   مإن المسلمين في زماننا هذا آثمون كلهم لعد       :" يقول الدكتور عبداالله القادري   
  .)3(..." التي تكفي لإمداد ما يتطلبه الجهاد في سبيل االلهلاحسأو قيام بعضهم بإنشاء مصانع ال

وسٍ     : صناعة الأسلحة فـصنعها، قـال تعـالى       وقد علّم االله تعالى نبيه داود        نعةَ لَبـ اه صـ نـ لَّمعو
ونراكش لْ أنَْتُمفَه كُمأْسب نم كُمنصتُحل لكَُم) 80:الأنبياء(.   

 السلاح كله، ويرى القرطبي أن المراد في الآية بـاللبوس هـي             فاللبوس عند العرب  
  .)4( أول من صنعها حيث كان داود ،الدروع التي يلبسها المقاتل في الحرب

اماً للسلاح خطاب االله تعـالى لنبيـه        ومما يؤكد أن التصنيع ينبغي أن يكون مصدراً ه        
نعِ الْفُ         :نوح حيث قال   ه أنَِ اصـ ا إلَِيـ نـ يحكـُلٍّ                          فَأَو ن ا مـ لُك فيهـ ور فَاسـ اء أَمرنـَا وفـَار التَّنـ ا فـَإِذاَ جـ نـ ا ووحيِ ننـ يبِأَع لـْك

قُونغْر م موا إِنَّهلَم بني في الَّذين ظَ لا تُخَاطو مهن لُ مالْقَو هلَيع ق بس نإلَِّا م لَكَأهنِ وين    .)27:المؤمنون(زَوجينِ اثْ

                                                
 ).  805 الوسيط، صالمعجم( أي حداداً، وأطلق بعد ذلك على كل صانع، :قَينَاً) 1(

  .823، ص4732سورة كهيعص، ح) 19(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: صحيح) 2(

  .517، ص1جـمرجع سابق، الجهاد في سبيل االله، ) 3(
  .288، ص6جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 4(
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 ، فيه تقديم الصناعة   ،ليس نحو الشراء  وحيث إن توجيه االله تعالى نوحاً نحو الصناعة،         
ن الأمة، ثم بفتح طريق الدعوة، حتى لا تكون فتنة ويكون           م لا سيما فيما يتعلق بأ      الشراء، على

  . واالله أعلمالدين كله الله،
  .ابتكار السلاح: رابعاً

 بل لابـد  ،سلامي عند تصنيع الأسلحة التقليديةوأعني به أن لا تتوقف جهود الجيش الإ    
عتـاداً وتقنيـة؛      العدو فوقُاختراع سلاحٍ جديد، بحيث نبقى نَ     من بذل كل ما بالوسع من أجل        

  . الرعب في قلبهوبذلك نغرس
 مع بلقيس ما يؤكد هذا؛ إذ لما نقـل إليـه الهدهـد              ة سيدنا سليمان    صولعل في ق  

ضت عنه بالهدية، وعلم سيدنا سليمان بعـد رد الهديـة والتهديـد             استعداد ملئها للقتال، فاستعا   
وجهة إلى بيـت المقـدس، أراد       تبإخراجهم منها أذلة وهم صاغرون، أنها قد غادرت ديارها م         

  :هزيمتها نفسياً بإظهار التفوق عليها، فقام بأمرين
  .إحضار عرشها الذي خَلَّفَتْه وراءها وتنكيره: الأول
 :رح المغطى بالزجاج، وهو تكنولوجيا وكان من نتائج ذلك أن قالت          بناء الص : الثاني

ينالَمالْع بر لَّهل انملَي س عم تلَمأَسي وس ي ظَلَمت نَفْ    .)44من الآية: النمل( رب إِنِّ

س ش ـ         : حيث قـال تعـالى     ؛وقد أشارت آية الحديد إلى ذلك      أْ ا الْحديـد فيـه بـ افع   وأَنْزلْنـ ديد ومنـ
ما لعل  فهي دعوة ضمنية إلى المسلمين أن يطوروا انتفاعهم بالحديد، و     .)25من الآيـة  : الحديد(للناسِ

المنفعة الكامنة فيه، لذا فـإن الـدعوة    في صناعات الحديد لم يبلغ معشار    وصلت إليه البشرية    
  .علق بالصناعات العسكريةما يت وخاصة ،للبحث لا تزال قائمة من أجل كشف منافع جديدة

 ، له الحديـد    ألان ه أن  عن نعمه التي أنعم بها على نبيه داود           تعالى وفي حديث االله  
 من غير تسخين يقبل الطرقفقد كان الحديد مع داود  . )10من الآية : سـبأ(وألََنا لهَ الْحديـد   :قال تعالى 

 يستطيع أحد في زمانه صناعته، ولم   لم أن يصنع من الدروع والسلاح ما     ونار، واستطاع داود    
  .)1(يسبقه أحد إليه

وأرى أنه إذا كانت المعجزة في قابلية طرق الحديد بلا نـار، فـإن الـصناعة غيـر                 
 وبالتالي فلو واصلنا العمل في هذا المجال لاسـتطعنا أن نختـرع أمـوراً               ،مرتبطة بالمعجزة 

  .ن قبل م سبق إليه كما صنع نبي االله داودنُحاً لم وسلا
التصنيع المحلي، والإبداع في مجال التصنيع والتسليح       : وأرى أن المصدرين الأخيرين   

  .هما المصدران الأهم اللذان يجب على الدولة أن تعض عليهما بالنواجذ
  

                                                
  .2897، ص5جـمرجع سابق، في ظلال القرآن،  )1(
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  :المبحث الثاني
  .أصول الحرب كما یعرضھا القرآن الكریم

 في الحرب العسكرية، لذا أقدم فـي        ميدانيةتضمن القرآن الكريم مبادئ استراتيجية، ونظريات       
 القرآن الكريم في آياتـه، وأتنـاول        تضمنهاهذا المبحث جملة من مبادئ القتال والحرب التي         

موضوع الحرب النفسية من خلال القرآن، ثم أختم بدراسة تحليلية لمبادئ الحرب في سـورة               
  : الآتية الثلاثةالعاديات، بحيث ينتظم الحديث في المطالب

  
  :ب الأولالمطل

  .مبـــادئ الحــــــــــرب العســــــكریة فـي القــــــرآن الكــــــریم
تعارف العالم على جملة من المبادئ الحربية، وزعم البعض أنها من بنات أفكـارهم،              
وبالرجوع إلى القرآن الكريم، وسيرة من نزل عليهم نجد هذه المبادئ موجودة ومطبقـة، لـذا              

ب بعض الآيات التي تضمنت إرشاداً عسكرياً، وأجتهد في ربطة بالـسيرة    أتناول في هذا المطل   
  : ، وذلك في المبادئ الاثني عشر التاليةالعسكرية للقادة الأوائل رضوان االله عليهم

  :مبدأ الردع -1
 منع الدولة المعادية من اتخاذ قرار باستخدام أسـلحتها، أو منعهـا مـن              الردع هو إن  

  .)1(ل معين، وذلك باتخاذ إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق الردعالعمل، أو الرد إزاء عم
وبالنظر في آيات الكتاب العزيز نجد أن هذه النظرية حاضرة بشكل واضـح ضـمن               

 حيث قـال  ،للإعداد في الإسلاماً النظريات العسكرية للقرآن، بل تشكل هذه النظرية هدفاً رئيس      
ن دونهـِم لا         وأعَدوا لَهم ما استَطَعتُ   :تعالى رِين مـ دوكُم وآخـ ه وعـ دو اللَّـ ون بـِه عـ ة ومن ربِاط الْخَيلِ تُرهبـ ُقو نم م

ونلا تُظْلَم أنَْتُمو كُمإلَِي فوي بِيلِ اللَّهي سف ءيش نقُوا مفا تُنمو مهلَمعي اللَّه مونَهلَم تَع)60:للأنفاا(.   
فقد بينت الآية الكريمة أن من الأسباب الرئيسية للإعداد هو إرهاب أعداء االله تبـارك               
وتعالى وأعدائنا، وكذلك إيصال رسالة تهديدية للمتربصين، والخائنين والمنافقين، الذين هم من            

  .دونهم ولا نعلمهم
ن والمسلمين متأهب وذلك أن الكفار إذا علموا أن       :" يقول صاحب تفسير المنار في الآية     

ن لجميع الأسلحة والآلات، خافوهم، وذلك الخوف يفيد أموراً         ون له، ومستكمل  وومستعدللجهاد،  
  . أنهم لا يقصدون دار الإسلام:أولهاكثيرة 
 أنه ربما صار ذلك :وثالثهـا نه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية،   أ :اهوثاني

  .)2(..." أنهم لا يعينون سائر الكفار:رابعهاوداعياً لهم إلى الإيمان، 

                                                
 .90صمرجع سابق، مية، وقادتها العظام، العسكرية الإسلا) 1(

   .59، ص10ـجمرجع سابق، تفسير المنار، ) 2(
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جزئياتهـا،  والكريم يحقق نظرية الردع بكـل معانيهـا   إن مفهوم الإرهاب في القرآن    
 وسائل الردع المؤدبة امتلاك القوة، فأنت لا تعلن تهديداً لأحد لكن امتلاك القوة والسلاح               ىفأقو

  .يوصل رسالة الردع دون أن تنطق بكلمة تهديد واحدة
وإن هذا المعنى لا يعني إهمال القرآن الكريم لوسائل الردع العملية والتنفيذية، بل نجد              

ذَّكَّرون       :أن القرآن قد حث عليها فقال تعالى      م يـ لَّهـ لَع م ن خلْفَهـ ربِ فـَشرد بِهـِم مـ ثْقَفَنهم في الْحـ  فَإِما تَ
   .)57:لأنفالا(

شرطاً وجوابه، والمعنى إن أسرتم الأعـداء، أو إن وجـدتم     فقد تضمنت الآية الكريمة     
الأعداء في حالة الحرب على القول الآخر، فأنذروا بهم من خلفهـم؛ بالتنكيـل بهـم، وقـتلهم      

  .)1(ليتفرقوا
إن بعض الأعداء لا يمكن لهم أن يسالموا إلا إذا مرغت أنوفهم في التراب، لـذا فقـد                  

ية والشديدة لتأديب هذا النوع، وهو يجسد نظرية الردع بشكل         كان لا بد من بعض الوسائل القو      
  .كامل، واالله أعلم

  : مبدأ حشد القوة-2
 بحيـث   ، أو معنوية في مواجهة العـدو      ، سواء كانت مادية   ،وهي تعني جمع أكبر قوة    

  .)2(تناسب القوة الموقف، وفي الزمان والمكان المناسبين
ريون كإحدى النظريات العسكرية لهـا فـي        إن نظرية حشد القوة التي اعتمدها العسك      

كتاب االله ما يشير إليها، ويؤكد عليها، ولعل آية الإعـداد مـن أبـرز تلـك الآيـات، قـال                     
رِين م ـ           :تعالى دوكُم وآخـ ه وعـ دو اللَّـ ون بـِه عـ لِ تُرهبـ اط الْخَيـ ة ومن رِبـ قُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدَأعلا  و هـِموند ن

ونلا تُظْلَم أنَْتُمو كُمإلَِي فوي بِيلِ اللَّهي سف ءيش نقُوا مفا تُنمو مهلَمعي اللَّه مونَهلَم تَع )60:لأنفالا(.   
يأمر االله تعالى المؤمنين في الآية بإعداد القوة بقدر الاستطاعة، وبذل الاستطاعة يعني             

  .مكن حشده لمواجهة العدو، وهذا تحقيق لنظرية الحشد العسكريةيء حشد كل شي
ه  :ويعضد هذه الآية قوله تعالى     سكُم في سبِيلِ اللَّـ موالكُم وأنَْفُ انْفروا خفَافاً وثقَالاً وجاهدوا بِأَ
ونلَمتَع تُمن    .)41:التوبة (ذلَكُم خير لَكُم إِن كُ

  .الجميع للجهاد في سبيل االله، ومواجهة الأعداء في هذه الآية  عز وجل االلهفقد استنفر
، أغنيـاء وفقـراء،    ووحداناًفاتاحيث استنفرنا كهولاً وشباناً، خفافاً وثقالاً، ركباناً ومشاةً، زر     

  .)3( وهنا لا بد من التأكيد على قضيتينأقوياء وضعفاء

                                                
 . 46، ص10جـمرجع سابق، ، وتفسير المنار، 391، ص4جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 1(
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  :يهم بنظرية حشد القوة والصحابة رضوان االله علاهتمام النبي  -أ
 بهذه النظرية أنه لم يبدأ قتاله منذ اللحظة الأولـى  إن أوضح دليل على اهتمام النبي     
 أن  ن بكف اليد، وعدم الرد، حتى استطاع النبي         يلانطلاق دعوته، بل كان المؤمنون مأمور     

لمهاجرين، ولـم   ات، إضافة إلى المؤمنين من ا     ي ويبرم مع بطونها اتفاق    ،يحشد معه أهل المدينة   
  .)1( ليخوض غزوة قبل أن يحشد لها ويعد نفسه جيداً للمواجهةيكن النبي 

وكذلك فقد اهتم الصحابة رضوان االله عليهم بنظرية الحـشد، فـأبو بكـر حـين أراد       
 المـسلمين   لواء، وعندما شعر بأن قـوة  عشر حشد لهم أحد   ،محاربة المرتدين، ومانعي الزكاة   

  .)2(في اليرموك لا تتناسب مع قوة الروم سير لهم خالداً من العراق بجيشه
  : معيار النصرحشد القوة المادية ليس وحده -ب

ومن الجدير بالذكر أن الإسلام لم يعتمد على حشد القوة المادية اعتمـاداً كـاملاً فـي                 
 هو أعظم من القـوة      ،لمعية الإلهية تحقيق النصر، بل يرى أن حشد القوة المعنوية، والشعور با         

 عليـه  حرمت و،ل عشرة من الأعداء   تالمادية، هذه القوة المعنوية التي أهلت الجندي المسلم ليقا        
ابِرون       : حيث قال تعالى ،الفرار أمامهم  شرون صـ نكُم عـ نين علَى الْقتـَالِ إِن يكـُن مـ مؤ ضِ الْم رح بِيا النهَا أيي

ونفْقَهلا ي مقَو موا بِأنََّهكَفَر ينالَّذ نوا ألَْفاً مبغْل ائةٌَ يم كُمنم ُكني ِإننِ وائَتَيوا مبل غْ ي )65:لأنفالا(.   
لقد بدأت الآية بالتحريض والذي يمثل تعبئة للقوة المعنوية، ثم جاء التكليف بأن يقابـل               

  .اء دون أن يفرالجندي المسلم عشرة من الأعد
ف    : فقال تعالى ،ل الجندي المسلم اثنين من الأعداء     توبعد ذلك خفف االله عنا ليقا      الـْآن خفَّـ

وا           لبـ غْ ي ألَـْف كُمن ائَتَينِ وإنِ يكـُن مـ غْلبوا مـ ي ة ابِرائةٌَ صم كُمنم كُني فاً فَإِنضَع يكُمف أَن ملعو كُمنع اللَّه 
   .)66:لأنفالا(ألَْفَينِ بِإِذْنِ اللَّه واللَّه مع الصابِريِن

 ن لنا أن نظرية الحشد العسكرية نظرية قرآنية إسلامية قد طبقهـا نبينـا          يوهكذا يتب 
    نا لهذه النظرية فَ   وحرص عليها أسلافنا، وفاق فهمهعدونا، فهي عندنا تـشمل حـشد القـوة          م 

 قـصر علـى  فة إلى حشد القوة المعنوية والإيمانية، أما عندهم فهـي ت      إضا ،المادية والعسكرية 
وهـو أن  ، إن كل فن الحرب ممكن تلخيصه بمبدأ واحـد        :"  بدليل قول نابليون   ؛القوة العسكرية 

، وإذا كانت هناك تعبئة معنوية، فهي قائمـة         )3(تجمع في جبهة واحدة قوة أكبر من قوة عدوك        
 في وجه عقيدة الحق والعدل إذا تعمقـت فـي           أن تصمد لة  على زور وباطل، وأنى لعقيدة باط     

  .قلوب أهلها
                                                

  .78فن القيادة في الإسلام، ص) 1(
 21جولة تاريخية في حياة الخلفاء الراشدين، مرجع سابق، ص) 2(

  .78فن القيادة في الإسلام، ص) 3(
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  :مبدأ الاقتصاد في القوى -3
هو حشد أعظم قوة تجاه الغرض الأساسي مع تخصيص القـوات الأقـل للعمليـات                

  .)1(الثانوية
ويقوم هذا المبدأ على عدم تبديد القوى المقاتلة في مهام ثانوية، والحفاظ علـى القـوى     

  .)2(وحشد كل الإمكانيات، وزجها في مسرح العمليات وفق أهمية الأهدافالضاربة، 
إن الاقتصاد هو جزء من ثقافة الجندي المسلم، فهو الذي تربى في كل جوانب حياتـه                

  .على أن لا يضع الشيء إلا في موضعه، ولا يسرف لأن االله لا يحب المسرفين
م  :ففي اللباس والأكل قال تعالى  ي آد ربوا        يا بنـ جدِ وكُلـُوا واشـ س د كـُلِّ مـ تَكُم عنـ ذُوا زِينـ  خـ

      ينرِفس ب الْمـ ه لا يحـ وفي الإنفاق بشكل عام  قد وجهنـا االله تعـالى إلـى     .)31:لأعرافا(ولا تـُسرفُِوا إِنَّـ

ــال   ــط، فق ــرورة التوس ــسطْه     :ض لا تَبو ــك قنــى ع ــةً إلَِ غْلُولَ كَ مــد ــلْ ي عج ــاً   ولا تَ ــد ملُوم فَتَقْع طــس ــلَّ الْب ا كُ
سوراً حم)29:الإسراء(.   

  .)3(فقد أمرتنا الآية بالاقتصاد في العيش والإنفاق، وذمت البخل، ونهت عن الإسراف
وأرى أن الاقتصاد ينبغي أن يشمل القوى البشرية، والقوى المادية، من عتاد وسلاح،             

الاقتصاد في استخدام القوى علـى النتـائج، فـلا          وممتلكات، لكن من الضروري أن لا يؤثر        
  .نستخدم جندياً إلا في الموضع الذي لابد أن يكون فيه

وإن الاقتصاد في القوى لا يعني البخل، وإذا علم القائد أننا بحاجة لقوة في ثغرة مـا،                 
وبخل بها، يكون خائناً عسكرياً، وخلاصة هذه المسألة، أن توظـف القـوى حـسب أهميـة                 

  .فالأهدا
وقد سجل القرآن الكريم مبدأ الاقتصاد في القوى في معرض حديثه عن غزوة بدر في               

ثَلاثـَة                 :سورة آل عمران، حيث قال االله تعالى       دكُم ربكـُم بِ يكُم أَن يمـ ؤمنين ألَـَن يكْفـ لمْـ إذِْ تَقـُولُ ل
  ينلز بِر    آلاف من الْملائكـَة منـ تـَص لـَى إِنب         ةس ددكُم ربكـُم بِخَمـ ذاَ يمـ ن فـَورهِم هـ أْتُوكُم مـ وا وتَتَّقـُوا ويـ
ينموس كةَُ ملائالْم نم آلاف)125-124:آل عمران(.   

ي            :وفي سورة الأنفال قال في ذات غزوة بـدر         جاب لَكـُم أَنِّـ تَ غيثُون ربكـُم فَاسـ إذِْ تـَستَ
ف من الْملائكةَ مردفينممدكُم بِأَ    .)9:لأنفالا(لْ

                                                
 .99صمرجع سابق، دتها العظام، االعسكرية الإسلامية، وق )1(
 .187صمرجع سابق، فن الحرب الإسلامي، ) 2(
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أمد االله المسلمين بألف، ثم صاروا ثلاثـة آلاف، ثـم صـاروا           :" يقول الربيع بن أنس   
  .)1("خمسة آلاف

وبذلك يكون التنصيص على الألف في الأنفال لا ينافي الثلاثـة آلاف، أو الخمـسة               
  :دلالة إلى شرطينلمكن لنا أن نقسم وجه ايآلاف في آل عمران، و

قد تحدثت الآيات عن مدد من الملائكة بغض النظر عن عددهم، والمدد إنما يكـون علـى           -1
  .قاعدة الاقتصاد في القوى

 إن تتابع المدد يؤكد نظرية الاقتصاد في القوى، فاالله تعالى يعلم الـسر وأخفـى، وكـان                  -2
 ليجسد لنا درساً في اقتـصاد القـوى،         بمقدوره أن يمدنا بخمسة آلاف منذ البداية، فجاء التتابع        

  .وتوزيعها حسب الحاجة
 نجد مبدأ الاقتصاد في القـوى متحققـاً فـي كـل             وبالنظر إلى سيرة القائد الأول      

غزواته، فكانت القوة تناسب الموقف؛  ففي أُحد قد كلف االله جماعة من المسلمين بلغت خمسين                
  .)2(لى جبل لحماية المسلمين من الخلفمقاتلاً بقيادة عبداالله بن جبير أن يقيموا ع

 لم يسرف في استخدام قوى في مهام ثانوية؛ حيث اكتفى بخمـسين مقـاتلاً               فالنبي  
  .ليكونوا على الجبل، وهذا هو صميم مبدأ الاقتصاد في القوى

  :مبدأ اختیار القصد وإدامتھ -4
 الـدائم بـه،   قبل خوض أي معركة لابد من تحديد الهدف، واختيار القصد، والتـذكير          

  .)3(عليه، والقصد النهائي للجيوش المتحاربة، هو تحطيم إرادة الخصم والمداومة

  وأرى أنه إذا صدق هذا التعريف على الجيوش ذات الأهداف والمقاصد الدنيوية، فلا
يصدق على الجيش الإسلامي الذي خرج لإنقاذ الناس وهدايتهم، وعليه يكون القصد النهـائي               

  . في جهاد الطلب هو نشر الإسلام، وتبليغ دعوة االله تبارك وتعالىللجيش الإسلامي
وأما القصد النهائي للجيش الإسلامي في جهاد الدفع فهو نصرة المظلـومين، ودفـع               

  .البغاة المحتلين
 ويمكن أن   ، استراتيجياً اًمقصدا  ن إرادة الخصم لا يصلح عند      مقصد وبالتالي فإن تحطيم  

  .يصلح مرحلياً
 يجـب أن    ،اًاسـتراتيجي  أو   ، سواء كان مرحليـاً    ، القصد، وتحديد الهدف   اختياروعند  

ه رب                 :نراعي أن يكون هذا القصد متفقاً مع قوله تعـالى          اتي للَّـ اي وممـ لاتي ونـُسكي ومحيـ قـُلْ إِن صـ
 ينالَم  منضبطة في إطار    ففي ضوء هذا التوجيه تصبح الأهداف المرحلية والكلية        .)162:الأنعام( الْعـ
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صين     : قوله تعالى هناواحد، وهو نيل مرضاة االله تبارك وتعالى، يعضده     ه مخْلـ دوا اللَّـ وما أُمروا إلَِّا ليعبـ
ةمالْقَي يند كَذلو كَاةتُوا الزؤ ي و لاةوا الصيمقيو فَاءنح ينالد َله )5:البينة(.   

العبادات والأعمال ينبغي أن يكون خالصاً الله تعالى، والجهاد من أهـم            فالقصد في كل    
  . القصدصحيحالأعمال التي تحتاج إلى ت

  :يساهم في تحقيقه... اختيار القصد، وانتخاب الهدف  -
رِد ثـَواب الـْآخرة                    :يعضد هذا قولـه تعـالى      ن يـ ا ومـ نهـ م ه ؤتـ ردِ ثـَواب الـدنْيا نُ ن يـ ي    ومـ جزِ ن ا وسـ ه منهـ ؤتـ  نُ

رِيناكالش)145من الآية: آل عمران(.  

بمقدار الحرص على المداومـة، والإصـرار       فالإرادة تتحقق بالمداومة على القصد،      ف
 مـن العبـد جـداًُ       الله تعالى إذا رأى   ا و ،على المواصلة، تعلو الإرادة، ويتحقق الهدف المنتخب      

 الآخـرة   ، ويعطـي   لمن طلبها  عطى الدنيا ي ه شاء، بدليل أن    يقدره له إن   وصدقاً في طلب شيء   
  .لمن أرادها

 نجد تطبيقاً متواصلاً لهذا المبدأ، حيث كان يختـار           وبالنظر في سيرة القائد الأول    
ذكر منهـا مـا     أ ،ويطلع القادة التنفيذيين عليه؛ والأمثلة كثيرة     ، ويذكر به،    هدفه بدقة ووضوح  

يعتزم التأثير على معنويات قريش مـن غيـر          كان    أنه   بدا حيث   ، يوم الحديبية  فعله النبي   
    قتال؛ بدليل أنه خرج مماً، وخلفه جيشٌ  رِح م رِحوتجنب أي اشتباك مع قريش، حتـى بلـغ          م ،

لـولا  و لا يريد قتالاً،       حيث كل شيء يؤكد أن النبي      ،سح المجال للمفاوضات  فالحديبية، ثم ي  
ا استطاع أن يحقـق الفـتح       م معارك جانبية، ولَ   إلى لانجر ؛ليه ومداومته ع  ،إدراكه لهدفه جيداً  

  .بتعبير القرآن الكريم
  :مبدأ المباغتة والمفاجأة -5

المباغتة والمفاجأة تعني الظهور أمام العدو فـي وقـت لا يقـدره، وبـصورة لا                إن  
يتوقعها، وبأسلوب يجهله، بحيث تضطرب صفوفه، ويرتبك قادته، ويدب الرعب فـي جنـده،              

  .)1(ويفقد توازنه، ويعجز عن اتخاذ قرار صحيح
  .والمفاجأة قد تكون في الزمان، أو المكان، أو العدد، أو الخطة، أو غير ذلك

بلـَى إِن   :ومن الآيات التي تتضمن الإشارة إلى المباغتة قوله تعـالى فـي آل عمـران     
 ـ       ـذاَ يمـ ــورهِم هـ ـن فَ ـأتُْوكُم مـ ـسومين     تـَـصبِروا وتَتَّقـُـوا ويـ ــةُ مـ ـن الْملائكَ ــسة آلاف مـ بِخَم كـُـمبر كُمدد) آل

   .)125:عمران
 ثـم اسـتعير الفـور    ،الفور في الأصل فوران القدر ونحوهـا      :" يقول صاحب المنار  
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  .)1( ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها، ولا تعريج من صاحبها على شيء،للسرعة
التي تدل على السرعة في الآية التي تعلن عن قدوم المدد،            فـَورهِم وعليه فإن استخدام كلمة     

عني تحقيق مبدأ المباغتة والمفاجأة،؛ لأن السرعة سبيل المباغتة، والمباغتة في هذه الآية هي              ت
  .مباغتة في القوات؛ لأنها سرعة المدد

  : المباغتة في سيرته - ب
 يتخـذ    متوفر في كل غزواته، وقد كان         يجد أن مبدأ المباغتة    رته  يإن المتتبع لس  

قـد  ف والتي منها التورية عن الجهة التي يعتزم التوجه إليهـا،   ،كل التدابير اللازمة لتحقيق ذلك    
لما يخرج في غزوة إلا كنّـى عنهـا،   ق وكان رسول االله :" ي سيرة ابن هشام ما نصه جاء ف 

نهـا للنـاس،    ي من غزوة تبوك، فإنه ب      إلا ما كان   )2(وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له       
  .)3("... وكثرة العدو،لبعد الشقة، وشدة الزمان

حيث ظهر من النقل السابق أن منهج التورية الذي يجسد مبدأ المباغتة كـان حاضـراً       
  .في كل غزواته وسراياه 

فمثلاً في غزوة فتح مكة يدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي االله عنها، وهي تحرك                
نعم، :  أن تجهزوه؟ فقالت   أأمركم رسول االله    : أي بنية :  فقال لها  ،بعض جهاز رسول االله     

  .)4( لا واالله ما أدري: فأين ترينه يريد؟ قالت:قال
 زوجه عائشة، وكذلك نجد أبا بكـر لا         ن قد أخفى خبر توجهه إلى مكة ع       إن النبي   

  .بدأ المباغتةعلم عنده بخبر الفتح، حيث يأتي كل هذا من أجل تحقيق م
 خبر غزوة الفتح عن عائشة وأبي بكـر، أرى     وبالتأمل قليلاً في مسألة إخفاء النبي       

ها عن أبي بكر بعيدة، وذلك لأن أبا بكر يعـد    ءها عن عائشة ممكنة، لكن إخفا     ءأن إمكانية إخفا  
عـن أبـي    خطوة كهذه، وإن أخفى النائب الأول للقائد العام، فهل يعقل أن يخفي عنه النبي      

  !بكر فمن سيخبر؟
   .وعليه يمكن أن يكون إبلاغ أبي بكر قد تأخر قليلاً فقط

في غزوة خيبر، حيث أول ما توجه صوب غطفان، ونزل في وادي الرجيع القريب             و 
منها، فظن أهل خيبر أن غطفان هي هدف الغزوة، ليفاجأوا في الصباح بـالجيش الإسـلامي                

  .)5( من كل جانبيطوقهم
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  :لتعاونمبدأ ا -6
وهذا المبدأ يعني التضامن من أجل الوصول إلى الهدف، وذلك بتوحيد جهـود كافـة               

  .)1(الدوائر والقطاعات
لقد تربى الجندي المسلم في حظيرة الإسلام على التعاون في كل عمل خيـري، فهـو                

بِر والتَّقْوى ولا تَ :لال قوله تعالى  خالمأمور بذلك من     دوانِ  وتَعاونُوا علَى الْ مـن  : المائدة(عاونُوا علَى الْأثْمِ والعْـ

 فكيف إن كان التعاون فـي ميـدان      وعليه فالمسلم مهيأ للتعاون في كل مجالات الخير،       .)2الآيـة 
  .الجهاد

 حيث يظهر ذلـك     ؛وبالنظر في آيات الكتاب العزيز نجد اهتماماً واضحاً بمبدأ التعاون         
  :ث التالية الثلاذكر منهاأ ،من آيات كثيرة

ــصف  -أ ــورة ال ــي س ــالى ف ــه تع ــأَنَّهم بنيــان    :قول ــفّاً كَ ص هــبِيل ــي سف لُونقَــاتي ينــذ إنِ اللَّــه يحــب الَّ
وصصرم)4:الصف(.  
ا االله في الآية الكريمة إلى القتال في أشكال صفوف كأنهم بنيان مرصـوص،              أمرنقد  ف

من خلال التعاون، وبالتالي فإن هذه الآية تحمـل دعـوة           ومعلوم أن تحقيق الصف لا يتم إلا        
  .ضمنية إلى تحقيق مبدأ التعاون في ساحات القتال

ت أَقـْدامنا وانـْصرنَا عل َـ               :قال تعالى  -ب ي أَمرِنـَا وثَبـ رافَنا فـ ا وإِسـ نـ ا ذُنُوب ر لَنـ ا اغْفـ الُوا ربنـ ى وما كَان قَولَهم إلَِّا أَن قَ
رِينمِ الْكَاف الْقَو)147:آل عمران(.   

 القول،  في بتحقيق مبدأ التعاون في هذا الجيش، حيث توحدوا          رإن كل كلمات الآية تشي    
عوا إلى االله على أتقى قلب رجل منهم، لتحمل لنـا الآيـة دعـوة               رضتَّواتفقوا على طبيعته، و   

  .للتعاون في أرض المعركة
ـــ ــالى-ج ــال تع طيعــ : ق ــه مــع   وأَ ــبِروا إنِ اللَّ اصو كُــمِريح بْــذه لُوا وتَ وا فَتَفْــشَــازعلا تَنو َــولهسرو وا اللَّــه
ابِريِنالص)46:لأنفالا(. 

  .إن النهي عن التنازع يتضمن بمفهوم المخالفة الأمر بالتعاون من أجل تحقيق النصر
  :التعاون عند القائد الأول  -

 على تحقيق مبدأ التعاون في كل مراحـل حياتـه، وفـي جميـع     لقد حرص النبي    
غزواته، بل إن التعاون كان يمتد ليشمل كل مراحل المعركة من القرار المبدئي إلـى الخطـط       
الاستراتيجية، وبعدها المهام التنفيذية، تعاون مستمر من خلال المشاورة لأجل اتخـاذ قـرار              

  .توزيع المهام والتعاون الكامل في تنفيذهاالحرب، وبعد ذلك المشاورة في الخطة، ثم 
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يصر على سـماع رأي  ظل  لأصحابه يوم بدر، بل    ومن نماذج هذا التعاون، مشاورة النبي       
وكذلك التضامن الميداني في أرض المعركة كان تحقيقاً رائعـاً لمبـدأ التعـاون              ،  )1(الأنصار
  .العسكري

 ؛ يوم الأحزاب في حفـر الخنـدق   ما كانومن أمثلة التعاون العسكري في غزواته  
 : وأنزل االله فـيهم ،حيث تعاون كل الجيش الإسلامي قيادة وأفراداً على حفره بما فيهم النبي  

ِ  اتَأْإِنَّمس تَّى يوا حب ْذهي عٍ لَمامج نون الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله وإِذاَ كَانُوا معه علَى أَمرٍ  مؤ الْم   ك ئـ ستَأْذنُونَك أُولَ ي ينالَّذ إِن نُوهذ
                 غَفـُـور ــه ـه إِن اللَّ ـم اللَّـ غْفر لَهـ ـتَ ـنهم واسـ ــئْت مـ ش ـن ــأذَْن لمـ ــأْنهِم فَ ضِ شعـب ـتَأْذنَُوكَ لـ ـوله فـَـإِذاَ اسـ ـه ورسـ ـون بِاللَّـ نـ مؤ ي ينــذ الَّ

يمحر)2(.)62:النور(.  
  :لتعّرض والمبادأةمبدأ ا -7

وهو يعني البدء في الهجوم، حيث يؤدي إلى كسب السيطرة، ويلزم العدو باتخاذ خطة              
 ـ    ضعف الـروح  دفاع لم تكن في حسبانه، ويرفع الروح المعنوية للمقاتلين، في الوقت الـذي ي

  .)3(المعنوية للطرف الآخر
 في آياته، حيث يتضح هـذا        حاضر وبالعودة إلى القرآن الكريم نجد أن هذا المبدأ أيضاً               

 في صـورته النهائيـة، ففـي الإذن       ، مع الآيات التي قررته    المبدأ بمقارنة آيات الإذن بالجهاد    
ه علـَى نـَصرهِم      :بالدفاع عن النفس والجهاد في سبيل االله قال تعالى  وا وإِن اللَّـ لمـ أُذن للَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُ

َلَقدير)39:الحج(.   
 ومحاربتـه، ولا يفهـم    ،التمرد عليه ،  فقد أذنت الآية بالدفاع عن النفس، ورفض الظلم       

منها التعرض أو المبادأة، أما في تلك الآيات التي قررت الجهاد في صورته النهائيـة كآيـات                 
لُون قَومـاً    أَلا تُ  : حيث يقول تعـالى    ، نجد أن الدعوة واضحة للتعرض والمبادأة      ،الأنفال وبراءة  قـَات

         ــتُم كُن ِإن ه وــش ــق أنَ تَخْ أَح ــه ــشونَهم فَاللَّ ــرة أَتَخْ لَ مأَو أُوكُمــد ب ــم هــولِ و ساجِ الررــإِخ ــوا بِ مهو مــانَه مــوا أَي ثُ نَكَ
يننمــؤ م      ي و مِخـْـزهيو يكُمــد بِأَي ـه ــذِّبهم اللَّـ عي ملُوهقـَـات     يننمـؤ مٍ مـ ــو ــدور قَ ص ف ـش ــيهِم ويـ لَ ع كُمرـص  نـ

   .)14-13:التوبة(
 يهدف  ، وشحذ هممهم  ،ستنفار المسلمين لاإن سياق الآية بكل ما فيه من أساليب بلاغية          

 الفئة المسلمة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، لذا فقد أخذت الآيات تعالج كل مـا        نقل إلى
  .ون الانتقال إلى هذه المرحلة العسكرية المتقدمةيمكن أن يحول د
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تجيء هذه الفقرة لمواجهة مـا حـاك فـي      :" يقول سيد قطب في ظلال الآيات السابقة         
  .)1("نفوس الجماعة المسلمة من تردد وتهيب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة

المدافع؛ لأنـه  إن اعتماد مبدأ الهجوم ضروري جداً للجيش المسلم، فالمهاجم أقوى من          
 النقطة المناسبة التي يهاجمها، واللحظة المناسبة التـي يهـاجم     ختاريمتلك زمام المبادرة، كما ي    

    وصـى  فيها، وبذلك يكون المهاجم قد استثمر كل نقاط الضعف عند عدوه، وكان صلاح الدين ي
  . أو مكانها،قادته بأن لا يخوضوا معركة لم يحددوا هم زمانها

 ـ         بي  لذا نجد أن الن    رض بشكل كبير جداً، وقد بقد استخدم مبدأ التع العـدو فـي     أَاد 
  .)2(بدر، ومؤتة، والفتح، والطائف، وتبوك: معظم غزواته والتي منها

 فكـل  ،وكذلك كان أبو بكر حيث بدأ هو بمقاتلة المرتدين، والأمثلة على ذلـك كثيـرة         
  . هجوميةكانتمعارك الفتح الإسلامي 

وكان القادة يرفضون باستمرار إرادة العدو في فرض مكان         :"  الحرب صاحب فن يقول         
3(" قواتهم قبل إعداد الظروف المناسبة لتحقيق النصرالمعركة، وزمانها، ويمتنعون عن زج(.  

  :مبدأ المرونة -8
  .)4(ونقصد به القدرة على الحركة، والمناورة، والانتقال

  .)5(ي على متانة التدريب، وقوة الإعدادودقة تطبيق مبدأ المرونة يعتمد بشكل أساس
ن                 : فإن هذه المرونة تتحقق بتطبيق قوله تعالى       ؛وعليه ن قـُوة ومـ تَطَعتُم مـ ا اسـ م مـ دوا لَهـ وأَعـ

بِيلِ     ربِاط الْخَيلِ تُرهبون بهِ عدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونهِم لا تَعلَمونَهم ال      ي سـ يء فـ ن شـ لَمهم وما تُنفقُوا مـ عي لَّه
ونلا تُظْلَم أَنْتُمو كُمإلَِي فوي اللَّه( )60:لأنفالا(.   

 استطاعته في الإعداد بمختلف أنواعه يعني امـتلاك أعلـى           حيث إن بذل الإنسان كلِّ    
  .لياقة، والقوة بإذن االلهلدرجات المرونة، وا

 بـل بلغـت   ؛نجد القرآن الكريم لم تقف حدود مرونته عند الجانـب الجـسمي      ننا  إبل  
ن    :الجانب الفكري والاستراتيجي، قال تعالى    د عـ ير وصـ سألَونكَ عنِ الشهرِ الْحرامِ قتَالٍ فيه قُلْ قتَالٌ فيه كَبِ ي

ـرامِ وإِ      جِد الْحـ ــس الْمو ــه ــر بِ ــه وكُفْ ــبِيلِ اللَّ س          ــون ــلِ ولا يزالُ ــن الْقَتْ م ــر ــةُ أَكْب تْنالْفو ـه ــد اللَّـ نع ــر أَكْب ــه نم ــه لَأه اجــر خ
             ك ئـ و كـَافر فَأُولَ ت وهـ ه فَيمـ ن دينـ نكُم عـ لوُنَكُم حتَّى يردوكُم عن دينكُم إنِِ استَطَاعوا ومن يرتدَد مـ قَاتي
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َبِطتحوندالا خيهف مارِ هالن ابحأَص كئ ة وأُولَ رآخ    .)217:البقرة( أَعمالُهم في الدنْيا والْ
 وقعت فـي الأول مـن   التيقد نزلت الآية السابقة في أعقاب سرية عبداالله بن جحش      ف

حيث أخذ   ؛خر من جمادى الآخرة   عبداالله بن جحش يظن أنه في الآ       وكان   ،شهر رجب المحرم  
ن محمداً قد استحل الأشهر الحرم، فجاءت هذه الآية تقرر          إ :الكفار والمنافقون واليهود يقولون   

 ، لكنها في ذات الوقت تأخذ بعين الاعتبار عمليات الصد عن سـبيل االله             ،)1(حرمة هذه الأشهر  
 هـذه    وغيرها من ألوان الإجرام، فكانت     ،وعن مسجده الحرام، وعمليات التهجير للمستضعفين     

الكبائر أعظم بكثير من كبيرة القتال في الأشهر الحرم، وبالتالي فإن من يرتكب هـذه الكبـائر      
  .)2(ليس له أن يتحرز بحرمة البيت الحرام، أو بحرمة الشهر الحرام

  .وهذا يمثل مرونة كبيرة في التعاطي مع القضايا الحربية الاستراتيجية
رة في تاريخنا الإسلامي، ففي مؤتة اسـتطاع        ونماذج المرونة العسكرية الإسلامية كثي    

 أن يربك جيش الروم، ويخرجه من المعركة، خاسراً بعدما كانت           ؛خالد بمرونته، ومرونة جنده   
 والقيام بحركات عـسكرية  ،ر خطة المعركة، وإعادة تنظيم الجنوديلصالحه، حيث قام خالد بتغي  

ي خالد خطته على هذه القناعة الجديـدة،        مريبة أوجدت يقيناً عند الروم بوجود مدد جديد، فيبن        
  .)3(ويستطيع بفضل االله أن ينسحب من المعركة دون أن يخسر جندياً واحداً

  : مبدأ الأمن-9
ها المباغتة، والعمـل    بد به توفير الحماية بكافة أشكالها للقوات، والقيادات، وتجني        صونق

  .)4(على صون المعلومات والأسرار
ت القائد، فيعمل بكل طاقته على الوقاية من الوقوع في كيـد            ويعد الأمن من أهم واجبا    

،  وغيرهـا مـن المهـام      ، خطوط المواصلات لقواته    ومفاجأته، ويؤمن  هالعدو ومكره، وخداع  
  .وتقوم بهذه المهمات دوائر الجيش على تنوعها

 حيث يظهر ذلك من خـلال تـشريع         ؛ن الكريم أهمية كبيرة لهذا المبدأ     آ القر ولىوقد أ 
ك    : قال تعالى،خاصة بالخوف والقتال  صلاة   نهم معـ وإِذَا كُنت فيهِم فَأقََمت لَهم الصلاة فَلْتَقُم طَائفـَةٌ مـ

وا                    صلُّ وا فَلْيـ لُّ ص رى لـَم يـ ن ورائكـُم ولْتـَأتْ طَائفـَةٌ أُخـ لْيكُونـُوا مـ جدوا فَ ذُوا   ولْيأْخذُوا أَسلحتَهم فـَإِذَا سـ ك ولْيأْخـ معـ
لةًَ واحدة ولا     يم كُملَيع يلُونمفَي كُمتعتأَمو كُمتحلأَس نع فُلُون لحتَهم ود الَّذين كَفَروا لَو تغَْ أَسو مهذْرح
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ضَى أَ     رم تُمن لَيكُم إِن كَان بِكُم أَذى من مطَرٍ أَو كُ ع احنج  إِن كُمذْر ضَعوا أَسلحتَكُم وخذُوا حـ ن تَ
   .)102:النساء(اللَّه أَعد للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً

إن صلاة الخوف كما يتضح من خلال الآية الكريمة إنما جاءت لتوفير الأمن والحماية              
 غفلة من أمرنا، وفـي هـذا   للقوات العسكرية المرابطة قبالة العدو، فلا يأخذنا العدو على حين     

ن الصلاة تعتبر فـي الإسـلام   إالتشريع دليل كبير على أهمية الأمن بالنسبة للجيش المسلم، إذ         
  .ر كيفيتها لا يكون إلا لأمر جلليعمود الدين، وتغي

 التدابير الأمنية اللازمة في كـل  أن نأخذبل إن القرآن الكريم قد أمرنا بصريح العبارة      
   .)71:النساء(يا أَيها الَّذين آمنوا خذوُا حذْركُم فَانْفروا ثُبات أَوِ انْفروا جميعاً :تحركاتنا فقال

  .وأخذ الحذر إنما هو الأمن بعينه
 ـ     وبالعودة إلى سيرة النبي       هنجد أن مبدأ الأمن من أهم المبادئ التي حظيت باهتمام

 فقد أخفى النبي ، 1(عن زوجه عائشة رضي االله عنها توجهه إلى مكة حتى(.  
 وأمـرهم أن لا     ، فقد دفع إلـيهم بكتـاب      ، مع سرية عبداالله بن جحش      هوكذلك فعل 

 من الصحابة على المسير لتنفيذ مـا فـي          ستكره أحد وبعدها لا ي  يفتحوه إلا بعد مسيرة يومين،      
  . والأبعاد الأمنية في هذا الصنيع لا تخفى على أحد،.)2(الكتاب

 شـديد    بن الوليد وسائل تحقيق الأمن تطبيق مبدأ الاستطلاع فقد كان خالدومن أهم 
  .)3( الحماية في جميع الجهاتجموعات حيث كان يرسل م،الحرص على هذا المبدأ

 كي يأتيه بالخبر الأكيد ؛ بن مالك قبل غزوه للأندلس   اًوهذا طارق بن زياد يرسل طريف     
  .)4(ت القوط والمستوى القتالي لقوا،عن وضع الأندلس

  : مبدأ الحفاظ على الروح المعنویة-10
لسلاح إن كان حامله قـد  يفيد االقوة المادية، فماذا    في أثرها   إن القوة المعنوية قد تفوق      

 نفسياً، ودمر معنوياً، لذا فقد اهتم القادة على اختلاف أهدافهم بالروح المعنويـة للجنـد،                انهار
  .وإدامتها عالية مرتفعة

برز عوامل الحفاظ على الروح المعنوية عالية هو صحة العقيـدة، وسـلامة     وإن من أ  
ي يضحي فـي    تالانتماء، والإيمان الراسخ بعدالة قضيته التي خرج من أجلها، وسمو رسالته ال           

  .)5(سبيلها
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 لأنه لا يوجد أعدل مـن       ؛وبناء عليه يكون الجندي المسلم يتمتع بكامل الروح المعنوية        
ن غايته، وكذلك إن العقيدة العسكرية التي غُرسـت فـي نفـس الجنـدي          قضيته، ولا أسمى م   

 تهتز لها الجبال الرواسي، وتلين لها الصخور العواتي، وقد سبق وأن تناولـت هـذه                ،المسلم
 هذه العقيدة التي تبني في الجندي الـروح         عض ملامح ، وأشير هنا إلى ب    )1(العقيدة بشكل مفصل  

  .المعنوية العالية
ن             :قال تعالى  ذاَبٍ مـ ه بِعـ صيبكُم اللَّـ بص بِكـُم أَن يـ نَتـَر ن سنيينِ ونَحـ دى الْحـ ا إِحـ قُلْ هلْ تَربصون بِنا إلَِّـ

ونصبتَرم كُمعوا إِنَّا مصبا فَتَريندَأي نده أَو بِ ع)52:التوبة(.   
 فهـو   ،اراته المنتظرة فيها الربح والفوز    خي يدرك أن جميع      وهو يقاتلَ  فالجندي المسلم 

  .انتظرها لطالما ق أمنيةً فيكون بذلك قد حقَّ،إما أن ينتصر، أو يستشهد
  وهو يقاتل في سبيل االله يكون حريصاً على نيل الشهادة، قـال تعـالى      بل إن الجندي : 

   ْنالــد ــاةيالْح ونرــش ي ينالَّــذ ــه ــبِيلِ اللَّ ــي ســلْ فقَاتلْي ــراً     فَ أَج يــهتؤ ــسوف نُ ــب فَ غْل ي َقْتَــلْ أوفَي ــبِيلِ اللَّــهــي س ــلْ فقَاتي ــن مو ةرــآخ يا بِالْ
   .)74:النساء(عظيماً

  .شهادةيطلب ال منومعلوم أنه لا قتال أشرس وأقوى من قتال 
 ـ لا يمكن أن يضعف وهو يقـرأ         تربى على حب الشهادة    الذيإن الجندي المسلم     ه قول

الَهم         :تعـالى  ضلَّ أعَمـ ه فَلـَن يـ بِيلِ اللَّـ ي سـ ذين قُتلـُوا فـ الَهم     والَّـ صلح بـ يهديهِم ويـ ا      سـ ةَ عرفَهـ نـ ج دخلُهم الْ ويـ
ملَه)6-4:محمد(.   

ير فَما و     :قال تعالى و ث ا       وكَأَين من نَبِيٍّ قَاتَلَ معه ربِيون كَ ا ضـَعفُوا ومـ ه ومـ بِيلِ اللَّـ ي سـ نوا لما أَصابهم فـ ه
ابِرِينالص بحي اللَّهانُوا و    .)146:آل عمران(استكََ

إن هذه العقيدة الرائعة هي التي جعلت أربعمائة من الفدائيين المسلمين بقيادة عكرمـة              
، وقد نجحوا   ه ليوهنوا من زخم هجوم     يوم اليرموك؛   يقذفون أنفسهم وسط عدوهم    بن أبي جهل  

  .في إيقافه، لتكون أرواحهم الطاهرة ثمناً لذلك النصر
يرقـى  يجعلـه   يؤيده وينصره،   هو  و ،وكذلك إن استشعار الجندي المسلم بأن االله معه       

ؤمنين  : قال تعالى،بروحه المعنوية في السماء   لَينا نـَصر الْمـ قّاً عح كَانو)وقال.)47يةمن الآ: الروم :   ا إنَِّـ
ادهالْأَش قُومي مويا ونْيالد اةيي الْحوا فنآم ينالَّذا ون   .)51:غافر(لَننصر رسلَ

جيش أن يحققـه عنـد      وهكذا يكون القرآن الكريم قد رسخ هذا المبدأ بشكل لم يستطع            
  .جنوده، فكان هذا السبب خلف فتوحاتهم التي أذهلت الدنيا
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  : والقیادیة، مبدأ القوة الإداریة-11
 لـذلك  ، دوراً كبيراً في حسم نتيجة المعركةؤديإن القوة الإدارية، والمهارات القيادية ت 

  .)1(نجد أن جميع القادة يهتمون بالإجراءات الإدارية بشكل كبير
من ربِاط :ل تعالى اق و ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدَأعو     هـِموند ن رِين مـ دوكُم وآخـ الْخَيلِ تُرهبون بهِ عدو اللَّه وعـ

ونلَم بِيلِ اللَّه يوف إلَِيكُم وأَنْتُم لا تُظْ ي سف ءيش نقُوا مفا تُنمو مهلَم عي اللَّه مونَهلَملا تَع)60:لأنفالا(.   
ث عنه هو الترتيب والإجراءات السابقة للـشيء، فالإعـداد        إن الإعداد كما سبق الحدي    

 والوسائل التعليمية المطلوبة، والإعداد للجهـاد يعنـي         ، وتجهيز القاعة  ،للدرس يعني التحضير  
 وغير ذلـك مـن      ،إعداد الطاقة البشرية وتدريبها، وإعداد السلاح، ووضع الخطط و البرامج         

  .ية في أكمل صورة وأحسنهاأمور الحرب، وهذا يجسد مبدأ القوة الإدار
وقد عاب االله تعالى على المنافقين عدم إعدادهم للقتال في تبوك، واعتبر ذلـك مقدمـة    

دة     :للتخلف عن الغزو فقال    بمفهـوم   نـدرك وعليه.)46من الآية: التوبة(ولَو أَرادوا الْخُروج لَأَعدوا لـَه عـ
  .ته له عدأعد  أمرىالمخالفة أن المؤمن الصادق إذا عزم عل

 إلـى   وكذلك نجد أن كثيراً من الآيات التي دعت للجهاد في سبيل االله قد ندبت من قبلُ               
       إدارياً من ق يتصور أن يتم جهاد وقتـال  بل القيادة؛ لأنه لا    الإنفاق، والذي يمثل تحصيله إجراء

ي     :قال تعالى دون مال،    دوا فـ نوا وهاجروا وجاهـ آم ينالَّذ         ه د اللَّـ ةً عنـ ه بـِأَموالهِم وأَنْفـُسهِم أعَظـَم درجـ بِيلِ اللَّـ  سـ
ونزالْفَائ مه كئ    .)20:التوبة(وأُولَ

نون الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتَابوا وجاهدوا بـِأَموالهِم وأَ      :وقال كذلك  مؤ ا الْمإِنَّم      ك ئـ ه أُولَ بِيلِ اللَّـ ي سـ سهِم فـ نْفـُ
قُونادالص مه)15:الحجرات(.   

  : التكبیر عند الحملة-12
يراً لعَلَّكُم تُفْلحون :قال تعالى ث بتُوا واذْكُروا اللَّه كَ ئةًَ فَاثْ ف يتُموا إذَِا لَقنآم ينا الَّذهَا أيي )45:لأنفالا(.  

  .لآية الكريمة المؤمنين بالثبات عند اللقاء، والاستعانة بالذكرأمرت افقد 
وحكم هذا الذكر أن يكون خفيفاً؛ لأن رفع الصوت في مواطن القتـال             :" قال القرطبي 

كر واحداً، فأما إذا كان من الجميع عند الحملة، فحسن؛ لأنه يفت في             ارديء مكروه إذا كان الذ    
  .)2( العدودأعضا

الزمـوا مـواقفكم، ولا     :" بي وقاص في القادسية أنه قال لجنـده       وي عن سعد بن أ    ور
تحركوا شيئاً حتى تصلوا الظهر، فإذا صليتم فإني مكبر تكبيرة، فكبروا واستعدوا، واعلموا أن              
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  التكبير لم يه أحد قبلكم، واعلموا أنكم أعطيتموه تأييداً لكم، ثم إذا سـمعتم الثانيـة فكبـروا         طَع، 
ا وليطـاردوا، فـإذا   زوذا كبرت الثالثة فكبروا ولينَشط فرسانكم الناس ليبر       ولتستتم عدتكم، ثم إ   

  .)1("لا حول ولا قوة إلا باالله: كبرت الرابعة فازحفوا جميعاً حتى تخالطوا عدوكم، وقولوا
  أن التكبير كان مبدأ من المبادئ العسكرية التي استخدمها القـادة           فالنص السابق يظهر  

ثارها السلبية على نفسية    آيجابية الكبيرة على نفسية جند المسلمين، ولها        ثارها الإ آالأوائل ولها   
  .الأعداء المحاربين

  
  :المطلب الثاني

  .الحرب النفسیة والإعلامیة في القرآن الكریم
 سواء في القرآن الكـريم، أو       ، من مبادئ الحرب   والإعلامية مبدأً تمثل الحرب النفسية    

 المبدأ أفردت الحديث عنه في مطلـب         فقد ، ونظراً لأهمية هذا   في النظريات العسكرية المختلفة   
  .مستقل

  معركـة  ا جهود ن علي رفِّومعركة مستقلة، وقد تُ   إن الحرب النفسية والإعلامية تشكل       إذ
 أن تأتي ضمن خطة عسكرية، بل قد تمارس الحرب النفـسية            ضرورياًوليس  . عسكرية كبيرة 

  : التالية الستةلفروعمطلب أطرق بالبحث ا وحتى تتضح معالم هذا ال،زمن السلم
 
 

ذكر أ ،خر القرآن الكريم بالعديد من المواقف التي تتناول في طياتها الحرب النفسية           زي
  : ما يليمنها

  : مع السحرةموسى   قصة سیدنا-1
ى ويلَكـُم     :قال تعالى  م موسـ نِ          قـَالَ لَهـ اب مـ ذَابٍ وقـَد خـ سحتَكُم بِعـ ه كـَذباً فَيـ لا تَفْتـَروا علـَى اللَّـ

جوى  افْتَرى وا النرأَسو مهنيب مهروا أَمَازعفَتَن)62-61:طـه(.  

 السحرة بعبارات تهديدية نارية تلفح وجـوههم، وتغـرس           موسى    سيدنا لقد فاجأ  
 إن الكلمات التـي    .لرعب في قلوبهم، وتشق صفهم، وتفرق جمعهم      زرع ا تالشك في نفوسهم، و   

بذلها متصنع لزرع بها الرعب في القلوب، فما ظنكم حينما تخرج مـن نبـي             ألقاها موسى لو    
وبالفعل فقد أثمرت هذه الكلمات، وآتت أكلها، فقـد         .. صادق، وداعية مخلص، إنها تهز الكيان     

نهم     فَ :دب التنازع في صفوفهم، قال تعالى      رهم بيـ ازعَوا أَمـ ، لكنهم أرادوا أن .)62من الآية: طـه(تَنـ

جوى :يبقى هذا التنازع داخلياً، قال تعالى وا النرأَسو.  
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 قد أفقدتهم صـوابهم، فأخـذوا        موسى   إن الحرب النفسية الصادقة التي استخدمها     
 :عفهم، ويعزون أنفـسهم بقـولهم  يستعيدون وعيهم، ويجمعون قواهم، ويستعلون على حقيقة ض    

        ثْلـَــى الْم كُما بِطـَـرِيقَتبْـذه ـكُم بـِــسحرهِما ويـ ـن أَرضـ ـاكُم مـ ــساحرانِ يرِيـــدانِ أنَ يخْرِجـ ــذاَنِ لَ ه قـَـالوُا إِن 
   .)63:طـه(

 التي تمثـل حربـاً      ه أن يحدث في عدوه هزة بكلمات       موسى    سيدنا وهكذا استطاع 
  .)1(كانت موطئة لإيمانهم وثباتهم أمام فرعون فيما بعد وقد  ة،نفسي

  :سبأ مع ملكة  سلیمان  سیدنا قصة-2
 خطاباً إلى ملكة اليمن يدعوها وقومها إلى الإسـلام،    سليماننبي االله   عندما أرسل   

ا أَ    :قال تعـالى  . خاطبها بالثقة الكاملة، والعزة الإيمانية التي جعلتهم مضطربي النفوس         ا  قَالـَت يـ يهـ
      كـَرِيم تـَابك إلِـَي ي ي ألُْقـ رحيمِ          الْملـَأُ إِنِّـ ه الـرحمنِ الـ ه بـِسمِ اللَّـ لَيمان وإنَِّـ ن سـ ه مـ لـُوا علـَي وأتْـُوني       إِنَّـ ا تَع ألََّـ

ينملس م)31-29:النمل(.   
عـرض  سياسيين لت إن اضطراب الملكة وخوفها دفعها لجمع مستشاريها العسكريين وال        

ن أُولـُو قـُوة    :هم تبديه كلماتهم، ولا نغتر بقـولهم    عليهم الأمر، وإذا باضطرابها يمتد إليهم، وخوفُ       نَحـ
  يددسٍ ش  لأن القـوي  ؛ أو العناد والمكابرة،إنها كلمات المواساة والتعزية   .)33من الآيـة  : النمل(وأُولُو بأْ

 :ه بالقول، ويؤكد حالة الخوف التي أصابتهم قـولهم        الحقيقي ليس في حاجة إلى أن يؤكد قوت       
  رِيناذاَ تَأْمي م فهي ضعيفة بطبعها كامرأة، والاضطراب واضـح  .)33من الآيـة : النمل(والْأَمر إلَِيك فَانْظُرِ

 يعني اختيار المهادنة، وهذا ما كان بالفعل فقـد بـدأت تـسوق              افي قولها، وإرجاع الأمر له    
ةً وكـَذلَك يفْعلـُون     :قولهاللموقف القادم ب   لُوا أَعزة أهَلها أذَلَّـ عجا ووهدس مـن  : النمـل (إنِ الْملُوكَ إِذاَ دخلُوا قَريةً أفَْ

ه          : قال تعالى  الإسلام ودخولها   ، الاستسلام ن وقد انتهى الأمر بإعلا    .)34الآية لَيمان للَّـ ع سـ لَمت مـ وأَسـ
  .)44من الآية: النمل(عالَمينرب الْ

 كانت تحمل في طياتهـا حربـاً نفـسية     سليمان    سيدنا  إن رسالة  ،وخلاصة القول 
  .)2(موجهة ومدروسة وقد آتت هذه الرسالة أكلها، وصنعت في القوم صنيعها

 
  

 إلى حملات من الحـرب الإعلاميـة         الدعوة الإسلامية وقائدها الأول      لقد تعرضت 
  : فكان منهاوطرقها، والنفسية إن في مكة، وإن في المدينة، وقد تعددت أساليب هذه الحرب
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  :حرب السخریة والاستھزاء -1
 ، وجـوه قـريش   حينما جمع النبـي  : سجل القرآن الكريم تلك السخرية، منها حيث

 ألهـذا   ،تباً لك سائر اليـوم    : لصفا، وإذ بأبي لهب يصيح مستخفاً بهذا الخطاب       وخطبهم على ا  
  : يقول فيها)1(جمعتنا، فأنزل االله تعالى سورة المسد

 َتببٍ وا أَبِي لَهدي تتَب    با كـَس بٍ     ما أغَْنى عنه مالهُ ومـ صلَى نـَاراً ذَات لَهـ  ةَ الْحطـَبِ وامرأَتـُه حمال َـ   سيـ

  دس م نلٌ مبا حهي جِيدف) المسد سورة(.   

ون          :وقد رمته قريش بـالجنون، قـال تعـالى         جنـ لَم ك كْر إنَِّـ ه الـذِّ لَيـ لَ عي نـُز ذ ا الَّـ ا أيَهـ  وقـَالُوا يـ
   .)6:الحجر(

 سـوء    قعـر  فـي  ا بـذلك  ودالنبي وقد تر  بتظهر الآية الكريمة حالة التهكم والسخرية       
  .)2(الأدب

من : ص)وقَالَ الْكَافرون هذَا ساحر كـَذَّاب :رمته قريش بالسحر والكذب، قال تعالى  قد  و

  .)4الآية
ذين   : فقال تعالى  ،وقد تحدث القرآن عن حالة السخرية العامة من أتباع هذه الدعوة           إِن الَّـ

ضْح وا ينآم ينالَّذ نوا كَانُوا ممرأَجكُون  ونزغَام لَبوا فكَهين ِ وإِذاَ مروا بِهِم يتَ لَبوا إلَِى أهَلهِم انْقَ   وإِذَا انْقَ

ون ضَالُّ ؤلاء لَ ه قَالُوا إِن مهأَوإِذاَ رو)32-29:المطففين(.  
 أو ،تصور الآية موقفاً من مواقف الآخرة عندما يرى المجرمون العذاب فيـسترجعون        

3(كرون برحلة الاستهزاء والسخرية التي كانوا يمارسونها ضد المؤمنينذَّي(.  
 إلا أنها تحتل مساحة كبيرة في تشويه        ،نها تبدو بسيطة  أإن هذه الحرب الإعلامية رغم      

  .الصورة، وخلط الحقائق، والصد عن هذه الدعوة
  : حرب الإغراء والإیذاء-2

 على هذه الدعوة، ومـن أشـكال الحـرب          لقد سلك الكفار كل السبل من أجل القضاء       
  . الإغراء والإيذاءالنفسية التي مارسها القرشيون على النبي 

ومن صور الإغراء تلك المساومات التي حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية فـي              
منتصف الطريق؛ بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه، ويترك النبي بعض ما هـو عليـه،      

   .)9 -8:القلم(ودوا لَو تُدهن فَيدهنون  فَلا تُطعِ الْمكَذِّبِين :قال تعالى
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لكن العقيدة ليست كالتجارة، فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منهـا، فهـي حقيقـة        
فـَلا  لذا كان وحي االله لرسوله      ...  الجاهلية يوماً  معواحدة متكاملة، ولا يمكن للإسلام أن يلتقي        

عِ الْ    للدنيا بأسرها يخاطـب بهـا       ، وخرجت الكلمات الصادقة من النبي الصادق        مكـَذِّبِين تُطـ
 على أن أتـرك هـذا       ، والقمر في يساري   ،يا عم، واالله لو وضعوا الشمس في يميني       :" عمه

  .)1(" ما تركته حتى يظهره االله أو أهلك فيه،الأمر
 فيـرد عليـه بـسورة       ،لـك ويعرض عليه المال، والجاه، والسؤدد، والم      ،ويأتيه عتبة 

ون      تَنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ حم :فصلت لمَـ عمٍ ي قـَواً ل اً عربِيـ لتَ آياتهُ قُرآنـ فُص تَابك...   حتى بلـغ
  .)2("قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك:" السجدة ثم قال

م قريش بطلب صريح من أبي طالب أن         إلى التهديد والإيذاء، حيث تتقد     ،ومن الإغراء 
يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد        :"  لهم، وأن يرفع عنه الحماية، حيث قالوا       يسلَّم النبي   

فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصرته، واتخذه ولداً فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيـك                 
 وسفه أحلامهم نقتله، فإنما هو رجـل  هذا الذي خالف دينك، ودين آبائك، وفرق جماعة قومك،        

  .)3(برجل
بينما رسـول االله    :"  قائلاً  يتحدث عن إيذاء قريش للنبي       وهذا عبداالله بن مسعود     

 ـ   ه جاء  وحوله ناس من قريش من المشركين، إذْ       ، ساجد   ،ى جـزور لَس عقبة بن أبي معيط بِ
 الـسلام فأخـذت مـن        فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليهـا        ،وقذفه على ظهر النبي     

  .)4(...."ظهره
  :حرب الإشاعات والافتراءات -3

 حـرب الإشـاعات     ومن أساليب الحرب النفسية التي استخدمتها قريش ضد النبي          
والافتراءات، فقد كانت قريش تهدف من وراء هذا الأسلوب الخبيث تشويه صـورة الـدعوة               

  .)5(مكةورائدها الأول أمام الوافدين، والحجاج القادمين إلى 
  : ومنها، ورد عليها،وقد تناول القرآن الكريم جملة من الافتراءات الإعلامية

ؤمنون:قوله تعالى - لْ لا يب َلهتَقَو قُولُوني م ادقين       أَ ه إِن كـَانُوا صـ لـ ثْ م يثد أتُْوا بِحـ  فقـد   .)34-33:الطـور ( فَلْيـ
فَلْيـأْتُوا   وافتراه من عند نفسه، فكان الرد قاطعاً ،قرآن قد اختلق الزعم كفار مكة أن النبي   
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ينقادكَانُوا ص إِن هثْلم يثدبِح)1(.  
ه إِن                                 :وفي آية أخـرى    - ن دونِ اللَّـ تَطَعتُم مـ نِ اسـ وا مـ ات وادعـ ه مفْتَريـ ثْلـ رٍ مو شرِ سـ أمَ يقُولـُون افْتـَراه قـُلْ فـَأْتُوا بِعـ

  .)13:هود(نتُم صادقينكُ

  

 
إن ما تصنعه الحرب النفسية من تأثير على نتيجة المعارك، أكثر مما يصنعه السلاح،              
وتنجزه النار، لذا نجد الجيش الناجح هو من يستخدم هذا السلاح إلى جانب السلاح الحديـدي،                

ذين     :الكريم الحرب النفسية لتدمير نفسية العدو ومن ذلك قوله تعـالى          وقد استعمل القرآن     لَّـ قـُلْ ل
       ادهالْم س ئْ بِ و منهإلَِى ج ونرشتُحو ونلَب غْ ه           كَفَروا ستُ بِيلِ اللَّـ ي سـ لُ فـ ئـَةٌ تُقَاتـ نِ الْتَقَتـَا فئَتـَي ي ف قدَ كَان لَكُم آيةٌ فـ

 رى كَافرأُخارِ     وص أُولي الْأَبـ رة لـ ؤيد بِنصرهِ من يشاء إِن في ذلَك لَعبـ ي اللَّهنِ ويالْع ي ثْلَيهِم رأْ م منَهوري ة)12:آل عمران-

13(.   
فقد شنت الآية حرباً نفسية شديدة ضد اليهود، وذلك لأنهم فرحوا بما أصابنا في أحـد،               

 )2(تلت أقواماً أغماراً  ايا محمد، لا يغرنك أنك ق     :"  وقالوا ،ا انتصارنا في بدر   ومن قبل قد حقَّرو   
  . )3("واالله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس! لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة

 ثقتهم بأنفسهم، وكسر كبريائهم، فجاء التهديد القرآنـي كـالريح           ةفكان لابد من زعزع   
لَّذين كَ :العاصفة قلُْ ل اد س المْهـ ئْ غْلَبون وتُحشرون إلَِى جهنم وبِ  ثم قدم لهـم نموذجـاً ودلـيلاً،    ،فَروا ستُ

وكيف أيد االله بنصره الفئة القليلة المؤمنـة علـى الفئـة الكبيـرة      ،فحمل ذاكرتهم إلى يوم بدر   
  . فكان النصر حليف المؤمنين،الباغية

شنها القرآن في غزوة بني النضير التـي تبعـت         يظهر أثر هذه الحرب النفسية التي       و
 وقد سجل القرآن الكريم أثر      ،ولوا اغتيال النبي    اأحد، وذلك عندما بلغت بهم السفاهة أن يح       

ون     : فقال،هذه الحرب النفسية عليهم، وكيف أن الرعب امتلك قلوبهم   ب يخْرِبـ وقذََف في قُلـُوبِهِم الرعـ
ؤمنين فَاعتَبِروا يا أُولي الْأبَصارِبيوتَهم بِأيَديهِ ي الْم دَأيو م)2من الآية: الحشر(.   

 ،في مسألة تقطيع النخيل      حربهم الإعلامية ضد رسول االله      العزيز وقد واجه القرآن  
ا  : فأنزل االله تعالى،" فما بالك تأمر بقطع الأشجار  ،يا محمد إنك تنهى عن الفساد     :" حيث قالوا  مـ

ينقالْفَاس ي    .)5:الحشر(قَطَعتُم من لينة أَو تَركْتُموها قَائمةً علَى أُصولها فَبِإِذْنِ اللَّه وليخْزِ
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 عن المواجهة، وحملـتهم علـى   هم فأقعدت،وقد أثمرت الحرب النفسية ضد بني النضير    
  . والله الحمد،التسليم لأمر رسول االله بالرحيل عن المدينة

  
  

الأصل في سلوك المسلم أنه يقوم على الصدق والوضوح، لكن الحرب لا تحتـاج              إن  
لـذا  مثل هذه القيم الرفيعة إذا كان من شأنها أن تسبب الضرر للمسلمين، وتؤخر النصر عنهم،   

يما إن كانت هذه الأساليب تساهم في إسـراع         فإنه يباح في الحرب مالا يباح في غيرها، لا س         
  .)1(إنهاء القتال، وحفظ الأنفس من الجانبين

 قلما يريد غـزوة     كان رسول االله    : فعن كعب بن مالك فيما أخرجه البخاري ومسلم       
  .)2(..."إلا ورى بغيرها

  .)3(..."ستر، وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره: ورى:" جاء في فتح الباري
  فإذا أراد الشرق سأل عن الغرب، وأعد       ، وهو قائد الأمة يعلن غير ما يريد       لنبي  فا
  . فيظن الجميع أنه يريد الغرب، وهو في الأصل يريد الشرق،لذلك أمراً

  .)4("الحرب خدعة:"  قالوعن أبي هريرة أن النبي 
 خـداع   وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى        :" جاء في فتح الباري   

الخداع فـي   : قال ابن العربي  ... مر عليه  لم يأمن أن ينعكس الأ     ،الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك     
  .)5(..."يقع بالتعريض، والكمين، وغير ذلكالحرب 

اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن الخـداع،            :" وقال النووي 
، وقد صح في الحديث جواز الكذب فـي ثلاثـة           إلاّ أن يكون فيه نقض عهد، أو أمان فلا يحل         

  .)6("أحدها في الحرب: أشياء
 يوم الخندق حين بارزه عمرو       ما فعله علي بن أبي طالب        :"ومن أمثلة هذا الخداع   

 دلا قال أليس قد ضمنت لي أن   ،بن و بغيرك؟ فمن هؤلاء الذين دعوتهم؟ فالتفـت   تستعين علي 
  .)7("ه ضربة قطع رجله على ساقيكالمستبعد لذلك، فضرب

                                                
 .1294، ص2جـمرجع سابق، ة الشرعية، الجهاد والقتال في السياس) 1(

  .488، ص2948من أراد غزوة فورى بغيرها، ح) 103( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب:صحيح) 2(
  .132، ص6جـمرجع سابق، فتح الباري، ) 3(
  .500 ص،3030الحرب خدعة، ح) 157(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب: صحيح) 4(
  .138، ص6جـمرجع سابق، فتح الباري، ) 5(
  .265، ص6جـمرجع سابق، صحيح مسلم بشرح النووي، ) 6(

  .1295ص ،2جـمرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، ) 7(
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من لكعب بن الأشرف فإنه     :"  قال أن النبي   : وعن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما      
: قـال " نعـم :" أتحب أن أقتله يا رسول االله؟ قال      : قال محمد بن مسلمة   ". ؟ذى االله ورسوله  آقد  

: الله لتملُّنَّـه، قـال  وأيضاً وا:  قد عنّانا وسألنا الصدقة، قالإن هذا يعني أن النبي : فأتاه فقال 
كلمـه حتـى    يل  فلـم يـز   :  فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره، قال          ،ناهتبعفإنا قد ا  

  .)1("استمكن منه فقتله
 لمحمـد   ، وقد أذن النبي     "الكذب في الحرب  :" قد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله       

حديث التي لم تـذكر فـي هـذه         بن مسلمة بالكذب تصريحاً وتلميحاً، وذلك يؤخذ من زيادة ال         
  .)2("قل: ائذن لي أن أقول، قال:" الرواية من قول محمد بن أبي مسلمة

: لا يحل الكـذب إلا فـي ثـلاث ":        قال رسول االله    :  بنت يزيد، قالت   )3(وعن أسماء 
  .)4("يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس

:  أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثـلاث            ولم:" ويقول ابن شهاب  
  .)5("الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها

  .)6("الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى:" يقول النووي
والكذب فـي الحـرب      جواز التضليل،    يوبالنظر في جميع النصوص السابقة يظهر ل      

 التضليل والكذب في شن الحرب النفسية ضـد الأعـداء؛ لأن            يجوزضد الأعداء، وبناء عليه     
 من الحرب الشاملة ضد الأعداء، شريطة أن تـساهم فـي تعجيـل            اًالحرب النفسية تمثل جزء   

  .النصر، وكسر شوكة الأعداء، وحفظ الأنفس، واالله أعلى وأعلم
  

 
تشكل وسائل الإعلام الحديثة دوراً كبيراً في التأثير على الناس إيجاباً أو سلباً، ونرى               
كيف استطاع أعداء االله استخدام هذه الوسائل الإعلامية لصالحهم بشكل كبير، فشنوا علينا من              

      لمـسلمة أن تمتلـك هـذه الأداة    ن على الجماعة ا خلالها حربهم الإعلامية والنفسية، لذا فقد تعي
  .لتوظيفها فيما ينفع الإسلام والمسلمين

                                                
  .500، ص3031الكذب في الحرب، ح) 158(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب:  صحيح)1(
 .500، ص3032الفتك بأهل الحرب، ح) 159( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب:صحيح) 2(

أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث الأنصارية الأوسية ثم ) 3(
  ).498، صض7ت<الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق، ( الأشهلية، 

  .105، ص4، جـ1938 في إصلاح ذات البين، حما جاء) 26( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب:حسن) 4(
 . 1360ص، 2605باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، حصحيح مسلم، ) 5(

 .84، ص6جـمرجع سابق، فتح الباري، ) 6(
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وما أحوج الحركة الإسـلامية اليـوم التـي تخـوض           :" يقول الدكتور منير الغضبان   
معركتها العسكرية أن تعطي الجانب الإعلامي حقه، وطبيعة الحرب العالميـة اليـوم حـرب               

  .)1("إعلامية
جهزة الإعلام العالمية والمحلية من قبل المـؤمنين        والولوج إلى أ  :" ويقول سعيد حوى  

  .)2("بالإسلام أصل لا ينبغي التفريط فيه إلا لمانع شرعي
مرئية، والمسموعة، والمقروءة،   إننا اليوم أمام طوفان جارف من من وسائل الإعلام ال         

 الإسلامية   في وجه هذا الطوفان، لذا فعلى الحركة       قادرة على الوقوف   لم تعد الوسائل القديمة      و
اليوم أن تسعى بكل قوة لإيجاد  قناة فضائية لا تخضع لتأثير أي دولة من الدول المستفيدة مـن   
خلط المفاهيم في ذهن الإنسان، فتقوم بتصحيح التصورات الخاطئـة، والمفـاهيم المغلوطـة،              

  .والأفكار المنحرفة
     وإصـدار المجـلات     غني عن امتلاك الإذاعات المحلية،    وإن امتلاك قناة فضائية لا ي 

المواقع الإلكترونية فـي شـبكة      والصحف، الشهرية، أو الأسبوعية، أو اليومية، بالإضافة إلى         
  .المعلومات الدولية

باختصار، لا نستطيع أن نمارس الحرب الإعلامية والنفسية اليوم على مـستوى مـؤثر دون               
  .امتلاك هذه الوسائل الإعلامية المتقدمة

  
  

  :ذكر منها ثلاث نقاط لأهميتهاأ ،وسائل الوقاية كثيرة ومتعددة
  :)3(الإیمان وقوة العقیدة -1

فالإيمان باالله، وقوة العقيدة، تمثل الصخرة التي تتحطم عليها كل المحـاولات اليائـسة        
وقد ظهر فضل العقيـدة علـى الفئـة    للنيل من الدعوة الإسلامية، بما في ذلك الحرب النفسية،  

المؤمنة عندما مارس أبو سفيان الحرب النفسية ضد المسلمين، وأرسل إليهم من يخوفهم مـن               
  ".حسبنا االله ونعم الوكيل"قوة الجيش الكافر، فكانت الإجابة العقدية 

م    :وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف في آل عمران فقال تعـالى   ذين قـَالَ لَهـ اس إِن  الَّـ  النـ
م الْوكيـلُ      ه ونعـ نا اللَّـ بس يماناً وقـَالُوا حـ ه وفـَضْلٍ        الناس قدَ جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِ ن اللَّـ ة مـ فـَانْقَلَبوا بِنعمـ

ضْلٍ  بعوا رضِْوان اللَّه واللَّه ذُو فَ سهم سوء واتَّ س مي يمٍلَمظع)174-173:آل عمران(.   

                                                
 .369، ص2جـمرجع سابق، المنهج الحركي للسيرة النبوية، ) 1(
 .101صمرجع سابق، جند االله تخطيطاً، ) 2(

 .206صمرجع سابق، الحرب النفسية من منظور إسلامي، ) 3(
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إن فالمؤمن الحق لا تؤثر فيه الحرب النفسية، ولا يخاف الوعيد، ولا يرهبه التهديد، و             
 التخويف من الموت والفقر، والمؤمن لا يخشى الموت، ولا يخـاف          من أهداف الحرب النفسية   

  .ما يشاء ويختار يقدر فيهما ، لأنه يعلم جيداً أن هاتين القضيتين بيد االله وحده؛الفقر
ؤجلا    :قال تعالى  تَاباً مك إلَِّا بِإِذنِْ اللَّه وتتَم سٍ أَن نفْ ل ا كَانم و)فـالموت كتـاب    .)145من الآيـة : آل عمران

  .مؤجل يأتي في وقته الذي يختاره االله تعالى
زْ :وقال كذلك  ضِ إلَِّا علَى اللَّه رِ ي الْأَرف ةابد نا مما و فالرزق إذاً بيد االله فلا خشية ولا  .)6من الآية: هود(قُهـ

  .خوف
والمؤمن كذلك لا ترهبه قوة الأعداء، وغطرستهم، وتفوقهم في عدتهم وعتادهم، قـال             

يرة بِإِذْ    :تعالى ث ئةًَ كَ ف تغَلَب َيلةل ئةَ قَ ف نم كَم لاقُو اللَّهم مأَنَّه ونن مـن  : البقـرة (نِ اللَّه واللَّه مع الصابِرِينقَالَ الَّذين يظُ

   .)249الآية
 قـال   ، بل يرد الأمر لأهلـه     ،والمؤمن لا يتعاطى مع إشاعات الحرب النفسية المعادية       

نبِطُونهَ   وإذَِا جاءهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخَوف أَذاَعوا بهِ ولَو ردوه إلَِى الرسولِ وإلَِ     :عالىت ستَ ذين يـ ى أوُلي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّـ
يلاإلَِّا قَل طَانيالش تُمعلَاتَّب ُتهمحرو كُملَي ع ضْلُ اللَّه    .)83:النساء(منهم ولَولا فَ

  :)1( كشف أھداف العدو وأسالیبھ في الحرب النفسیة-2
  : فضح أساليب العدو من كفار أو منافقين، ومن ذلكحرص القرآن الكريم علىقد 

ــالى -أ ــه تع ــانكُم       :قول يم ــردوكُم بعــد إِ ي ــاب ــوا الْكتَ ــن الَّــذين أُوتُ ــوا فَرِيقــاً م يعتُط ِــوا إننآم ينــذ ــا الَّ هــا أَي ي
 رِينكـَاف) ولة تفرقة المـسلمين    فقد بينت الآية الكريمة أن من ضمن أهدافهم محا         .)100:آل عمران

  .إشاعات كاذبةبما يبثونه من 
ض ما وعدنَا اللَّه ورسولهُ إلَِّا غُروراً: وقوله تعالى-ب رم لُوبِهِم    .)12:الأحزاب(وإِذْ يقُولُ الْمنافقُون والَّذين في قُ

 وهو نوع مـن    ،أوضحت الآية محاولة المنافقين تشكيك المسلمين في وعد االله ونصره         
  .الحرب النفسية، وقد فضح االله عز وجل هذه الأساليب لنكون على حذر منها

  :)2(يوعي الأمننشر الكتمان الأسرار، و -3
 أهل  العلم مـن      دوللوقاية من الحرب النفسية ينبغي أن تكتم أسرار الأمة والجيش عن          

لـيس  :"  يقول الإمام علـي    ،وماتالقادة والمسئولين؛ لأنهم الأدرى بكيفية التعامل مع هذه المعل        
  ". من حضر أهله حان وقتهكلكل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر أهله، ولا 

نهم                :قال تعالى  ي الـْأَمرِ مـ ولِ وإلِـَى أُولـ وا بـِه ولـَو ردوه إلِـَى الرسـ منِ أَوِ الْخـَوف أَذاَعـ ن الـْأَ وإِذاَ جاءهم أَمر مـ

                                                
 .208صمرجع سابق، الحرب النفسية من منظور إسلامي، ) 1(

  .209صمرجع سابق، الحرب النفسية من منظور إسلامي، ) 2(
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مللَعيلاإلَِّا قَل طَانيالش تُمعب لَيكُم ورحمتهُ لَاتَّ ع ضْلُ اللَّه ستَنبِطُونهَ منهم ولَولا فَ ي ينالَّذ ه)83:النساء(.   
 القـرار   أصـحاب الوعي الأمني عند الجنود نقلوا كل ما يصل إليهم إلـى            فإذا تحقق   

  .ا وراءه، وعرفوا كيف يتخذون قرارهم في ضوئه فعلموا م،والعلم والتحليل والاستنباط
  

  المطلب الثالث
  .مبادئ الحرب من خلال النظریة العسكریة في سورة العادیات

 سورة العاديات في آياتها     هاتناول بإذن االله في هذا المطلب مبادئ الحرب التي تضمنت         أ
  . الأُول، وذلك كنموذج للفكر العسكري في القرآن الكريمخمسال

ات ضـَبحاً   :عـالى قـال ت  ات قـَدحاً    والْعاديـ بحاً    فَالْموريِـ يرات صـ غ فـَالْم     ًنَقْعـا بـِه نفـَأَثَر    بـِه ْطن فَوسـ
   .)5-1:العاديات(جمعاً

  .والْعاديات ضَبحاً :الوقفة الأولى

 
  .)1(لتفسير واللغة هي الخيل حال كونها تعدو، وعليه عامة أهل ا:العاديات

  )2(" تحمحمعدت، أيتضبح إذا :"  قال قتادة:ضبحاً
  .)4( فكانت تتنفس في هذه الحالة بقوة، لئلا تصهل، فيعلم العدو بهم)3(وقيل كانت تُكْعم

  .)5(الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت: وقال الفراء
ة سـرعتها،    أنه صوت أنفاس الخيل كونها تعدو؛ إما لشد        وخلاصة الأمر في الضبح   

  .مهاعوإما لتك
 

  :منهاو ،قد تضمنت الآية بعض المبادئ العسكرية
  : مبدأ المفاجأة والمباغتة -1

         وبأسـلوب   وقعها، وبصورة لا يت   درهقحيث نعني به الظهور أمام العدو في وقت لا ي ،
  .يجهله

 ـ وأرى أن في الآية السابقة تحقيقاً لمبدأ المباغتة       وذلـك لأن الع ،ـو دليـل  د  سرعة، ال
  .والسرعة سبيل المباغتة والمفاجأة

                                                
  .556، ص7جـمرجع سابق، تفسير الطبري، ) 1(
  .388، ص10جـمرجع سابق، م القرآن، الجامع لأحكا) 2(
  ).680، ص7لسان العرب، مرجع سابق، جـ( أي يشد فاها بشيء يوضع فيه :تُعكم) 3(
 .388، ص10جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 4(

 .695، ص5جـمرجع سابق، فتح القدير، للشوكاني، ) 5(
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 وكـذلك إن    ،فإنك إذا أردت أن تباغت أحداً أسرعت حتى تصل في زمان لا يتوقعـه             
  . وهذا يساهم في تحقيق مبدأ المفاجأة،استخدام كلمة الضبح للخيل بدل الصهيل، لشدة سرعتها

  : مبدأ الأمن-2
 إنمـا هـي   ،ضمن كذلك مبدأ الأمن، فإن السرعة، وكتم الصوت   وأرى أن هذه الآية تت    

  .المغيرين على الأعداء على سلامة الجند والقادة للمحافظةإجراءات أمنية 
  .فَالْمورِيات قدَحاً :الوقفة الثانیة

 
رونهـا  ي النيران قدحاً، فالخيل توري النيران بحوافرها، والنـاس يو  هي التي تُور   :الموريات
  .)1(بالزند

  .)2(هي الخيل حين تُوري النار بحوافرها: قال عكرمة، وعطاء، والضحاك
  .)3( إذا أخرجت منها الماء الفاسد:وأصل القدح هو الاستخراج، ومنه قدحت العين

  ".قداحة"ا بلدنومنه يسمي الناس آلة إشعال النار في 
  :وخلاصة الأمر في معنى الآية

ها تحول صهيلها إلى ضبح، وأخذت الحوافر تضرب الصخر         أن العاديات لشدة سرعت   
  .شررفتستخرج منه ال

 
  :مبادأة التعرضّ وال-1
رة، إنه هجـوم    غافقد رسمت الآية الكريمة صورة لشكل الهجوم الذي يشنه فرسان الإ             

هذا النوع من الهجوم     ويستخدم   ، بسهولة تهمرعب، لا يقوى العدو على مواجه      خاطف، وسريع 
  .)4(قصير المدى في مناطق العدو، وذلك لتحقيق أهداف مرحليةالغالباً للتغلغل 

ومثاله ما فعله المثنى بن حارثة في هجومه الخاطف على سوق بغداد، وهجماته علـى   
  .)5(سوق الخنافس والأنبار

نخوضـها  التي  وأرى أن مثل هذا النوع من الهجوم يناسب حرب العصابات، كحربنا            
  .ضد المحتل على أرضنا فلسطين

  
  

                                                
 .557، ص7جـمرجع سابق، تفسير الطبري، ) 1(

 .390، ص10جـمرجع سابق، حكام القرآن، الجامع لأ) 2(

  .390، ص10جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 3(
 .209صمرجع سابق، التعبئة الجهادية في الإسلام، ) 4(

  .209صمرجع سابق، التعبئة الجهادية في الإسلام،  )5(
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  : المعنویات-2
إن مثل هذا الهجوم السريع، الخاطف من شأنه أن يرفع الروح المعنوية عند الجنـود               
المشاركين في الإغارة، أو عند من يقف خلفهم، وله أثر عكسي على الجنود والقيادة التي يقـع          

  .عليها الهجوم
ة تجعل الجند في رعب لا يحـسدون عليـه، ففـي            إن أجواء الهجوم كما رسمتها الآي     

لحظة هدوء، وإذا بخيل في غاية السرعة تباغتهم وتقتحم عليهم معسكرهم، وكل ذلـك يـأتي                
مصحوباً بأصوات الحمحمة والضبح المنبعثة من الخيل، إضافة إلى النيـران التـي تقـدحها               

  .العاديات في عدوها
يرات صب :الوقفة الثالثة غ حاًفَالْم.  

       كانوا إذا أرادوا الغـارة  :  أي الخيل تغير على العدو عند الصبح، وعن ابن عباس
سرو    ا ليلاً، ويأتون العدو صومنه قولـه تعـالى     ،حاً؛ لأن ذلك وقت غفلة الناس     ب :     احب فـَساء صـ

ذَرِيننالْم)1()177من الآية: الصافات(.  
  .)2(زهم أغاروا نهاراًفلعأي علانية " ًصبحا: "وقيل

وأرى أن الأول أقرب إلى حال سلفنا الصالح، فقد كانت معظم غـاراتهم فـي وقـت               
   .الصباح، وذلك كما في غزوة خيبر

هم حتى يـصبح، فلمـا       ب رقْ إذا أتى قوماً بليل لم ي      وكان النبي   :" المباركفورييقول  
  .)4(..."، وركب المسلمون)3(أصبح صلى الفجر بغَلَس

 
  : وقت الھجوم-1
 وذلك لأن الناس في هذا الوقت يكونـون    ؛ الآية زمن الهجوم، وهو وقت الصباح      تحدد   

وا في السهر، فإذا دخل     لغفي حالة غفلة واسترخاء، حيث جرت عادة الكافرين والعصاة، أن يبا          
  . عميقوموا في نطُّالفجر غَ

  : المباغتة-2
تضمنت الآية مبدأ المباغتة؛ لأن اختيار وقت الفجر الذي يكون فيه النـاس فـي               وقد     

  .غفلة من أمرهم يحقق هذا المبدأ بشكل كامل

                                                
  .391، ص10جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 1(
  .391، ص10جـمرجع سابق، رآن، الجامع لأحكام الق) 2(
  ).654، ص6لسان العرب، مرجع سابق، جـ. ( هو ظلال آخر الليل:الغلس) 3(
 .411صمرجع سابق، الرحيق المختوم، ) 4(
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يرات فإن كلمة   وكذلك   غـ الْم          في الآية توحي بمبدأ المباغتة، لأن الإغارة هـي سـرعة 
  .)1(السير

  .)2(.." بقتل، أو أسر إذا باغت عدوه:نما يغير إغارةإ: يقال:" ويقول الشوكاني
  .إلا لما كان لغارته أي معنىووالمغير غالباً ما يباغت العدو بإغارة 

   :المبادأة -3
  .أي البدء في الهجوم، وهو متحقق بالإغارة

  :الاقتصاد في الجھد -4
 إن اختيار وقت الفجر للإغارة يعني توفير كثيـر مـن            وهو مبدأ متحقق في الآية، إذْ        

 على تحقيق النـصر      جيد ل بشك الغائرين وتحقيق المباغتة، تساعد     ،غفلة والنوم الجهد، فحالة ال  
  .بأقل جهد، وأسرع وقت

  .فَأثََرن بهِ نَقْعاً: الوقفة الرابعة

   
  .)3(و في المكان الذي أغارت فيهد الغبار بشدة الع تثيرأي الخيل

 
  :  مبدأ التغطیة-1

من أبرز المبادئ التي يحققها النقع بإثارته مبدأ التغطيـة، حيـث فـي ظـل الغبـار                  
المتصاعد والمتراكم، تضعف الرؤية، ويصعب تحديد الأهداف، ويقع العدو في حيرة شـديدة،             

ث تنفذ الضربة الأولى للعـدو،      يويمكن أن نستعيض عن الغبار في زماننا بالقنابل الدخانية، بح         
،  ما تبقى من أهداف في ظل ربكة العدو وحيرتـه ذقنابل الدخانية، ويتم تنفيوبعد ذلك تضرب ال  

  .وقد يستعاض عنها بإشعال الإطارات، أو خنادق النفط
  : المعنویات- 2

إن حالة الغبار المتراكم، والصوت المرتفع للخيل، والسلاح، أو للدبابات فـي زماننـا           
  .بح لا يفكر في أكثر من أن ينجو بنفسه فيص،يمثل حرباً نفسية للعدو، تنال من معنوياته

  .فَوسطنْ بهِ جمعاً :الوقفة الخامسة

4( أي وسطن بركبانهن العدو(.  
 
  ):الاختراق( مبدأ تحدید موضع الضرب -1

                                                
 .392، ص10الجامع لأحكام القرآن، جـ) 1(

 .696، ص5جـمرجع سابق، فتح القدير، ) 2(
  .392، ص10جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 3(
  .393، ص10جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 4(
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قيـق  فقد حددت الآية الكريمة الموضع الذي يستهدفه المغيرون لنجاح غـارتهم، وتح            
  :هدفهم، وإن ضرب وسط مجمع العدو يحقق جملة من الإنجازات منها

 فالقيادة غالباً ما تتمترس في منطقة الوسط لبعدها عن الخطر الـذي يهـدد               :ضرب القيادة  -
  .الأطراف بين الحين والأخر

 فيه القيادة في بداية الهجوم أسهل بكثير من الوصول إليه            تتمركز  وإن الوصول للوسط الذي    -
 مـن   عند ضرب الأطراف، إذ إن الإجراءات الأمنية المتخذة قبل الإغارة تكون أقـل بكثيـر              

  .وبالتالي يمكن أن تصيب القيادة بشكل سهل.  بعد بداية الإغارةالإجراءات
 يعني أن عملية الفرار ستتخذ طريقها في غير اتجاه           إن ضرب الوسط   : تفريق جمع الأعداء   -

  وتمكنت مجموعة الإغارة مـن     ،ئرة هروبهم، كلما زاد تفرقهم    كلما اتسعت دا  و،  منطقة الوسط 
  . تنفذ مهامها الرئيسيةأن
إن ضرب الوسط يعنـي سـقوط كـل أنظمـة     :  غرس الخوف والرعب في قلوب الأعداء     -

الحماية، ونظريات الأمن التي وضعها الأعداء، وهذا يحمل في طياته تـدميراً نفـسياً للقيـادة              
 فإذا لم تستطع القيادة أن تحمـي  ،حاً مرعباً لجميع الجنود ب كذلك شَ  صاحبة هذه النظرية، ويمثل   

مقرها فهي عن حماية غيرها أعجز، وبالتالي تُنزع الثقة من القيادة، ويسود الشك والخوف في               
  .ودنفوس كل الجن

  : اختیار القصد والمحافظة علیھ-2
 أن  هذا يعني وغه،  إن التحديد السابق لموضع الضرب، ثم أخذ كل الإجراءات لأجل بل          

الهدف محدد، والقصد حاضر، والمحافظة عليه قائمة، وفي ذلك تحقيق لمبدأ اختيـار القـصد               
  .والمحافظة عليه
تطبیق المبادئ الع سكریة ف ي ھ ذه الآی ات یعطین ا ق وة إداری ة، ونجاح اً فعلی اً،          :الوقفة السادسة 

  .وإنجازاً كبیراً
  .سكري ناجح هذه الآيات قدمت تصوراً كاملاً لعمل عإن

 منذ أن تبدأ    ، واحدة واحدة  ، ويصف حركاتها  ،يقسم االله بخيل المعركة   :" يقول سيد قطب  
 قارعة للصخر بحوافرها حتى توري ، وجريها ضابحة بأصواتها المعروفة حين تجري    ،عدوها

 غبار المعركة علـى  ، مثيرة للنقع والغبار، مغيرة في الصباح الباكر لمفاجأة العدو     ،الشرر منها 
  .)1(" فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب، وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة،ير انتظارغ
  

                                                
  .3958، ص6جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 1(



  
  
  
  
  
  
  
   :خامسالفصل ال

  دراسة عسكریة لمعارك سجلھا القرآن الكریم
  
  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  

  :المبحث الأول
  . من سورة آل عمراندراسة عسكریة لآیات غزوة أحد

  
  :المبحث الثاني

  .خندق من سورة الأحزابدراسة عسكریة لآیات غزوة ال
  

  :المبحث الثالث
  .التوبةورة ــــــ من سدراسة عسكریة لآیات غزوة تبوك
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   :خامسالفصل ال
  دراسة عسكریة لمعارك سجلھا القرآن الكریم

 نا القرآن الكريم الحديث عن الغزوات والمعارك التي خاضها المسلمون بقيادة نبي تناول
 احتوت، وبالنظر والتحليل لهذه الآيات نجد أنها قدد رراً ثمينة، وجواهرغالية، ونظريات  

 في هذا تتناولترقى به إلى القمة السامقة، لذا فقد و رائعة، تفيد الفكر العسكري، عظيمة، ومبادئَ
التي سجلها بعض الغزوات آيات  المستفادة من ، والتربوية، والإداريةالدروس العسكريةالفصل 

  .القرآن الكريم
تشمل كافة ومن الجدير بالذكر أن الدروس المستخلصة من آيات الغزوات المطلوبة 

 إذ إن ؛الجوانب ذات الصلة بالمعركة، سواء كانت عسكرية أو نفسية، أو تربوية أو أخلاقية
القتال في الميدان جزء من نظرية عسكرية متكاملة، هذا ما تؤكده الآيات التي تناولت الحديث 

ن عاسة عن الغزوات، وعليه فإن وجود الدروس التربوية والأخلاقية والنفسية لا يخرج الدر
  .ي سجلها القرآن حول الغزوةعسكرية؛ لأنها مرتبطة بالآيات التكونها 

ر داحيث  وترتيبها داخل السورة، ، في هذه الدروس تسلسل آيات المعركةتعيوقد را
  : مباحث، على النحو التاليةعن ثلاث غزوات في ثلاث حديثال

  
  :المبحث الأول 

  .عمراندراسة عسكریة لآیات غزوة أحد من سورة آل 
  

  :المبحث الثاني
  .خندق من سورة الأحزابدراسة عسكریة لآیات غزوة ال
  

  :المبحث الثالث
  .ورة التوبةـــــــ من سدراسة عسكریة لآیات غزوة تبوك

  :ذلكوفيما يلي تفصيل 
  
  

  :المبحث الأول
  . من سورة آل عمراندراسة عسكریة لآیات غزوة أحد
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 جاهداً تُ وحاول، لغزوة أحدن التي عرضتْ آيات آل عمراتُفي هذا المبحث تناول
 الضوء  بعضتُالوقوف على بعض الدروس العسكرية التي تضمنتها الآيات، ولكن قبل ذلك ألقي

  :على سورة آل عمران وغزوة أحد، على أن ينتظم الحديث في مطلبين على النحو التالي
  

   :المطلب الأول
  .حدزوة أٌغوقفات حول سورة آل عمران، و

؛  حول سـورة آل عمـران      ات فيه عن إشار   ت أحدهما تحدث  ، هذا المطلب فرعين   يتضمن
              الـسورة  وذلك مراعاة لقاعدة الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، إذ لا بد للقارئ أن يعيش جـو 

 سورة  مع والثاني أقف  موضوعاتها، فيستطيع أن يحدد موقعه،وفي الفرع        دح به إلى أَ   قبل أن أدخل  
  :لي تفصيل ذلكأُحد، وفيما ي
 

  . آيةا وعدد آياتها مائت)1(سورة آل عمران مدنية بإجماع
  .)2(الزهراء، والكنز، والأمان، وسورة الاستغفار: ومن أسمائها

  :المحاور العامة لسورة آل عمران -
 سـورة آل  بعد النظر في آيات السورة وتفسيرها، يمكن تلخيص المحاور التـي عالجتهـا      

  :)3(عمران في النقاط التالية
  .بيان موقف أهل الكتاب المنحرفين عن كتابهم، من الجماعة المسلمة، والعقيدة الجديدة  -1

  :ومن النصوص التي عالجت هذا المحور
اللَّـه لـيحكُم بيـنهم ثُـم يتَـولَّى فَرِيـق       أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتوُا نصَيباً مـن الكْتَـابِ يـدعون إِلَـى كتَـابِ          : قوله تعالى  -أ

رضِوُنعم مهو مهنم)23:آل عمران(.   
   .)71:آل عمران(يا أَهلَ الكْتَابِ لم تلَبِْسون الْحق بِالبْاطلِ وتكَْتُمون الْحق وأنَْتُم تعَلَمون: قوله تعالى-ب
الَت طَائفَةٌ من أَهلِ الكْتَابِ آمنوا بِالَّذي أنُْزِلَ علَى الَّذين آمنوا وجه النهـارِ واكفُْـروا آخـره لعَلَّهـم          وقَ: قوله تعالى  -جـ

ونِجعري)72:آل عمران(.   

                                                
  .379، ص2جـ، مرجع سابقالجامع لأحكام القرآن،  )1(
  .379، ص2جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 2(
   .359-353، ص1جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 3(
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 وطرق  ،وغيرها من الآيات التي تسلط الضوء على موقف أهل الكتاب من الدعوة الجديدة            
  .يل االلهصدهم عن سب

 بيان معنى الدين، والتأكيد على أن الدين ليس كل اعتقاد في االله، وإنما هو صـورة واحـدة        -2
  .لوهية القاطع، إنه توحيد الأعيد المطلق الناصمن صور الاعتقاد فيه؛ إنها صورة التوح
  : ومن الآيات التي عالجت هذا المحور

  )2:آل عمران(لْحي القَْيوماللَّه لا إِلَه إِلَّا هو ا: قوله تعالى-أ
آل (شهِد اللَّه أنََّه لا إِلَه إِلَّا هـو والْملائكَـةُ وأُولُـو العْلْـمِ قَائمـاً بِالقْـسط لا إِلَـه إِلَّـا هـو العْزِيـز الْحكـيم              : قوله تعالى  -ب

   .)18:عمران
الوَا إِلَى كلَمـة سـواء بيننـا وبيـنكُم أَلَّـا نعَبـد إِلَّـا اللَّـه ولا نُـشرِكَ بِـه شـيئاً ولا             قلُْ يا أَهلَ الكْتَابِ تع    َ: قوله تعالى  -جـ

ونملسوا بِأنََّا مدها فقَوُلوُا اشلَّوَتو ِفَإن ونِ اللَّهد ناباً مبَضاً أرعا بُضنعذَ بتَّخي)64:آل عمران(.   
 كل الآيات السابقة على مسألة الوحدانية الله، وأكدت على عدم وجود شريك سواء              قد أكدت 

 رها من الآيات الكثيرة التي تؤكد     غيوضمناً في الآية الأولى والثانية، أم نصاً كما في الآية الثالثة،            
  . في الصورة كثيرة االله تعالىعند كصورة واحدة للاعتقاد المقبول ،توحيد الألوهية

 بـاع تتيهم منـه بـالقبول، والطاعـة، والا      ال المسلمين مع ربهم، وتلقيهم لكل ما يأ        بيان ح  -3
  :الدقيق، ومن أمثلة الآيات التي تؤكد هذا المعنى

مـن  : آل عمـران (ابِوالراسخوُن في العْلْمِ يقوُلوُن آمنا بِه كلٌُّ من عنـد ربنـا ومـا يـذَّكَّر إِلَّـا أُولُـو الْأَلبْ ـ      : قوله تعالى  -أ

  .)7الآية
   .)16:آل عمران(الَّذين يقوُلوُن ربنا إنَِّنا آمنا فَاغفْر لنَا ذنُوُبنا وقنا عذَاب النارِ: وقوله تعالى-ب
آل ( للَّذين أحَـسنوا مـنهم واتَّقَـوا أجَـر عظـيم     الَّذين استَجابوا للَّه والرسولِ من بعد ما أصَابهم القَْرح: وقوله تعالى  -جـ

   .)172:عمران
فقد أشارت جميع الآيات السابقة إلى موقف المؤمنين من الأوامر الإلهية، وتقديم تـصور              

  . تشير إلى هذا المعنى في السورة كثيرة التيعن الطاعة لدى الفئة المؤمنة، والآيات
 وتعزيز عدم اجتماع ولاية االله مع ولاية الكافرين،          ولاية غير المؤمنين،    تحذير المؤمنين من   -4

  .الذين لا يحتكمون إلى كتاب االله، ولا يتبعون منهجه في الحياة
خت هذا المعنى ومن الآيات التي رس:  
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س من اللَّه في شيء إِلَّا أنَ تَتَّقُـوا مـنهم   لا يتَّخذ الْمؤمنون الكَْافرِين أَولياء من دونِ الْمؤمن    : قوله تعالى  -أ فلََي كلْ ذَلْفعي نمو ين
يرصالْم إِلَى اللَّهو هنفَْس اللَّه كُمذِّرحيو تقَُاة)28:آل عمران(.   

يمـانكُم كَـافرِين  يا أَيها الَّذين آمنوا إنِ تطُيعوا فَرِيقاً من الَّذ: وقوله تعالى -ب آل (ين أُوتوُا الكْتَاب يردوكُم بعد إِ

   .)100:عمران
م قَـد بـدت البْغْـضَاء      :جـ وقوله تعالى   يا أَيها الَّذين آمنوا لا تَتَّخذُوا بطَِانَةً من دونكُم لا يأْلوُنكَُم خبالاً ودوا مـا عنـتُّ

ْأفَو نملوُنقَتع تُمُكن ِإن آيات    .)118:آل عمران(اههِم وما تُخفْي صدورهم أكَبْر قَد بينا لكَُم الْ
تباع غير سبيل المؤمنين، والآيـات التـي        اقد نهت الآيات الكريمة عن تولي الكافرين، و       ف        

  .تشير إلى هذا المعنى في السورة كثيرة
غزوة أحد، وعرض صورها، وتقييم أحداثها، واسـتخلاص دروسـها، وكـذلك        بيان أحداث    -5
 سـنة االله فـي النـصر     من تناولها، مع توضيح    يرير حقائق في عملية بناء التصور الإسلام      تق

  . إن شاء االلهويأتي الحديث مفصلاً عن هذا المحور بعد قليلوالهزيمة، 
 

 
  :، ومنهاحد بعض البيانات الهامة حول غزوة أُذكرأ في هذا الفرع

  :سبب الغزوة -1
م المشركين الثأر لقتلاهم يوم بدر، فقد ذكر ابن هشام في سـيرته أنـه لمـا رجـع               ااعتز

إن محمـداً   :"  قالوا لأبي سفيان، ومن له في تلك العير التي نجت           من المشركين  المصابون في بدر  
علنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منـا،        لنا بهذا المال على حربه، ف     قد وتركم، وقتل خياركم، فأعينو    

  .)1("ففعلوا
إنِ الَّـذين كفََـروا ينفقُـون أمَـوالَهم ليـصدوا عـن سـبِيلِ اللَّـه فَـسينفقوُنَها ثُـم                       :وفي ذلك نزل قول االله تعالى     

و ونَغلْبي ثُم ة رسح هِملَيع تكَوُنونرشحي منهوا إِلَى جكفََر ينالَّذ)2()36:لأنفالا(.   
زيرة العـرب، والاحتفـاظ     وكذلك من أسباب غزوة أُحد محاولة قريش إعادة هيبتها في ج          

  .بمكانتها
  : قوام جیش قریش-2

                                                
  .15، ص3، جـ2ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام،  )1(
  .158صمرجع سابق، أسباب النزول، للنيسابوري، ) 2(
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 ثلاثة آلاف مقاتل من قريش، والحلفاء، والأحباش، وكان معهـم    نكيشرجيش الم قوام  كان  
  .)1(ف بعير، ومائتا فرسثلاثة آلا

  : قوام الجیش الإسلامي-3
 لأُحد في ألف من أصحابه، فلما صار بين المدينة وأُحد، انخذل عبداالله بـن  خرج النبي  

  .)2( فيهم خمسون فارساً، سبعمائة لأٌحد  بنحو ثلث العسكر، حيث ثبت مع النبي بن سلولأبي
  :ن وقوع الغزوة زم-4

 ـ     أحد بعد عام تقري    وقعت مـن شـهر   سابع باً من غزوة بدر، حيث كانت في يوم السبت ال
  .)3(للهجرةشوال للعام الثالث 

  : نتیجة غزوة أحد-5
 من أرض المعركة، فلمـا رأى       وار حيث فَ  ،على المشركين قد كانت الدائرة أول المعركة      

 المسلمين  ةشاركمالرماة الذين كانوا على الجبل لحماية ظهور المسلمين هذا النصر، أراد غالبيتهم             
 فلما رأى خالد بـن الوليـد هـذه          رفض قائدهم عبداالله بن جبير ذلك،     في النصر وجمع الغنائم، و    

الفرصة الذهبية استدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسـلامي، فلـم يلبـث أن      
 ـ،نقض على المسلمين من خلفهما عبداالله بن جبير وأصحابه، ثم     جهز على أ ة التـي   وكانت الهزيم

  .)4(لحقت بنا في أحد
  : آثار الغزوة-6

ثارها على الصف المسلم،    آكان النصر في أحد أولاً، ثم كانت الهزيمة، ثم كان النصر في             
       فقد جسدت انتصار المعرفة الواضحة، والرؤية المستنيرة، ومزت الـصفوف،     حصت النفوس، ومي

لإضافة إلى وضوح ضريبة الإيمان، وتكاليف       الصادقين، با   سمات نت سوءة المنافقين، وبي   توكشف
الأسـباب، والتوكـل   بخذ الأالدعوة، وترسيخ المعاني الأصيلة، وتربية الفئة المؤمنة على ضرورة     

  .)5(على االله فهو الناصر الحقيقي، وما النصر إلا من عند االله
  
  
  

  :المطلب الثاني
  .الدروس العسكریة في آیات غزوة أُحد

                                                
  .130، ص2جـمرجع سابق، ، 1زاد المعاد، م) 1(
 .130، ص2جـمرجع سابق، ، 1زاد المعاد، م) 2(

   ..، عالم الكتب بيروت199، ص1المغازي، لمحمد بن عمرو بن واقد، جـ) 3(
   .294صمرجع سابق، ، والرحيق المختوم، 33-30، ص3، جـ2السيرة النبوية لابن هشام، م) 4(
  .457، ص1جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 5(
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  : هيلت غزوة أُحد في آل عمرانالآيات التي تناو -
 كلأَه نم توإِذْ غَدو.............. )179 -121 :آل عمران(.  

  .)1( تقريباًَيةآن أُحد ستيوبهذا يكون عدد الآيات التي تناولت غزوة 
  .)2(وقد اعتبر سيد قطب في ظلاله هذه الآيات مقطعاً واحداً

تصحيح ل إلى معركة  الكريم قد حولهاالقرآنإن  بل ؛لم تكن أُحد معركة عسكرية فقط
بعد انتهاء المعركة، لكنها آل عمران مفاهيم، وبناء التصورات، وتوجيه الفهم، فقد نزلت آيات ال

بدأت معركة جديدة، يكون ميدانها النفس، والحياة الشاملة للجماعة المسلمة؛ لأن النفس وكذا 
  .)3(نتصر في المعارك الشعورية والأخلاقيةالجماعة المسلمة لا تنتصر عسكرياً قبل أن ت

الكثيرة التي تضمنتها  وةمتنوعونحن في هذا المطلب نلقي الضوء على بعض الدروس ال
  ..آيات غزوة أُحد في سورة آل عمران

  .قیادة راشدة، وإدارة ناجحة، وخطة محكمة/ الدرس الأول
يشير إلى الإجراءات الميدانية أول ما يبدأ الحديث عن غزوة أُحد يتناول موقف القيادة، و

ئ الْمؤمنين مقَاعد للقْتَالِ واللَّه سميع :التي تقوم بها استعداداً لهذه الغزوة، قال تعالى وُتب كلأَه نم توإِذْ غَدو
يملع)121:آل عمران(.   

 في ى دور النبي ، وهي تشير إل)4(نزلت هذه الآية في غزوة أُحد على قول الجمهور
  .إعداد جنده، وتوزيع المهام عليهم، وتحديد المواقع لهم

ين:" يقول القرطبي نمؤالْم ئ وُتب:5(" أي تتخذ لهم مصاف(.  
وفي ذلك دلالة على حكمة القيادة، ودورها في الإعداد، وتهيئة الجند للمعركة، فهي القيادة 

 دون تأخير أو إبطاء، وهي القيادة التي وضعت الخطة ،دانيةالتي تغدو مبكراً لممارسة مهامها المي
 المؤمنين ءوي فكان تب، الناجحة في تنفيذها،المحكمة للمواجهة، وهي كذلك القادرة على تطبيقها

لمواقعهم، وتوزيع الجنود على مهامهم، وكان النجاح بالفعل لهذه القيادة، ولهذه الخطة المحكمة في 
أي تقتلونهم بأمره، وما  .)152من الآية: آل عمران(إِذْ تَحسونَهم بِإِذنْه : قوله تعالى بدليل؛بداية المعركة

                                                
  .302، ص2جـ، مرجع سابقالدر المنثور، ) 1(
  .457-454، ص1ـجمرجع سابق، في ظلال القرآن،  )2(
 .459، ص1جـمرجع سابق، ، في ظلال القرآن) 3(

  .540، ص2جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 4(
  .540، ص2جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 5(
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حتَّى إِذَا : بدليل قوله تعالى؛كانت الهزيمة إلا بسبب المخالفة للمواقع، والتهاون في تنفيذ الخطة
م دعب نم تُميصعرِ وَي الْأمف تُمَازعَتنو لْتُمفَش ة رآخ ا أرَاكُم ما تُحبون منكُم من يرِيد الدنْيا ومنكُم من يرِيد الْ

ين نمؤلَى الْمذُو فضَلٍْ ع اللَّهو كُمنفَا عع لقََدو كُميَتلبيل مهنع فكَُمرص ثُم)وأبرز .)152من الآية: آل عمران 
 بها من أَعظموقيادة حكيمة، بها من  فأَعظم بالثبات،  لأمر رسول االله  مخالفة الرماة؛معصية
  .خطة فذة

تضع الخطط التي تقوم على الاستفادة من الوقت بشكل ومن هنا فعلى القيادة العسكرية أن 
 : كوقت الصبح، ويعزز هذا قوله تعالى في العاديات؛جيد لا سيما أوقات الحيوية والنشاط

يرغحاًفَالْمبص ات)3:العاديات(.   
وإِذْ  :حيث تشير آية العاديات إلى زمن التنفيذ، بينما تشير آيتنا هنا إلى زمن الإعداد 

ئ الْمؤمنين مقَاعد للقْتَالِ وُتب كل أَه نم توغَد)121من الآية: آل عمران(.  
  : الفضل لأھلھةنسب مع  التذكیر بالإنجازات عند المحاسبة،/ الدرس الثاني

   .)123:آل عمران(ولقََد نصَركُم اللَّه ببِدرٍ وأنَْتُم أَذلَّةٌ فَاتَّقوُا اللَّه لعَلَّكُم تَشكُرون :قال تعالى
 واستخلاص الفوائد، ولما كانت تتضمن ،المناقشة ةرآن غزوة أُحد على مائديطرح الق

 الفضل لأهله، ةنسبمع نجازات السابقة، لا كان لا بد من الإشارة إلى ادروساً قاسية للفئة المؤمنة،
 انتقل مباشرة للحديث عن غزوة  قدووضع الأمور في نصابها الصحيح، لذا نجد أن االله تعالى

قوُا اللَّه لعَلَّكُم ولقََد نصَركُم اللَّه ببِدرٍ وأنَْتُم أَذلَّةٌ فَاتَّ : فقال جل وعلا، وما تحقق فيها من النصر،بدر
ونكُرتَش)123:آل عمران( ،؛ لتكون هذه أمام تلك وذلك قبل أن يدخل في مناقشة ما كان في أُحد

مواطن الضعف ومواطن القوة، وأسباب ل  في الأسباب والنتائج، ومعرفةً وتأملاً،مجالاً للموازنة
  .)1( من عند االله تبارك وتعالىنمة يكوناالنصر وأسباب الهزيمة، والتأكيد على أن النصر والهزي

 تتجلى ،وحتى يظهر عظيم فضل االله على المؤمنين كان لابد من المقارنة بين بدر وأُحد
ت :وفي أحد قال، ولقََد نصَركُم اللَّه ببِدرٍ وأنَْتُم أَذلَّةٌ : ففي بدر قال تعالى،الصورة واضحة وإِذْ غَدو

لك تُ أَه نتَالِمْلقل دقَاعم يننمؤالْم ئ وب)121من الآية: آل عمران( .  
 وعدم ،حيث تعبر آية بدر عن الحالة التي كان عليها المسلمون، من ضعف، وخوف

ك :استعداد للمواجهة، والنصر لم يكن في الحسبان، ويؤكد هذه الحالة قول االله تعالى جرَا أخكَم
                                                

 .469، ص1جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 1(
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تيب نم كبرونلكََارِه يننمؤالْم نفَرِيقاً م ِإنو قبِالْح ك)إلا أن ، وعدم الاستعداد،وبرغم هذا الضعف .)5:لأنفالا 
  .تحقققد  نزل، وفوزه  قدنصر االله

ت من أما آية أُحد فتشير إلى حالة استعداد سابق، وترتيب مسبق، بدليل الآية ذاتها،  وإِذْ غَدو
ين مقَاعد للقْتَالِأَهلك تُ نمؤ الْم ئ وب)؛يتحققوبرغم هذا الاستعداد إلا أن النصر لم ، )121من الآية: آل عمران 

  .لتكون بذلك رسالة كبيرة للمؤمنين بأن الأسباب المادية لا تساوي شيئاً أمام القدرة الإلهية
  :وما النصر إلا من عند االله/ الدرس الثالث
المهمة، بل كان لابد من التصريح والتأكيد ن بالتلميح لعلاج هذه المسألة  القرآفلم يكت

ى لكَُم ولتطَْمئن قلُوُبكُم بِه وما :عليها، فجاءت الآيات تصرح بذلك، فقال تعالى رشإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو
   .)126:آل عمران(النصر إِلَّا من عند اللَّه العْزِيزِ الْحكيمِ

مفادها ، وهذه أيضاً كانت من الآيات التي جاءت تعقيباً على بدر لتقرر حقيقة بين يدي أحد
سواء كان من ؛ أو المدددبل العدأن ظفركم على عدوكم لا يكون إلا بعون االله وإذنه، لا من ق 

  .)1( وتوكلوا عليه وحده،البشر أو الملائكة، فاستعينوا باالله
كل مفهوم عقيدة عسكرية راسخة في نفس يجب أن يكون هذا ال" عند اهللالنصر من " 

  .جندي مسلم، والأمر كله الله يقدر ما يشاء ويختار
  :النصر ثمرة القیم الأخلاقیة، والطاعة الربانیة/ الدرس الرابع

واتَّقوُا النار الَّتي    واتَّقُوا اللَّه لعَلَّكُم تفُلْحونيا أَيها الَّذين آمنوا لا تَأكْلُوُا الربا أضَعْافاً مضَاعفَةً :قال تعالى
رِينلكَْافل تدُأع  ونمحتُر لَّكُمَولَ لعسالرو وا اللَّهيعَأطو   اضُهرع ةنجو كُمبر نم ة رْغف وا إِلَى مِارعسو

دُأع ض َالْأرو اتاومالسينتَّقلْمل ت   ب حي اللَّهاسِ ونِ النع ينافْالعظَ و الغَْي ينمالكَْاظو اءالضَّرو اءري السف قوُنفني ينالَّذ
يننسحالْم  تغَْفَرفَاس وا اللَّهذكََر مهوا أَنفُْسظلََم ةً أَوشلوُا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو لَمو إِلَّا اللَّه الذُّنُوب رْغف ي نمو ذنُوُبِهِموا ل

ونلَمعي مهلوُا وَا فعلَى موا عرصي)135 -130:آل عمران(.   
 القيم  صاحبِبعد التذكير بما كان في وقعة بدر، وإذا بالقرآن يطرق باباً يتبدى للإنسانِ  

لمتبصر بالمنهجية القرآنية، والرؤية الإسلامية، يرى فيه تمام المادية أنه تداخل لا يتناسب، لكن ا
  .التناسق، بل هو من الأسس اللازمة

                                                
  .325، ص2جـمرجع سابق،  تفسير الطبري،) 1(
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ننظر وإذا بالقرآن ينقلنا من الحديث عن الأخطاء العسكرية، والتجاوزات الميدانية، إلى 
  .قضايا أخلاقية، وتوصيات إيمانية، وتوجيهات اجتماعية

يا، لا بد أن نعرف الحكمة من الحديث عن قضايا بدأ بذكر بعض هذه القضا أوقبل أن
  .كهذه في لحظة حساسة، وفي موقف حاسم

 لأن الانتصار في الميدان وحده ليس ؛بالنظر إلى طبيعة عقيدتنا الإسلامية لا نرى غرابة
شر القيم الرفيعة، والمبادئ النبيلة، والأخلاق الحميدة في ت بل الانتصار أن تن؛انتصاراً في فكرنا

 يكون الانتصار قد تحقق، أما الانتصار ، واقتنعوا بها، بقعة وأرض، فإذا حملها الناسكل
العسكري مع تراجع في الجانب القيمي فما هو لنا بنصر، ويضاف إلى ذلك أن الانتصار على 
العدو الخارجي يأتي بعد الانتصار على الضعف الداخلي؛ وذلك حتى تستطيع هذه العقيدة أن 

   .دون شوائب ونقائصتؤدي رسالتها 
والمنهج الإسلامي يأخذ النفس من أقطارها، وينظم حياة الجماعة جملة، :" يقول سيد قطب

، لا تفاريق، ومن ثم هذا الجمع بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحربية، وبين تطهير النفوس
   .)1("الجماعةونظافة القلوب، والسيطرة على الأهواء والشهوات، وإشاعة الود والسماحة في 

وقد شهدت الدعوة الإسلامية إقبالاً كبيراً بعد النصر الذي أحرزته في بدر، فأصبح في 
 بالمستوى الذي كان عليه البدريون، فجاءت هذه الرسالة لتوجه لصف المسلم جيلاً جديداً لم يتربا

 كي ؛لأخلاق الحميدةالجيل الجديد، وتأخذ بيده نحو الطريق القويم، وتغرس فيه القيم الرفيعة، وا
  .يتأهل لحمل أعباء الرسالة

  : الآيات هذه التي تناولتهاالأخلاقية، والتوجيهات الإيمانيةومن القيم 
   :قضیة الربا - 1

   )130:آل عمران(ونيا أَيها الَّذين آمنوا لا تَأكْلُوُا الربا أضَعْافاً مضَاعفَةً واتَّقُوا اللَّه لعَلَّكُم تفُلْح  :قال تعالى

 لأنه يجعل فئة قليلة تملك معظم الثروة دون فالربا من أكثر الآفات التي تدمر المجتمعات،
عناء، وتتحول الكثرة إلى فقراء كادحين، فينشأ الحسد والبغضاء وغيرها من الأمراض 

ك حياتها الاقتصادية النفسية والخلقية، وكذل يريد أمة مسلمة نظيفة في حياتها  والإسلامالاجتماعية،
  .)2(والسياسية

هذه الخشية التي تدفع صاحبها إلى اجتناب سبيل غير المؤمنين المفضي إلى :  تنمیة خشیة االله- 2
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   .)131:آل عمران(واتَّقوُا النار الَّتي أعُدت للكَْافرِين :النار، فقال معقباً على آية الربا
خوف آية في كتاب االله، لأنه هدد المؤمنين بما توعد به وقد رأى أبو حنيفة أن هذه هي أ

  .)1(الكافرين
  :  طاعة االله ورسولھ- 3

آل (وأطَيعوا اللَّه والرسولَ لعَلَّكُم تُرحمون:بطاعته فقال تعالىوبعد أمره بخشيته، أمر 

   .فيه طاعة الله ورسوله، ذلك أن طاعة القيادة شرط للانتصار بشرط أن يأمروا بما  )132:عمران
   : المسارعة في الخیرات- 4

 تسارع إلى الطاعات، وتتنافس في رضا رب ،فالأمة التي يريدها الإسلام أمة مبادرة
ت :الأرض والسماوات، قال تعالى دُأع ض َالْأرو اتاوما السضُهرع ةنجو كُمبر نم ة رغْفوا إِلَى مِارعسو

لْملينتَّق)133:آل عمران(.  
 منهاو ، وتتحقق معها جملة من الصفات،هذه المسارعة التي توصل إلى منزلة التقوى

  :الثلاث نقاط التالية
  .)134من الآية: آل عمران(الَّذين ينفقوُن في السراء والضَّراء : تعالىقال: الإنفاق في السراء والضراء -أ

لنهج، لا تغيرهم السراء، ولا تغيرهم الضراء، ويسيطر عليهم الشعور فهم ماضون على ا
  .، ذلك أن الجهاد بالمال يسبق الجهاد بالنفس)2(بالواجب في كل حال

  : ويحسنون إليهم يكظمون الغيظ، ويعفون عن الناس-ب
ين : المتقين أيضاً أولئك في صفات جل وعلاقال افْالعظَ و الغَْي ينمالكَْاظاسِ ونِ النع  ب حي اللَّهو

يننسحالْم)134الآية :آل عمران(.  

 وهي الصفح والعفو عن ،سمواً أكثر درجة إلى يرتقونفهم لا يكظمون غيظهم وحسب، بل 
، وربما ازداد بعضنا سمواً حين يحسن لمن أساء إليه؛ لأن أفضل ما تعالج به من عصى االله الناس

  .فيك أن تطيع االله فيه
  : التوبة والاستغفار-جـ

غفْر الذُّنُوب إِلَّا اللَّه :قال تعالى ي نمو ذُنوُبِهِموا لتغَفَْرفَاس وا اللَّهذكََر مهوا أنَفُْسظلََم ةً أَوشلوُا فَاحَإِذَا فع ينالَّذو
ونلَمعي مهلوُا وَا فعلَى موا عرصي لَمو)135:آل عمران(.   

                                                
 ، ص2الأساس في التفسير، سعيد حوى، جـ) 1(

  .475، ص1جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 2(



 271

ية معصية، ولا يأخذهم الكبر، ويستعيدون موقعهم بين عند ارتكاب أإنهم يبادرون بالتوبة 
، لأننا إذا عصينا مولانا ولم نبادر للتوبة؛ فقد تساوينا مع عدونا في المعصية، فتكون الغلبة تقينمال

  .للقوة المادية، لأن معية االله لم تعد معنا
  : ومحاسبة المصاببین محاسبة المنتصر،/ الدرس الخامس

 يعود إلى ما -بعد أن انتهى من الحديث عن القضايا الأخلاقية، والإيمانية -نجد القرآن 
ولا تَهنِوا ولا تَحزنوُا وأنَْتُم :يقدم المواساة للمصابين في أُحد، فقال تعالى به كان في أُحد، وأول ما يبدأ

 نَلوَالْأع)ذه المنهجية أثر على النفس الإنسانية، لأن المصاب أعظم ما وله ،)139من الآية: آل عمران
  .يحتاج إليه المواساة

  .)1("عزاهم وسلاّهم بما نالهم يوم أُحد من القتل والجراح:" قال القرطبي معقباً على الآية
وبعد أن دخل القرآن في صلب الموضوع نجده يناقش مناقشة هينة لينة، لا قسوة فيها، 

لقََد صدقكَُم اللَّه وعده إِذْ تَحسونَهم بِإِذنْه حتَّى إِذَا فَشلْتُم وتنَازعَتُم في الْأمَرِ وعصيتُم من بعد ما و:فقال تعالى
ة ثُم صرفَكُ رآخ م عنهم ليبتلَيكُم ولقََد عفَا أرَاكُم ما تُحبون منكُم من يرِيد الدنْيا ومنكُم من يرِيد الْ

ين نمؤلَى الْمذُو فضَلٍْ ع اللَّهو كُمنع)152:آل عمران(.  

، وطبيعة التعقيب يدل ها والرحمة تكسو تعلوها،قةفحينما ننظر في كلمات الآية نجد الش
طلب الغنيمة، ومخالفة  نفوسهم بهبطتعلى ذلك، حيث يؤكد تعالى في نهاية الآية بعفوه على من 

  .، ثم يسبغ عليهم فضلهأمر الرسول 
 حيث عقب االله تعالى ، وشديدة اللهجة،نجد أن طبيعة المناقشة كانت ناريةفأما في بدر 

ض ال:على موضوع الأسرى قائلاً رع ونضِ تُرِيد َي الْأرف نثْختَّى يى ح رأَس لَه كوُني َبِيٍّ أننل ا كَانم اللَّها ونْيد
يمكح زِيزع اللَّهو ة رآخ    .)68-67:لأنفالا(لوَلا كتَاب من اللَّه سبق لَمسكُم فيما أخَذْتُم عذَاب عظيم  يرِيد الْ

ا في وهذا يعني العدل، أم،  واللَّه عزِيز حكيم :له جاء بقون التعقيب في آية بدر الأولىإ   
ين: أُحد، فالمعاملة إنما تكون بالفضل فقال نمؤلَى الْمذُو فضَلٍْ ع اللَّهو ما نظرنا إلى الآية الثانية ، وإذا

  .))2لوَلا كتَاب من اللَّه سبق لَمسكُم فيما أخَذْتُم عذَاب عظيم  : فقال،التهديد فيها قوياً جداًنجد  لبدر

                                                
  .568، ص2جـمرجع سابق، ، الجامع لأحكام القرآن) 1(
، 2، دار التوزيع والنشر الإسلامية، ط157، ص2علي محمد الصلابي، جـ. ، عرض ووقائع، وتحليل وأحداث، دالسيرة النبوية) 2(

 .م2003 -هـ1424



 272

فقد  ،؛ وهي الرغبة في الدنيا على حساب الآخرةةلمخالفة في الموضعين متشابهمع أن ا
ة :عبر عنها في أحد بقوله رآخ ، وأما في بدر فعبر عنها منكُم من يرِيد الدنْيا ومنكُم من يرِيد الْ

ة :بقوله رآخ ض الدنْيا واللَّه يرِيد الْ رع ونتُرِيدلأن لا أن محاسبة المنتصر ليست كمحاسبة المهزوم، إ ،
   .الثاني في أمس الحاجة إلى التسرية عنه، ومطاردة ما أصابه من الهم والغم

  :الرقیقة الموجھة مناقشة ال/الدرس السادس
س القَْوم قَرح مثلُْه وتلكْ الْأَيام نُ:قال تعالى م فَقَد حقَر كُمسسمي ِوا إننآم ينالَّذ اللَّه لَمعيلاسِ والن نيا باوِلُهد

ينمالظَّال ب حلا ي اللَّهو اءدهش كُمنذَ متَّخيو  رِينالكَْاف قحميوا ونآم ينالَّذ اللَّه صحميلو   لُواختَد َأن تُمبسح َأم
عا يلَمةَ ونالْجابِرِينالص لَمعيو كُمنوا مداهج ينالَّذ لَمِ اللَّه   وهتُمأَير فقََد هَتَلقْو َلِ أنَقب نم توالْم نونتَم تُمُكن لقََدو

ونظُرَتن أنَْتُمو)143-140:آل عمران(.   
المواساة التي استهل بها الحديث عن بالتأمل في السياق القرآني نجد تناسقاً رائعاً بين تلك 

غزوة أُحد، وبين طبيعة المناقشة التي جرت بعد ذلك، حيث كانت مفعمة بالرقة والمواساة، وهي 
  .في ذات الوقت موجهة لتحقيق أهدافها

  :ومن الأمور والمفاهيم التي حققتها المناقشة الموجهة ما يلي
  .)140:آل عمران(وِلُها بين الناسِوتلكْ الْأَيام نُدا :الأیام دول - 1

ة التي تتولد به، ومداولة دارس مع هذا المفهوم، وما أقوى الإرما أعظم الأمل الذي ينغ
 صعب، يكشف المخبوء، ويظهر المستور، والنفس المؤمنة تعاقب الشدة بعد الرخاء محكالأيام، و

  .)1(ل دوماً مع االلههي التي تصبر للضراء، ولا تحرفها السراء، ويبقى الحا
  : إظھار بعض مقاصد الجھاد- 2

  : منها،ومقاصد الجهاد كثيرة ومتعددة قد سجلت الآيات
وقال كذلك .)140من الآية: آل عمران(وليعلَم اللَّه الَّذين آمنوا  :قال تعالى: كشف الناس على حقيقتهم -أ

 وقيلَ لَهم تعَالوَا قَاتلوُا في سبِيلِ اللَّه أَوِ ادفعَوا قَالوُا لوَ نعَلَم قتَالاً لَاتَّبعناكُم هم وليعلَم الَّذين نَافقَوُا:في نفس الموقف
بِم لَمَأع اللَّهو ي قلُوُبِهِمف س ا لَيم هِماهْبِأفَو قوُلوُنانِ ييم   .)167:آل عمران(ا يكْتُمونللكْفُْرِ يومئذ أَقْرب منهم للْإِ
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ففي الجهاد تبدو معادن الرجال، وتتجلى الطبائع، وهذا ما أشارت إليه سورة محمد، حيث 
ض ينظُرون إِلَيك نَ :قال االله تعالى رم ي قلُوُبِهِمف ينالَّذ تأَيتَالُ رْا القيهف رُذكةٌ وكَمحم ة ورس فَإِذَا أنُْزِلَت ظَر

ملَى لَهفَأَو توالْم نم هلَيع يغْشالْم)20من الآية: محمد(.  
تحقق الفرز والتميز تأتي مرتبة التمحيص، هذه الحالة التي تأتي وكشف الناس، انفإذا ما 

 الَّذين آمنوا وليمحص اللَّه:لتصفية النفس من كل شائبة لتبقى نقية مستقرة على الحق بإذن االله، قال تعالى
رِينالكَْاف قحميو)1(وتمحيص المؤمنين يكون بتطهيرهم من ذنوبهم وعيوبهم .)141:آل عمران(.  

  .)140من الآية: آل عمران(ويتَّخذَ منكُم شهداء :قال تعالى: مكرمة لا خسارة..  اصطفاء الشهداء-ب
اء مختارون، يختارهم االله من بين ومن مقاصد الجهاد اصطفاء الشهداء، فالشهد

المجاهدين، ويتخذهم لنفسه، ويجعلهم في جواره، فما الشهادة رزية إذن ولا خسارة، ولكنها تكريم 
 حيث إن الدعوة الإسلامية تنتصر بدماء واختصاص، فنسأل االله أن يكرمنا بالشهادة في سبيله

يوقنون أن الإسلام هو الدين الحق حين يرون الشهداء أكثر مما تتحقق بِخُطَبِ العلماء؛ لأن الناس 
  .)2(أن حملته يستشهدون في سبيله

  :الانتماء للدعوة لا إلى الأشخاص/ الدرس السابع
ومن أعظم القيم التي تغرسها مناقشة غزوة أُحد، تعميق الانتماء للجماعة وللدعوة، 

هم مهما كان توجهتغيير والتنبيه على أنه الأصل، ولا يتأثر الانتماء برحيل الأشخاص، أو 
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قبَله الرسلُ أفََإنِ مات أَو قُتلَ انقْلَبَتُم علَى أعَقَابِكُم ومن  :موقعهم، قال تعالى

 زِي اللَّهجيسئاً ويش اللَّه ضُري َفلَن هيبقلَى عع ب َقلنيرِيناكالش)144:آل عمران(.   
جاءت هذه الآية لتحمل معنى ما رغب المسلمون في فهمه، لكنها الضرورة لتوجيه قد ف

القيم كي تبقى الدعوة ماضية، فما محمد إلا رسول من البشر، سبقه رسل كثير وماتوا، فالبشر 
  .ةجميعاً إلى فناء، والعقيدة إلى بقاء، والدعوة أكبر وأبقى من الداعي

وإن الوفاء للقائد أو الداعية إنما يكون بحمل رسالته، وتبليغ دعوته، وليس بالنكوص 
ني غوالارتداد عن طريقه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئاً، والخسارة كلها عليه، فاالله 

  .)3(عنه، وسيجزي الشاكرين
  :بناء العقیدة العسكریة الصحیحة/ الدرس الثامن 
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  : ومن أمثلتها،ل آية من آيات غزوة أُحدنلحظ ذلك في ك
  :التأكید على أن الآجال بید االله - 1

سٍ أنَ تَموت إِلَّا بِإِذنِْ اللَّه كتَاباً مؤجلا ومن يرِد ثوَاب الدنْيا نؤُته منها ومن يرِد ثوَاب :قال تعالى وما كَان لنفْ
م هتُنؤ ة رآخ    .)145:آل عمران(نها وسنجزِي الشاكرِينالْ

 في الرد حيث أكدت الآية على أن الموت لا يقع إلا بإذن االله، ولكل أجل كتاب، قال تعالى
ب علَيهِم القَْتلُْ إِلَى مضَاجعِهِم وليب:على المنافقين كُت ينزَ الَّذرَلب كُموتيي بف تُمُكن َي قلُْ لوا فم اللَّه يَتل

فالأمر الله، وأعمارنا .)154من الآية: آل عمران(صدوركُِم وليمحص ما في قُلوُبكُِم واللَّه عليم بِذَات الصدورِ
 ولو كنا في بروج مشيدة، أو خرجنا إلى مصارعنا ،بيده، فمتى كان قدرنا مع الموت أدركنا

  . وهذه المعاني كلها تسهم في بناء عقيدة عسكرية قوية متينةلنواجه مصيرنا المحتوم،
  : الترغیب في الشھادة- 2

 بل نجده ؛إن الجندي الذي يتربى على العقيدة العسكرية في آيات أُحد لا يخشى الموت
تلوُا في ولا تَحسبن الَّذين قُ:يندفع نحو الشهادة، ويطلبها في مظانها، لما وقع في قلبه من قوله تعالى

زقَوُن ري هِمبر دنع اءيَلْ أحاتاً بوَأم بِيلِ اللَّهس)169:آل عمران(.   
إن الآيات السابقة تغرس في الجندي حب الشهادة، والتعلق بها، والحرص عليها، وكيف 

لمنافقين لا يكون كذلك والشهادة خير من الدنيا وما يجمعون فيها، قال تعالى رداً على أراجيف ا
ة من اللَّه ورحمةٌ خير مما يجمعون :في أُحد رْغف لَم م    .)157:آل عمران(ولَئن قُتلْتُم في سبِيلِ اللَّه أَو متُّ

  : غرس الیقین بمصدر النصر- 3
 اللَّه فَلا إنِ ينصركُم:فالجندي يدرك أن االله هو الناصر، ومنه يستمد النصر، قال تعالى
وننمؤكَّلِ الْمَتوفلَْي لَى اللَّهعو هدعب نم كُمرصني يذَا الَّذ نفَم خْذُلكُْمي ِإنو لكَُم ب غَال)160:آل عمران(.   

حمنِ إنِِ الكَْافرون أمَن هذَا الَّذي هو جند لكَُم ينصركُم من دونِ الر:ومثل هذه الآية قوله تعالى
   .)20:الملك(إِلَّا في غُرورٍ

  
  :ضرب المثل بالمجاھدین السابقین/ الدرس التاسع

 وفي غمرة النقاش لمعركة أُحد، وثورة تصحيح المفاهيم، يأتي الحديث عن طبيعة أتباع 
بار، وميدان صادقين، وكيف كانت مواقفهم في مواطن الاختالأنبياء السابقين، والمجاهدين ال
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وكَأَين من نبَِيٍّ قَاتلََ معه رِبيون كثَير فَما وهنوا لما أصَابهم في سبِيلِ اللَّه وما ضعَفوُا وما :النزال، قال تعالى
ابِرِينالص ب حي اللَّهتكََانوُا واس)146:آل عمران(.   

 كما تدل اعات من أصحابه، حيث قاتل أصحابه معه فقُتلقدمت الآية مثلاً لنبي ومعه جم
، فما وهن أصحابه، ...لَ معه رِبيون كثَير فَما وهنوا لما أصَابهمتقُوكَأَين من نبَِيٍّ  :عليه القراءة الأخرى

هم من االله أن ورجاؤ، )1(وما ضعفوا عن عدوهم، وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد في سبيل االله
يغفر لهم ذنوبهم، ويثبت أقدامهم، وينصرهم على عدوهم، فعلى الرغم من كل تضحياتهم لم يطلبوا 

 في خرةلهم حسن ثواب الآادخر ، و عزة وانتصار الدنيااالله ثوابآتاهم فشيئاً لأنفسهم، أو لدنياهم، 
  .)2(الدرجات العلا في جنات عدن

يف ي غاية الأهمية للخارجين من أُحد، ومن أبرزها؛ كسائل فرلقد تضمن هذا المثال 
لا يطمعون في شيء من الدنيا، إشارة لمن طمع في بعض يكون موقف الأصحاب بعد نبيهم، 

  .الغنائم يوم أُحد
  :المعصیة طریق الھزیمة/ الدرس العاشر

ه حتَّى إِذَا فَشلْتُم وتنَازعَتُم في الْأمَرِ وعصيتُم ولقََد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تَحسونَهم بِإِذنْ:قال تعالى
 كُميَتلبيل مهنع فكَُمرص ثُم ة رآخ من بعد ما أرَاكُم ما تُحبون منكُم من يرِيد الدنْيا ومنكُم من يرِيد الْ

اللَّهو كُمنفَا عع لقََدوين نمؤلَى الْمذُو فضَْلٍ ع )152:آل عمران(.   
لنا وعده، وأخذنا نقتلهم بإذنه، لكن فشلنا تبين الآية نصر االله لنا أول المعركة، فقد وفى 

نا عم بالثبات على الجبل، وطَأمر النبي نا على الغنائم، وعصينا عازنَنا، وتَفي فهم طبيعة دور
  .)3(لمباشر في الهزيمة السبب اتكانف ،في الدنيا

فالتنازع، والمعصية، والطمع في الدنيا، توردنا المهالك، وتجلب لنا الهزائم، ومعركة 
معركة الله، ولا ال لانتصار على الضمير؛ لأنالعقيدة ليست ككل المعارك، فلا انتصار فيها إلا با

غَيروا ما بأنفسهم، لذلك قال  فإن االله لا يغير ما بقوم حتى يينصر االله إلا من خلصت نفوسهم له
  .)4( )165من الآية: آل عمران(هو من عنْد أَنْفُسكُم :عن هزيمة أُحد

  : الخللواضعالارتقاء إلى الصراحة في النقاش، وتصویر م/ الدرس الحادي عشر

                                                
  .323، ص1جـمرجع سابق، مختصر تفسير ابن كثير،  )1(
    .489، ص1جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 2(

 .345، ص2 تفسير الطبري، مرجع سابق، جـ)3(

 . 459، ص1 في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ)4(
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ذا نجد بعد المواساة، والمناقشة الهادئة، لا بد من الارتقاء في المناقشة، إلى علاج الخلل، ل
إِذْ تصُعدون ولا تلَوْون :القرآن يقدم لهم تصويراً لحركتهم الحسية التي لا تليق في المعركة، فقال تعالى

اً بغَِمٍّ لكَيلا تَحزنوُا علَى ما فَاتكَُم ولا ما  غَم كُمفَأَثَاب اكُمرُي أخف وكُمعدولُ يسالرو دَلَى أحع
   .)153:آل عمران(م واللَّه خبيرِ بِما تعَملوُنأصَابكُ

ة ترسم صورة حركتهم الحسية والنفسية في ألفاظ قلائل، فهم روالعبا:" قطبيقول سيد 
  .)1(..."دحد على أَحون في الجبل هرباً، في اضطراب ورعب ودهشة، لا يلتفت منهم أَعدمص

 لا بد من طرحه كي لا يتكرر مرة إنه ؟منظر الأليمقد تهيأت النفوس لاستقبال مثل هذا ال     
 اللاحقة، إلا ما كان من غزوة حنين، فقد ولَّيتم ، ولا نقرأ له مثيلاً في معارك الرسول أخرى
  .مدبرين

توا، أو موقف الذين ويواصل القرآن تصويره للمواقف في المعركة، سواء موقف الذين ثب     
  .ثار ذلكفروا، وبيان آ

ثُم أنَْزلَ علَيكُم من بعد الغَْم أمَنةً نعُاساً يغْشى طَائفَةً منكُم وطَائفَةٌ قَد أَهمتْهم أَنفُْسهم :لىقال تعا
ِقلُْ إن ءيش نرِ مَالْأم نا مَلْ لنه قوُلوُني ةيلاهالْج َظن قالْح رغَي بِاللَّه ونُظني ك  الْأمَر كلَُّه للَّه يخفْوُن في أنَفُْسهِم ما لا يبدون لَ

ب علَيهِم القَْتْلُ إِلَى  كُت ينزَ الَّذرَلب كُموتيي بف تُمُكن ا قلُْ لَوناها هْلنا قُتم ءيرِ شَالْأم نا مَلن كَان لَو قوُلوُني
لو هِمِضَاجعورِمدالص بِذَات يملع اللَّهو ي قُلوُبِكُما فم صحميلو وركُِمدي صا فم اللَّه يَتلبي)154:آل عمران(.   
ادقون أخذتهم أمنة،  الناس إلى أصناف، فالص-كما تبين الآية -مت غزوة أُحد قد قسو

 فأهمتهم أنفسهم، وسيطر عليهم حبهم ،يمة، وفئة من المنافقين خرجوا طلباً للغنوغلبهم النعاس
للبقاء والحياة، وطائفة من المنافقين أكثر سوءاً يظنون أن أمر محمد باطل، ويتحسرون على 

 فهو استفهام ،يقوُلُون هلْ لنَا من الْأمَرِ من شيء، خوضهم معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل
  .)2(ويمضي التعقيب...استنكاري
  . دون مواربة، أو تزين، بشكل مباشرالوقائعلنظر في الآيات السابقة نجد أنها تناقش وبا

  :الشورى ضرورة عسكریة/ الدرس الثاني عشر
أصحابه قبل بدر، وشاورهم قبل أُحد،  ، فقد شاور النبي  قويمالشورى منهج نبويإن 

تطمع في كانت  و، لم تشهد بدراًوكان الخروج من المدينة نزولاً عند رغبة الأكثرية الشبابية التي
                                                

  ..459، ص1 في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ)1(
  .591، ص2جـمرجع سابق، م القرآن، الجامع لأحكا) 2(
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قد يعتقد البعض أن الهزيمة كانت نتيجة فنيل الشهادة، وقد كانت نتيجة أُحد هزيمة للمسلمين، لذا 
 انتصاراً كبيراً في بداية المعركة، ولكن حينما تدخلت حققتللشورى، والحقيقة أن الشورى 

لى على مبدأ الشورى، فقال  الهزيمة، فناسب أن يؤكد االله تعاحلتالمعصية والتنازع 
ين:تعالى كِّلَتوالْم ب حي اللَّه ِإن لَى اللَّهكَّلْ عَفَتو تمزرِ فَإِذَا عَي الْأمف مهِاورشو ملَه رتغَْفاسو)من : آل عمران

  .)159الآية
ن أولئك  ودعوة إلى الصفح والعفو ع، تتضمن مواساةحملت الآية رسالة إلى النبي 

حد، ويدعوه كذلك أن يستغفر لهم، وأن يستمر أ بالجراح، وهم لا يلوون على مثخناًالذين تركوه 
  .، ولا يتأثر بنتائج الموقف لإبطال هذا المبدأ الأساسي في الحياة الإسلاميةمفي مشاورته

ا المبدأ في  يقرر الإسلام هذوشاورِهم في الْأمَرِوبهذا النص الجازم:" قول سيد قطبي
 هو الذي يتولاه، وهو نص قاطع لا يدع للأمة شكاً في أن الشورى نظام الحكم حتى ومحمد 

  .)1("مبدأ أساسي، لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه
  : ومواجھة القرآن لھا، الحرب النفسیة/ الدرس الثالث عشر

د المسلمين، قال اغتنم المنافقون هزيمة أُحد، وأخذوا يشنون الحرب النفسية ض
ين:تعالى قادص تُمُكن ِإن توالْم كُمأَنفُْس نأُوا عرلوُا قلُْ فَادا قُتونَا مأطََاع َوا لودَقعو هِمانوِقَالوُا لإخ ينالَّذ   لاو

دنع اءيَلْ أحاتاً بوَأم بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ نبستَحزَقوُنري هِمبر    ينبِالَّذ ونرشَتبسيو هْفضَل نم اللَّه ما آتَاهبِم ينِفَرح
نُونزحي ملا هو هِملَيع ف وأَلَّا خ هِمْلفخ نم قوُا بِهِملْحي لَم)170 -168:آل عمران(.   

  .)2( كلام المنافقين لبعضهم البعضل هوافقين لإخوانهم في النسب، وقيقيل إنه كلام المن
 بل راحوا ؛ والانسلال بثلث الجيش،إن هؤلاء المنافقين لم يكتفوا بالتخلف عن المعركة

 مغرماً يثيرون الحسرة في قلوب ذوي الشهداء وأصحابهم، ويجعلون من طاعة االله والرسول 
له من موقف خبيث،  ، يا)3(لأجلالتصور الإسلامي الناصع لقدر االله، وحتمية اومضرة، ويفسدون 
 تستهدف المصابين ومن حولهم، لكن القرآن لم يدعهم يواصلون مؤامرتهم ،وحرب نفسية قذرة

ين:القذرة، بل فضحهم، وكشف زيف قولهم فقال قادص تُمُكن إِن توالْم كُمأنَْفُس نأُوا عرقلُْ فَاد) آل

  .)168من الآية: عمران

                                                
 .501، ص1جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 1(

  .361، ص2جـمرجع سابق، تفسير الطبري، ) 2(

  .515، ص1 في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ)3(
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ولا تَحسبن  : فقال، بياناً لمستقبل الشهداء كي يقطع على المغرضين كلامهمويضيف القرآن
زَقوُنري هِمبر دنع اءيَلْ أحاتاً بوَأم بِيلِ اللَّهي سلوُا فقُت ينالَّذ  ي لَم ينبِالَّذ ونرشَتبسيو هْفضَل نم اللَّه ما آتَاهبِم ين ِقُوا فَرحلْح

نوُنزحي ملا هو هِملَيع ف وأَلَّا خ هِمْلفخ نم بِهِم  ين نمؤالْم رأَج يعضلا ي اللَّه َأنفضَلٍْ وو اللَّه نم ةمعِبن ونرشَتبسي) آل

   .)171-169:عمران
 على كل ، فقضتد ربهم التي أظهرت جانباً من حياة الشهداء عناتلقد مضت هذه الآي

  النفوسالوساوس والشكوك التي بثها المنافقون في نفوس ذوي الشهداء وأصحابهم، وأراحت
  .المؤمنة

  :تكریم المجاھدین الصادقین/ الدرس الرابع عشر
جولة جديدة يبدو فيها التكريم للصادقين، والإهانة للمتخلفين، جولة جديدة يظهر فيها وهنا 

الَّذين استَجابوا للَّه والرسولِ من بعد ما أصَابهم الْقَرح للَّذين :ا حمراء الأسد، قال تعالىوفاء المخلصين، إنه
يمظع را أَجَاتَّقوو مهنوا منسَأح  ادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسالن إِن اسالن مقَالَ لَه ينقَالوُا الَّذاناً ويم هم إِ

آل (فَانقْلََبوا بِنعمة من اللَّه وفضَلٍْ لَم يمسسهم سوء واتَّبعوا رضِوْان اللَّه واللَّه ذُو فضَْلٍ عظيمٍ  حسبنا اللَّه ونعم الوْكيلُ

   .)174 -172:عمران
 أخرى ةًريدعو أصحابه إلى الخروج معه كَ هذا رسول االله .. له من موقف عصيب يا

ثخنوا فيها بالجراح، إنهم لم يتجرعوا مرارة الهزيمة بعد، وقد فقدوا من غداة المعركة التي أُ
أعزائهم الكثير، وإذا بتفاصيل النداء تؤكد أن لا يخرج إلا من كان بالأمس في أُحد، ولم يأذن 

، فإنه  منوم، إلا ما كان من جابر بن عبدااللهد تخلف أن يلحق بركب الجيش الي لأحالنبي 
  .تخاف بإذن، وخرج اليوم بالإذن كذلك

فيكون موقف الصادقين بتلبية النداء من بعد ما أصابهم القرح والجرح دون أن يلتفتوا إلى 
  .)1(التخويف بالجموع الجامعة، والزحوف الزاحفة، وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل

  فإنفين، وكذلك وذلك باختصاصهم بالخروج وحدهم دون المخلَّ؛قين هذا تكريم للصاديوف
  .فيه إهانة للمخلفين بنبذهم وتركهم مع النساء في المدينة

  : المبحث الثاني
  .دراسة عسكریة لآیات غزوة الخندق من سورة الأحزاب

 جاهداً ت آيات سورة الأحزاب التيعرضت لغزوة الخندق، وحاولتفي هذا المبحث تناول
اً من الضوء على  شيئتلقيألوقوف على بعض الدروس المستفادة من الآيات، ولكن قبل ذلك ا

                                                
  .519، ص1 في ظلال القرآن، مرجع سابق، جـ)1(
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ظم حديثنا في مطلبين ت ين أن بعض المعطيات عن غزوة الخندق، علىتقدمسورة الأحزاب، و
  :على النحو التالي

  
  : المطلب الأول

  .تھا سورة الأحزاب، وغزومعوقفات 
الأحزاب، والثاني أقف فيه سورة أتحدث فيه عن يتضمن هذا المطلب فرعين، أحدهما 

  :وفيما يلي تفصيل ذلك غزوة الخندق، عند
  

  
سورة الأحزاب مدنية، وعدد آياتها ثلاث وسبعون آية، نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول 

  .)1( وطعنهم فيه،االله 
  :المحاور العامة لسورة الأحزاب

  :ذكر منها، أت سورة الأحزاب جملة من المحاور العامةتناول
  :بیان الموقف الإسلامي النھائي من بعض التقالید الاجتماعیة، والعادات الأسریة، والتي منھا - 1
من : حزابالأ(وما جعلَ أزَْواجكُم اللَّائي تظَُاهرون منهن أمُهاتكُم: بقوله تعالى)2( إبطال عادة الظهار-أ

  .)4الآية
  .)4من الآية: الأحزاب(وما جعلَ أَدعياءكُم أَبناءكُم:قال تعالى إبطال عادة التبني، -ب

  هذابقُع ، ثم ي من زيد بن حارثة مولى رسول االله بنت جحشوقد جاء تزويج زينب   
 بشكل عملي، لما لهذه العادة ؛ لإبطال آثار التبني زواجها من النبي  جاءالزواج بالطلاق، ثم

  .)3(من عمق في البيئة العربية، وصعوبة الخروج عليها
فلََما قضََى زَيد منها وطَراً زَوجناكَها لكَي لا يكوُن علَى الْمؤمنين حرج في أزَْواجِ أَدعيائهِم إِذَا قضََوا :قال تعالى

  .)37من الآية: الأحزاب(ن أمَر اللَّه مفعْولاًمنهن وطَراً وكَا

                                                
  .427، ص7جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 1(

الجامع . ( إلا أن يكفَّر عن هذا القول المنكرأن يحلف الرجل على زوجته أنها عليه كظهر أمه، فتحرم عليه حرمة أمه: رالظها) 2(
 ).431، ص7لأحكام القرآن، جـ

  .2821، ص5جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 3(
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وأُولوُ الْأرَحامِ بعضُهم أَولَى ببِعضٍ في :، فقال تعالىثار المؤاخاة التي في أول الهجرةآ إبطال -جـ
اجِرِينهالْمو يننمؤالْم نم تَابِ اللَّهك)1(.)6من الآية: الأحزاب(.  

ر أحداث غزوة و عنهم كيد الأحزاب والمهاجمين، وص رد، إذْالله على المؤمنین بیان نعمة ا- 2
بناء النفوس، وتقرير القيم، ووضع الموازين، في ليها القرآن إالأحزاب، وذكر وقائعها التي يستند 

يكُم إِذْ جاءتكُْم جنود فَأرَسلنْا يا أَيها الَّذين آمنوا اذكُْروا نعمةَ اللَّه علَ:وإنشاء التصورات، قال تعالى
  .)2(.)9:الأحزاب(علَيهِم ريحِاً وجنوداً لَم تَروها وكَان اللَّه بِما تعَملوُن بصيراً

 وإيثار االله ، اللواتي طالبنه بالتوسعة في النفقة بين متاع الحياة الدنيا  تخییر أزواج النبي - 3
  .)3(ر الآخرة، وقد اخترن االله ورسوله والدار الآخرةورسوله والدا

عكنُ وأسُرحكُن :قال تعالى يا أَيها النبِي قلُْ لأزَْواجكِ إنِ كنُتنُ تُرِدن الْحياة الدنْيا وزِينتَها فَتعَالَين أمُتِّ
يلاماحاً جرس  ا نتُرِد ُتنُكن ِإنيماًوظراً عَأج ُكننم اتنسحلْمل دَأع اللَّه ِفَإن ة رآخ يا نساء   للَّه ورسولَه والدار الْ

   .)30 -28:الأحزاب(النبِي من يأتْ منكُن بفَِاحشة مبينة يضَاعف لَها العْذَاب ضعفَينِ وكَان ذَلك علَى اللَّه يسيراً
ن من يحل له من بيقد  ف، وتنظيم الحياة الزوجية، للنبي  بیان حكم المطلقات قبل الدخول،-4

 ومن يحرمن عليه، وكذلك يتناول هذا المحور تنظيم علاقة المسلمين ببيوت ،النساء المؤمنات
  . وبعد وفاته، وأزواجه، في حياتهالنبي 

 علمها عند االله، ثم تقدم مشهداً من مشاهد  بأننھا،أإجابة شافیة في شالساعة، وتقدیم أمر بیان  -5
ب وجوههم في النارِ يقوُلوُن يا لَيتنَا أطََعنا اللَّه وأطَعَنا الرسولا:القيامة، قال تعالى    .)66:الأحزاب(يوم تُقلََّ

ا أمانة العقيدة والاستقامة عليها، قال ثم تختم السورة بالحديث عن الأمانة الكبرى، إنه
ضِ والْجبِالِ فَأَبين أَن يحملنْها وأَشفَقنْ منها وحملَها الْأنْسان إنَِّه كَان ظلَوُماً :تعالى َالْأرو اتاوملَى السانَةَ عَا الْأمْضنرإنَِّا ع
  .)72:الأحزاب(جهولاً

  
 

  :في هذا الفرع أذكر بعض البيانات الهامة حول غزوة الأحزاب كما يلي
  :توقیت الغزوة - 1

                                                
 .2818، ص5جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 1(

  . 2820، ص5جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 2(
  .2820، ص5جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 3(
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  .)1(كانت الخندق في شهر شوال من العام الخامس للهجرة، أي بعد عامين من غزوة أُحد
  : سبب الغزوة- 2

 عن المدينة إلى خيبر، ومنهم سلام بن انطلقت مجموعة من بني النضير الذين تم إجلاؤهم
 لتحريض القبائل على حرب ؛ وغيرهم،أبي الحقيق، وحيي بن أخطب، وكنانة بن أبي الحقيق

 ودعوها إلى حرب رسول االله، ووعدوهم بأن تقف اليهود إلى ، فخرجوا إلى قريش،رسول االله 
ذهبوا إلى فاجتمعوا معهم، وجوارهم في هذه الحرب، ووافقت قريش، وبعدها ذهبوا إلى غطفان، 

  .))2 وخرجت لحرب رسول االله ، حتى تحزبت الأحزاب؛غيرهما من القبائل
  : قوام جیش المسلمین- 3

  .)3(بلغ قوام جيش المسلمين الذي شارك في الخندق ثلاثة آلاف جندي
  : قوام جیش الأحزاب- 4

ابيش، ومن بني بلغ قوام جيش الأحزاب عشرة آلاف مقاتل، حيث كان بعضهم من الأح  
  .)4( وأهل تهامة، ومن غطفان ونجد،كنانة

  : المسلمون یحفرون الخندق- 5
أصحابه، فاقترح سلمان  الكبير استشار د بقدوم المشركين بهذا العدلما سمع النبي 

الفارسي حفر الخندق، وتم اعتماد الفكرة، وبدأ الحفر، وعمل رسول االله فيه، وعمل المسلمون بكل 
عٍ لَم يذْهبوا حتَّى :ة، قال تعالىتضحية وبسال امرٍ جَلَى أمع هعإِذَا كَانوُا مو هولسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذ وننمؤا الْمإنَِّم

غفْر لَهم يستَأْذنوُه إنِ الَّذين يستَأْذنوُنكَ أُولَئك الَّذين يؤمنون بِاللَّه ورسوله فَإِذَا  استَأْذنَوُكَ لبعضِ شأنْهِم فَأْذنَ لمن شئْت منهم واستَ
يمحر غفَُور اللَّه ِإن اللَّه)حيث تدل أسباب النزول على أنها في حفر الخندق، حيث كان ، )62:النور

ةيقوُلوُن إنِ بيو:بعض المنافقين يستأذن هرباً وخوفاً يقولون روا عَتن)واالله يقول، )13من الآية: الأحزاب: امو
ة إنِ يرِيدون إِلَّا فراراً روِبع يه)13من الآية: الأحزاب(  

 المنافقون، وجعلوا يوارون أنفسهم بالقليل من العمل، بل وتخلف عن رسول االله 
لا تَجعلوُا دعاء الرسولِ بينكُم :هميتسللون فيه، ويذهبون إلى حاجاتهم بغير إذن، فقال تعالى في

                                                
 .128، ص3، جـ2ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام، ) 1(

 ..441، ص2جـمرجع سابق، المغازي للواقدي، ) 2(

 .132، ص3، جـ2ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام، ) 3(

 .132، ص3ـ، ج2ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام، ) 4(
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 ةٌ أَوْتنف مهيبُتص َأن رِهَأم نع فوُنخَالي ينذرَِ الَّذحاذاً فلَْيول كُمنم لَّلوُنتَسي ينالَّذ اللَّه لَمعي ضاً قَدعب كُمضعب اءعكَد
يمأَل ذَابع مهيبصي)1(.)63:رالنو(.  

  : نتیجة الغزوة- 6
 حيث كانت بداية الحصار للمدينة في شهر شوال للسنة ؛استمر الحصار قرابة الشهر  

الخامسة للهجرة، وكانت نهايته في شهر ذي القعدة من نفس العام، حيث دالفرقة في صفوف تْب 
 ،ليهم جنداً من الريحالأحزاب قبل إنهاء الحصار، وسرى بينهم التخاذل، وفوق ذلك أرسل االله ع

ا، وأرسل االله كذلك جنداً من الملائكة تهأَفَراً إلا كَد ولا تدع لهم قَ،فجعلت تقوض خيامهم
 سجل تُ، ويزلزلونهم، ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف، فنادى أبو سفيان في القوم بالرحيل

  .)2( في التاريخحسم المعارك الإسلاميةأمن معركة  الأحزاب بذلكسورة 
  : آثار الغزوة- 7

ة الإسلامية في المدينة المنورة، حيث وة الخندق آثاراً رائعة على الدعوقد تركت غز  
أفادت نتائج هذه الغزوة أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو 

 الأحزاب، وقد شكلت العرب لن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به فيففي المدينة المنورة؛ 
الآن نغزوهم :"  وقف بعدها يقول، بدليل أن النبي نقطة تحول في الجهاد من الدفاع إلى الهجوم

ين القْتَالَ:، وهو مفهوم قوله تعالى"ولا يغزوننا، الآن نسير إليهم نمؤالْم كفََى اللَّهو )25من الآية: الأحزاب( ،
  .)3( . الزحوفأي القتال الدفاعي، وبدأت مرحلة

  
  :المطلب الثاني

  .الدروس العسكریة في آیات غزوة الأحزاب
أتناول في هذا المطلب آيات غزوة الخندق في سورة الأحزاب لاستخلاص الدروس منها،   

ويمتد الحديث عن غزوة الخندق في السورة المذكورة من الآية التاسعة وحتى السابعة 
  .)4(والعشرين

  :ل والمنةالله الفض/ الدرس الأول
 إنما هو بفضل رب الأرض ، من كراماتنالهإن كل ما يمكن أن نحققه من إنجازات، ون

والسماوات، وغزوة الأحزاب من الغزوات التي بدا فيها فضل االله الكبير علينا، حيث قال تعالى 
                                                

  .129، ص3، جـ2ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام، ) 1(

 .141، ص3، جـ2ممرجع سابق، السيرة النبوية لابن هشام، ) 2(

  .351صمرجع سابق، الرحيق المختوم، ) 3(
 .2832، ص5جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 4(
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يكُم إِذْ جاءتكُْم جنود فَأَرسلنْا علَيهِم يا أَيها الَّذين آمنوا اذكُْروا نعمةَ اللَّه علَ:الحديث عنهاصدارة في 
   .)9:الأحزاب(ريحِاً وجنوداً لَم تَروها وكَان اللَّه بِما تعَملوُن بصيراً

 بإرسال الريح والجنود التي لا ؛ االله علينا يوم الأحزابأَنْعمِفقد بينت الآية وجوهاً من 
 المقدر الذي و فه،ونا، وفي ذلك دعوة إلى أن ننسب الفضل دوماً الله تعالىيعلمها إلا االله على عد

يمتن علينا، وإذا ما نسبنا الفضل الله وذكرناه لزمنا أن نشكر المتفضل علينا، وأن نعظم له الطاعة، 
  .ونخلص له الدين والعبادة
فلََم :لى قاعدة ثابتة في كل الغزوات والمعارك، ففي بدر قال تعايعدإن هذا المعنى 

 يعمس اللَّه ِناً إنسح لاءب هنم يننمؤالْم يلبيلى ومر اللَّه نَلكو تيمإِذْ ر تيما رمو مقَتلََه اللَّه نَلكو متقَْتلُوُه
يملع)لىتعا لنفسه تبارك وحيث نسب الفضل في هزيمة المشركين وقتلهم .)17:لأنفالا.  

  .)152من الآية: آل عمران(ولقََد صدقكَُم اللَّه وعده إِذْ تَحسونَهم بِإِذنْه:وفي أُحد قال تعالى
 سبحانه  لإذنه وقدرهفقد نسب االله تعالى قتل المشركين وهزيمتهم في بداية المعركة

  .وتعالى
  :الجندي المؤمن ثابت وسط المحن/ الدرس الثاني

لذي تصوره الآيات يظهر المدى الذي وصلت إليه الأحوال العصيبة يوم إن الجو ا  
إِذْ جاءوكُم من فوَقكُم ومن أَسفلََ منكُم وإِذْ زَاغَت الْأَبصار وبلغََت القْلُُوب :الأحزاب، حيث قال تعالى

   .)11-10:الأحزاب( تلُي الْمؤمنون وزُلْزِلوُا زِلْزالاً شديداًهنالك اب  الْحناجِر وتظَنُون بِاللَّه الظُّنونَا
 قريظة على مدينة رسول ديد، فقد أطبقت قريش وغطفان، وبنوإنه هول مخيف، وكرب ش

اً من فرط الهول، وتحركت القلوب من شَه ومالت صوب عدوها د،، وشخصت الأبصاراالله 
ستأصلون، وأما المؤمنون فظنهم ن المنافقون أن المسلمين سي، وظناجر حتى بلغت الح،الصدور

له من بلاء عظيم، وزلزال شديد، فما استطاع المسلمون أن يبرحوا  في االله أن ينصرهم، فيا
  .)1(مواضعهم، أو يؤدوا صلاتهم، وما وجدوا لقمة يسدون بها رمقهم

 المخلصون، حتى نزل  ثبت المؤمنون، وصبر فقد- وبرغم هذه الحالة العصيبة -إنه   
  .عليهم النصر، وأمدهم االله بجنود من عنده، وأكرمهم بالخندق لتدفع عنهم كل معركة دفاعية بعدها

  : الإسلاميالأخطر على الصف ھم المنافقون / الدرس الثالث

                                                
 .454، ص7جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن،  )1(
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لقد لعب المنافقون في هذه الغزوة دوراً خطيراً وحقيراً، وقد سجل القرآن الكريم جوانب 
  :ذكر منهاأفي الخندق، من مواقفهم 

  :التشكیك في وعد االله تعالى - 1
ض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً:قال تعالى رم ي قلُوُبِهِمف ينالَّذو قُونافنقوُلُ الْمإِذْ يو)12:الأحزاب(.   

كيف يعدنا محمد : ونتظهر الآية الدور التشكيكي الذي لعبه المنافقون، حيث كانوا يقول  
 يريدون من وراء ذلك التشكيك ،؟يذهب لقضاء حاجته ولا يستطيع أحدنا أن ،كنوز كسرى وقيصر

  .)1(في وعد االله، والتوهين في الصف المسلم
وإن مثل هؤلاء المرجفين قائمون في كل جماعة، وموقفهم في الشدة موقف إخوانهم   

  .هم فلنحذر من،جماعاتهؤلاء؛ لأنهم نموذج يتكرر في الأجيال وال
  :تفرقة بین المسلمین إثارة العصبیة، وال- 2

وإِذْ قَالَت طَائفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْربِ لا مقَام لكَُم فَارجعِوا ويستَأْذن فَرِيق منهم النبِي يقوُلوُن إِن :قال تعالى
روِبع يا همو ة روا عَوتنياراًبرإِلَّا ف ونرِيدي ِإن ة)13:الأحزاب(.   

، حيث إن اختيارهم لهذه الصفة تحمل في تحمل الآية نداء وجهه المنافقون لأهل يثرب  
 اًطياتها كل ألوان الخبث والمكر، فهم يرمون إلى التفرقة بين المهاجرين والأنصار، إذ إن قريش

ارهم ليثرب بدل المدينة فيه تذكير لأهل المدينة يواخت فعلام يقاتل أهل يثرب، ،تطلب محمداً فقط
  .، لأنه ينطوي على الرابطة القومية والتراب، لا على الدين والعقيدة فيا له من خبث،بأيام الجاهلية

وكذلك نجد في الآية أن المنافقين يبحثون عن نقطة ضعف للضرب عليها، لذا نجدهم 
وبيوتهم المعرضة للخطر من ورائهم، وقد بادر المنافقون ذكرون أهل المدينة بالنساء والذراري،ي 

ن القرآن قد ك، ولللاستئذان تحت أعذار متعددة منها؛ أن بيوتهم مكشوفة للعدو وتحتاج إلى حماية
ة إنِ يرِيدون إِلَّا فراراً: فضحهم وكشف خبيء نفوسهم فقال روِبع يا همو)13من الآية: الأحزاب(.  

  : عن الجھادط المؤمنین تثبی- 3
س إِلَّا قلَيلا:قال تعالى ين منكُم والقَْائلين لإخِوانهِم هلُم إِلَينا ولا يأْتوُن البْأْ قوعالْم اللَّه لَمعي قَد)18:الأحزاب(.   

لجماعة تقرر الآية الكريمة علم االله المؤكد بالذين يسعون لأجل التخذيل في صفوف ا
  .)2(المسلمة، ويدعون إخوانهم للقعود

  : كلھالله الأمر/ الدرس الرابع

                                                
  .455، ص7جـمرجع سابق، جامع لأحكام القرآن، ال) 1(

 .2840، ص5جـمرجع سابق، في ظلال القرآن،  )2(
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وتتكرر هذه القاعدة في كل موقعة وغزوة، بل هي عقيدة ثابتة راسخة في عقل الإنسان   
ب اللَّه لنَا معه في كل مكان وكيانه، تمضيالمؤمن  ، ولكن هذه  )51من الآية: التوبة(قلُْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتَ

قلُْ لنَ ينفعَكُم الفْرار إنِ فَررتُم من الْموت أَوِ القَْتلِْ وإِذاً لا تُمتَّعون إِلَّا :تهديد للمنافقين، قال تعالىالمرة توجه ك
يلاَقل   وءاً أَوس بكُِم ادَأر ِإن اللَّه نم كُممصعي يذَا الَّذ ناً قلُْ م يلو ونِ اللَّهد نم ملَه ونجِدلا يةً ومحر بكُِم ادَأر

   .)17-16:الأحزاب(ولا نصَيراً
وأمره اً على أن قدر االله فيهم نافذ، تأكيدى فرارهم، وتحمل الآية تقريعاً للمنافقين عل

مفر منه، ولا يستقدم لحظة  قدر لا ، أو القتل، إذ إنه الموت؛مرسوم، وينتهي إلى النهاية المحتومة
 من يمتلك النفع والضر  وحده هوولا يستأخر، والفرار لن يؤثر على الموعد المحتوم، كذلك فاالله

  .)1( فلله الأمر دوماً،في هذه الحياة الدنيا
  :أمارات المنافق/ الدرس الخامس

لتي قد سلطت آيات غزوة الأحزاب الضوء على بعض سلوكيات المنافقين، ومواقفهم ا  
ف رأَيتَهم ينظُرون إِلَيك تَدور أعَينهم :كانت في هذه الغزوة، قال تعالى َالْخو اءفَإِذَا ج كُملَيةً عحَأش

ف سلَقوُكُم بِأَلْسنة حداد أشَحةً علَى الْخَ َالْخو ب فَإِذَا ذَه ت والْم نم هلَيى عغْشي يكَالَّذ طَ اللَّهبح ؤمنوا فَأَ ي لَم كرِ أُولَئي
يرا سي لَى اللَّهع كذَل كَانو مالَهمًَأع   ِابرَي الْأعف ونادب مأنََّه َوا لودوي ابزَالْأح ْأتي ِإنوا وبذْهي لَم ابزَالْأح ونبسحي

نبْائكُم ولَ    .)20 -19:الأحزاب( و كَانوُا فيكُم ما قَاتلَوُا إِلَّا قلَيلايسأَلون عن أَ
  :التاليةالأربع في النقاط  تان الآي هاتانالتي تضمنتهاالمنافقين صفات لخيص ويمكن ت

1- كُملَيةً عحَأش :  
 نوكون، وبذلك ي)2(فهم بخلاء عليكم، بخلاء بالحفر في الخندق، وبخلاء في النفقة، والقتال

لاتهما في حب المؤمنين، وموبخلاء.  
  

  : موقفھم في الخوف- 2
 ت والْم نم هلَيى عغْشي يكَالَّذ مهنيَأع ورتَد كإِلَي ونظُرني متَهأَير ف َالْخو اءفَإِذَا ج.  

 موارحه فباتت أبصارهم شاخصة، بل إن كل ج،إنهم يحبون الحياة، والخوف يهدد حياتهم
  .)1( تنطق في لحظة الخوف بالجبن موأوصاله
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  : موقفھم في الأمن- 3
 َفاددح ةنبِأَلْس لقَُوكُمس ف َالْخو ب إِذَا ذَه.  

إذا ذهب الخوف خرجوا من جحورهم، وانتفخت أوداجهم بالعظمة، ونفشوا بعد الانزواء، 
ورفع الهمة، ونالوا من الصادقين، وقللوا من ونسبوا لنفسهم الفضل في إزاحة الغمة، وإنقاذ الأمة، 

  . الثابتين، فيا لهم من مخادعينأهمية
4-ِرلَى الْخَيةً عحَأش :  

  .فهم يبخلون بجهدهم، وأموالهم، وأنفسهم
ما أقبح هذا النموذج، الشجاع الفصيح في الرخاء، الجبان الأخرس في البلاء، إنها صورة 

ر أمامها كل معاني الفضيلة، وعلى القائد العسكري وهو يقود تندثمظلمة رديئة في هذا العالم، 
  .جنوده أن ينتبه لهم، وأن يحذر منهم، وإلا كانوا سبباً في ضعفه وهزيمته

  :القائد القدوة/ الدرس السادس
ة حسنةٌ لمن كَان يرجو اللَّه :قال تعالى وُأس ولِ اللَّهسي رف لكَُم كَان لقََد اللَّه ذكََرو رآخ  والْيوم الْ

   .)21:الأحزاب(كثَيراً
لمـا كـان يـوم      :"  في الخندق خير قدوة، وخير قائد، فعن البراء قـال          فقد مثل النبي    

 - بطنـه،  ة وارى عنِّي التـراب جلـد  ، ينقل من تراب الخندق حتى   رسول االله    رأيتالأحزاب  
  :يقولو ابن رواحة، وينقل التراب  فسمعته يرتجز بكلمات-وكان كثير الشعر

  قنا ولا صـلياولا تصد     اللهم لولا أنت ما اهتدينا    
    عـلينا سكينةًفأنزلــن     بتْثَّوالأقدام لا قينا إن   
    غَـإن الألى قـد با عليناو    أرادوا فتنة أبينـاوإن   

  .)2(قال ثم يمد صوته بآخرها
 فهو كأي جندي في الخنـدق، ومـا         ،يقوم به النبي    فقد أظهر الحديث الدور الذي كان       

 ويقـف إلـى     ، ويـشاركهم  ،هأحوجنا اليوم إلى القائد الجندي، إلى القائد القدوة الذي يعيش مع جند           
  .جو النجاةرجوارهم، وهي رسالة القائد المسلم الذي يتطلع إلى النجاح، وي

  :صدق الانتماء، ومَظْھرُ الوفاء/ الدرس السابع
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ولَما رأى الْمؤمنون الْأحَزاب قَالوُا هذَا ما وعـدنَا اللَّـه ورسـولُه وصـدقَ اللَّـه ورسـولُه ومـا زَادهـم إِلَّـا            :قال تعالى 
ــسليماً ــاً وتَ يمان ــضَ      إِ ــن قَ م مهــن فَم ــه لَيع ــه ــدوا اللَّ اهــا ع قوُا مــد ــالٌ ص ِرج يننمــؤ الْم ــن لوُا   مــد ــا ب مو ــر َتظني ــن م مهــن مو ــه بى نَح

يلادَتب)23 -22:الأحزاب(.   
إنها ثقة المؤمن بوعد االله تبارك وتعالى، فالهول، والكرب، والزلزلة، والخوف، والضيق،            

هم وجمع الكافرين الكبير لم يزد المؤمنين إلا إيمانا، وتصديقاً بوعد االله وموعوده، واطمأنت قلـوب              
وا ما عاهدوا االله عليه، ولم يولوا الأدبار، ولم يتخـاذلوا، وثبتـوا حتـى قـضى        قُدصلنصر االله، فَ  

  .)1( ينتظر لقاء ربه وهو عنه راضٍاً مخلصبعضهم نحبه، وظل الباقي في إثره عاملاً
  :جزاء الغادرین، وتأدیب الناكثین/ الدرس الثامن

ف فـي قلُُـوبِهِم الرعـب فَرِيقـاً تقَْتلُُـون      وأنَْزلَ الَّذين ظَاهر:قال تعالى  وهم من أَهلِ الكْتَابِ من صياصيهِم وقَذَ
ــيء      وتَأسْــرون فَرِيقــاً ــلِّ ش ــه علَــى كُ ــان اللَّ ــا وكَ تطََأُوه ضــاً لَــمَأرو مالَهــو َأمو مهــار يدو مــه ــم أرَضَ وأَورثكَُ

   .)27-26:لأحزابا(قَديراً
فالمقصود من هذه الآية هو يهود بني قريظة الذين ظاهروا الأحـزاب علـى المـسلمين،             

  .))2ونقضوا عهدهم مع رسول االله 
 يأمر بتأديب بني قريظـة، فعـن    يصل إلى المدينة حتى جاءه جبريل ما كاد النبي   

 أتـاه   ، واغتـسل  ، الـسلاح   من الخندق، ووضع   لما رجع النبي    :" عائشة رضي االله عنها قالت    
:( قـال " فإلى أين؟:" ، قال ) إليهم خرجاواالله ما وضعناه، ف   !! قد وضعت السلاح  :(  فقال جبريل  
  .)3(" إليهم وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي )ها هنا

، وفي هذا الحديث إشارة إلى ضرورة التعجيل في محاسبة الغـادرين، وتأديـب النـاكثين         
 إذ تأمين الجبهة الداخلية بتعزير المتمـردين        ي أن يقوم بدوره هذا دون حرج      وعلى القائد العسكر  

  .أولى من صد العدوان الخارجي؛ لأن ألف عدو خارج البيت أهون من عدو واحد داخله
  :المبحث الثالث

  . من سورة التوبةدراسة عسكریة لآیات غزوة تبوك
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 ـ    آيات غزوة تبوك التي سجلتها       تفي هذا المبحث تناول       جاهـداً   تسورة التوبـة، وحاول
 الضوء علـى سـورة    تلقي أ ، ولكن قبل ذلك   هاالوقوف على بعض الدروس العسكرية المستفادة من      

  : حديثي في مطلبين على النحو التاليوقد انتظمالمعطيات عن غزوة تبوك،  بعض تالتوبة، وقدم
  

  :المطلب الأول
  .وقفات حول سورة التوبة، وغزوة تبوك

أتنـاول فيـه   : أتحدث فيه عن سورة التوبة، والثـاني : لب فرعين أحدهماتضمن هذا المط 
  .بعض المعطيات لغزوة تبوك

   
 

 سورة التوبة سورة مدنية، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، حيث نزلـت فـي                  
 آيـة، ومـن أسـمائها       ومائة وعشرون ما بعدها، وعدد آياتها تسع    غزوة تبوك و  العام التاسع في    
   )1(.براءة، والفاضحة

  :)2(المحاور العامة لسورة التوبة -
  :يمكن تلخيص المحاور العامة للسورة في النقاط التالية

، وهذا يجسده مطلـع  تحدید العلاقات النھائیة بین المجتمع المسلم، والمشركین عامة في الجزی رة     -1
ة مـن اللَّـه ورسـوله إِلَـى الَّـذين عاهـدتُم مـن الْمـشركِين         :عشرين، قال تعالىالسورة، حتى الآية الثامنة وال    اءرب 

 رِينخْزِي الكَْافم اللَّه َأنو جِزِي اللَّهعم رغَي وا أنََّكُملَماعرٍ وهَةَ أشعبَضِ أر َي الْأروا فيحفَس)2 -1:التوبة(.   
، مع بيان الأسباب العقدية، والتاريخية، د العلاقات النھائیة بین المجتمع المسلم وأھ ل الكت اب         تحدی -2

آخرِ ولا يحرمـون مـا حـرم اللَّـه      :قال تعالىوالواقعية التي تحتم هذا التحديد،     قَاتلوُا الَّذين لا يؤمنون بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْ
و ولُهسروونراغص مهو دي نةَ عيطوُا الْجِزعتَّى يح تَابْأُوتوُا الك ينالَّذ نم قالْح يند ونيندلا ي)29:التوبة(.   

ى الْمـسيح ابـن اللَّ ـ        :وقال تعالى وهو يكشف زيف ادعائهم  ارـصالن قَالَـتو اللَّـه ـناب ـريزع ودهالْي قَالَتو   ملُهقَـو ـكذَل ه
فكَوُنؤأنََّى ي اللَّه ملُ قَاتلََهَقب نوا مكفََر ينلَ الَّذَقو ئوُنضَاهي هِماهْبِأفَو)30:التوبة(.   
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 معالجة مسألة المتثاقلین الذین دعوا إلى التجھیز لغ زوة تب وك فتث اقلوا إل ى الأرض وتكاس لوا ع ن             -3
ضِ أرَضـيتُم                يا :، قال تعالى النفیر َإِلَـى الْـأر اثَّـاقلَْتُم ـبِيلِ اللَّـهـي سوا فـرْانف يـلَ لكَُـمإِذَا ق ـا لكَُـمـوا منآم ينـا الَّـذهأَي 

ة إِلَّا قلَيلٌ رآخ ة فَما متَاع الْحياة الدنْيا في الْ رآخ   .من الآيات وغيرها ،)38:التوبة(بِالْحياة الدنْيا من الْ
قبلهـا  فيما ، وبيان مواقفهم في غزوة تبوك و فضح المنافقین، ووص ف أح والھم النف سیة والعملی ة     -4

ة ولكَن كَرِه اللَّه انبْعِـاثَهم فثََـبطَهم وقيـلَ اقعْـدوا مـع القَْاع ـ           :وبعدها، قال تعالى   دع وا لَهدَلَأع وجوا الْخُرادَأر َلوويند 
              اللَّـهو ـملَه وناعـمس ـيكُمفـةَ وْتنْالف غُـونكَُمبي لالكَُموا خَضعلَأَوالاً وبإِلَّا خ وكُما زَادم يكُموا فجرخ َلو

ينمبِالظَّال يملع)وغيرها الكثير من الآيات .)47-46:التوبة.  
 وآخرون خلطوا عمـلاً صـالحاً وآخـر      المنافقون،وفيهم المخلصون،   و ؛ بیان طبیعة الأعراب   -5

ـا يعلَمـوا       :سيئاً، ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي تماماً، قال تعالى      الْأعَراب أشَد كفُْـراً ونفَاقـاً وأجَـدر أَلّ
       ـيمكح يملع اللَّهو هولسلَى رع لَ اللَّها أنَْزم وددح)وغيرها من الآيات التي تبين باقي أصـناف  ، )97:التوبة

  .الأعراب
، وطبيعة هـذا الجهـاد وحـدوده، قـال      بیان طبیعة البیعة الإسلامیة على الجھاد ف ي س بیل االله       -6

ى من الْمؤمنين أنَفُْسهم وأمَوالَهم بِأنَ لَهم الْجنةَ يقَاتلوُن في   :تعالى تَراش اللَّه ِـي       إنـاً ف سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُُـون ويقْتلَُـون وعـداً علَيـه حقّ
التَّـــوراة والْأنْجِيـــلِ والقُْــــرآنِ ومـــن أَوفَـــى بعِهــــده مـــن اللَّــــه فَاستبَـــشروا ببِـــيعكُم الَّــــذي بـــايعتُم بِـــه وذَلــــك هـــو الفَْــــوزُ           

يمظْالع)111:التوبة(.   
 

  :توقیت الغزوة -1
  .)1(كانت في شهر رجب من العام التاسع للهجرة

  : سبب الغزوة-2
 جاءت غزوة تبوك امتداداً لغزوة مؤتة، حيث لم تنجح في الثأر مـن الرومـان وأذنـابهم                

غصة شـديدة فـي      تركت   مؤتة بعد قتل سفير رسول االله الحارث بن عمير الأزدي، لكن            بالكامل
حلق الرومان، وما خلفته من الأثر الكبير في نفوس العرب، وقد ولـدت عنـد القبائـل العربيـة                   

 على المـسلمين   الروم بضرورة القضاء  د قناعة عن  وفرتالمجاورة للروم روح التمرد والتحرر، فت     
 إلى المدينة    لا يمكن القضاء عليه، وقد بدأت الأنباء تترامى        ،ورة خطر عظيم  قبل أن تتجسد في ص    
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 ، فكان لا بد من اتخاذ قرار حاسم في هذا الصدد          ،بإعداد الروم، للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين      
  .)1(والخروج للمواجهة

  : الإعلان بالاستعداد لقتال الروم-3
 فأعلن أن الـروم     ى بغيرها، أما في تبوك     إذا أراد أن يغزو غزوة ور      كانت عادة النبي    

  .)2( الناس لذلك أهبتهأخذبعد الشقة، وشدة الحر، وكثرة العدو؛ لي؛ وذلك لهتُهجوِ
  : الغزوة تأتي في لحظات حرجة-4

قد جاءت الغزوة زمان عسرة الناس، وشدة الحر، وجدب البلاد، وحين طابـت الثمـار،                
واقتربت من النضج، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، في ظل هـذه الظـروف تـأتي                 

  .)3(الغزوة
  : نفقات الغزو-5

 فهي في بلاد بعيدة، ومع عـدو جديـد،          ،لم تكن نفقات غزوة تبوك كغيرها من الغزوات       
وجيش كبير، ولا بد للاستعدادات أن ترتقي إلى درجة تناسب، وتأتي الغزوة فـي زمـن عـسرة                  

النبي الناس، عند ذلك حض 4( المنفقون في بذل أموالهمتسابق  الناس على النفقة، و(.  
  :قوام الجیش الإسلامي -6

ن ألـف مقاتـل، حيـث لـم يخـرج         يكان تعداد الجيش الإسلامي المتوجه إلى تبوك ثلاث       
  .)5(المسلمون في مثل هذا العدد الكبير قط، وكان كل ثمانية عشر رجلاً يعتقبون بعيراً واحداً

  : الرومان یرتعبون-7
و، وقـام فـيهم رسـول االله    نزل الجيش الإسلامي بتبوك، فعسكر هناك، واستعد للقاء العد  

هم لما سـمعوا بزحـف المـسلمين أخـذهم           وأبشر، لكن الروم وحلفاء    شرذر، وب نأ فحذر و  خطيباً
  .)6( فلم يجترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد داخل حدودهم،الرعب

  : أثار الغزوة-8
يث أظهـرت الغـزوة      من أبرزها كسر هيبة الروم، ح      ،ثاراً رائعة آقد تركت غزوة تبوك     

أنهم أقل من المواجهة، وكذلك ساهمت الغزوة في رفع سمعة المسلمين العـسكرية، فـي داخـل                 
الجزيرة وأرجائها، وكذلك ساهمت في تحقيق جملة من المكاسب السياسية، وقد أدركـت القبائـل               
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 لصالح  تانقلبالتي كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين، قد فات أوانه، ف             
  .)1(المسلمين، وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية

  
  :المطلب الثاني

   من سورة التوبةبوكالدروس العسكریة في آیات غزوة ت
إن معظم سورة التوبة قد نزلت متعلقة بغزوة تبوك، ولو وقفنا عند كل درس من دروسها                

  :وأبرزها ستة عشر على النحو التاليمنها لطال بنا المقام، لذا أقتصر على أهم الدروس المستفادة 
  :تحقیق نظریة المبادأة/ الدرس الأول

آخرِ ولا يحرمون ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدينون دين الْحـق مـن       :قال تعالى  قَاتلوُا الَّذين لا يؤمنون بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْ
   .)29:التوبة(توُا الكْتَاب حتَّى يعطوُا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونالَّذين أُو

إن هذه الآية كانت الأولى في المقطع الذي يتناول الحديث عن أهـل الكتـاب والعلاقـة                 
  .)2(النهائية معهم

 تحمـل  قَـاتلوُا   وقد أمرت الآية الكريمة بمقاتلة الذين لا يؤمنون باالله واليوم الآخر، وكلمة
 أو  ، سواء كانت على المستوى الاستراتيجي     ،معنى المبادرة لقتالهم، وبالتالي تتحقق نظرية المبادأة      

  .الميداني
وعلى الغالب إن الذي يتخذ قرار الحرب هو من يحدد زمانها، ومكانها، وطريقتها، ومـن               

ة استراتيجية تضعها بدقة، وتعمـل      هنا فعلى القيادة العسكرية الإسلامية أن تتخذ مواقفها وفق رؤي         
  . دون أن تكون مواقفها عبارة عن ردود أفعال،على تنفيذها بعناية فائقة

  .اختبار القصد وإدامتھ/ الدرس الثاني
آخرِ ولا يحرمون ما حرم اللَّه و    :قال تعالى  رسولُه ولا يدينون دين الْحـق مـن   قَاتلوُا الَّذين لا يؤمنون بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْ

ونراغص مهو دي نةَ عيطوُا الْجِزعتَّى يح تَابْأُوتوُا الك ينالَّذ)29:التوبة(.   
بالنظر إلى الآية السابقة نجد أنها ترسم الهدف، وتوضح القصد، وذلك من أول الطريـق،               

توضيح الهدف، وتعليل الأمر؛ فهم لا يؤمنـون بـاالله ولا بـاليوم        فقد جاء الأمر بالقتال مصحوباً ب     
  .الآخر، ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله، ولا يدينون دين الحق
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وبالتالي فإن الجندي ينطلق وهو يعرف مقصده جيداً، ويسعى إلى بلوغه بكل ما أوتي من               
  .نع تماماً بالسببت لأنه مق؛قوة

  :قناعة القتالیةضرورة توفیر ال/ الدرس الثالث
بعد أن جاء الأمر بقتال أهل الكتاب الذين لا يحرمون ما حرم االله، ولا يدينون دين الحق،                 
توالت الآيات لتفصل في المسوغات التي تدفع بكل قوة لمواجهتهم، وذلك حتـى تتـوفر القناعـة                 

ى الْمـسيح ابـن اللَّـه ذَلـك     وقَالَت الْيهود ع :القتالية الكاملة عند الجندي المقاتل، قال تعالى       ارصالن قَالَتو اللَّه ناب ريز
      فكَوُنؤأنََّى ي اللَّه ملُ قَاتلََهَقب نوا مكفََر ينلَ الَّذَقو ئوُنضَاهي هِماهْبِأفَو ملُهَقو    ـناباً مبَأر مانَهبهرو مهاربَاتَّخَذُوا أح

يرِيدون أنَ يطفْئوُا نُـور اللَّـه      اللَّه والْمسيح ابن مريم وما أمُروا إِلَّا ليعبدوا إِلَهاً واحداً لا إِلَه إِلَّا هو سبحانَه عما يشركِوُن      دونِ
ى وديـنِ الْحـق ليظْهِـره علَـى الـدينِ        رِه الكَْافرونبِأفَوْاههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أنَ يتم نوُره ولوَ كَ         دبِالْه ولَهسلَ رسَي أرالَّذ وه

ركِوُنشالْم كَرِه َلوو ه    .)33 -30:التوبة(كلُِّ
فهم الذين ادعوا أن الله ولداً، وهم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله، وهم                

  . بمكرهم الحقير ويريدون أن يطفئوا نوره،بون االلهين يحارالذ
ة لوقـف هـذا   اعة قتالية كبيرة، ودافعية متعاظم   إن هذه المسوغات لقتالهم تمنح الجندي قن      

   .الفساد
  :التحریض والتعبئة/ الدرس الرابع

نمضي مع الآيات القرآنية في سورة براءة لنجدها تنتقل بنا من مرحلة ذكر المـسوغات،               
تحقيق القناعة القتالية، إلى مرحلة التعبئة والتحريض، للانتصار على ضعف الـنفس، والتمـرد              و

يا أَيها الَّذين آمنوا مـا لكَُـم إِذَا قيـلَ لكَُـم انفْـروا       :داء الواجب ، قال تعالىعلى ثقل الأرض، والنهوض لأ    
ضِ أَ  َإِلَى الْأر اثَّاقلَْتُم بِيلِ اللَّهي سيـلٌ          فَإِلَّـا قل ة رـي الْـآخا فنْيالـد ـاةيالْح تَـاعـا مفَم ة رالْـآخ ـنا منْيالد اةيبِالْح يتُمضر    واـرفَإِلاّ تن

بكُم عذَاباً أَليماً ويستبَدلْ قوَماً غَيركُم ولا تضَُروه شيئاً واللَّه علَى كلُِّ شيء قَ    إِلاّ تنَصروه فقََد نصَره اللَّـه    ديريعذِّ
                   هـدأَيو ـهلَيع تَهينـكس لَ اللَّـهـا فَـأنَْزنعم اللَّـه ِإن نـزلا تَح بِهاحـصقُـولُ لـي الغَْـارِ إِذْ يا فمنِ إِذْ هيْاثن يوا ثَانكفََر ينالَّذ هجرَإِذْ أخ

   .)40 -38:التوبة(روها وجعلَ كلَمةَ الَّذين كفََروا السفلَْى وكلَمةُ اللَّه هي العْلْيا واللَّه عزِيز حكيمبِجنود لَم تَ
 المرء هزاً عنيفاً، لا يمتلـك        ويهز ، في هذه الآيات يبلغ ذروته، ويصل مداه       إن التحريض 

  .لمثبطاتمعه إلاّ الانطلاق بعد التعالي على كل ا
        ـومن هنا نستفيد ضرورة التعبئة الجهادية، والتحريض الموجه، ق  خـوض غمـار أي      لُب 

  .معركة
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  :الحشد/ الدرس الخامس
بالتحريض والتعبئة نستطيع أن نزيد الحشد، لذا نجد أن الآية الآمرة بالنفير العام جـاءت               

فاً وثقَالاً وجاهدوا بِـأمَوالكُم وأنَفُْـسكُم   انفْروا خفَا :بعد الآيات التي جاءت للتحريض، حيث قال تعالى    
ونلَمَتع تُمُكن ِإن لكَُم ريخ كُمذَل بِيلِ اللَّهي سف)41:التوبة(.   

فقد أمرت الآية الكريمة الجميع بالنفير، كباراً وصغاراً، كهولاً وشباباً، أغنياء ومـساكين،             
  .)1(مشاغيل وغير مشاغيل

يعة هذا النفير تعني أن نعد جيشاً من المجتمع المسلم ليس لأحد به قبل، وهذا تحقيق                إن طب 
  .لمبدأ الحشد في أوضح صوره، وأبرز أشكاله

  هـذا  ومن الجدير بالإشارة أن الأمر بالحشد، والنفير قد جاء بعد التحريض والتعبئة، وفي            
    فائدة للقيادة العسكرية بأن يسلة التحريض والتعبئة؛ وذلك لنوفر للناس مناخ        النفير الحاسم بمرح   قَب

  .الإجابة
  :اختبار مصداقیة الجند/  الدرس السادس
   .)43:التوبة(عفَا اللَّه عنك لم أَذنْت لَهم حتَّى يتبَين لكَ الَّذين صدقوُا وتعَلَم الكَْاذبين ِ:قال تعالى

 لإعطائه الإذن للمنافقين بـالقعود قبـل أن ينكـشف     ي  تضمنت الآية الكريمة عتاباً للنب    
  .)2(صدقهم من كذبهم في هذه المعاذير

         ومن ذلك نستفيد أنه على القيادة العسكرية أن تضع أمام الجند مكَّحومواقـفَ  عمليـةً ات ، 
اختبارية، تظهر فيها الحقيقة، ويتجلى فيها المستور، ويبدو فيها معدن الـصادق، وتنكـشف فيهـا          

  . وهو على نور ومعرفة بطبيعة جندهبيئة المنافق، فيتحرك القائدخ
  :تحقیق مبدأ الإیجابیة/ الدرس السابع

آخرِ أنَ يجاهدوا بِأمَوالهِم وأنَفُْسهِم واللَّه عليم بِالْمتَّ :قال تعالى      .)44:التوبة(قينلا يستَأْذنكُ الَّذين يؤمنون بِاللَّه والْيومِ الْ
فالجندي الصادق، المؤمن بيوم الجزاء، لا ينتظر أن يؤذن له في أداء فريضة الجهاد، بـل    
هو ايجابي ينطلق بمجرد إدراكه للواجب، ولا ينتظر التكليف، بل يسارع فـي الطاعـة، ابتغـاء                 

  .)3( بالمسيراًتاج إذنمرضاة االله، وثقةً بجزائه، فالطريق إلى االله واضحة مستقيمة، وسالكها لا يح
 ـ  وهكذا نريد من الجندي المسلم أن يكون ايجابياً مبادراًُ لكل ما يرى فيه مـصلحةَ               دين  ه ،

             ودعوته، دون أن يتعارض ذلك مع مبدأ الجماعية، وقدوته في ذلك الهدهد الذي ععليه أن يرى    ز 
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حد، وقد كان ذلـك ضـمن        فتحرك لإنقاذهم دون تكليف من أ      ،قوماً يسجدون للشمس من دون االله     
 على لـسان الهدهـد يخاطـب        الرؤية الجماعية، والأهداف الاستراتيجية المتفق عليها، قال تعالى       

ث غَير بعيد فقََالَ أحَطْت بِما لَم تُحطْ بِه وجِئْتكُ من سبأ بنِبأ يقين :  سليمان     .)22:النمل(فَمكَ
  :بدأ الإدارة والتخطیطتحقیق م/ الدرس الثامن

ة   :قال تعالى دع وا لَهدَلَأع وجوا الْخُرادَأر َلوو)46من الآية: التوبة(.  
 للخـروج عدتـه،   عدونلا ي نية التخلف السابقة عند المنافقين جعلتهم       أشارت الآية إلى أن     

ارة واضحة إلى ضـرورة  ، وفي هذا إش أهبتهوبمفهوم المخالفة من يرغب في الخروج يأخذ للأمر         
 للمركب، والسلاح، والدرع، كل ذلك يحتاج إلى خطة سـابقة،            إن الإعداد من تجهيزٍ    التخطيط، إذْ 

  .سواء كانت ذهنية، أم ورقية
وعليه فالآية تحمل دعوة للقيادة العسكرية بأن تضع البرامج، وترسم الخطط، وذلـك فـي        

أو غير ذلك،مال، أو تكتيك الهجوم في جانب السلاح، أو الالمجالات المتعددة، إن .  
  :اختیار طالب الشھادة، لا طالب المنفعة والسیادة/ الدرس التاسع

ــالى ــال تع ــةَ    :ق ْتنْالف غُــونكَُمبي لالكَُــموا خــع ــم إِلَّــا خبــالاً ولَأَوضَ ــوا فــيكُم مــا زَادوكُ جرخ ــو لَ
   .)47:التوبة(م بِالظَّالمينوفيكُم سماعون لَهم واللَّه علي

 ـبينت الآية أن خروج المنافقين، وأصحاب الرغبات الشخصية مع الجيش المسلم لا يز             ده ي
  .)1( على إيقاع الاختلاف، ونشر الأراجيفلونمهم يعإلا فساداً وتثبيطاً، و

  طالـب الـشهادة؛    ختيار ا على القيادة العسكرية للجيش المسلم أن تحرص على       فومن هنا   
 ما عند االله، وأن تستبعد أولئك الذين لا يتحركون إلا وفقاً لحسابات خاصة، ومـصالح                الذي يرجو 

ومنهم من يلْمزكَ في الصدقَات فَإنِ أعُطوُا منها رضوُا وإنِ لَم يعطَـوا منهـا إِذَا    :ذاتية، وأهداف شخصية، قال االله فيهم  
 خطَوُنسي مه)58:لتوبـة ا(  فهؤلاء ض ،القيـادة أسفت أن لا ينبغي من نفعهم، وقربهم على الجيش أ  ر  

  .لتخلفهم
  :تحقیق الأمن النفسي للجندي/ الدرس العاشر

ب اللَّه لنَا هو مولانَا وعلَى اللَّه فلَْيتوَكَّـلِ الْمؤمنـون         :قال تعالى  قُـلْ هـلْ تَربـصون بنِـا إِلَّـا        قلُْ لنَ يصيبنا إِلَّا ما كَتَ
             كُـــمعوا إنَِّـــا مـــصبا فَتَرينـــدبِأَي أَو هـــدنع ـــنـــذَابٍ مِبع اللَّـــه كُميبـــصي َأن بكُِـــم صبنَتَـــر ـــننَحنِ ويينـــسى الْح ـــدِإح

ونصبتَرم)52 -51:التوبة(.   
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تحقق للجندي كمـال الأمـن   عني أن يين السابقتين  ة في الآيتي  إن الإيمان بالمعاني المتضمن   
 ـ ! النفسي؛ لأن الجندي إن أدرك أن كل شيء مقدر في علم االله، فمـاذا يخـشى؟     يء ومـن أي ش

به، وأن القتـل الـذي هـو أسـوأ          ي، وما أخطأه لم يكن ليـص      ئهفما أصابه لم يكن ليخط    ! يخاف؟
م إحدى الحسنيين، فمن أيـن يتـسرب        الاحتمالات عند أصحاب الدنيا، هو في عقيدة الجندي المسل        

  . فهو إذن في غاية الأمن والسكينة!؟إليه القلق
وإن الجندي الذي يتمتع بهذا المستوى من الأمن النفسي ليس مـن الـسهل أن يهـزم، أو              

  . إما أن ينتصر أو يستشهدفهو ينال إحدى الحسنيينيستسلم، 
  :الجھاد یفضح المنافقین/ الدرس الحادي عشر

ء سورة التوبة الفاضحة، فهي تفضح المنـافقين، وتكـشف خبايـاهم، وتخـرج              من أسما 
أضغانهم، والمتتبع للسورة يجد أن هذه القضية قد أخذت مساحة واسـعة فـي آياتهـا، ومعظـم                  

  : ومن هذه الآيات،الأمارات التي سجلتها الآيات للمنافقين كانت تعقيباً على مواقفهم من الجهاد
ان عرضاً قَرِيباً وسفَراً قَاصداً لَاتَّبعوكَ ولكَن بعدت علَيهِم الـشقَّةُ وسـيحلفوُن بِاللَّـه لَـوِ اسـتطَعَنا          لوَ كَ  :قوله تعالى  -1

ونبلكََاذ مإنَِّه لَمعي اللَّهو مهأنَفُْس كوُنلهي كُمعا منجلَخَر)42:التوبة(.  
  .)49:التوبة(ومنهم من يقوُلُ ائْذنَ لي ولا تفَْتني أَلا في الفْتنْة سقطَوُا وإنِ جهنم لَمحيطَةٌ بِالكَْافرِين : قوله تعالى-2
ــالى -3 ــه تع ــن        : قول ــا م ــذنَْا أمَرنَ َأخ ــد ــوا قَ ــصيبةٌ يقوُلُ م كبــص ــسؤهم وإنِ تُ ــسنةٌ تَ ح كبــص ــوا وهــم   إنِ تُ ــلُ ويتوَلَّ َقب 

ونِفَرح)50:التوبة(.  
   .)57:التوبة(لوَ يجِدون ملْجأً أَو مغَارات أَو مدخلا لوَلَّوا إِلَيه وهم يجمحون : قوله تعالى-4

  .والآيات في هذا الإطار كثيرة كثيرة في السورة، وجميعها يفضح المنافقين
  
  :التكلیف على قدر الاستطاعة/ ثاني عشرالدرس ال

 ـ    منفي الوقت الذي تشن فيه آيات التوبة حملة شديدة على من تخلف              أهل المدينـة وم ن 
مس عذراً واضحاً لـبعض الفئـات، فقـال    ت نجدها تل،حولهم، وتفضح سرائرهم، وتخرج أضغانهم 

س علَـى الـضُّعفَاء ولا علَـى الْمرضَـى ولا               :تعالى لَـى                         لَـيـا عم هـولسرو لَّـهوا لحإِذَا نَـص جـرح قُـونفنـا يم ونجِـدلا ي ينلَـى الَّـذع
 ــيمحر غفَُــور ــه ــبِيلٍ واللَّ س ــن م يننـسحالْم   ــ  ــه توَلَّ لَيع لكُُــممَــا أحم ــد ــتَحملَهم قلُْــت لا أجَِ كَ لـا أَتَــوإِذَا م ينلَــى الَّــذلا عا وو

قوُنفنا يوا مجِدا ي عِ حزناً أَلّ مالد نم يضَتف مهنيَأعو)92-91:التوبة(.   
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 في رفع الإثم والحرج عن الضعفاء والعجزة، وعن المرضـى، وعـن        نفالآيتان واضحتا 
  .)1( وصدقوا في توجههم،الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، وذلك إذا أخلصوا نيتهم

لا  : طاقته، قـال تعـالى  فوقلك نستفيد أنه على القيادة العسكرية أن لا تكلف فرداً  ومن ذ 
، وأن ترفع عنه كل أشكال العتب واللـوم إذا كـان مـن    )286من الآية: البقرة(يكلَِّف اللَّه نفَْـساً إِلَّـا وسـعها    

 فما ينبغـي علينـا أن       عف قد ابتلاه بض    جل وعلا   االله أصحاب الأعذار السالفة في الآية، فإذا كان      
نضاعف الابتلاء عليه بالتأنيب أو اللوم، وإنما هذا العتاب والعقاب يكون لمن تخلف عن اقتـدار،                

ع الْخوَالـف وطبَـع اللَّـه ع    :قال تعالى  كوُنوُا مي َضوُا بِأنر اءيْأغَن مهو َنوُنكتَأْذسي ينلَى الَّذبِيلُ عا السلا    إنَِّم ـمفَه لَـى قلُُـوبِهِم
ونلَمعي)93:التوبة(.   

  :  في نفوس الجندبناء العقیدة العسكریة/ الدرس الثالث عشر
 أنها تغرس العقيدة العسكرية في نفس الجندي بـشكل          هاجديإن المتتبع لآيات غزوة تبوك      

  :آيات ذلكواضح، ومن 
ى من الْمؤمنين أنَفُْسهم وأمَوالَهم بِأنَ لَهم الْجنةَ يقَاتلوُن في سـبِيلِ اللَّـه فَيقْتلُُـون    إنِ اللَّه اشتَر :قال تعالى  :صفقة رابحة  -1

   ـشَتبفَاس اللَّه نم هدهِفَى بعأَو نمآنِ والقُْرنْجِيلِ والْأو اةري التَّواً ف روا ببِـيعكُم الَّـذي بـايعتُم بِـه وذَلـك هـو       ويقْتلَوُن وعداً علَيه حقّ
يمظْزُ العَالفْو)111:التوبة(.   

            د لهم منها   تبين الآية الكريمة أن االله تعالى استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم، فلم يع
  شيء، ولم يدا أن يتصرف بهـا    ريهتشم لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا فهي صفقة مشتراة، ول           ع

 فلا خيار له، وإنما هو في انتظـار  ،كيف يشاء، وليس للبائع سوى أن يمضي في الطريق المرسوم 
  .)2(عند رد الأمانة إلى أهلها) الجنة(قبض الثمن 

إن هذه المعاني العظيمة إذا ما رسخت في نفس الجندي المسلم تجعل منه شخـصاً آخـر،      
علـى الوفـاء     صفقة رابحة لا خسارة فيها؛ بل نجده يحرص          فيكون في غاية السعادة؛ لأنه يمتلك     

  .بهذه الصفقة، والتعجيل بإنجازها
 حيث يساهم ذلك في القضاء على وسـاوس الـشيطان   : التعزیریة للمتخلفین بیان نظام العقوبات -2

يمتلك دافعية قتالية كبيرة، وعقيدة عسكرية متينة، ففي شأن عقوبة المتخلفـين مـن      ولدى الجندي،   

                                                
 .549، ص4جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 1(

  .1716، ص3جـمرجع سابق، في ظلال القرآن، ) 2(
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اً       :المنافقين قال تعالى   وـدع ـيعلوُا متقَُـات َلنداً وأَب يعوا مجتَخْر َوجِ فقَلُْ لنلْخُرتَأْذنَوُكَ لفَاس مهنم فَةإِلَى طَائ اللَّه كعجر ِفَإن
         ينفالْخَـال ـعوا مـدْفَاقع ة ـرلَ مأَو ودُبِالقْع يتُمضر إنَِّكُم  و           ـمإنَِّه ـرِهَلَـى قبع لا تقَُـمـداً وأَب ـاتم مهـنم ـدَلَـى أحلِّ علا تُـص

قوُنفَاس مهاتوُا ومو هولسرو وا بِاللَّهكفََر)84 -83:التوبة(.  
 في أنهم لم يكن لهم عذر في التخلف عـن           ينقوكذلك فقد أشارت الآيات إلى عقوبة الصاد      

ض بِمـا رحبـت وضَـاقَت علَـيهِم                           :لى، حيث قال تعـا    تبوك َالْـأر هِملَـيع تَّـى إِذَا ضَـاقَتلِّفُـوا حخ ينالَّـذ لَـى الثَّلاثَـةعو
ابالتَّو وه اللَّه ِوا إنتوُبيل هِملَيع تَاب ثُم هإِلَّا إِلَي اللَّه نأَ ملْجلا م َوا أنَظنو مهأنَفُْسيمحالر )118:التوبة(.   

  :مبدأ مكافأة المضحي/ الدرس الرابع عشر
ة مـن بعـد مـا كَـاد يزِيـغُ                 :قال تعالى  رـسْالع ةـاعـي سف ـوهعاتَّب ينارِ الَّـذالْأنَْـصو اجِرِينهالْمو بِيلَى النع اللَّه تَاب لقََد
 ثُم مهنفَرِيقٍ م قلُوُبيمحر وفؤ ر بِهِم إنَِّه هِملَيع تَاب)117:التوبة(.   

عفَـا اللَّـه عنـك لـم أَذنْـت      :بدأت الآية بتأكيد توبة االله على نبيه، وذلك مترتب على قوله تعـالى     
      ِبينالكَْـاذ لَـمَتعقوُا وـدص ينالَّذ َلك نيَتبتَّى يح ملَه)على المؤمنين الـذين   التوبة فهي تؤكد، وكذلك)43:التوبة 

    كادت تزيغ قلوب فريـق مـنهم بحـسب تـصريح            نهأ هذه التوبة    اتبعوه في ساعة العسرة، وسر 
  .)1(الآية

التوبة التي تحملها الآية الكريمة تمثل مكافأة لأولئـك الـذين اسـتجابوا الله              وبالجملة فإن   
 المحسن بعد   ئنتعلم أن على القيادة أن تكاف     ورسوله في لحظات العسرة، وفي أوقات الضيق، ومنه         
  .إنجازه للمهام دون إبطاء؛ لما في ذلك من التعزيز النفسي

  :معاقبة المقصر/ الدرس الخامس عشر
ض بِمـا رحبـت وضَـاقَت علَـيهِم                 :قال تعالى  َالْـأر هِملَـيع تَّـى إِذَا ضَـاقَتلِّفُـوا حخ ينالَّـذ لَى الثَّلاثَـةعو  مهأنَفُْـس 

يمحالر ابالتَّو وه اللَّه ِوا إنتوُبيل هِملَيع تَاب ثُم هإِلَّا إِلَي اللَّه نأَ ملْجلا م َوا أنَظنو)118:التوبة( .  
كعب بن مالـك، ومـرارة بـن        : فقد تخلف عن تبوك أناس من المؤمنين الصادقين أمثال        

ري أن نقـف عنـد      أ، ولا   )2( بن أمية الواقفي، الذين نزلت فيهم هذه الآية        ربيعة العامري، وهلال  
ريد الإشارة إليه هو أنهم تعرضـوا       أ، لكن ما    )3( فقصتهم معروفة  ،فصول قصة الثلاثة الذين خلفوا    

  .لعقوبة شديدة جزاء تخلفهم عن غزوة العسرة
                                                

  .1722، ص3جـمرجع سابق،  القرآن، في ظلال )1(
 .594، ص4جـمرجع سابق، الجامع لأحكام القرآن، ) 2(

  .749، ص4418حديث كعب، ح) 80(المغازي، باب ) 64(راجع صحيح البخاري، كتاب ) 3(
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كـر أحـد مـنهم فـي        وفائدة ذلك أن الجنود إذا رأوا محاسبة المقصر بشكل فعلي، لم يف           
 للملتـزمين   معاقبةًيمثل   دعوة للتقصير، و    يحمل ذلكفالتقصير، أما ترك المقصر، وعدم محاسبته،       

 وتعاقب المقصر، كي تـسير المركـب بـأمن     ،المضحين، فعلى القيادة المسلمة أن تكافئ المحسن      
  .وأمان

  :الاقتصاد في الجھد/ الدرس السادس عشر
ؤمنـون لينفـروا كَافَّـةً فلََـولا نفََـر مـن كُـلِّ فرقَـة مـنهم طَائفَـةٌ ليتفَقََّهـوا فـي الـدينِ                    ومـا كَـان الْم     :قال تعـالى  

ونَذرحي ملَّهَلع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهمَوا قورذنيلو)122:التوبة(.   
قـوى، والتـصرف الحكـيم بجميـع        إن الاقتصاد في الجهد، يعني الاستخدام المتوازن لل       

  .)1(الموارد
وبالتأمل في هذه الآية نجد تحقيق هذا المبدأ على المستوى الاسـتراتيجي، حيـث ينفـر                

 كـي   ؛البعض لمواجهة العدو، ويتأخر البعض الآخر لحماية الديار والنساء والـذراري، والتفقـه            
 في الجهد قد تحققت بشكل كامل، إذ        تستمر الحياة في شكلها السوي، وبالتالي تكون قاعدة الاقتصاد        
  .إن القوات توزع بطريقة مدروسة لتنفيذ مهام معروفة وواضحة

 فـي   والأخير إلى ختام المبحث الثالث من الفصل الخامس،         تكون قد وصل  أوبهذا الدرس   
  .رسالتنا هذه

  . النفع والقبولتبارك وتعالى المولى سائلاً
  

                                                
 .80صمرجع سابق، فن القيادة في الإسلام، ) 1(



  الخاتمة
إن البحث في القرآن الكريم شيق ممتع، وإن الدرر التي يحويها عظيمة مفيـدة، وهـي لا             
تنتهي بل تزداد في كل يوم وتتعاظم، وإن انتهائي عند هذه النقطة من البحث لا يعني النهاية، بـل                   

 أمـام   ربما لم أتجاوز بكل رسالتي خط البداية، لذا فإن الباب أمام الدارسـين مفتـوح، والمجـال                
  .الباحثين رحب

 
  .يمكن تلخيص أهم نتائج البحث في النقاط التالية

 الطعام والشراب، الجهاد الراشد؛ الـذي     إلىإن حاجة الأمة اليوم للجهاد أكثر من حاجتها          -1
يدفع عن أمتنا الضيم، ويرد العدوان، ويحرر الأوطان، الجهاد الذي يقيم القاعدة الـصلبة              

 إلـى ، فلا تبقى مستباحة الحمى، منتهكة الأعراض، الجهاد الذي يعيد الثقـة          الإسلامدار  ل
  .نفوس المؤمنين، ويغرس الأمل بالنصر المبين

إن العمل الجهادي، والنشاط العسكري الذي لا يستنير بتوجيهات الكتـاب العزيـز، هـو              -2
ن الاعتمـاد علـى   عرضة للانحراف، بل إنه يحمل بين طياته عوامل نهايتـه، لـذا فـإ     

 إلـى النظريات الغربية، أو الرؤى البشرية فقط في المعارك العسكرية يقود الأمة المسلمة        
الفشل والخسران، فالقرآن حمل لأمتنا بين سطوره عوامل نهـضتها، وأسـباب عزتهـا،             

 القرآن الأمة غيره يعني مجلبة الهوان والخسرانإلىوترك . 
الجندي المسلم العقيدة العسكرية الصحيحة، التي تمثل       ائد و  الق إن القرآن الكريم يغرس في     -3

له المرجعية الفكرية، ومنها تنبع قناعته، وتتكون تصوراته، وفي ضوئها يـضع خططـه        
وبرامجه، هذه العقيدة التي تقوم على الأخلاق والقيم، فحربها بلا أحقاد، ولا تغرس فـي               

لشفقة على البشرية، يتحرك وهو يحمل      الجندي شهوة القتل والإبادة، بل تغرس الرحمة وا       
رسالة، ويؤدي أمانة، وفي ذات الوقت فهي تبني شخصية المقاتل الفذ، الذي لا ينثني أمام               
التهديدات، ولا يسقط أمام الترغيبات، لا يخشى من شيء، ولا يخشى على شيء، يـوقن               

مـن  : التوبة(  بنِا إِلَّا إحِدى الْحـسنيينِ قلُْ هلْ تَربصون :أنه الرابح في ظل كل الاحتمالات، قال تعالى     

 . )52الآية
4-     يقدم القرآن الكريم نظرية متكاملة في إعداد الجندي تشمل كل جوانب شخـصيته، سـواء

فيما يتعلق بالجانب الإيماني والروحي، أو الجانـب الـسلوكي والأخلاقـي، أو الجانـب              
 ذلك الإعداد العسكري، وتنمية     إلى ويضاف   الدعوي والحركي، أو الجانب الذاتي النفسي،     



المهارات القتالية، واللياقة البدنية، وبذلك نمتلك جندياً متوازناً، فذاً، نستطيع أن نخوض به             
 .أعظم معركة

فكما عالج القرآن من خلال نظرياته العسكرية قضية الجندية، فقد عـالج كـذلك مـسألة               -5
 القائد؛ كي ينتج عندنا القائد الناجح الذي يحـسن       القيادة، وقدم لنا أساسيات هامة في إعداد      

قيادة جيشه، ووقته، ويخادع عدوه، ويتابع مهامه، وقد قدم لنا القرآن الكريم نماذج لبعض              
 .القادة الربانيين

ومن أجل ضمان المسيرة العسكرية قوية صحيحة، فقد وضح لنا القرآن الكريم الحقـوق               -6
فيتحرك وهو يعرف ما له وما عليه، وينطلـق القائـد           والواجبات لكل من القيادة والجند،      

وهو يدرك حدود مسئولياته، ويعي دوره، فلا يتغول على الجنود، ولا يظلمهـم، وبـذلك               
نستطيع أن نواصل المسيرة دون حيف، وتكون هذه الحقوق والواجبـات المرجـع عنـد               

 .الخلاف
 وقد اهتم القرآن الكـريم      يمثل التخطيط العسكري العنصر الأهم في حسم نتائج المعارك،         -7

بهذا الجانب، وقدم لنا نظريات في التخطيط الإداري، بحيث يتم التحرك العسكري وفـق              
نظرية الدوائر التخصصية، وتوزع الأعمال التي يتطلبها الجيش على هذه الـدوائر تبعـاً         

 .للقدرة والكفاءة
لكريم أن يعالج هذه المسألة،     تشكل الموارد المالية أرقاً لكل الجيوش، وقد استطاع القرآن ا          -8

 والاستغفار، وتعمل على تشغيل     الإيمانمن خلال خطة اقتصادية محكمة تقوم على قاعدة         
 تضافر الجهود الرسمية والشعبية فـي الخطـة الاقتـصادية،       إلىالموارد المالية، وتدعو    

 .سلاميالإوتقوم بتهيئة الطاقات، وتوزيعها بشكل يضمن نجاح الخطة الاقتصادية للجيش 
تمثل المهارات الميدانية دوراً مهماً في تحديد نتائج الجولات العسكرية، وقد ذكر القـرآن               -9

الكريم جملة من المبادئ العسكرية الميدانية، كمبدأ الردع، وحشد القوة، واختبار القـصد،             
 ـ           ي والاقتصاد في القوة، والمباغتة، والتعاون، والمبادأة، والمرونة وغيرها من المبادئ الت

 .سجلها القرآن
إن الحرب النفسية قد تحسم معركة عسكرية كاملة، وقد تمنع وقوعها، أو تحسم نتائجها               -10

قبل وقوعها، لذا فقد اهتم القرآن الكريم بالحرب النفسية، وسجلها فـي آياتـه، فعـرض                
ن قُـلْ للَّـذي    : ضد المشركين، ومن ذلك قوله تعالى اللحرب النفسية ضد المسلمين، واستخدمه    

ادهالْم بِئْسو منهإِلَى ج ونرشتُحو ونَتغُلْبوا سكفََر)12:آل عمران(.  



لقد تناول القرآن الكريم بعض الغزوات بالدراسة والتحليل، وقدم لنا في طياتهـا فوائـد                -11
كثيرة جداً، سواء كانت في الجانب التربوي، أو العـسكري، أو الأخلاقـي، أو النفـسي،             

الج القرآن من خلال هذه الغزوات العديد من المسائل، وذلـك كبيـان لمحاسـبة               حيث يع 
، وبيـان صـفات     الإسـلامية المقصر، ومراجعة المهزوم، وضرورة العقيدة العـسكرية        

المنافقين، وتوضيح مواقفهم عند الشدائد، والتأكيد على أن الفضل في تحقيق النصر إنمـا              
 .هو الله

 
  :ة التوصيات في النقاط التاليةيمكن عنصر

على الأمة اليوم أن تحيي فريضة الجهاد في سبيل االله؛ لأن ما تتعـرض إليـه مـن الظلـم،       -1
والقهر، والعدوان، واغتصاب الأوطان، ونهب الثروات، والاعتداء على الحرمات، لا يـرده            
الاستجداء، ولا تعيده المفاوضات، ولا الرسائل، والبرقيات، إنما ينتزع بـإرادة المجاهـدين،             

 .ين، وثبات المرابطينوعزم الصادق
        وإن تبني الأمة الجهاد اليوم كخيار استراتيجي يقطع الطريق على المنتفعـين، ويأخـذ       
بيد جهاد المخلصين من الانحراف عن مساره القويم، ويحقق للأمة وحـدتها، ويعيـد لهـا                

  .هيبتها، ويرفع لها قدرها، وما اندحار العدو الصهيوني من غزة عنا ببعيد
 إلـى  توجيه وترشيد، كما هـو بحاجـة   إلىلعمل العسكري الذي يمثل أداة الجهاد بحاجة     إن ا  -2

تطوير وإبداع، والذي جمع بين هذين العنصرين هو القرآن الكريم، فهو يحمل لنـا نظريـات      
 مهارة ودقة في تطبيقها على الأرض، لـذا         إلى اكتشاف، ثم    إلىعسكرية رائعة، لكنها بحاجة     

 العسكريين أن يعملوا    إلى كل الباحثين أن يعملوا على اكتشافها، والدعوة         لىإفإن الدعوة قائمة    
 . على تطبيقها، ولنوقن أن الفوز كله في الامتثال لها، والالتزام بها

 كمرجعية تُغرس في نفس الجندي      الإسلاميةيوصي الباحث بضرورة اعتماد العقيدة العسكرية        -3
 مقررات الكلية الحربية، بحيث نستطيع أن نبني        العربي، وذلك من خلال اعتمادها كمقرر من      

 .جندياً فذاً، شجاعاً، نافعاً لدينه، وأمته
يوصي الباحث بضرورة إعداد الجندي وتربيته وفق النظرية القرآنية المتكاملة فـي التربيـة               -4

والإعداد، بحيث يشمل هذا الإعداد كل جوانب شخصيته، إذ لا معنى للبنـاء العـسكري دون            
روحي، والأخلاقي، والحركي، والنفسي، فلا بد من الأخـذ بالاعتبـار كـل جوانـب      البناء ال 

 .شخصيته، وبذلك نستطيع أن نوجد الجندي المتوازن، صاحب الخلق والرسالة



 إلا  الإسلامإن أبرز أزمات الأمة اليوم أنها ابتليت بقادة لا يتصلون بالقرآن، ولا يعرفون من                -5
فالوصية بأن تعد الأمة قادتها وفق النظرية القرآنية، وتجعـل  اسمه، ومن الدين إلا رسمه، لذا    

منهم علماء ربانيين، وقادة قرآنيين، قد ملأ عليهم القرآن جل حياتهم، وأنـار لهـم دروبهـم،         
 .ويقودون أمتهم بكتاب االله

 الباحث بضرورة استخراج الحقوق والواجبات، للقائد والجندي، مـن خـلال آيـات               ييوص -6
وتوزيعها في بنود مواد قانونية يطلع عليها القائد، كما يطلـع عليهـا الجنـد،               القرآن الكريم،   

ويعمل الجميع على الالتزام بها، والعودة إليها عند الاختلاف، يستحـسن أن تُجعـل ضـمن                
 .مساقات الكلية الحربية

يوصي الباحث القيادات العسكرية بضرورة الاهتمام بالتخطيط الجيد، ورسم هياكـل إداريـة              -7
سب المتغيرات، وتواكب المستجدات، مع ضرورة الاستفادة من الفكر الإداري في القـرآن             تنا

 .الكريم
 والاستغفار ابتداء، ثم تشغيل الموارد الماليـة،        الإيمانإن تبني الخطة الاقتصادية القائمة على        -8

مالية لدى  وتهيئة الطاقات وتوزيعها وفق القدرة والكفاءة الإنتاجية، يعمل على حل الإشكالية ال           
 . جيوشنا العربية والإسلامية

يوصي الباحث الدارسين بضرورة الوقوف ملياً أمام النصوص القرآنيـة للغـزوات، والتـي               -9
تتحدث عن الجهاد، واستخلاص الفوائد الميدانية، والمبادئ العسكرية، والتوجيهات الأخلاقيـة          

 .سكريةوالنفسية، ويوصي العسكريين بضرورة تطبيقها في عملياتهم الع
يوصي الباحث بضرورة إيجاد وسائل إعلامية فضائية وأرضية، تكـون فاعلـة ومـؤثرة،               -10

بحيث نستطيع من خلالها نشر فكرنا، وعرض صورتنا، ومحاربة عدونا إعلامياً، ومطاردته            
 .نفسياً

 
 
 
 
 



 
  

  :يمكن تلخيص البحث في النقاط التالية
 بشرية، من أجل إنقاذ الأمة، وكشف الغمـة،         إن إحياء الجهاد فريضة شرعية، وضرورة      -1

 أصحابها، ورفع الظلم، وإزالة الضيم، لكن هذا الجهاد يجب أن يـستنير             إلىورد الحقوق   
، لذا لا بد مـن تبيـين غايـات الجهـاد            بنور القرآن، ويسترشد بهدي النبي العدنان       
  .وثمراته، والعمل على بناء الروح الجهادية

سكرية القرآنية، وتربية الجنود عليها، وذلك كي تعـالج النقـاط   ضرورة غرس العقيدة الع   -2
 :التالية
  .هادـــــيق روح الجـــتعم  - أ
 .لمـندي المسـاء شخصية الجـ بن -  ب
  .لمـندي المسـ علاج ضعف الج-جـ
  . كيفية التعامل مع الأعداء ومجتمعهم-د

انـب حياتـه    إن إعداد الجندي مسألة في غاية الأهمية، وينبغي أن تمتد لتشمل كـل جو              -3
 :وخاصة

  .الجانب الإيماني والروحاني  - أ
 . الجانب السلوكي والأخلاقي -  ب
  . الجانب الدعوي والحركي-جـ
  .سيـانب الذاتي والنفــ الج-د

  . الجانب الجهادي والعسكري-هـ
إن الاهتمام بالإعداد المتميز للقيادات مسألة ضرورية جداً، لكن طبيعة الإعـداد القيـادي        -4

عمق الفكر القرآني، بحيث يتكون لدينا القائد القرآنـي المـستفيد مـن             ينبغي أن تنبع من     
 .النماذج القيادية في القرآن كذي القرنين، وطالوت، وسليمان 

 جملة من الحقوق والواجبات للجندي، وكذلك للقائد، وعلـى كـل مـن    الإسلاملقد وضح   -5
 .الجندي والقائد الالتزام بها

  
 



اً في تحقيق النصر، وبلوغ الهدف، وقـد اهـتم القـرآن            يمثل الجانب الإداري دوراً هام     -6
 :الكريم بهذه القضية اهتماماً واسعاً، شمل

  .إشارات للهيكل التنظيمي، والدوائر التي يتطلبها الجيش  - أ
 .الإسلاميادي للجيش ـالتخطيط المالي، والبناء الاقتص  -  ب
  .ويرهـرورة تطـادره، وضـليح، ومصـ برامج التس-جـ

ريم جملة من المبادئ الحربية، والنظرية العسكرية، والمهام الميدانية، مـن           قدم القرآن الك   -7
 :خلال آيات الغزوات، والجهاد، ومن هذه المبادئ

  .ردعـــــــلــــدأ امب  - أ
 .وةـــد القــدأ حشــــمب -  ب
  .دأ اختيار القصد وإدامتهــ مب-جـ
  .وىــاد في القــدأ الاقتصـ مب-د

  .أةـاغتة والمفاجـدأ المبــ مب-هـ
  .رض والهجومــدأ التعـــ مب-و
  . مبدأ الحفاظ على الروح المعنوية-ي
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Abstract: 
 
 
 

1. The revival of Jihad is a legal duty and a humanitarian necessity to 
save the nation and clear up the ambiguity, to return the rights to its 
owners and to remove the aggression and oppression. 
However, this Jihad must be run according to the Quranic principle 
and the prophet Mohammed (peace be upon him) rules. So, we must 
explain the goals and results of Jihad to work on reinforce its spirit 
among Muslims. 
  

2. The necessity of ingraining the Quranic military faith and bringing up 
the soldiers on it to treats the points below: 
A) Deepening the spirit of Jihad. 
B) Configuration the character of the Islamic soldier. 
C) Treating the weakness of the Islamic solider. 
 

3. Preparing a solider is an extremely important issue and it should be 
extended to involve all side of his life particularly: 
A) The faithful and spiritual side. 
B) The behavioral and ethical side. 
C) The personal and physiological side. and 
D) The military side of Jihad. 
 

4. Caring about preparing a distinguished leadership is a very important 
matter, but the nature of leadership preparation should be derived by 
the Quranic principles. So that we can form a Quranic leader that can 
benefit form the leadership models in the Quran such as, Zi El 
Karnain, Talwot and Suliman (peace be upon them). 

 
5. The Islam clarified a group of rights and duties to the soldier and to 

the leader. That both must be committed to. 
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6. The administrative side represents an important role in a achieving the 
victory and attaining the goal. Therefore, the Quran cared a lot of  this 
issue for example it refers to: 
A) The organizational framework hints and the institutions the army 

needs armament. 
B) Financial planning and economic construction of the Islamic army. 
C) Permanent  programmes and their resources and the importance of 

developing them. 
 

7. The Quran clarified a group of war principles and military theories 
and the site tasks in the Islamic battles and Jihad such as: 
A) Detering principle. 
B) Gathering power principle. 
C) The principle of target choice and keeping it in mind. 
D) Economy principle of power. 
E) Surprising and trapping principle. 
F) The principle of initaitive and offensing. 
G) Keeping the high morale principle. 
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50. تُمُاسِ كنلنل تِرجُأخ ةُأم ريخ .................... )191ص  .)110 :آل عمران  

51. نذُوا بطَِانَةً مخ   264ص   .)118:آل عمران( ....................يا أَيها الَّذين آمنوا لا تَتَّ

52. وتوإِذْ غَديملع يعمس اللَّهتَالِ وْلقل دقَاعم يننمؤالْم ئ وُتب كلأَه نم   )266، 213، 156ص  . )121:آل عمران ،
267 ،268  

53. لَّةأَذ أنَْتُمرٍ ودِبب اللَّه كُمرَنص لقََدو.................. )267ص   .)123:آل عمران  

54. َُإِذْ تقَأن كُميْكفي َأَلن يننمؤلْمولُ ل................... )235ص  .)124:آل عمران  

55. نم أْتوُكُميتَتَّقوُا ووا وبِرَتص ِلَى إنب................... )237، 235ص   .)125:آل عمران  

56.  نئ تطَْملو ى لكَُمرش إِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو................ )268، 47ص   )126:آل عمران  

57. ًافاْضع   269، 268ص  )130:آل عمران( .................يا أَيها الَّذين آمنوا لا تَأْكلُوُا الربا أَ

58. رِينلكَْافل تدُي أعالَّت اراتَّقوُا النو )270، 268ص  )131:آل عمران  

59.  وا اللَّهيعَأطوونمحتُر لَّكُمَولَ لعسالرو )270، 268ص  )132:آل عمران  

60. ةنجو كُمبر نم ة رغْفوا إِلَى مِارعسو  ................. )270، 268ص  )133:آل عمران  

61. ينمالكَْاظو اءالضَّرو اءري السف قوُنفني ينالَّذ.............  )270، 268ص  )134:نآل عمرا  

62.  مهوا أَنفُْسظلََم ةً أَوش لوُا فَاحَإِذَا فع ينالَّذو  ................ )271، 90ص.  ) 135:آل عمران  

63.  نَلوَالْأع أنَْتُمنوُا وزلا تَحوا وِلا تَهنو )271ص   )139:آل عمران  

64. َف ح قَر كُمسسمي ِالقَْإن س م قَد ح قَر مو ................ )273، 272ص  .)140:آل عمران  

65. رِينالكَْاف ق حميوا ونآم ينالَّذ اللَّه صحميلو )273، 272، 20ص  .)141 :آل عمران  



66. لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونج خلوُا الْ تَد َأن تُمبسح َأم................ )272، 20ص  . )142 :آل عمران  

67. الْم نونتَم تُمُكن لقََدهو َتلَقْو َلِ أنَقب نم تو ................ )272ص  . )143: آل عمران  

68. ُلسالر هلَقب نم لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا ممو............... )273، 57ص   )144: آل عمران  

69.  ا كَانمإِو سٍ أنَ تَموت إِلَّا بِ   274، 254، 237، 69ص   )145: آل عمران( ..............  ذنِْ اللَّه كتَاباًلنفْ

70.  افَم يرَكث ونيرِب هعنبَِيٍّ قَاتلََ م نم نكَأَيو ...............  )275، 244ص  .)146:آل عمران  

71. َإِلَّا أ ملَهَقو ا كَانما وَلن رْا اغفنب قَالوُا ر ن................ )239ص  .)147:آل عمران  

72. مونَهسإِذْ تَح ه دعو اللَّه قكَُمدص لقََدو    ...............  )283، ،271، 267ص  .)152: آل عمران  

73. ْلا تلَوو وندعُولُ إِذْ تصسالرو دَلَى أحع ون  ................ )276ص   .)153:آل عمران  

74. ًةنأَم الغَْم دعب نم كُملَيلَ عأنَْز ثُم.................. )276، 274، 65ص  .)154آل عمران  

75. ة رغْفلَم م ئن قُتلْتُم في سبِيلِ اللَّه أَو متُّ   274ص    .)157:آل عمران( ................. ولَ

76. َو نيظَ القْلَْبِ لَانْفضَُّوا مَاً غل ، 146، 170، 174ص  .)159:آل عمران(  ............... .. لوَ كنُت فظَّ
206، 277  

77.  ِإنو لكَُم بلا غَال   274 ،199، 58، 47ص  .)160:آل عمران( ........ .......إنِ ينصركُم اللَّه فَ

78. بِم ْأتغْللُْ يي نمفَّى وُتو ثُم ةاميْالق موا غلََّ ي.................  )97ص  .)161 :آل عمران  

79. تُمبَأص ةٌ قَديبصم تكُْمابَا أصلَمأَو .................. )166ص  . )165:آل عمران  

80. ِانعمج   21ص  )166:عمرانآل (   ....................وما أصَابكُم يوم الْتقََى الْ

81.  يلوُا فا قَاتَالوَتع ميلَ لَهقنَافقَوُا و ينالَّذ لَمعيلو   .............. )273ص  . )167:آل عمران  

82. َقو هِمانوِقَالوُا لإخ ينا الَّذونَا مأطََاع َوا لودع................ )278، 277ص  )168:آل عمران  

83. سلا تَحلْواتاً بوأَم بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ نب  ............... )277، 274، 53، 20ص  )169 :آل عمران ،
278  

84.  نم اللَّه ما آتَاهبِم ينِفَرحونرش َتبسيو هْفضَل   .... .......... )278، 277، 20ص  )170 :آل عمران  

85.   ونرش َتبسلاي اللَّه َأنفضَلٍْ وو اللَّه نم ةمعبِن ................ )278ص  . )171:آل عمران  

86. مهابَا أصم دعب نولِ مسالرو لَّهوا لابج   278، 263ص  )172:آل عمران( .............الَّذين استَ

87.  اسالن ِإن اسالن مقَالَ لَه ينالَّذوا لَكُمعمج قَد ............ )278، 253ص  )173:آل عمران  



88. مهسسمي فضَْلٍ لَمو اللَّه نم ةمعِوا بنَفَانقْلَب....... ......... )278، 253ص   .)174:آل عمران  

89.   َلمع يعُأنَِّي لا أض مهبر ملَه ابج   18ص   ). 195:مرانآل ع( ..... ...........فَاستَ

90. ابطِوُاروا وابِرصوا وبِروا اصنآم ينا الَّذها أَيي...............  )12ص  ). 200:آل عمران  

91. لَقكَُمي خ الَّذ كُمباتَّقوُا ر اسا النها أَيي     ............    )88، 48ص    .)1:النساء  

92. اءفَهتوُا السُلا تؤولَ اللَّهعي جالَّت الكَُموَأم   ............... )219، 227ص   )5: النساء  

93.  يهف لَ اللَّهعج يئاً و يوا شهتكَْر َى أنسَفع.................  )111ص  .)19: النساء  

94. لَىع ا فَضَّلَ اللَّهبِم اءسلَى النع ونامَالُ قوجالر........ .......  )128ص  .)34:النساء  

95.  أنَْتُمو لاةوا الصبوا لا تقَْرنآم ينا الَّذها أَيي.................   )112ص  .)43: النساء  

96. ُتؤ َأن كُمرْأمي اللَّه ِإِلَى إن انَاتَوا الْأمد  ................. )145، 95ص  .)58:النساء  

97. ا أَيايولَهسوا الريعَأطو وا اللَّهيعَوا أطنآم ينالَّذ ................ )118،164، 186ص.  )59:النساء  

98.  ايموكَ فكِّمحتَّى يح وننمؤلا ي كبرفلاَ و................ )41ص  .)65:النساء  

99. عم كئ   165، 53 ، 20ص  .)69:النساء( ...............   الَّذين أنَعْمومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَ

100. ورْفَانف كُمر ، 93، 136، 134ص  .)71:النساء(   ............... يا أَيها الَّذين آمنوا خذُوا حذْ
209، 212 ،243  

101.  اةيالْح ونرش ي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلْ فقَاتفلَْي................. )244، 64، 11ص  . )74:النساء  

102. بِيلِ اللَّهي سف لوُنلا تقَُات ا لكَُممو  ............... ....  )167، 20ص  . )75:النساء  

103. ِنمل ريخ ة رآخ   91، 63ص  .)77 :النساء(    ................... قلُْ متَاع الدنْيا قلَيلٌ والْ

104.  توالْم رِككُْمدا تكَوُنوُا يمنأَي..................  )65ص   .)78 :النساء  

105. واأَذَاع ف َخو    254، 61ص  .)83:النساء( .... ...........وإِذَا جاءهم أمَر من الْأَمنِ أَوِ الْ

106. كإِلَّا نَفْس لا تكُلََّف بِيلِ اللَّهي سلْ ففقََات........... ...... )21ص    )84:النساء  

107. موهتُمدجو ث يح ماقْتلُوُهو مخُذُوه   77ص  .)89: النساء( ................فَ

108. مهنيبو كُمنيمٍ بإِلَى قَو لوُنصي ينإِلَّا الَّذ................   )77 ص.  )90:النساء  

109. نيمٍ بقَو نم كَان ِإنيثَاقٌوم مهنيبو كُم .............. .   )77ص  )92:النساء  



110. يأُول رغَي يننمؤالْم نم وندي القَْاع   54، 51، 15، 11ص  )95: النساء( .................لا يستوَِ

111. اللَّه كَانةً ومحر و ة رْغفمو هنم اتجرد................  )11ص  .)96: ساءالن  

112. 
 َهولسرو اجِراً إِلَى اللَّههم هتيب نم جخْر ي نمو    ...  ......

..... 
  4ص  .)100: النساء(

113. تفَأقََم يهِمف تُإِذَا كنو لاةالص ملَه   ................. )242، 211، 94ص  .)102:النساء  

114. ِْلَى البنوُا عاوَتعنوُا واوَلا تعى وْالتَّقوو ر  ..................  ) 239، 220، 169ص  .)2:المائدة  

115.  لَى أَلَّامٍ عَقو آن نش كُمنِرمج لا يو...................  )179ص  .)8: المائدة  

116.  بحي اللَّه ِإن ح   177ص  .)13:المائدة(  ................... .فَاعف عنهم واصفَ

117.  با فَاذْهيهوا فاما دداً ما أَبلَهخنَد َإنَِّا لن .................. 

   
  29ص  ).24:المائدة(

118. ينتَّقالْم نم لُ اللَّهَتقَبا يإنَِّم .  )89ص  )27:المائدة  

119. لَم نمو لَ اللَّها أنَْزبِم كُمحي ...............   ...... )181ص  .)44:المائدة  

120. لَم نمولَ اللَّها أنَْزبِم كُمحي ...................... َ )181ص  .)45:المائدة  

121. نمو قوُنالفَْاس مه كئ   181ص  .)47:المائدة(   لَم يحكُم بِما أنَْزلَ اللَّه فَأُولَ

122. َِأنا أَوبِم مهنيب كُماح  لَ اللَّهنْز .................... )180ص  . )49:المائدة  

123.  ودهذُوا الْيخ   160ص  .)51:المائدة( ..................... يا أَيها الَّذين آمنوا لا تَتَّ

124. َجِيل   219ص   .)66:المائدة( ......................ولوَ أنََّهم أقََاموا التَّوراة والْأنْ

125.  كبر نم كا أنُْزِلَ إِلَيغْ م   30ص  . )67:المائدة( ..................يا أَيها الرسولُ بلِّ

126. رسيالْمو رخَم   113ص  ). 90:المائدة( ...................  يا أَيها الَّذين آمنوا إنَِّما الْ

127. طَانيالش رِيدا يإنَِّمكُمنيب عوقي َأن   ................... )113ص  . )91:المائدة  

128. لَمعيو وا إِلَّا ههلَمعبِ لا يالغَْي ح فَاتم ه دنعو  ................ )121 ،87 ص  . )59:الأنعام  

129. ه اقْتَد ماهدفبَِه ى اللَّهده ينالَّذ كئ   137ص  .)90:الأنعام(   ......  ............أُولَ



130. اهعسنفَْساً إِلَّا و لا نكُلَِّف ........................   )102ص  )152 :الأنعام  

131. ياتممو اييحمي وكنُسي ولاتص ِقلُْ إن.  ............... )236، 227ص  )162:الأنعام  

132. لْمٍ وبِع هِملَيع نُقصَفلَنبِينا غَائُا كنم   )87ص  .)7:لأعرافا  

133. يمَتقسالْم َاطكرص ملَه ندْي لَأقَعَتنيْا أغَوقَالَ فبَِم )26ص  . )11:لأعرافا  

134. هِمْلفخ نمو يهِمدنِ أَييب نم مهنيآت   26ص  ). 12:لأعرافا( .................ثُم لَ

135. ي آدنا بكلُِّي دنع تكَُمذُوا زِينخ م................. )235ص   .)31:لأعرافا  

136.  ًةاعس ونرْتَأخسلا ي ملُهأَج اءإِذَا ج   65ص  .)34 :لأعرافا(  .................  فَ

137.  ينالَمْالع بر كَ اللَّه ارَتب رَالْأمو ق خلَْ   41ص  )54: لأعرافا(   .  ..............أَلا لَه الْ

138. هِملَيا عنا لفََتَحَاتَّقووا ونى آملَ القُْرأَه َأن َلوو................ )218ص  )96 :لأعرافا  

139. ينفَالَّذ  وروا النعاتَّبو وهرَنصو وهرزعو وا بِهنآم ..............   )188ص  .)157 :لأعرافا  

140. مولوُندعي بِهو ق بِالْح وندهةٌ يُا أمْلَقنخ نم  )100ص  .)181:لأعرافا  

141. ق بِالْح كتيب نم كبر كجرَا أخكَم............ ...... )268ص   .)5:لأنفالا  

142. لكَُم ابج   235ص  .)9:لأنفالا( ..... ..........إِذْ تَستغَيثوُن ربكُم فَاستَ

143.  امواللَّه دنع نإِلَّا م رصالن   )199ص  .)10 :لأنفالا  

144. وكفََر ينالَّذ يتُمَوا إِذَا لقنآم ينا الَّذها أَياي............  .... )63، 48، 17ص  ) 15:الأنفال  

145. فاً لرتَحإِلَّا م ه ربد ذئ موي لِّهِموي نمو تَالٍ أَوق...... ....  ..... )48ص  )16:لأنفالا.  

146.  امو مقَتلََه اللَّه نلَكو متقَْتلُوُه فلََم.................. )283، 101، 89، 47ص   .)17:لأنفالا  

147. يف فُونْتَضعسيلٌ مَقل وا إِذْ أنَْتُماذكُْرو................. )29ص  ) 26:لأنفالا.  

148. خوُنوُا خوُنوُا اللَّه والرسولَ وتَ   186، 171ص  .)27:لأنفالا(   ..............يا أَيها الَّذين آمنوا لا تَ

149. رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرميو............  )129ص  )30:لأنفالا  

150. قوُإفنوا يكفََر ينالَّذ ن نوا عدصيل مالَهوَأم ن.............. )264، 225، 27ص  .)36:لأنفالا  

151.    )23ص  .)39 :لأنفالا  



152. هسمخ لَّهل َفَأن ءيش نم تُممَا غنوا أنََّملَماعو. .............. )222ص  .)41:نفاللأا  

153.  وااذكُْرتوُا وْئَةً فَاثب ف يتُمَوا إِذَا لقنآم ينا الَّذها أَيي ............  )200 ،90، 63، 17ص  .)45:لأنفالا ،
245  

154. لوُاش   239 ،10ص  ) 46:الأنفال( ................  وأطَيعوا اللَّه ورسولَه ولا تنَازَعوا فَتَفْ

155.  بِهِم درش إمِا تثَقَْفنَهم في الْحربِ فَ   233ص   .)57:لأنفالا( .......... ........ فَ

156. لَىع هِمانَةً فَانبِْذْ إِلَييمٍ خَقو نم َخَافن   79 ص  .)58:لأنفالا(  ................  وإمِا تَ

157. ُق نم تُمَتطَعا اسم موا لَهدَأعلِ وخَي ة ومن رِباط الْ و.......... )60:لأنفالا(.   

، 57 ،52، 47، 45ص
83 ،101 ،115 ،116 ،

146 ،185، 204، 207 ،
209 ،215 ،216 ،218 ،
227 ،232 ،233 ،241 ،
245  

158.  ْكَّلَتوا ولَه ح نلْمِ فَاجلسوا لحنج ِإنو....... .......... )77 ،45ص   .)61:لأنفالا  

159. اللَّه كبسح ِإن خْدعوكَ فَ ي َوا أنرِيدي ِإنو................. )151، 122، 24ص  .)62:لأنفالا  

160. ِضَي الْأرا فم أنَْفقَْت َلو قلُوُبِهِم نيب أَلَّفو................. )151، 22ص  .)63 :لأنفالا  

161.  ِضرح بِيا النها أَيتَاليْلَى القع يننمؤالْم................... )234، 216، 126ص  .)65 :لأنفالا  

162. يكُمف َأن ملعو كُمنع اللَّه فَّفخ آن   234ص.  )66:لأنفالا( ..............الْ

163. تَّىى حرَأس لَه كُوني بِيٍّ أَننل ا كَانم................. )271ص  )67:لأنفالا  

164. ايمف كُمسلَم ق بس اللَّه نم تَابلا كَلو................ )271ص  . )68:لأنفالا  

165. نم ا لكَُموا ماجِرهي لَموا ونآم ينالَّذو   ............ ....  )78، 77ص  .  )72:لأنفالا  

166. ينالَّذيووا فداهجوا وراجهوا ونبِيلِ آمس   ................ )187ص  . )74:لأنفالا  

167.  تُمداهع ينإِلَى الَّذ هولسر و اللَّه نم ة اءرب.......  ......... )288ص  )1:التوبة  

168.   والَماعرٍ وهةَ أَشعبَضِ أرَي الْأروا فيحفَس ................ )288ص   .)2:التوبة  

169. إِلَّاثُم ينرِكش الْم نم تُمداهع ينالَّذ   ................. )79، 78ص  .)4:التوبة  

170.  ينرِكش فَاقْتلُوُا الْم مرالْح رهَالْأش خ إِذَا انْسلَ   140، 139، 133ص   .)5:التوبة( .......... ...  فَ

171. ظْهي ِإنو فوكَيُقبرلا ي كُملَيوا عا ر   ........ ....... )31ص  . )8:التوبة  



172. مهدهع دعب نم مانَهمنكَثَوُا أَي ِإنو  .................. )79ص   .)12:التوبة  

173. وامهو مانَهمماً نَكثَوُا أَيَقو لوُنأَلا تقَُات .................. )240، 65 ،51ص  . )13:التوبة  

174. لوُهقَاتيكُمدبِأَي اللَّه مهذِّبعي م .................... )240، 15ص  . )14 :التوبة  

175.  لَمِ اللَّهعا يلَمكوُا وتُتْر َأن تُمبسح َأم  ..........  ...... )21ص   )16:التوبة  

176. ِبِيلي سوا فداهجوا وراجهوا ونآم ينالَّذ ................. )245، 68، 12ص  . )20:التوبة  

177.  ٍانْرضِو و هنم ةمحبِر مهبر مهرش بي.......... ....... )64، 12ص  . )21:التوبة  

178. يمظع رَأج ه دنع اللَّه ِداً إنا أَبيهف يندالخ  ................ )12،64ص  . )22 :التوبة   

179. اها أَيي كُماءذُوا آبخ   162ص  . )23:التوبة( ........  .........   الَّذين آمنوا لا تَتَّ

180. كُماؤنب   162 ، 66، 27ص.   )24:التوبة( ..................قلُْ إنِ كَان آباؤكُم وأَ

181. تكُُمكثَْر تكُْمبج َنٍ إِذْ أعينح مويو   .............. )93ص  .   )25: وبةالت  

182.  ِرآخ   291، 288ص  . )29:التوبة( ................ قَاتلوُا الَّذين لا يؤمنون بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْ

183.   اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَتىوارصالن قَالَتو............... )292، 289ص  .)30:التوبة  

184ونرِيدى يأْبيو هِماهْبِأفَو اللَّه ئوُا نوُر ْطفي َأن ....... .........  )292، 22ص  )32:التوبة  

185. ي الَّذ وهق ينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسَأر   ................  )292، 182ص  .)33:التوبة  

186. يإِذَا ق ا لكَُموا منآم ينا الَّذها أَييلَ لكَُم  ............... )289،292، 17ص  ).  38:التوبة  

187. ْلدَتبسييماً وذَاباً أَلع كُمذِّبعوا يرفَإِلاّ تن............ ...  )292، 27،67، 17ص  ).  39: التوبة  

188. ينالَّذ هجرخ ه اللَّه إِذْ أَ رَنص فقََد وهرصَإِلاّ تن................ )211، 292 ،112، 56ص  . )40: التوبة  

189. كُمالوَوا بِأمداهجقَالاً وث فَافاً ووا خرْانف  ............... )131، 127،130، 16ص  . )41:التوبة ،
222 ،233 ،293  

190. َوكعداً لَاتَّبفَراً قَاصسو   295ص  .)42:التوبة( ........  ......لوَ كَان عرضاً قَرِيباً 

191.  نيَتبتَّى يح ملَه نْتأَذ مل كنع فَا اللَّهع... .............. )297، 293ص  .)43:التوبة  

192.  ِرآخ   293، 67، 32ص  ) 44:التوبة( ................ لا يستَأْذنكُ الَّذين يؤمنون بِاللَّه والْيومِ الْ

193. ْوا الادَأر َلووة دع وا لَهدَلَأع وجخُر  ....................    )289، 245، 170ص  .)46:التوبة ،
294  



194.  وكُما زَادم يكُموا فجرخ َلو  .................. )294، 289، 198ص  . )47:التوبة  

195.  ي أَلانلا تفَْتي ول َقوُلُ ائْذني نم مهنمو   ..................  )295ص  .)49:التوبة  

196.  ِإنو مهؤةٌ تَسنسح كبُتص ِإن كبتُص.. ُ................. )295ص  .)50:التوبة  

197.  وا هَلن اللَّه ا كَتَبا إِلَّا منيبصي َقلُْ لن..  .................   )285، 295، 59، 110ص  )51:التوبة  

198. بلْ تَرنِقلُْ هيينسى الْحدِا إِلَّا إحِبن ونص  .................. )295، 244، 110، 54ص   .)52:التوبة  

199.  لاخ دم أَو اتغَارم أً أَوج جِدون ملْ ي َلو................... )295ص   .)57:التوبة  

200.  أُع ِإن كَ في الصدقَات فَ زلْمي نم مهنمطوُاو................ )294ص   )58:التوبة  

201.  يناكسالْمو اءلفْقَُرل قَاتدا الصإنَِّم  ................... )222ص  .)60:التوبة  

202. ؤالْمو وننمؤالْمو اءيلأَو مضُهعب اتنم .......... .........  )169، 160ص  .)71: التوبة  

203.  اْرضِوورْأَكب اللَّه نم ن  )57ص  )72:التوبة  

204. ينقافنالْمو الكْفَُّار داهج بِيا النها أَيي..................  )9ص  ).73:التوبة  

205. يف يننمؤالْم نم ينعطَّوالْم ونزلْمي ينالَّذ .........   ........ )224ص  ) 79: التوبة  

206. اسملَه رْتَغفلا تَس أَو ملَه رْتغَف... .................. )68ص  )80: التوبة  

207. ِولسر لافخ مهدْقعبِم خلََّفوُن الْم ح   21ص    )81:التوبة( ................. فَرِ

208. ْتَأفَاس مهنم فَةإِلَى طَائ اللَّه كعجر ِإن   297، 68ص  .)83:التوبة( .... ...........ذنَوُكَفَ

209. داأَب اتم مهنم دَلَى أحلِّ عُلا تصلا وو   ................. )297 ،68ص  .)84:التوبة  

210. ضَىرلَى الْملا عو فَاءلَى الضُّعع س لَي ................... )296، 129، 128 ،4ص  ).91:التوبة  

211. ِإ ينلَى الَّذلا عوملَهمتَحكَ ل َا أَتوذَا م............ ........ )296، 108 ،4ص  ).92:التوبة  

212.   َنوُنكتَأْذسي ينلَى الَّذبِيلُ عا السإنَِّم..................... )296ص   .)93:التوبة  

213. ردَأجفَاقاً ونكفُْراً و دَأش ابرَالْأع  .................. )289ص   )97:التوبة  

214.  مهرقَةً تطَُهدص هِمالوأَم نذْ مخ .................... )99ص  .)103: التوبة  

215.  مهأَنفُْس يننمؤالْم نى متَراش اللَّه ِ218، 189 ،52، 14ص  ..)111:التوبة(..... ...............إن ،
289 ،296  



 

216.  َّالل تَاب لقََداجِرِينهالْمو بِيلَى النع ه  .................... )297ص  . )117:التوبة  

217.  تَّى إِذَالِّفوُا حخ ينالَّذ لَى الثَّلاثَةعو ..................... )297، 91، 69ص  .)118:التوبة  

218. كوُنوُاو وا اتَّقوُا اللَّهنآم ينا الَّذها أَيي..................... )92، 91ص  . )119:التوبة  

219لاأٌ وظَم مهيبصلا ي مبِأنََّه كذَل ..................... )3ص  . )120: التوبة  

220. ًوا كَافَّةرفنيل وننمؤالْم ا كَانمو .............. )298، 220، 178، 15ص  . )122:التوبة  

221.  نورلا يامٍأَوي كلُِّ عف ونفْتَني مأنََّه...................  )16ص  )126: التوبة  

222. مالَهج عتاس راسِ الشلنل لُ اللَّهج عي َلوو   .................   )113ص  .)11:يونس  

  87ص  .) 61:يونس( .................  وما تكَوُن في شأنٍْ وما تَتلْوُ منه من قُرآنٍ  .223

224. ارزِقُْه لَى اللَّهضِ إِلَّا عَي الْأرف ةابد نا ممو  ................  )254، 70ص  .)6:هود  

225. ْقلُْ فَأ اهافْتَر قوُلوُني َأم هْثلرٍ مورِ سش توُا بِع................. )250ص  .)13:هود  

226. ني مناب ِإن برق كَ الْح دعو ِإني ولأَه  ..................ُ  )161ص  . )45:هود  

227. ٍح الص رلٌ غَيمع إنَِّه كلأَه نم س لَي إنَِّه ا نوُحي   ... ............ )161ص  . )46:هود  

228. اكَ م نَتْر َكَ أن رْتَأم ُلاتكَأص بيعا شقَالوُا ي................. )226، 227ص  )87:هود  

229.  تُمدصا حأَباً فَمد يننس عبس ونعرقَالَ تَز................  )212، 204ص   .)47:يوسف  

230. وننصا تُحمم يلاَإِلَّا قل )205، 204ص  .)48:يوسف  

231. محا رإِلَّا م وءبِالس ة ارَلَأم س   7ص  ).53:يوسف(  ...................إنِ النفْ

232. عضقَالَ اجَنِ الْأرائزلَى خي عْلن  .....................    )97ص  .) 55:يوسف  

233.  َلعج مازِههج   138ص  .)70:يوسف( ..................... فلََما جهزهم بِ

234. ثُم يهَأخ اءِلَ وعقَب هِمتيعأَ بِأَودَفب............... ..... )121، 138ص  .)76:يوسف  

235.  ِكْربِذ مهقُلوُب نئ تطَْموا ونآم ينالَّذ.. .................  )110ص  )28:الرعد  

236.  لا   177ص  )24:إبراهيم( ..... ................أَلَم تَر كَيف ضَرب اللَّه مثَ



237. اهبإِذنِْ ر   177ص  . )25إبراهيم( ....................  تؤُتي أكُلَُها كلَُّ حين بِ

238. الذِّكْر هلَيلَ عي نُز ا الَّذها أَيقَالوُا يو   ................... )248ص.  )6:الحجر  

239ٍونيعو اتني جف ينتَّقالْم ِإن   )89ص  .)45:الحجر  

240. إِلَّا الضَّالُّون هبر ةمحر نطُ م ْقني نمقَالَ و   .................  )62ص  .)56:الحجر  

241. كلَقب نمٍ مُا إِلَى أمْلنسَأر لقََد تَاللَّه  .................... )8ص  )63:النحل  

242. ذُونخ خيلِ والْأَعنابِ تَتَّ الن اترثَم نمو  .......... ........ )111ص  .)67:النحل  

243. ِانسحالْألِ ودْبِالع رْأمي اللَّه ِإن  )178ص  )90:النحل  

244. تُمداهإِذَا ع اللَّه دهِفوُا بعأَوو  )78ص  .)91:النحل  

245. ِبِيلإِلَى س عادةكْمبِالْح كبر ...................... ِ   )182ص  .)125 :النحل  

246. تُمبوقا عثْلِ موا بِمباقَفع تُمَاقبع ِإنو... ................  )76، 71 ،60 ص  )126:النحل  

247. وننسحم مه ينالَّذا وَاتَّقو ينالَّذ عم اللَّه ِإن.................   )89ص  .)128:النحل  

248. َفارِ ويلالَ الدوا خاسولاًجْفعداً معو كَان  ...............   )88ص  .)5:الإسراء  

249.  كَانرِ وخَي ه بِالْ اءعد ربِالش اننْسالْأ عديو.   .............. )113ص  )11:الاسراء  

250. :  اطْهسَلا تبو كقنغلْوُلَةً إِلَى عكَ م دلْ يعج   235، 227، 105ص  .)29:الإسراء(  ........   ......ولا تَ

251. ننَح لاق ِةَ إميش خ كُملادلا تقَْتلُوُا أَوو  ................ )66ص  .)31:الإسراء  

252. ًولاؤسم كَان دهْالع ِإن دهْفوُا بِالعأَوو   ..................  )94، 78ص  .)34:الإسراء  

253. ْقُل وتَى هم قوُلوُنيقَرِيباًو كوُني َى أنسع    ................  )33ص  .)51:الإسراء.  

254. مي آدنا بنمكَر لقََدو )49ص  )70 :الإسراء  

255. ه ذه كُمِرقبِو كُمدَثوُا أحعفَاب.................. )137، 136ص  . )19:الكهف  

256. بص يعم يعَتطتَس َلن راقَالَ إنَِّك  )113ص  .)67:الكهف  

257.  طْ بِه تُح ا لَملَى مع بِرَتص فكَيو................... )113ص  .)68:الكهف  

258.  ِبِتَأْوِيل ُئك َأنُبس كنيبي ونياقُ برذَا فه.. .................  )113ص  .)78:الكهف  



259. َأَلونسيونِ قلُْ سنَيي القَْر ذ نع أَتلْوُك   .................... )151ص  )83:الكهف  

260. نم اهنآتَيضِ وَي الْأرف ا لَهكَّنإنَِّا م   ....................  )151ص  . )84:الكهف  

261. ًبابس عْأَتب ثُم )152ص   ).92:الكهف  

262. هِموند نم دجنِ ويدالس نيغَ ب   152ص   )93:الكهف(  ..................احتَّى إِذَا بلَ

263.  وجْأجمو وجْأجي ِنِ إننَيا ذَا القَْرقَالوُا ي ....................  )152ص   )94:الكهف  

264.  يونينَفَأع ريي خبر يهي فكَّنا مقَالَ م  .................  )152ص   )95:الكهف  

265. ْال ري زُبآتوُننيى باوتَّى إِذَا سح يددح  ..................  )152ص  )96:الكهف  

266. واتطََاعا اسمو وهرظْهي َوا أنطَاعا اسفَم ..................  )152ص  )97:الكهف  

267.  اءإِذَا ج   152ص   .)98:الكهف(  ....................  قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَ

268.  ْلمعفلَْي هبر قَاءوا لجري كَان نفَم.................... )86ص.  )110 :الكهف  

269. ِوند نم ونعا تَدمو تَزِلكُُمَأعو .................... )161ص  .)48:مريم  

270. نقَالَ لَأُوتَيا ونآيات ي كفََر بِ الَّذ تأَيأفََر.................. )230ص  )77:مريم  

271. ًداهنِ عمحالر دنخَذَ ع   230ص   )78:مريم( أطََّلَع الغَْيب أمَِ اتَّ

272. ًفْدانِ ومحإِلَى الر ينتَّقالْم رش نَح موي  )89ص  .)85:مريم  

273. لَىوا علا تفَْتَر لكَُميى ووسم مقَالَ لَه............... )246ص  )61:طـه  

274. ىوج وا النرَأسو مهنيب مهرَوا أمَازعَفَتن............... )246ص  .)62:طـه  

275. اكُمِخْرج ي َانِ أنرِيدانِ يراحذَانِ لَسه ِقَالوُا إن........... )247ص   .)63:طـه  

276. َأا لا نَسهلَيع طبَِراصو لاةبِالص َلكأَه رْأمو ُلك.... .......... )7ص  ) 132:طـه  

277.  وإِذَا ه ق علَى البْاطلِ فَيدمغُه فَ بِالْح ف لْ نقَْذب ...............    )59ص  .)18 :الأنبياء  

278. ٍلج ع نم اننْسالْأ ق لخ  )112ص  )37:الانبياء  

279. ُكنصتُحل وسٍ لكَُمَةَ لبعنص اهنلَّمعوم............... )230، 214ص   .)80:الانبياء  

280. لَىع اللَّه ِإنوا ومُظل مبِأنََّه قَاتلَوُني ينلَّذل نأُذ ................ )240ص  .)39:الحج  



281.  قٍّ إِلَّا رِ حبغَِي مارِهيد نوا مِرجُأخ ينالَّذ  ........... ..... )168، 22ص  ). 40:الحج  

282.  واضِ أقََامَي الْأرف ماهكَّنم ِإن ينالَّذ  ............. .... )145.، 76ص   .)41:الحج  

283.  وادج اسوا وَكعوا ارنآم ينا الَّذها أَيي............ ...... )101ص   .) 77:الحج  

284. َتب اج وه ه ادجِه ق ح ي اللَّهوا فداهجواكُم .............. )2ص  ) 78:الحج  

285. اِينحوا وننيَبِأع ْعِ الْفلُكنأنَِ اص ها إِلَينيحفَأَو  ................ )230ص   .)27:المؤمنون  

286. لَّكُمَلع وننمؤا الْمهيعاً أَيمج وا إِلَى اللَّهتوُبو   ............... )90ص  .)31:النور  

287. وا إِلَى اللَّهعإِذَا د يننمؤلَ الْمَقو ا كَانإنَِّم.................. )165، 118ص  ) 51:النور  

288. تَّقْهيو اللَّه ش خْ يو ولَهسر و عِ اللَّهطي نمو.  ................. )165ص  .)52:النور  

289. ىمَلَى الْأعع س لَلَيلا عو جرجِ  حرَى الْأع ................   )103، 128ص  .)61:النور  

290. هولسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذ وننمؤا الْمإنَِّم  ..................   )281، 240، 163ص  .)62:النور  

291. كُمنيولِ بسالر اءعلوُا دعج   282، 166ص  . )63: النور( ..... ...............لا تَ

292. مه َأم لاءؤي ه ادبع أضَلْلَْتُم أَأنَْتُم  .................. )138ص  .)17:الفرقان  

293  )3ص  ) 52:الفرقان  

294. نوضِ هَلَى الْأرع ونش مي يننِ الَّذمحالر ادبعاً و.............. )45ص  .)63:الفرقان  

295. ًامايقداً وج س هِمبرل بِيتوُني ينَالَّذ )45ص  .)64:الفرقان  

296. كَانوا وقْتُري لَمرفِوُا وسي إِذَا أنَْفقَوُا لَم ينالَّذو............ )227ص.  )67:الفرقان  

297 َلمعو نآمو تَاب نإِلَّا ملُ اللَّهدبي كئ   103ص   )70:الفرقان(  ........... عملا صالحاً فَأُولَ

298. ًتَابام إِلَى اللَّه توُبي إنَِّه   103ص   .)71:الفرقان( ومن تَاب وعملَ صالحاً فَ

299. ِيندهيي سبر يعم ِقَالَ كلََّا إن  )112ص  .)62:الشعراء  

300. أزُْلوينتَّقلْمةُ لنج   89ص  .)90:الشعراء(   فَت الْ

301ثوُنبَةً تعبِكلُِّ رِيعٍ آي وننََتب )225، 27ص  . )128:الشعراء  

302. ونخلُْد خذُون مصانع لعَلَّكُم تَ   225، 27ص  ) 129:الشعراء(وتَتَّ



303. ارِينبج تُمش شتُم بطَ   225، 27ص  . )130:الشعراء(  وإِذَا بطَ

304.  ِونيعَأطو فَاتَّقوُا اللَّه )225ص  .)131:الشعراء  

305. رِينخْس الْم نلا تكَوُنوُا ملَ وفوُا الكَْيأَو )226ص  )181:الشعراء  

306. َاكصقِ ع   150ص  ) 10:النمل( ........ ........ فلََما رآها تَهتَز كَأنََّها جان وأَلْ

307. َّإنِِّي إِل   150ص  )11:النمل( ................ ا من ظلََم ثُم بدلَ حسناً بعد سوء فَ

308. ِرغَي نم ضَاءيب ج خْر كَ في جيبكِ تَ دلْ يخأَدو ............... )150ص  . )12:النمل  

309. ٌلَةنَم لِ قَالَتمالن ادلَى وا عَتَّى إِذَا أَتواحها أَيي   ................  )148ص  . )18النمل  

310. ينِزع أَو بقَالَ را وهلَقو نكاً مضَاح مسَفَتب............. )148ص  . )19النمل  

311. رالطَّي تفَقََّدوبِينالغَْائ نم كَان َأم دهدى الْهَلا أر يا لفقََالَ م   )150، 147ص   .)20:النمل  

312. بِينلطَْانٍ مي بِسنيأْتلَي أَو هنحلَأَذْب يداً أَودذَاباً شع هنذِّبُلَأع  )150، 147ص   .)21:النمل  

313. ا لَمبِم طْتَفقََالَ أح يدعب رغَي ث   147ص  .)22:النمل(  .................فَمكَ

314. لتَم ة   147ص   .)23:النمل(  ................ كُهم وأُوتيت من إنِِّي وجدت امرأَ

315. َّلَتو ثُم هِمإِلَي هْذَا فَأَلقتَابِي هِبك باذْه................ )209ص  )28:النمل  

316. كَرِيم تَابك إِلَي يْلَأُ إنِِّي أُلقا الْمها أَيي قَالَت )247، 25ص  . )29:النمل  

317.  ِيمحنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس إنَِّهو انملَيس نم إنَِّه  )247، 25ص  . )30:النمل  

318.  ينملسي مأْتوُنو لَيلوُا عَأَلَّا تع )247، 25ص  . )31:النمل  

319. اها أَيي رقَالَتَةً أمعقَاط تُا كني م شهدونِ الْملَأُ أفَْتوُني في أمَرِ   149ص  .)32:النمل(  اً حتَّى تَ

320. يددأْسٍ شأُولوُ بو ة ُأُولوُ قو ننَح....................... )247ص  )33:النمل  

321. ة زَلوُا أععجا ووهدةً أفَْسيلوُا قَرخلوُكَ إِذَا دالْم ِإن............. )247، 209ص  .)34:النمل  

322.  ِخْر َلنوونراغص مهلَّةً وا أَذهنم مهنج  ................ )210ص  . )37: النمل  

323. َلَا قبهشرِي بعينأْتي كُملَأُ أَيا الْمها أَيقَالَ ي ................ )156، 149ص  .)38:النمل  

324. َلَ أَقب بِه يكأنََا آت ِجن   156، 149ص  .)39:النمل( ...... ..........ن تقَوُمقَالَ عفْرِيت من الْ



325. يكتَابِ أنََا آتْالك نم لْمع ه دني ع قَالَ الَّذ ..........  .....  )156، 149ص  .)40: النمل  

326. تاءا جفلََمقَالَت كشركَذَا عيلَ أَهق ................. )153ص  . )42:النمل  

327. ِإ بر ملَيس عم تلَمَأسي ونفَْس تنِّي ظلََم بر لَّهل ان.......... )247، 231ص  . )44:النمل  

328. ونرعش لا ي مهكْراً ونَا مكَرمو   129ص  )50:النمل(   ومكَروا مكْراً 

329. َتسعاً ييا شلَهلَ أَهعجضِ وَي الْأرلا ف ع نوعرف ِإنفْضع......... )26ص   .)4:القصص  

330. ونرعش لا ي مهبٍ ونج نع بِه ترصَفب يهُقص هتُأخل قَالَتو  )209، 139، 136ص  .)11:القصص  

331. اهلأَه نم غفَلَْة ينلَى حةَ عيندلَ الْمخدو  )137ص  .)15:القصص  

332.  ىْأقَص نلٌ مجر اءجى قَالَوعسي ةيندالْم   ................. )190ص   )20:القصص  

333. ينَالْأم ي ه إنِ خير منِ استَأجْرت الْقوَِ تَأجِْراس تا أَبا يماهدِإح قَالَت   )124ص  .)26:القصص  

334.  كوُني َى أنسَحاً فعاللَ صمعو نآمو تَاب نا مَفَأمينحْفلالْم نم  )103ص  . ) 67:القصص  

335. ُلوع ونرِيدلا ي ينلَّذا للُهعج ة نَ رآخ   114ص  .)83:القصص(  .......... ....تلكْ الدار الْ

336.  اءش نِ الفَْحى عهَتن لاةالص ِإن لاةمِ الصَأقو  ................   )99ص  .)45 :العنكبوت  

337. يننسحالْم علَم اللَّه ِإنا وَلنبس مهني دهَا لنينوا فداهج ينالَّذو     )10،24ص  ).69:العنكبوت  

338. ُلَقب نم رَالْأم لَّهل وننمؤالْم ح فْري ذئ مويو دعب نمو   )196ص  ). 4:الروم  

339. م رصني رِ اللَّهصِبنيمحالر زِيزْالع وهو اءش ي ن )196ص  ) 5:الروم  

340.  اسالن ي فطََرالَّت اللَّه تطْريفاً فنينِ حلدل كهجو مَفَأق.......... )45ص   .)30:الروم  

341. ٌئَة يس مهبُتص إِنا ووا بِهِةً فَرحمحر اسا النْإِذَا أَذقَنو........... )62 ص   .)36:الروم  

342. يننمؤالْم را نَصنلَياً ع   244ص  . )47:الروم( وكَان حقّ

343.  ِكَرننِ الْمع انْهو وفرعبِالْم رْأمو لاةمِ الصَأق ينا بي ......... )8ص  ) 17:لقمان  

344.  رنَِاَبِأم وندهةً يمَأئ مهنا مْلنعجووننوقا ينآيات   9ص  ،)24:السجدة(    لَما صبروا وكَانوُا بِ

345. كُماتهُأم نهنم ونري تظَُاهاللَّائ كُماجلَ أزَْوعا جمو....... )279ص  . )4:الأحزاب  

346. ِتَابي كضٍ فعِلَى ببأَو مضُهعامِ بحَأُولوُ الْأرو............. )280ص.  )6:زابالأح  



347.  ْإِذ كُملَيع ةَ اللَّهمعوا نوا اذكُْرنآم ينا الَّذها أَيي............ )283، 280، 29ص  )9:الأحزاب  

348. كُمنفلََ مأَس نمو كُمقَفو نم وكُماءإِذْ ج      ......... )283، 29ص  ) 10:الأحزاب  

349. الْم يُتلاب كالنيداًهدالاً شزُلْزِلوُا زِلْزو وننمؤ )283، 32ص  )11:الأحزاب  

350. ام ضرم ي قلُوُبِهِمف ينالَّذو قوُنافنقوُلُ الْمإِذْ يو.............. )284، 254ص   .)12:الأحزاب  

351. لكَُم قَاملا م ِثْربلَ يا أَهي مهنفَةٌ مطَائ إِذْ قَالَتو.. ....... )284، 281ص   )13:الأحزاب   

352. توالْم نم تُمرفَر ِإن اررْالف كُمَفعني َقلُْ لن............. )285ص  )16:الأحزاب  

353. بكُِم ادر ي يعصمكُم من اللَّه إنِ أَ ذَا الَّذ نقلُْ م.......... )285ص   .)17:الأحزاب  

354. ال لَمعي قَدهِمانوِإخ ل ينلالقَْائو كُمنم ينقوعالْم لَّه........... )284ص  . )18:الأحزاب  

355. متَهأَير ف َخو إِذَا جاء الْ   285ص    ).19:الأحزاب( ...............أشَحةً علَيكُم فَ

356.  َالْأ ْأتي إِنوا وبذْهي لَم ابزَالْأح ونبسحيابزح............. )285ص    .)20:الأحزاب  

357.  ةٌلقََدنسح ة وُأس ولِ اللَّهسي رف لكَُم كَان ............. )286، 146ص  .)21:الأحزاب  

358. نَادعا وذَا مقَالوُا ه ابزَالْأح وننمؤأى الْما رلَمو.............. )287ص  )22:الأحزاب  

359. نممهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقوُا مدالٌ صِرج يننمؤالْم .......... )171، 103، 92، 51ص  )23:الأحزاب ،
287  

360.  اءش ِإن ينقافنالْم ذِّبعيو هِمقدِبص ينقادالص اللَّه ي جزِ يل........ )103، 92ص  )24:الأحزاب  

361. كفََى اتَالَ وْالق يننمؤالْم للَّه )282ص   )25: الأحزاب  

362. يهِماصيص نتَابِ مْلِ الكأَه نم موهرظَاه ينلَ الَّذأنَْزو....... )287، 110ص  . )26:الأحزاب  

363. مالَهوَأمو مهاريدو مضَهَأر ثكَُم رأَوو ............. )287ص    .)27الأحزاب  

364. اةيالْح نتُرِد ُتنُكن ِإن ِاجكأزَْوقلُْ ل بِيا النها أَيي............. )280ص  ).28:الأحزاب  

365.  ارالدو ولَهسر و اللَّه نتُرِد ُتنُكن ِإنو.................. )280ص.  )29:الأحزاب  

366. ُكنم ْأتي نم بِيالن اءسن فضَاعي ةنيبم ةش بفَِاح ن  ........... )280ص  .)30:الأحزاب  

367.  إِذَا قضََى اللَّه ةنمؤلا منٍ ومؤمل ا كَانمو ولُهسرو............ )196، 164، 41ص  .)36:الأحزاب  

368. كَيا لاكَهنجطَراً زَوا وهنم دا قضََى زَيفلََم........... .)280ص  .)37:الأحزاب  



369. ًيباسح كفََى بِاللَّهو داً إِلَّا اللَّهَأح نوش خْ لا يو .............. )60ص   .)39 :الأحزاب  

370. ُُي قلف ينالَّذو قوُنافنالْم تَهني لَم نئ   61ص   )60:الأحزاب( ............. وبِهِم مرض لَ

371. َُتق موايَتنا لَيي قوُلوُنارِ يي النف مهوهجو لَّب................ )280ص  . )66:الأحزاب  

372.  ينا الَّذها أَييداًيدلاً سَقوُلوُا قوو وا اتَّقوُا اللَّهنآم )189ص  . )70:الأحزاب  

373. ِضَالْأرو اتاوملَى السانَةَ عَا الْأمْضنرإنَِّا ع................ )280ص  . )72:الأحزاب  

374. يددالْح ا لَهَأَلنو )231ص.  )10:سـبأ  

375. وعدا ياً إنَِّم ودع ذُوهخ   .8ص  ).6:فاطر(  ...........َّ الشيطَان لكَُم عدو فَاتَّ

376. :مفوُهقوولوُنؤسم مإنَِّه   )183ص  .)24:الصافات ،  

377. فَسذرَِيننالْم احبص اء )257ص   )177: الصافات  

378. كَذَّاب راحذَا سه ونرقَالَ الكَْافو ................. )248، 138ص  . )4: ص  

379.  ينالد صاً لَهْخل م اللَّه دبَأع َأن ترُقلُْ إنِِّي أم )91ص   )11:الزمر  

380. ينالَّذ ي ادبا علَىقلُْ يفوُا عرَن أسطوُا ملا تقَْن هِمأَنفُْس .......... )62ص   )53:الزمر  

381. مويا ونْيالد اةيي الْحوا فنآم ينالَّذا وَلنسر رصنَإنَِّا لن............ُ )244ص  .)51:غافر  

382. ينالَّذ ِوا تَإنتقََاماس ثُم ا اللَّهنبقَالوُا ر هِملَيلُ عزَتن ............ )155ص  .)30:فصلت  

383.  ينملسالْم ني مقَالَ إنَِّنحاً واللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعد نملاً مَقو نسَأح نمو )100ص  .) 33:فصلت  

384. :يباِلَّت فَعئَةُ اد يلا السةُ ونسي الْح   174ص   .)34:فصلت( ................ولا تَستوَِ

385.  ينالَّذومهرَأمو لاةوا الصأقََامو هِمبروا لابج ، 206، 170، 145ص   )38:الشورى( ............استَ
209  

386. ونرَتصني مه غْيالْب مهابَإِذَا أص ينالَّذو  )134ص  .)39:الشورى  

387. يس ئَة يس اءزجلَىوع ه رَفَأج ح   60،134، 23ص  . )40:الشورى( .......... ئَةٌ مثلُْها فَمن عفَا وأصَلَ

388. تَّى إِذَاقَابِ حالر بوا فضََركفََر ينالَّذ يتُمَإِذَا لق ، 54، 44، 24 ،10ص  )4: محمد( ....  ......فَ
73  ،244  

389. مالَهب ح لصيو يهِمدهيس  )244 ،24،54، 10ص  ) 5: محمد  

390. ما لَهفَهرةَ عنج   244 ،54، 10ص  )6:محمد(  ويدخلُهم الْ



391. ُْأكيو ونتَّعتَموا يكَفَر ينالَّذا تَأكْلُوكَم لوُن........    ..  )26ص   ).12:محمد  

392. ورس لَتلا نُزَوا لونآم ينقوُلُ الَّذإِذَاَي ة ة فَ ورس أنُْزِلَت ...........  )273، 21ص   )20:محمد  

393. واددزيل يننمؤي قلُُوبِ الْمةَ فينكلَ السي أنَْز الَّذ واه........... )109،  56 ص   .)4:الفتح  

394. ارا الْأنَْههتتَح ني م جرِ   59ص   .)5:الفتح( ..... ...ليدخلَ الْمؤمنين والْمؤمنات جنات تَ

395. َلج َا فعذُونَهْتَأخ ة يرَكث مغَانم اللَّه كُمدعو ............ )24ص  .)20:الفتح  

396. الَهأَها وبِه ق َكَانوُا أحى وْةَ التَّقومَكل مهمأَلْزو ... ........ )109ص  .)26:الفتح  

397. َّولُ اللسر دمحلَىمع اءدَأش هعم ينالَّذو ه................. )151، 147ص  .)29:الفتح  

398. كُماءج ِوا إننآم ينا الَّذها أَيوينيَفَتب أبِبن ق ا فَاس............. )61ص  .)6:الحجرات  

399. وحلاقْتَتَلوُا فَأَص يننمؤالْم نفَتَانِ مطَائ ِإنوِإن   10ص  ) 9:الحجرات( ............ا بينهما فَ

400. ة وِإخ وننمؤا الْمإنَِّم )60ص   )10: الحجرات  

401. أَتقَْاكُم اللَّه دنع كُممأكَْر ِإن .................  )49ص  )13: الحجرات  

402. وسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذ وننمؤا الْمواإنَِّمتَابري لَم ثُم هل...........  )189، 131، 53ص   )15:الحجرات ،
226 ،245  

403. يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدَقو نظُ م ْلفا يم )ّ136ص  . )18:ق  

404. وندا توُعمو رزِقْكُُم اءمي السفو )66ص  .)22:رياتاالذ  

405.   َالْأرو اءمالس برَفوقوُنطَتن ا أَنَّكُمثلَْ مم ق لَح ضِ إنَِّه )66ص  .)23:رياتاالذ  

406. ِوندبعيإِلَّا ل س جِن والْأنْ   111،45ص  .)56:الذريات(  وما خلقَْت الْ

407. ِونمْطعي َأن ا أرُِيدمو ْرزِق نم مهنم ا أرُِيدم )111ص  .)57:الذريات  

408. ْال ِيمٍإنَنعو اتني جف ينتَّقم )94ص  . )17:الطور  

409. ِهينم َفَاكا آتَاهبِم مقَاهوو مهبر ما آتاَهبِم ............ )94ص  . )18: الطور  

410. وننمؤلْ لا يب لَهَتقَو قوُلوُني َأم )249ص  ) 33:الطور  

411. ِإن هْثلم يثدأْتوُا بِحفلَْيينقادكَانوُا ص  )249ص  . )34:الطور  

412. قوُنخَال   111ص   . )35:الطور( أمَ خلقوُا من غَيرِ شيء أمَ هم الْ



413. وننوقلْ لا يب ضَالْأرو اتاوملقَوُا السخ َأم  )111ص   . )36: الطور  

414. ٍرنَهو اتني جف ينتَّقالْم ِإن )88ص  ) 54:القمر  

415. ٍر قْتَدم يكلم دنع قدص دْقعي مف   )88ص  ) 55:القمر  

416.  ِتَاننج هبر قَامم افخ نملو )89ص   .)46:الرحمن  

417. تُمُا كنم ني   92ص  . )4 :الحديد(  وهو معكُم أَ

418. يهف ينخلَْف   226ص.  )7:الحديد( وأنَفْقوُا مما جعلكَُم مستَ

419. مهنوُرو مهرَأج ملَه هِمبر دنع اءدهالشو  )53ص   )19:الحديد  

420. رتفََاخةٌ وزِينو ولَهو بَا لعنْيالد اةيا الْحوا أنََّملَماع.........  .... )225ص   )20:الحديد  
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433. َوا لا تنآم ينا الَّذها أَييكُمودعي و ودذُوا عخ   160ص  .) 1:الممتحنة(  ............  تَّ
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452. مهِرجتَدسنس يثدذَا الْحبِه كَذِّبي نمي ونَفَذر..........  )128ص  .)44:القلم  
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  –أ  -

  .القرآن الكريم* 
  .دار التراث. الإتقان في علوم القرآن، للحافظ جلال الدين السيوطي، ط) 1(
  . دار الأرقممحمد نعيم ياسين،.رد والجماعة، دأثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للف) 2(
  .دار الوفاءأحكام الجهاد وفضائله، عز الدين عبد العزيز، مكتبة ) 3(
 ـ1420إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، دار الوثـائق، القـاهرة، ط      ) 4( -هـ

 .م2000

 .م1951، 2، طالزهراء للإعلام العربي الإخوان المسلمون في حرب فلسطين، كامل الشريف،) 5(

     فيـصل  مكتبـة   الرؤوف سـعد،    ، تحقيق طه عبد     لدين لأبي الحسن البصري الماوردي    أدب الدنيا وا  ) 6(
 .عيسى البابي الحلبي

  .  المنصورة- مكتبة الإيمان لنيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد اأسباب النزول،) 7(
  .م1983هـ1403، 7، ط، أحمد عادل كمال، دار النفائس"القادسية"استراتيجية الفتوحات الإسلامية، ) 8(
، 5، ط ، أحمـد عـادل كمـال، دار النفـائس         " الطريق إلى المدائن   "استراتيجية الفتوحات الإسلامية،    ) 9(

  .م1984-هـ1404
، أحمد عـادل كمـال، دار       "سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية    "استراتيجية الفتوحات الإسلامية،    ) 10(

  .م1984-هـ1404، 3، طالنفائس
، 4، ط شـهبة، مكتبـة الـسنة     محمد بن محمد أبو   . الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، د     ) 11(

 . هـ1408

  .م1995-هـ1415، بيروت،  محمد أمين الشنقيطي، دار الفكر، في إيضاح القرآنأضواء البيان) 12(
  .م2002-هـ1423، 2، دمشق، طدار الفكر. شوقي أبو خليل، ط. أطلس القرآن، د) 13(
   . اسم دار النشرفضل عباس، سناء عباس، لم يذكر عليه. إعجاز القرآن الكريم، د) 14(
  عبداالله عزام،.  بالقافلة، دلحقا) 15(
 .محمد نعيم ياسين، دار الأرقم.  حول غايات الجهاد، دافتراءات) 16(

 ـ1418،  3 مكتبة العلوم والحكم، ط    لجزائري،بي بكر ا  أيسر التفاسير في كلام العلي الكبير، لأ      ) 17( -هـ
  .م1997

  .م1990-هـ1410، 9، مكتبة وهبة، طيوسف القرضاوي.  دالإيمان والحياة،) 18( 
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  –ب  -

  
، 1 للإمام الحافظ لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، مكتبة الـصفا، ط             البداية والنهاية، ) 19(

  .م2003-هـ1423
  .  م2002-هـ1423 بيروت، ط –بين العقيدة والقيادة، محمود شيت خطاب، دار الفكر ) 20(

  –ت  -
علي محمد محمد الصلابي، دار الفجـر  .  دؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم،   تبصير الم ) 21(

   .م2004-هـ1424، 1للتراث، ط
 .مكتبة الغزالي، دمشق. التبيان في علوم القرآن، محمد علي الصابوني، ط) 22(

 .م1980-هـ1400عبدالعظيم المطعني، دار الرائد للطباعة، ط. تدابير الأمن في الإسلام، د) 23(

  ..م1986-هـ1406، 1 الأردن، ط-قمرحمد المومني، دار الأأ التعبئة الجهادية في الإسلام،) 24(
التربية الجهادية في القرآن الكريم طبيعتها وتطبيقاتها، بحث لنيل درجة الماجستير، حمـدي سـلمان      ) 25(

  .م1994-هـ1414معمر، 
  .1، ط بيروت–ر القلم التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، دا) 26(
 –عبدالحميد هنداوي، مؤسسة المختـار      . لشيخ محمد علي السايس، تحقيق د     تفسير آيات الأحكام، ل   ) 27(

  .م2001 ،1القاهرة، ط
  . القاهرة–محمد عبدالرحيم، دار الحديث .  جمع وتوثيق دتفسير الحسن البصري،) 28(

، 1 عـصام الحرسـتاني، مؤسـسة الرسـالة، ط         بشار معروف، .  تهذيب وتحقيق د   تفسير الطبري، ) 29(
   .م2002-هـ1423

، 1تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار إحياء التراث العربـي، ط              ) 30(
  . م2002 -هـ 1423

، 8التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم، محمد السيد محمـد يوسـف، دار الـسلام، ط                ) 31(
 .م2004-هـ1422

 في فضائل الجهاد، للإمام أحمـد بـن إبـراهيم بـن             تهذيب مشاريع الأشواق إلى مصارع العشاق     ) 32(
  .م1999-هـ1419، 1، ط الأردن–صلاح الخالدي، دار النفائس . النحاس، تهذيب د

باسم فيـصل الجـوابرة،   .  تفريج الكرب بفضائل شهيد المعارك والحرب، د باختصارتسهيل الدرب   ) 33(
   .الرايةدار 

، 1 للشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي، مكتبة الـصفا، ط تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،      ) 34(
   .م2002-هـ1422
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  –ج  -

دار الحـديث القـاهرة      لقرطبـي، لأبـي عبـداالله محمـد بـن أحمـد ا          الجامع لأحكام القـرآن،     ) 35( 
  .م2002هـ1423

  .م1988 -هـ1408، 1القاهرة، ط–ة الخليج ، سعيد حوى، مؤسسجند االله تحطيطاً) 36(
 ـ1411،  إبراهيم العسل، دار بيـروت المحروسـة      . أحكام وتطبيقات، د  .. الجهاد الإسلامي   ) 37(  -هـ

  .م1990
   .م1986 -هـ1406، 1، ط تبوك–، عبدالباقي رمضون، مطابع الشمال الكبرى الجهاد سبيلنا)38(
  .م1976 -هـ 1396، ط ن دار نشربدوالجهاد طريق النصر، عبداالله غوشة، ) 39(
 . الرياض–الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفع، صالح اللحيدان، مكتبة الحرمين ) 40(

  .م1984، 1، ط دمشق–دار الكرمل الجهاد في الإسلام، عفيف البزري، ) 41(
  .الجهاد في الإسلام، محمد شديد، مؤسسة الرسالة) 42(
، 2 جـدة، ط   –  دار المنـارة   القـادري، عبداالله بـن أحمـد      . ه وغايته، د   حقيقت الجهاد في سبيل االله   ) 43(

  .م1992 -هـ1413
   .م1977 – 1397، 1 الكويت، ط– حسن أيوب، المطبعة العصرية الجهاد والفدائية في الإسلام،) 44(
 ،2 بيـروت، ط   –  محمد خير هيكل، دار البيارق، دار الحديث       الجهاد والقتال في السياسة الشرعية،    ) 45(

  .م1996 -هـ1417
، 1 جـدة، ط   –محمد الـسيد الوكيـل، دار المجتمـع         . دجولة تاريخية في حياة الخلفاء الراشدين،       ) 46(

 .م1986 -هـ1406

  - ح-
، 1دار الكتـب العلميـة، ط   حاشية الخرشي، الإمام محمد بن عبداالله بن علـي الخرشـي المـالكي،          )47(

 .م1997-هـ1417

  .م1989 -هـ1409، 3 الأردن، ط– فل، دار الفرقانأحمد نو. الحرب النفسية، د) 48(
-هـ1407،  2، ط  الأردن -أحمد نوفل، دار الفرقان، عمان    .  الحرب النفسية من منظور إسلامي، د      )49(

  .م1987
-1407،  1 الأردن، ط  – أحمد نوفل، دار الفرقـان    . الحرب النفسية بيننا وبين العدو الإسرائيلي، د      ) 50(

  .م1986
ابـن  (لمحمـد أمـين   ) رد المحتار على الدر المختار شرح تنـوير الأبـصار      (ابدين،  حاشية ابن ع  ) 51(

  م1994 -هـ1415، 1، دار الكتب العلمية، ط)عابدين
  .3، ط الخليل–دار المستقبل صلاح الخالدي، . حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية، د) 52(
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 .م1984 -هـ1404الأرقم محمد نعيم ياسين، دار . حقيقة الجهاد في الإسلام، د) 53(

  
  

  -خ-
   .م1980 -هـ1400، 2 للشيخ محمد الغزالي، دار القلم، دمشق، طخلق المسلم للغزالي،) 54(
  

  – د -
  . للسيوطيالدر المنثور،) 55(
 – دار الـشئون الثقافيـة العامـة      . دراسات في الوحدة العسكرية العربية، محمود شيت خطاب، ط        ) 56(

   .م1987، 4بغداد، ط
 .م1991-هـ1412، 13 ط مؤسسة الرسالة،دار النفائس،، عمادالدين خليل. دراسة في السيرة، د)57(

 .صادق أمين، دار التوزيع والنشر الإسلامية. الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية، د) 58(

، 1ردن، ط  الأ –عبداالله عزام، مكتبـة المنـار       . أهم فروض الأعيان، د    الدفاع عن أراضي المسلمين   ) 59(
   .م1987 -هـ1408

  .م1995-هـ1416 بدون دار نشر، هشام يحيى الطالب،. يب القيادي، ددليل التدر) 60(

  .دار الفكر، بيرت. ماد حسن التركماني، ط العالدهاء في الحرب،) 61(

  
  - ر-

 ـ1411، 2دار إحيـاء الكتـب العربيـة، ط      الرحيق المختوم، صفي الرحمن المبـاركفوري،     ) 62(  -هـ
  .م1991

 .م2002 -هـ1422، 6 بيروت، ط– الرسول القائد، محمد شيت خطاب، دار الفكر) 63(

  
 - ز -

 في هدي خير العباد، للإمام أبي عبداالله محمد ابن قيم الجوزية، تحقيق حمدي آل نوفـل،                 زاد المعاد  )64(
 .م2002-هـ1423مكتبة الصفا، 

  
  – س -

 القـاهرة،   –مصطفى أحمد كمـال، دار الفكـر العربـي          ،  السياسة العسكرية في عهد الرسول      ) 65(
   .م2000

 .فيصل عيسى البابي الحلبي نشر طه عبدالرؤوف سعد، : السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق) 66(
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دار التوزيـع والنـشر      علي محمد الـصلابي،   . السيرة النبوية، عرض ووقائع، وتحليل وأحداث، د      ) 67(
 .م2003 -هـ1424، 2الإسلامية، ط

  
  –ش  -

 .1 طمكتبة الإيمان بالمنصورة،إعداد لجنة التحقيق، شباب حول الرسول، ) 68(

  شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة،) 69(

  . المنصورة– ، مكتبة الإيمان النووي، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، - رياض الصالحين) 70(
   .ي قطب، دار المختار الإسلاميالشهيد وأوسمته العشرة، محمد عل )71(

  
  

  –ص  -
 . م1995، 1صراع الأدمغة، إسلام ناصر، ط )72(

 .م1992، دار الاعتصام، ص19عبدالحي الفرماوي. الصربيون، خنازير أوربا، د) 73(

  م2000-هـ1421، 3 جمعية إحياء التراث الإسلامي، طصحيح الجامع الصغير وزيادته،) 74(

 – للإمام أبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي، دار الفجـر للتـراث        صحيح مسلم بشرح النووي،   ) 75(
  .م1999 -هـ1420، 1القاهرة، ط

. د) عمليات جهادية خاصة تنفذها مجموعات خاصـة مـن الـصحابة          (صور من جهاد الصحابة،     ) 76(
  .م2003 -هـ1424، 3 دمشق، ط-صلاح الخالدي، دار القيم

  . هـ1418-1997، 15عبدالرحمن الباشا، دار الأدب الإسلامي، ط. ة التابعين، دصور من حيا) 77(
  

  – ط -
  .م1985 -هـ14045، 3، ططريق النصر في معركة الثأر، محمود شيت خطاب، دار قتيبة) 78(
  

  – ع -
 ـ              ) 79( ع العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة، صديق بن حسن البخاري، دار الباز للنشر والتوزي
   . مكة المكرمة–
،  الأردن- بهاء الدين أسعد، دار المنـارة     الخلفات،  يوسف العسكرية الإسلامية وقادتها العظام، جمال    ) 80(

         .م1983 -هـ1403، 2ط
   .م1983 -هـ1403، 1، ط دار الشروق،شيت خطابود محمالعسكرية العربية الإسلامية،  )81(



 341

 للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار إحياء            عمدة القاري شرح صحيح البخاري،    ) 82(
 .التراث العربي، بيروت

  .، بدون دار نشر وتاريخ طباعة40عمليات الثأر المقدس، حسن سلامة، ص) 83(
 ـ1420، 1خضر عباس، مطبعة الأمل التجاريـة، ط . العملاء في ظل الاحتلال الإسرائيلي، د   ) 84(  -هـ

 .م2004

  .لفريد، لابن عبدربه الأندلسي، دار الفكرالعقد ا) 85(
  

   -  ف-
   الفاروق عمر، لمحمد حسين هيكل،)86(
  .دار الفكر. الفاروق القائد، محمود شيت خطاب، ط) 87(
، 3 بشرح الإمام البخاري، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، دار الريـان للتـراث، ط              فتح الباري، ) 88(

 .هـ1407

ين الرواية والدراية في علم التفسير، للإمام محمد علي الشوكاني، دار الحـديث              الجامع ب  ،فتح القدر  )89(
 .م1997-هـ1418 القاهرة، –

 .م1994، 1فرسان الشهادة، إسلام ناصر،ط) 90(

    .م1990، 1ط ،عاطف الطحاوي، مكتبة القرآن. الفرسان العشرة في الإسلام، د) 91(
 4دار الفكر، دمشق، دار الفكـر المعاصـر بيـروت، ط          ،  يليوهبة الزح . الفقه الإسلامي وأدلته، د   ) 92(

  ..  م1997 -هـ1418
  . م1988-هـ1408، دار الفكر بسام العسلي، فن الحرب الإسلامي،) 93(
 ـ1408،  1، ط  الأردن – الركن أحمد عبد ربه بصبوص، مكتبة المنارة          فن القيادة في الإسلام،    )94( -هـ

  .م1988
، عبداالله عزام، دار بـن حـزم، مكتبـة الجيـل الجديـد صـنعاء              .  د ، آداب وأحكام   ..في الجهاد ) 95(

 .1990 -هـ1410

  .م2003 -هـ1423، 32 ، سيد قطب ، دار الشروق، طنفي ظلال القرآ) 96( 
  
  

  – ق -
  . القرشي، دار إحياء الكتب العربيةبن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر اقصص الأنبياء  )97(
 .طريق الدعوة، مصطفى مشهور، دار التوزيع والنشر الإسلاميةالقائد القدوة على ) 98(

  .  بيروت- دار الكتب العلمية ، وآخرونقصص القرآن، محمد أحمد جاد المولى) 99(
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   .هـ1421، 1، ط القاهرة–خالد عثمان السبت، دار ابن عفان . قواعد التفسير جمعاً ودراسة، د) 100(
، 2، ط المنـصورة – محمد السيد الوكيـل، دار الوفـاء  . ، د)الجندية( القيادة والجندية في الإسلام،   ) 101(

 .م1988-هـ1408

، 3، ط  المنـصورة  - محمد السيد الوكيـل، دار الوفـاء      . ، د )القيادة(القيادة والجندية في الإسلام،     ) 102(
  .م1988-هـ1408

 .المدائن للنشر والتوزيع. طالقيادة المؤثرة، جمال ماضي، ) 103(

  
  

  – ك -
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  221  .........................................الموارد المالية للجيش المسلم: الفرع الثاني
  224  ..............................الإنفاق في سبيل االله بين الأمس و اليوم: الفرع الثالث
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  ...............................................................فعلیاً، وإنجازاً كبیراً
 
    

  :الفصل الخامس
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